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ذا لفي لکلا لمضاءة نرد دافله اوت كرك بو 
الاو » مأحوةَ سا ضا اليونانية ,م التنين الزي 
بسر إلى الصين , وطا ا لعنقاء لوكس لا عار مصرية 
الشّرمة » ويور راضل ١‏ اة درګ زاره اك 7 
راسا رامات رة . 

,وما ردبرد وع ا أن الاسالزم ق رع معا رة م 
ي ادغ داعمرف بإنجازاته . 
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هذا الكتاب 
١‏ يهدف موضوع الكتاب إلى معالجة موقف 
الحضارة الاسلامية من عقيدة الآخر وما .أفضس 
إليه هذا الموقف علمياً وثقاياً . 
٠‏ كما يهدف الكتاب إلى بيان طبيعة العلافة بين 
الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى .هل هي 
علاقة صراع وخصومة وإنغلاق 5 أم علاقة انفتاح 
واحتكاك وحوار؟ 
»ه سلط الكتاب الضوء على نظرية صدام 
الحضارات ل (صموئيل هنتجتون) و اعتبر الباحث 
أن موضوع صراع الحضارات 2 ظاهره الثقافة و2 
باطنه السياسة وشتان مابين المفهوم الحضاري 
والمعرك لحضارة ما والمفهوم الإلغاتي والإقصائي 
والصدامي لفكر آخر . 
* الكتاب ب2 مجمله مجموعة .من الفصول تتناغم 
مع بعضها البعض ضمن منهج علمي يتحدث فيه 
الكاتب عن العلاقة مابين الإسلام والغزب 
((الود المفقود بينهما )) أسبابه وتاريخه على 
الساحتين الإسلامية والعربية. 
٠‏ الكتاب 4 عبارتة لطيف وك معناه دقيق . عميق 
الفكرة واضح الدلالة . شيق المتابعة . مترابط المنهج 
والأفكار بعيد عن التشنج الصدامي . قريب للعقل 
المعر2 والمبني على احترام الآخر والإعتراف به . 
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داشر (.و .كلقي لدان 


© إلى شامة الفرات وسنام الأخلاة قروتي., ووالدي بعد والدي: 
الهندس مهيدي صالت الجراد 


© إلى العابدة الساجدة الطاهرة التقية طررقي إلى الجنة 
ن لقبها: تاج الوک 


والدكي 


© إلى من أدعو 8 سري وجهري أن يكون من العلماء العامليه, 
بهحة عمري : منياء الديه 


ولدي 


نذا 


© إلى أعلام الهدى ونبراس الأمة وأوعية العلم والحلم, 
عاد الله الصالحين 
أشياخي 
© إلى هه كانوا سذاً وعضداً 8 مسيرتي العلمية والاجتماعية 
سک وافر تقديري وامدنالي 
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أ.د حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
مدير التخصص والدراسات التخصصية العليا 
أستاذ الفكر المعاصر وحوار الحضارات والأديان 


الحمد لله القائل: +( وجعلتک شعو وب ایل لتعارفا أ ¥ [الحجرات: 1] 
والقائل: +« ولد لهم بأل هى أَحْسَنُ 4[النحل: ]٠١١‏ 
والقائل : ا قل تال ار ر لیک لککب اوا کوک کلمت سوا او رو ب کر 4 [آل عمران: [Té‏ 


[o۸ الاس أن موأ مدل ل [انساء:‎ o 
والفائل: ملز وَأنَهيدْعْوأإِكَ دار الس 4 [يونس: 75] ظ‎ 

وصل الله على : ل 
قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى «يا أا الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد كلكم لآدم 
وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» إن الله عليم خبير» لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلخت؟ اللهم اشهد فليبلّغ الشاهد الغائب» 


وهو المروي عنه ية فيا روي: «الإنسان بناية الله) وبعد: 

فلاشك أن الإسلام دين حوار» وكتابه الكريم ميدان فسيحٌ لأنواع من ا حوار بأساليب 
مختلفة ومواضيع منعددة منها الويهان والعقيدة» ومنها التوجيه والتذكير للإنسان ومنها 
التنبيه والتحذير» ومنها القصص والعبر» ومنها التربية إلى غير ذلك من الأساليب 
والموضوعات التي حفل بها القرآن الكريم» ففي القرآن الكريم حوار مع الملائكة 
وحوار مع آدم وزوجه حواء» وحوار مع إبليس» وحوار بین الله وأنبيائه» وحوار بين 
الأنبياء وأقوامهم؛ وحوار مع بني إسرائيلء بل فيه دعوة صريحة لأهل الكتاب - اليهود 
والنصارى - إلى كلمة سواء. إذن فالقرآن الكريم كتاب حوار مفتوح شامل لكل ما 
يدعو إلى الخير بمعناه العريض. 

أما السئة المطهرة فإن سيرة نبينا بل المشتملة على سنته وشمائله وحياته مظهر حضاري 
من مظاهر ا حوار الإنساني الرفيع بين النبي با وأصحابه» وبينه وبين المشركين من قومه. 
وبينه وبين آهل الكتاب من اليهود والنصارى» وما حواره مع يهود المدينة ومع وفد نصارى 
نجران عنا ببعيد» بل لقد تجاوز حواره وله إلى ملوك الأرض وأباطرتها من خلال الكتب 
التي أرسلها إليهم يدعوهم إلى الإسلام هذه الدعوة التي كانت ترمز إلى الحوار. 

ومن المعلوم أن الحوار نشأ قبل الإنسان» حيث كان أول حوار هو بين الله تعالى وملائكته”". 
وفي هذا إشارة ربانية للبشر إلى أن يعتمدوا الحوار وسيلة إلى التفاهم بدلاً من الشجار والتصادم. 
- إن ما تعانيه البشرية اليوم مما يهارسه الغرب من ويلات وهيمنة وحروب إبادة 
وظلم وقهر وسحق للإنسان وهدم للبنيان» ونشر للظلم والطغيان بالرغم مما وصل 


)١(‏ ينظر في هذا الموضوع كتاب الاستاذ الدكتور ولي الدين فرفور (( ثقافة الحوار بين الأصالة 
والمعاصرة )) ص ۱۹-۱۷ ومابعدها. 


ت 


إليه الغرب من تفوّق علمي وغزو للفضاء قد أوصل إلى طريق مسدود فقد فيه الإنسان 
أبعاده الأصلية الإنسانية والروحية سواء في ذلك الشيوعية و الرأسمالية حيث توخش 
الدولة في الأولى» وتوحش الفرد في الثانية» كل ذلك مما يستدعي. عودة سريعة وجادٌةٌ 
بالإنسان إلى هذه الأبعاد التي فقدها والتي لا يكاد يجدها متوافرة إلا في الإسلام 
وإشراقاته في استهدافه للغايات دون الوقوف عند الوسائل» واستنطاقه للحكمة دون 
الاكتفاء بالمادة0" , 

إن النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية وسبرة الرسول ية التي تدعو 
إلى الحوار وإلى المجادلة بالتي هي أحسن وتدعو إلى التعارف بين بني البشر والتآلف 
وإلى السلام والأمن والتعاون على البر والتقوى هي التي جعلت العالم الإسلامي سباقاً 
إلى المبادرة بالدعوة إلى حوار الحضارات انطلاقاً من قيم الحضارة الإسلامية لإشاعة 
ثقافة التعارف والتعايش والتعاون على جميع المستويات من أجل الوصول إلى توافق 
دولي وتفاهم إنساني يفضي إلى التغلب على المشكلات الناتجة عن سوء الفهم وعدم 
الثقة التي تسود المجتمعات الإنسانية اليوم والتي يدعو ها ويخطط لما أصحاب: «صدام 
الحضارات»» «نباية التاريخ» «اقتناص اللحظة» و أمثالهم من دعاة الصدام وانتشار 
الكراهية والحروب والاضطراب في العالم. 

لقد كان النداء الذي أصدره ساحة السيد محمد خاتمي الرئيس السابق للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية الذي دعا فيه الأمم المنحدة إلى تبني أطروحة «الحوار بين الحضارات» 
بدلامن صدام الحضارات» مبادرةًبالغة الأهمية عبرت عن الإرادة الجماعية للعالم الإسلامي 


حكومات ومؤسسات رسمية ومنظمات شعبية ومثقفين ومفكرين وأكاديميين. 


(1) ينظر في هذا ا موضوع كتاب الفيلسوف روجيه غارودي «حوار الحضارات) المقدمة ص ١١‏ ومابعدها, 


تقديم . 


هذا ولقد كان من ثار هذا النداء وهذه المبادرة أن أصدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قراراً بتعيين سنة ١١١٠م‏ سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات”". 


© تحالف الحضارات أم حوارالحضارات؟ 

وما الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية تحت عنوان: «تحالف الحضارات» كا حصل في 
مدريد واسطنبول فإنا نشم منها الرائحة العسكرية إذ التحالف غالبا ما يكون بين الدول 
المتصارعة والجيوش المتحاربة» وهو بعد موقف مؤقت مبني على مصالح مشتركة لا على 
مبادئ وقيم» وسرعان ما تنفض المحالفات ويتفرّق المتحالفون بتبدّل المصالح واختلاف 
الظروف» على حين أن الحوار من أجل التعارف والتعايش والتعاون بين بني البشر سمة 
إسلامية مميزة ومبدأ قرآني ونبوي دعت إليه نصوص الكتاب والسنة وقام عليه فكر 
الأمة في جميع النواحي التشريعية والسلوكية. 

إن العام اليوم بحاجة إلى حضارات متآلفة» وأمم متعاونه وشعوب متعارفة لا إلى 
قوى متحالفة. 

إن «اللانظام العالمي الجديد)”" الذي زعمته ودعت إليه الإدارة الأمريكية السابقة 
برئاسة الرئيس المشؤوم جورج دبليو بوش هو الذي كان في اعتقادنا سبباً لكل ما يجري 
في العالم اليوم من حروب إبادة ومجازر وظلم وقهر وهيمنة تحت اسم مكافحة الإرهاب» 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع كتاب : الإسلام والإعلاموفوبيا للدكتور المحجوب بن سعيد ص ۸٦‏ وما 

بعدها ط. دار الفكر بدمشق . 

(؟) هذا هو عنوان الافتتاحية التي نشرتها صحيفة ليبراسيون (1109/81100) يوم ۹/۱۳/ ١١٠5م‏ 
٠‏ 


حيث كان هذا اللانظام العالمي الحديد» عبارة عن انتكاسة وانحدار في عالم الإنسانية 
إلى حمأة الوحشية وغلبة منطق القوّة على قّة المنطق ى) هو الحال في «شريعة الغاب». 
. وَإِنْ أفضل دفاع ضد هذا الإرهاب المزعوم هو ليس الحرب والعدوان ولكنه رفع ظلم 
الأقوياء في العام عن الضعفاء» وإرساء مبدأ «العدالة» الذي دعت إليه كل الشرائع 
السماوية ودعا إليه الإسلام فقال تعالى: 8( أعَلِلُوأ هْوَأَقَرّبٌ لقو )4 [المائدة:.4] 
وقال: +[ # إن أله يمر مدل اخسن يتاي ذى الْشُرف وت عن 


ا ب كر 0 ل ل قد 22 4 [النحل: 1۹° 


© ماذا الحوار بين المسلمين وغيرهم؟ 

ما كان اجهل بالإسلام لدى غير المسلمين هو السبب الأول في معاداتهم له والإنتقاص 
منه والحجوم والافتراء عليه زوراً ويهتاناً إضافة إلى أسباب أخرى. 

ولا كان الجهل بالإسلام لدى الكثرة الكاثرة من المسلمين اليوم هو السبب الأول في 
انتشار ظاهرة الكراهية للإسلام والهجوم والإفتراء عليه بالكذب والأباطيل والدجل من 
قبل حصومه وأعدائه في الخارج وأذناءهم في الداخل - كان لابد من الحوار البثاء المبني على 
علم صحيح وفكر سديد ونية خلصة في سبيل الوصول إلى معرفة الحقيقة والتمسك بها 
واتباعها عملا ب «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه». 

وقوله َلَلِ: «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو حري بها). 

. إن أسلمة التفس البشرية لله تعالى وذلك بالسعي إلى تزكيتها وجعلها منقادة” لشريعة 
الله تعالى مجردة من الأهواء والمصالح الشخصية والعصبية البغيضة عملا بقوله تعالى قد 
فلح مَنْ زكاها وقد خاب مَنْ دسّاها». هوالطريق القويم إلى المعرفة الصحيحة المبرأة 
من شوائب الأخطاء والأوهام والأهواء» وبناءً عليه فإنك لو حشدت معارف الكون 
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وحقائفه كلها ناطقة شاهدة بالحق الذي هو الإسلام فإنها لن تقوى مجتمعة على اختراق 
نفس مستكبرة على الحق جانحة إلى العصبية والأهواء حتى تعمد إلى صاحب هذه النفس 
قازر وتعينه على نفسه في عمل تربوي دائب طبق المنهج القرآني الذي سلكه الرسل 
والأنبياء وتجل ينا في سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه 
أفضل الصلاة وأتمٌ التسليه”". 

إن الحضارة الغرببة هي حضارة مأزومة قائمة على ساق واحدة هي المادة والمادة فقط بكل 
ما تشمله كلمة المادة من: ثراء وفحشاءء وقوّة وسلطة» ومتعة وشهوة» وبغي و ظلم» فهي 
حضارة اشتغلت بالوسائل وقصرت عن الغايات» كا اشتغلت بالعلم التجريبي وأهملت 
الحكمة؛ هنا العلم الذي اشتغلت به الحضارة الغربية هو العلم بالآلةء لا العلم بالإنسان هذا 
الإنسان الذي جعله الله تعالى الغاية من هذا الكون وكرمه بأن جعله خليفة”له بعد أن خلقه 
بيده وأسجد له ملائكته. ولذلك أدت هذه الحضارة بأصحابها إلى تدمير الذات وفناء المصير. 

والمشكلة الكبرى فيه| نرى أن الغرب يريد أن يسوّق حضارته العرجاء المأزومة إلى كل العام 
لينال العام من فناء المصير وتدمير الذا ما ناله هو. تلك هي المشكلة الكبرى فيا نحسب. 

إن إنسان الحضارة الغربية اليوم بحاجة إلى دعاة ربانيين يمتلكون شفافية “نفيسة ” قد 
صهرتها مشاعر العبودية لله تعالى تعظييا ومهابة وحباًء صغرت في أعينهم الدنيا بكل مافيها 
من متع وملهيات ولذائذ وشهواٽ» وراحوا يردمون ثغرات الخلافات الفرعية بينهم وبين 
الآخرين ويلبُون تطلعات مئات الملايين المنتشرين في أوروبة وأمريكة في معا جة نفوسهم المثقلة 
بالكدورات المادية التي أطبقت علبهم من كل جانب» هؤلاء الدعاة هم عباد الله الصالحون. 


)١(‏ انظر في هذا المعنى كلام أستاذنا الجليل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي / ص۷۹/ ومابعدها 
من كتابه الإسلام والغرب تحت عنوان : (أسلمة النفس لاأسلمة المعرفة). 


م 
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إن البشرية اليوم بحاجة إلى حاورين من فصيلة عباد الله الصا حين الذين أخير 0 
سبحانه بقوله: + قد تتاف الور من بعد الک أ اليس برها عب 
. سیرک )4[ الانبیاء: ]٠٠٠١‏ 


© شروط نجاح الحوار بين الشرق والغرب: 

إننا نوافق المؤرخ الإنكليزي توينبي (7017/81212) في مقولته المأثورة: «إن مسألة 
الشرق هي قبل كل شيء مسألة الغرب» © 

إن الحوار كما قال - غارودي - محكوم عليه بالوصول إلى مأزق إذالم ّل البعض عن 

عقيدته صدا قرون السيطرة والإضطهاد»ولم تدرك : تقنوقراطية الآخرين الفساد الأساسي 
ناكامو الي رم ب مسألة معناها الإنساني والغاية منها. 

إن نماء البعض وتخلف الآخرين ليسا سوى وجهين غير منفصلين لسوء تطو رٍكوكبيٌ 
واحدءهذه حقيقة أساسية تظهر لن يَعُدّ العام كلاً واحداً ولا يعتمد وجهة الغرب 
وحدهاء وهذه as‏ 

وهنا نستشهد بقوله تعال: +[ إِنَّ هزو سکم أنه دة وآتا رڪم 

اعدو © )4 لالأنبياء: ۲[ 

باعتبار وحدة الأسرة الإنسانية الواحدة عند من فشر الأمة المشار إليها في الآية بأنها 
الأسرة الإنسانية حمعاء 1 اني أميل إلى هذا الفهم. 


. ومابعدها - الطبعة العربيةء الدار العالمية‎ ١57 انظر روجيه غارودي في كتابه: اوعود الإسلام» ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٠١۲ (؟) انظر روجيه غارودي في كتابه: «وعود الإسلام) ص‎ 
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من الإمبريالية الثقافية والمركزية الحضارية الغربية التي كان من نتائجها أن حكمّ الغرب 
على جميع الحضارات الأخرى اللاغربية وعلى أصحابها بالتخلف والبدائية والبربرية» 
بعد أن جعل من حضارته المثال الذي يحتذى والمسار الوحيد الذي يقتدى. على حين أن 
هذه النرجسية الحضارية هي التي أدت إلى ماوصل إليه الغرب من تدمير الذات وفناء 
المصير» ولذلك فهي جديرة بألا تدّعي القيام بدور قاض نزيه أو مرشد حسن السلوك. 
إن أكذوبة درسالة الرجل الأبيض الحضارية التي تعطيه كل الحق ب2 تسويغ 
كل ما يفعله وخرافة ال (76] كأ 061117 U۲0‏ أي المحورية العرقية الأوروبية التي 
تجعل من أوروبة محور العالم والثقافة والتاريخ وتتجاهل الحضارات اللاغربية 
وتهمش الشعوب الأخرى ومنها الشعوب الإسلامية آن لهما أن تفتضحا وأن 
تزولا من المناخ الثقاءكٍ العالمي بعد أن انقشعت الحقيقة ووصلت هذه الحضارة 
الغربية بأصحابها وبالعالم إلى الدرك الأسفل من التعاسة والشقاء وبعد أن 
فقد الإنسان أبعاده الإنسانية والروحية كما بينا حيث أصبح أكثر من نصف 
العالم يناضلون من أجل بقائهم فقط. 
كا أن السلوك الشائن الذي يقوم به الغرب في إعلامه ومناهجه التعليمية في 
مختلف المراحل بدءً من المرحلة الابتدائية وانتهاءً بالمرحلة اللجامعية والدراسات العليا 
من بثٌ أفكار مسبقة مغلوطة في أذهان الطلاب لحثهم على الإشادة بتاريخهم المجيد 
والتنديد بالتاريخ الآخر وحضارته وتشويبه عمداً أو جهلاً وازدرائه وعدم الاكتراث 
به من منطلق أنه أقل شأناً وأهمية بحيث يظل تشويه صورة الإسلام والمسلمين نوعاً 
من المعرفة تتناقله الأجيال على أنه من الحقائق والمسلمات لا يخدم حوار الحضارات 
الذي بات ضرورة حتمية أجمع عليها أحرار العام وشرفاؤه من المفكرين والأكاديميين 


والسياسيين. 


ويرى الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي أن المسيحية والإسلام إذا لم يعيا 
تاريخهما المشترك أو لم يكونا أهلاً لإدراك أن كلا منهما جزء للآخرء وأنهما معاً جزءان 
- من كل فإن الحوار بينهما أو بين الشرق والغرب لا يمكن أن يكون إلا حوارا بين 


ا (Ve‏ 
مريصارنرن 2 . 


وفي الختام نقول: إن المشكلات الحقيفة التي يعاني منها العام اليوم من نزاعات: 
تاريخية وخلافات مذهبية وصراعات اقتصادية وسياسية وهيمنة استعمارية وغيرها لا 
يمكن حلها بناءً على علاقات القوة والردع المزعوم الذي هو ني الحقيقة اسم آخر للابتزاز 
والخداع وتسويغ الهيمنة والقهر والظلم في العالم. 

إن الحل الوحيد هذا البؤس العالمي الفاضح وهذه المشكلات العالمية المستشرية 
يكمن في قوله تعالى: «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا؛ حيث يستلزم التعارف 
المشترك الفربٌ والتعاونّ والتعاقد الاجتماعي بمعنى آخر إن المجتمع الدولي لا يمكن 
أن يصبح مجتعماً إنسانياً إلا بهذا التعارف والتعاقد الذي يوصل إلى التفاهم بدلاً من 
التصادم ويعتمد أسلوب الحوار بدلا من الشجارء وهذا لا يمكن أن يتصور إلا حينم 
تقوم العلاقة الصحيحة بين هذا الانسان وربه عزّ وجل من خلال إبهان مشترك يتجاوز 
المصالح الخاصة أو الجماعية من أجل نظام تسوده الهداية والرحمة والأخلاق يقوم على 
تحقيق الحق والعدالة» هذين المصطلحين اللذين أصبحت الإنسانية تنشدهما فلا تكاد 
تجدهما في عالم تحكمه فرية حق النقض «الفيتو» إن هذا النظام الذي نتحدث عنه لن 
يكون إنسانياً إلا إذا تجاوز الإنسان إلى خالق الإنسان. 

هذه الوسيلة فقط نصل إلى ما هو أبعد من «اللانظام العالمي الجديد» الذي يمثل 
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شريعة الغاب القومية والفردية» نصل إلى وحدة أسرة إنسانية وجماعة حقيقية لا تستطيع 
البقاء دون تسام وإيمان بهذا التسامي”". 

وبعد فإ إيجاد صفوة من الدعاة الباحثين والمفكرين الصادقين مطلعة على الديانات 
السماوية والتقاليد الفلسفية الأخرىء ها جذورها الضاربة في الميراث الديني الإسلامي 
خصوصاً في عمقه الروحي والتربوي؛ عميقة المعرفة والفهم للعالم الحديث ومعارفه 
سيكون له كبير الأثر على مستقبل العلاقات بين الإسلام والغرب في هذه الحقبة الحرجة 
من تاريخ البشرية". 

وأخيرأ فإن من أهم شروط نجاح الحوار بين الشرق الإسلامي والغرب اللا إسلامي 
أن يحل حوار الحضارات هذا الذي ندعو إليه محل حوار الذاث الغربي الانتحاري بعد أن 


أصبح الغرب يعاني من بؤس روحي أدى به إلى الإنتحار والتدميروفناء المصير. 


© هذا الكتاب: 

هذا ولقد تبين لي من مطالعتي لكثير من موضوعات هذا الكتاب الذي بين يديك 
وفصوله - أبها القارئ الكريم - أن 8 ومؤلفه ابننا البارٌ وتلميذنا الاب الدكتور 
سفيربن أحمد ال جراد قد بذل فيه من الجهد مالا يحتاج معه إلى إستدلال» فنظرةٌ عاجلةً في 
ثنايا مواضيعه ثم نظرة أخرى إلى الحواشي ثمنظرةٌ بعدها إلى جريدة المراجع والمصادر من 


دراسات ومحاضرات وكتب ومقالات ومؤتمرات وندوات وصحف ومجلات ودوريات 


. انظر المرجع السابق - بتصرف‎ )١( 
١١ انظر كتاب «الشيخ عبد الواحد يحبى : مسون عاماً على وفاته) المقدمة لسيد حسين نصر ص‎ 7 


تجعلك تدرك الجهود المضنية التي بذهماء كا أن وقوفك عند عناوين الفصول السبعة التي 
بني عليها البحثء والمباحث والموضوعات الفرعية التي تضمنتها هذه الفصول ببين لك 
مدى الساحة الفكرية الواسعة التي طوف بها الباحث. 
وإن من مزايا هذا البحث أنه لم يقف في مسألة الحوار عند التقعيد والتنظير فحسب بل 
تجاوز ذلك كله إلى الحوار العملي الميداني فكانت فصوله ميداناً واسعاً لحوار عملي وجدل 
فكري ثقاني فيه أهم الموضوعات الساخنة على الساحة العالمية بين المسلمين والغرب 
بشكل خاص وبينهم وبين غير المسلمين بشكل عام. 
وإذا كان كثيرٌ مما كتب عن الحوار يقف عند النظريات والآراء فإن هذا الكتاب يطبق 
حواراً عملياً وتلاقحاً ثقافياً من خلال الموضوعات المامة التي طرحها والطريقة العملية 
التي سلكها مستشهداً بنصوص الكتاب والسنة ثم بذخائر الفكر الإسلامي الشامخ ثم 
بالفكر الإنساني الواسع. 
وإذا كانت لنا من ملاحظة على الباحث فهي أنه في حواره كان في بعض المواضع 
أقرب إلى الحجاج منه إلى الحوار» وليس هذا عيباً بل ربا عدّه الكثير من الباحثين مزيّة 
امتاز بها هذا البحث من سواهءعلى أن الساحة الفكرية متسعة لهذا وذاك. ظ 
وصفوة القول في الموضوع أن هذا البحث يعتبر خطوة هامة في الإتجاه الصحيح في قضية 
الحوار عند المسلمين فلقد ناقش في) ناقش أطروحات طخت على الساحة الفكرية العالمية 
مثل: صراع ا لحضارات» نباية التاريخ» حوار الحضارات تكامل الحضارات» ال سلام 
والغرب والعلاقة بين الحضارتين» العولة الثقافية والاقتصادية والحضارية والسياسية 
وأثرها وخطرهاء والنظرة الإسلامية للآخر وخصائصها وضوابطهاءوالثقافة العربية 
الإسلامية وخصائصها وأفاقها ومنطلقاتها وتفاعلها مع الثقافات الأخرى وحوارهاء 
ثم خحتم بالكلام على الهوية بين ضرورات الذات وتطورات العصرءبين فيها ضرورة 
ظ سے 
Nes‏ 


¥۷ 


قراءة التراث وتفعيله: ووقف عند الوعي التاريخي للتراث وأثره في الحفاظ على الهوية 
ولماذا التأكيد على المويةء والهوية والإختلاف الثقاني»ثم جعل مسك الختام بالحفاظ على 
الموية منبهاً على ضرورة حضور النهضة في المجتمع العربي والإسلامي ومؤكداً في النهاية 
على حضور الوعي للانعتاق والتحرر من قبود التقليد وأغلال التبعية والإنطلاق إلى 
الآفاق»وعلى الرغبة في تطوير الذات وتوسيع آفاقها المعرفية ما يستدعي معرفة ماعند 
الأحرين وذلك بالحوار والتفاعل والتثاقف» كا أكد على ضرورة الاحترام المتبادل في 
الحوار» وأن هذا الحوار لابد فيه من تكوين العلاقات وتجاوز الإحن النفسية والتاريخية 
والسياسية. 

٠‏ ثم عقب باستحثاث اهود الداخلية وغوامل النموٌ الذاتية في الجسد العربي 
والإسلامي لتوليد حركة دائمة وسيرورة متجهة نحو التطوير والتحديث 
والانخراط الفعلي في عصر العلم والمعرفة الحديئة مُصِرا على التمسك بالهويّة والذات 
اللا 

كل ذلك بعين الناقد البصير وروح المطلع المستنيرالذي يعرض حواراً حضارياً عاليا 
اشد سلاما كوا وأمنا إنسانيا مبنياً على الحق الساطع الذي لا باطل يلابسه والعدل 
الشامل الذي لا ظلم يفسده مستندا في ذلك كله إلى الوحي الإلهي ثم إلى الفكر والسموٌ 
الروحيٌ الإنساني. ش 

وبعد: فإني أرى أن هذا العمل ال جاد حلقة هامة ضمن سلسلة الحوار التي يمكن أن 
تتضافر الجهود لاستك الها بين سابق ولاحق وهو اا المراجع الحامة في هذا 
ا موضوع الحيوي المثير. 
إننا ندعو في خباية المطاف إلى صياغة حضارة إنسانية ربانية أخلاقية عالمية تنبثق من 
شريعة الله تعالى» وتستند إلى الوحي الإلمي» وتسير على خطا الأنبياء والمرسلين وعباد الله 


الصا حين؛ يكون لإسلامنا العظيم فيها الحظ الأوفى واليد الطولى إِذْ حفظ الله تعالى به 
كل الرسالات والنبوات» حضارة تجعل محورها ومنطلقها التسامي بهذا الإنسان إلى مقام 
التقوى الذي أخبر عنه نبينا لا في حجة الوداع وهو يودع البشرية بقوله: «يا أبها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي 
إلا بالتقوی» إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير». 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
حسام الدين بن محمد صالح فرفور 


دمشق الشام 


بقلم الأستاذ الدكتور عبد القادر المكى الكثان 
نائب رئيس قسم الدراسات الشتخصصية العليا 
أستاذ ورئيس قسم الفكر الإسلامي وحوار الحضارات بمجمع الفتح الإسلامي ‏ دمشق 


ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وإخوته من الأنبياء 
والمرسلين وآل كل وصحب كل أجنعين» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين ويعد.. 

فإن الأخ الفاضل الدكتور 16 أحمد الجراد أستاذ الفكر الإسلامي وحوار الحضارات 
بمجمع الفتح الإسلامي» قد أطلعني على كتابه «المسلمون وحوار الحضارات» والذي 
بذل فيه جهداً كبيراً مشكوراً لإيضاح التوجه الحواري الحضاري للفكر الإسلامي» 
ونظراً لمكانة الأخ سفير وقربه الفكري والقلبي منيء ارتأيت أن أقدّم لكتابه النفيس» 
' وسارعت لتلبية رغبته لأبيّن أن الحوار مطلب إسلامي جوهريء لا کا يظن بعض 
المستشرقين والمستغربين من أن الفكر الإسلامي فكر تسلطي فردي لا يصلح إلا 
للأنظمة الفاشية والديكتاتورية خصوضاً عندما عمت البلوى» وأصبح البعض يظن 


۲١ 


عا 


أن التوجهات الدينية ذاهبة إلى الأفول» على الرغم من الصحوة الدينية المعاصرة وعودة 
الروح إلى الروحانيات والصفاء الروحي في شتى أنحاء العالم وذلك في محاولة لتجنب 
ماسي الماديات والمجتمعات الادية المنحلة» أضف إلى ذلك الرغبة في بناء الأخلاق 
الإنسانية الفاضلة على معالم ثابتة. 

فبعد أن هوت اللادينية والليبرالية والماركسية من منصب قيادة الحياة الجماعية» وجاءت 
الحداثة كواقع عالمي تفرضه العولة» بدت هذه الأخيرة للوهلة الأولى أنها شبح سيقضي على 
الأديان» لكن سرعان ما تبين أن الحداثة العالمية لا تتعارض مع الوجدان الديني للإنسان» 
ولا تعوّض عنه كيا أن المؤسسات والمذاهب الدينية المعتدلة والوسطية ذاتها قد طورت 
نفسهاء وصارت تؤدي دور علمياً تجديدياً متنوراً بعيداً عن المخرافة واستغفال العقول. 

قد يظن البعض أن الهدف من هذا الكتاب أن نحدثكم عن شروط وأركان الحوار 
الإسلامي أو أهدافه ومنطلقاته» وأن أمور الحوار وتفاصيله كلها إنجاز إسلامي بامتياز 
وبالطبع ليس هذا هو الحدفء إذ لا يخفى على الباحث أن الحوار الحضاري الراقي الذي 
نعهده اليوم تم تحديثه وتطويره عبر قرون من التواصل والتكامل والعلاقات الحضارية 
البناءة بين بني البشر» لذلك فإننا سنبرهن لكل بحاثة منصف أن الإسلام كان من أوائل 
الشرائع السماوية والقوانين الأرضية التي دعت للحوار ودعمته لا بل قبلت نتائجه على 
الرغم من قيام بعض الأنظمة والجماعات التي تدعي أا مسلمة بالإساءة هذا التوجه 
وبالتالي أساءت للإسلام ككل؛ إذ لا يخفى على أي باحث منصف متنور أن الحوار في 
ديننا وترائنا له معان رفيعة القدر سامية المكانة» تكسوها مسحة حضارية راقية مارسها 
الرسول الأكرم لاء ونزل عليه بها الوحي الأمين ويؤكد ذلك ماورد في القرآن الكريم 
في سورة الكهف من قوله تعالى: # قال له اورت بای لق من 
تراب ين اطق م سیک وملا 4 [الكهف: ۳۷]. 


يي 


٠‏ البارئ عَروجل في سورة المجادلة: #قد سيمع قد سم الله قول له قول لبي شر 
تک إل وواه يسع واا اه سیه 0 O‏ :1 

0 النبوية مليئة بقصص الحوار والمشاورة مع المؤمنين وغيرهم» والتي 
سنأتي على ذكر بعضها بعد قليل» أي أن فكرة الحوار بدأت إسلامية وتطورت عبر 
التاريخ إلى أن وصلت إلينا على ما هي عليه الآن من السمو والتكامل وني ذلك 
تدعيم للفكر الحواري الحضاري الإنساني ودعوة للتيارات الإسلامية على اختلا 
انتماءاتها المذهبية والفقهية لتلتزم الحوار العلمي البناء فيه| بينها أولاً وفيم| بينها وبين 
الآخر عموماًء أيا كان هذا الآخر ومهم| كان انتماؤه الحضاري أو الديني أو الثقاني» 
إن كانت حقا مسلمة. 

ودعني أقتبس لكم قول أحد المفكرين ن: «أنا لا أتنازل عن التمسك بعقيدني ولكن 
هذا لا يمنعني من أن أحاور وأستمع وأتعلم وأتقدم» ويقول في مواضع أخرى من 
مقالته هذه «دعونا نتعاون بدلا من أن نتصادم» دعونا نتعاون في محاربة الفقر والظلم 
والمآسي والكوارث البشرية» ننعاون من أجل العدل والسلام والتكامل بين الناس ومن 
أجل التسامح والمحبة بيننا إذا أقمنا العدل ومن أجل أن يفهم بعضنا بعضا» وأضيف إلى 
مقالته: مع محافظتنا على عقيدتنا وثوابتنا وثقافتنا. 


موقف الإسلام من الحوار بين الحضارات: 

ما لاشك فيه أن الله تعالى قد خلق البشر جميعاً من أرومة وطيئة واحدة» وجعلهم 
متساوين في الحقوق والواجبات» حيث: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى»» كما قال الرسول الكريم ية وأشركهم جميعاً بأشياء كثيرة بالفطرة ثم 
جعلهم يختلفون بأشياء أخرى ليدفعهم إلى التنافس والتعاون وتبادل المنافع . 


وذلك لكي يتمكن الإنسان من تحقيق أكبر قدر من التقدم والسعادة» ووضع 
ضوابط للمنافسة الشريفة» إذ جعل التقوى والأخلاق المعيار الأساس الذي يفرق بين 
المتنافسين لكي يدركوا أن التنافس الحق ينبغي أن يكون شريفا ونزيهاء غايته الحقيقية 
السعادة الأبدية للمجتمعات البشرية. وذلك مصداقاً لقوله تعالى: 8 يكأمها ألا س إِنا 
لقن دک وای ی وجعأ EG‏ ا م کرم عند لراک 
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لم ير 4 [الحجرات:"١]‏ وقوله تعالى: وعاونا عل لر والقوی ولک عاونال 
ِإِبرِوَالْمَدُونِ © [المائدة: 7]. 

ولايختلف اثنان في أن عملية التعاون والتعارف لا ت: تتم إلا بالتواصل والحوار بأشكاله 
المختلفة فكيف نتعارف ونتعاون إن لم نتحاور ونتواصل» والحوار هو من أكثر أشكال 
الاتصال والتعارف -جدوى وفاعلية الأمر المتأصل في الفطرة البشرية منذ الأزل فقد 
خلق الله الناس جميعا وجعلهم شعوبا وقبائل» أي أجناسا متعددة» لهم حضارات مختلفة 
ليتعارفوا ويتعاونوا لما فيه مصاحهم. 

والحوار بمعناه الواسع يعني التفاعل وتبادل الأفكار بين طرفين أو أكثر تتبادل فيه 
الأطراف المتحاورة المشاعر والاحتياجات والآراء والأفكار والمعتقدات ما يزيد المودة 
جاه اا جات لاما دروا ربكل لخر الوا e‏ 
التي جادلت النبي با والوارد ذكرها بالقرآن ا تعالى: # قد م سيمع الله فول 
فى داك في رها وشت إل آمو واه سم اوكا إن أله مويه ا 0 وبالطبع 
فقد انتصر البارئ عزوجل للمرأة ضد زوجها حيث أنصفهاء وهنالك عدد من أحداث 
السيرة النبوية تتحدث عن الحوار والجدال بين الرسول ب والصحابة وأهل الكئاب 
0 وغيرهم وقد أقر النبي الكريم ب الحوار الحادف والبناء لا بل عمل بوجهة نظر بعض 
/ الصحابة وأهل الكتاب وغير المسلمين أحيائاً. 
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8 وللحوار الحاد ثلاثة أهداف رئيسية هي: 

-١‏ التفاهم في مسألة فيها حلاف ومحاولة الوصول إلى حل توافقي» مع استعداد الأطراف 
للتفاهم والتقارب. 

١‏ - التعرف على ما عند الطرف الآخر من أفكار أو آراء. 

۳- إنجاز عمل لأحد الأطراف أو لصالح الطرفين معاء ويندرج فيها جميع أنواع 
السلوك في أثناء التعامل الروتيني اليومي.وربما كان هذا النوع من الحوار أبلغ من 
كثير من الأبحاث والحوارات النظرية التي تقدم في ندوات الحوار بين الحضارات. 
فهي محاورة عملية تطبيقية» تجري في الواقع لا في المننديات النظرية وعلى صفحات 
الورق فقط 
فالحضارة الإسلامية واحدة من الحضارات التي تقيدها مجموعة من الضوابط 

الربانية» فالإسلام يشمل مجموعة من القواعد العامة والتفصيلية تغطي كافة جوانب 

الحياة الدنيا من عقائد وعبادات ( العلاقة بين الخالق والمخلوق). والمعاملات والآداب 
العامة والأخلاق (العلاقة بين المخلوقات)» ويمنح الإسلام فرصة للاجتهاد والتعدد 
المقبول في الآراء الفقهية والشريعة الإسلامية وتعلياتها يمكن تقسيمها إلى دائرتين 
رئيسيتين: أولاهما دائرة الثوابت القطعية الثبوت كالقرآن الكريم والسنة النبوية المتفق 
على صحتها وثانيه| دائرة المتغيرات القابلة للاجتهاد والقياس والإجماع أي: (رآي 
الأغلبية) والاستحسان وغيرها من دوائر الاجتهاد لتصبح صا حة لكل زمان ومكان 

وكل ذلك لا يتم إلا با حوار الحضاري الراقي بين الفرقاء. 
فالإسلام يحث المسلمين على الحوار والتعارف والتعاون فيا ببنهم ومع الغير لتحقيق 

السلام المبدئي في الدنياء والإسلام يجعل القاعدة العامة للعلاقة بين المسلمين وغيرهم 

من المسالمين البر والقسط عملاً بقوله تعالى: « لا یتھ سک آنل عن اين لم عوك في 
228 
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لذن ولو رجو رمن دنر أن تبروهر وَتفصِطُوأ رذ م أله يحت الْمَتّسِطِينَ * [الممتحنة:8] 
والحوار بالتي هي أحسن عملا بقوله u‏ «ولا يلو ااهل اڪس إلا بال 
هی اخسن 4 [العنكبوت:45]. 

و والإسلام يدعو إلى السلام في الدنيا والآخرة عملا بقوله تعالى: # وله ید عورال دار 
الکو وَيبَدى من سام إل صراط هد ملقم [يونس:70] ويحث المسلمين على التعاون مع 
الغير لتحقيق السلام في الدنيا وذلك بصرف النظر عن الاختلاف في الانتماءات الدينية 
والحضارية والفكرية. 

وهنالك نإذج كثيرة للحوار اللفظي بين المسلمين وغيرهم وسوف أقتصر على إيراد 
بعضها مما ورد في السيرة النبوية جما يوفر البيئة المناسبة للحوار من أجل مصالح الجميع 
ومنها قيام الرسول ل بإكرام أضيافه» وإن كانوا من غير المسلمين كتلك التي جرت 
بين الرسول ا ووفد نصارى نجران» حيث استقبلهم رسول الله 5ة ورحب بهم في 
المسجد الحرام وأكد هم مكانة نبي الله عيسى عليه السلام في الإسلام» وأكد هم أن 
الأنبياء إخوة في الدعوة إلى الله إذ قال لهم يَلْه: «إنم) بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» التي 
بدأها الأنبياء السابقون وأوضح فم أنه يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وبذلك 
فقد أوضح لهم وجهة نظره ورسالته دون تجريح أو إساءة. 

كما أن جميع الجهود الدعوية للرسول بي يمكن عذها مبادرات للدعوة إلى الحوار 
الشامل أو مبادرات لاستثارة الحوار بين الثقافات والأديان والمجتمعات والحضاراث 
المختلفة. 

وأوصى الإسلام بالجوار خيراء حيث يقول الرسول كَللِ: «ما زال جبريل يوصيني 
با لجار حتى ظننت أنه سيورثه) دون تحديد لعرق أو دين أو مذهب هذا الجار وقد أمر 
الرسول بلا أن يهدى من شاة ذبحت له لجاره اليهودي. 


بعث إلى آهل مكة قبل أن يفتحها مالا لما قحطرا ليوزع على فقرائهم» وأنه عليه الصلاة 
والسلام تصدق بصدقة على أناس من البهود فبقيت تجري عليهم في زمن الخلفاء 
وأنه عليه الصلاة والسلام قام لمنازة يودي وعندما أخيره الصحابة بحقيقتها قال: 
او ا 

كما أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى نصارى مجذومين فأمر هم بمساعدة 
اجتماعية» ويرى بعض الفقهاء مثل عكرمة وابن سيرين جواز إعطاء فقراء المواطنين من 
أهل الكتاب من زكاة المسلمين. 

ولحت 1 سا ابرح ين اعد ادي اسح الح طن لي 
كرامة الإنسان عموماً عملا بقوله تعال: وقد كعاب مادم [الإسراء: ]۷١‏ وعلى 
حرية الاختيار في الدين: 8 لك هرا في لذن قد بين ألرشَّدٌمنَ لْمَيّ 4 [البقرة: 05 7]. 

وعلى أن المسلم ليس مكلفا بمحاسبة الآخرين أو مقاضاتهم على توجهاتهم وعقائدهم 
بل عليه فقط دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ومن مبادئ الإسلام احترام العقود الصريحة والضمنية رغم اختلاف العقيدة أو 
الحضارة. ومن مبادئه أيضاً أن برجو المسلمون للآخرين ما يرجونه لأنفسهم من الخير 
فيدعون هم با هداية والرشاد. وهو مبدأ أنبياء الله جميعاء ومن الجهود المتبادلة في توفير 
البيئة المناسبة للحوار إسلامياً الثناء على العمل الصالح وإن صدر ممن نختلف معه في 
بعض الأمور ومنها العقيدة» فقد أشار الرسول با بصيغة الثناء إلى حلف الفضول ومن 
دعا إليه وهو الحلف الذي كان بالجاهلية لرفع الظلم عن المضطهدين والمظلومين بمكة 
حيث قال: «لو دعبت في الإسلام إلى مثله لأجبت)» وأثنى على ملك الحبشة الذي لم يكن 
مسلم) وقال عنه: «إنه ملك لا يظلم عنده أحد) 
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ومن الأدلة والأمئلة التي تق تكل روا ساو ترب جلمد أن الرسول يله اك 


والأصل في المحاورة الحضارية خلوها من الخداع والأساليب الملتوية أو الحارحة» 
هذا ينتهي الحوار البناء في الغالب بزيادة الاحترام والمودة» سواء أقبل أحد المتحاورين 
رأي المحاور الآخر أم رفضه. 

وهنا يرز سؤال هام وهو: ما دام الأمر على هذه الصورة من المحبة والحوار فلماذا 
كانت الحروب بين أتباع الرسالات والعقائد المختلفة عموما؟. 

إن أصحاب الرسالات الساوية يدركون جيدا أن الدين بريء من تهمة إشعال 
الحروب براءة الذئب من دم يوسف» فصراع المصالح المادية والأطماع البشرية جزء طبيعي 
من طبائع وغرائز البشر» وأعوان الشر لا ولن يتوقفوا عن محاربة الخير» وسيستمرون في 
بث الأحقاد بين الشعوب والأمم. 

إذإن أغلب الحروب والصراعات التي تقنعت بالدين كانت صراعات مصالح مادية 
وهيمنة استعمارية « خذ الحروب الصليبية مثلاً التي تقنع الغربيون بالصليب وأعلنوها 
حرا صليبية لاستثارة المشاعر الدينية للمسيحيين الغربيين والشرقيين» ولكن خاب فأهم 
وأسماها العرب حروب الفرنجةء واتضح الأمر لكل ذي بصيرة نها حرب استعمارية 
مادية» هدفها السيطرة على مقدرات وثروات الشرق العربي» وما الحرب التي تشنها 
أمريكا والغرب والصهاينة على المنطقة العربية إلا حربا قذرة أخرى هدفها المحافظة على 
مصالح الغرب باستمرار تدفق النفط والثروات العربية وهيمنة الصهيونية والغرب على 
المنطقة العربية بحجج مختلفة فتارة حرب صليبية وأخرى لنزع أسلحة الدمار الشامل 
وثالثة لمحاربة التطرف والإرهاب الذي يغذيانه بحروبهم هذه وبشكل غير مسبوق 
ما يسببانه من ظلم وماسي وقتل واضطهاد وإذلال لشعوب المنطقة وإهانة لمقدسات 
وثقافات وتراث العرب والمسلمين والعالم أجمع؛ إذ إن الدعاة الحقيقيين للدين هم دعاة 


ص 


مسالون وخمصوصا المؤمنون الصادقون منهم يتمثلون قول البارئ عَرُوجل: « أَدعٌ لل 


سيل ريك بالحَكَمَة والمووظة لست د لهم بای هى أَحْسَنُ 4 [النحل:١٠١٠].‏ 
وقوله: « أ واه في الذِينٍ د تبن ألرشدُمِنَ ال 4 صدق الله العظيم. 
ونظراً أت العام يضم حضارات وأغا وشعوياًمتباينة في منظوماتها الأخلاقية والثقافية 

والسياسية والاقتصادية» بحيث لا يمكن استمزار الحياة والحضارة البشرية بدون حوار 

بناء» وايجابي بين هذه الأطراف والحضارات جيعها بغية إيجاد قواسم حضارية مشتركة 
قكن كل طرف من العيش بحرية وكرامة وكفاية بصرف النظر عن أفكاره ومعتقداته 

الشخصية والقوة التي يمتلكها. 
فمن الطبيعي إذاً أن تسود روح التضامن والمحبة والمساواة والحرية بين جميع شعوب 

الأرض وأممها وحضاراتهاء ما دامت الدساتير والقوانين- في الحالة النظرية على الأقل- 

تدافع عن تلك الروح العامة التي لا بد أن ت تتعين بصورة دول» وحكومات وحضارات 

تكون في ممارساتها في أغلب الأحيان- بعيدة كل البعد عا تنطوي عليه تلك الدساتير من 
إيجابية ومساواة. فما لم نتجاوز دلالة الحدود النظرية لمفهوم الحوار» ونحتكم إلى الواقع 
الذي تتجلى فيه الحياة البشرية!!» ستبقى تلك الحدود مظاهر مختلفة لمقولة واحدة» تظهر 

تارة في شكل حوارء وتارة في شكل صدام» وتارة أخرى في شكل صراع. 
وليس مصطاح الحوار وفق هذا الفهم» إلا مجرد حالة أخلاقية تعكس الطريقة التي 

تتوزع بمقتضاها القوة بين البشر والحضارات والشعوب. 
وقد وفق الله الباحث الكريم الأخ الدكتور سفير بعرض موضوع الحوار بشكل 

علمي منطقي ميز.. 
إذ شرح في الفصل الأول من كتابه مفهوم حوار الحضارات وأبعاد هذا المفهوم وقد 

قسمه إلى مباحث ثلاث حيث تساءل في المبحث الأول عن الحضارات هل تعيش في 
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حالة صراع أم حوار؟ 
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۲۹ 
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وني المبحث الثاني تحدث عن مفهوم حوار الحضارات في الإسلام وتطرق إلى دور 
الإسلام في تعزيز الحوار بين الحضارات. 

وركز في الببحث الثالث على حال صراع الحضارات في الغرب. 

ثم عرج على محاولة بعض الغربيين فرض الخطاب التنصيري ورغبتهم في اتخاذ عدو 


استراتيجي. 

ثم انتقل للحديث عما أسماه الفجوة التفاهمية بين الغرب والإسلام وعلاقة الحضارة 
بالعولمة وعلاقتها بالأديان. 

ثم تطرق إلى التداعيات الثقافية والاجتاعية لما أسموه بالشرق الأوسط الكبير وحوار 
الحضارات وشروطه. 


وني الفصل الثاني تحدث عن الإسلام وصدام الحضارات تحدث عن البعد الاستراتيجي 
للصراع» ومحاولة فرض ثقافة العولة. 

وحلل نظريات فرانسيس فوكوياما ونهاية التاريخ وصمؤيل هنتجتون وصدام 
الحضارات وبين نقاط الضعف فيهما. 

وتساءل عن أسباب الود المفقود بين الإسلام والحضارة الغربية. 

وتساءل في الفصل الثالث الذي خصصه للإسلام والغرب عن سبب كون الإسلام 
هو المستهدف. 

وأبدى رأيه بمنهجية التوفيق بين الثقافة الإسلامية ومكاسب الحضارة الحديئة.... 
والتحولات العالمية وعنف العولة. 

وف الفصل الرابع تحدث عن العولة الثقافية والسياسية وأثرها على الموية العربية 
الإسلامية... وتأئيرات العولة في المنطقة العربية. 

وكيف نواجه العولمة؟ والعولة الثقافية خخاصة. 
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وني الفصل الخامس نحدث عن الإسلام وخصوصية النظرة للآخر حيث عرف 
الآخر في المنظور الإسلامي. 

وتطرق إلى ضوابط التواصل المنشود مع الآخر والتي منها. 

© الضابط الأول: التزام الوسطية في التواصل مع الآخر. 

© الضابط الثاني: ضرورة التميبز بين الثوابت والمتغيرات من الأحكام. 

© الضابط الثالث: ضرورة التكامل بين صور التواصل ووسائله. 

© الضابط الرابع: استحضار المقاصد والمآلات عند التواصل. 

أما الفصل السادس فقد خصصه للحديث عن الثقافة العربية الإسلامية.. 
الهوية والمنطلقات والآفاق.. 

حيث ذكر مصادر الثقافة العربية ومقوماتها وخصائصها.. وتأثير الثقافة العربية في 
النهضة الأوربية.. 

وعرج على خصائص الثقافة الإسلامية... وطبيعة العلاقة بين الثقافة العربية 
والثقافات اللأخرى.. 

وني الفصل السابع والأخير تحدث عن الهوية بين ضرورات الذات وتطورات 
العصر.. وتطرق إلى ضرورة الوعي التاريخي للتراث..وطريقة بناء العلاقة مع التراث.. 
وكيف نحافظ على الحوية؟ ولماذا نؤكد على مسألة الهوية والحفاظ عليها؟ 

على ضوء ذلك كله أستطيع أن أقول إن مؤلف كتاب (المسلمون وحوار الحضارات) 
قد تمكن ببراعة تامة ودقة ملحوظة أن يؤسس للبنة جديدة ومعادلة مميزة للحوار المعاصر 
تقوم أولاً على نقد النظرية البالية نظرية - صدام الحضارات - ثم قام بتحليل الواقع 
العالمي والمستقبلي لمفهوم الحوار وبعد ذلك تحدث ببراعة عن الود المفقود بين الغرب 
والإسلام وتداعيات هذا الفهم الخاطى بين الفريقين على السلام العالمي. 
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وقد استطاع الباحث الأخ الدكتور سفير أن ينتقل في مباحث هذا الكتاب بحرفية 
فائقة من الصدام إلى ا حوار إلى العزلمة والعلاقة مع الآخر آياً كان هذا الآخرء لذلك 
أجد نفسي وأنا أكتب هذه المقدمة أقول: إن هذا الكتاب رصيد مهم للمكتبة العربية 
والإسلاميةء حريّ بكل مسلم أن يقتنيه وذلك للقيمة العلمية المميزة التي يحتويها وقد 
وفّْق الله الدكتور سفير في بيان وتوضيح الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصاح للوصول إلى هدفه السامي» جزاه الله خير الحزاء وجزاء الخير سائلاً العلي القدير 
أن ينفع به ويلهم الدعاة والخطباء الحوار بالحكمة والسداد والعمل با يعلمون لأن من 
عمل ب يعلم ورّئه الله علم مالم يكن يعلم. 

أريد أن أختم مقدمتي هذه بمعلومة حوارية متواضعة وهي أننا ومنذ عدة سنوات 
نرس مادة الحوار الحضاري والفكر الإسلامي المعاصر لجميع طلبة الدراسات العليا 
وخريجي جميع كليات مجمع الفتح الإسلامي مشاركة مع فضيلة الأستاذ الدكتور حسام 
الدين فرفور والأخ الأستاذ الدكتور سفير جراد بمنهجية علمية متنورة متطورة مع 
المحافظة على الثوابت ومقاصد الشريعة الغراء ما يساهم في تطوير وتنوير أفكار الخريجين 
الذين هم علماء الغد ودعاة المستقبل إن شاء الله تعالى الله. وأسأل للأخ الدكتور سفير 
المزيد من التوفيق والسداد والعطاء المتجدد والدائم لمسيرة الفكر الإسلامي المعاصر 
والحوار الحضاري بالرسلام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين القائل ني حكم التنزيل «وفوق كل ذي علم 


وكتب 
أ. د/ عبد القادر الكي الكتاني 
دمشق الشام 


في ضوء أحداث حاضر العالم بصفة عامة» وحاضر العالم الإسلامي بصفة خخاصة» 
دف موضوع الكتاب «المسلمون وحوار الحضارات» إلى معالحة موقف الحضارة 
الإسلامية من عقيدة الآخر» وما أفضى إليه هذا الموقف علمياً وثقافياًء واستيضاح ذلك 
الا البالغ الأهمية» الذي أرسته الحضارة الإسلامية» وهو «الحرية الدينية» بموجب 
النصوص القطعية الثبوت والدلالةء كقوله تعالى: +( له كاه في لين 4[ البقرة: 55 ؟] 
و +[ وها واش ها کشر © £ [هود: ۲۸] و فمن سا لوین ومن سا 
حمر [الکهف: ۲۹] وقال مخاطباً خير رسله ا آفات کر الاس حن کا 
ممت ) 4 [يونس: 14] 

ثم قال تعالى محدداً دور الرسل جميعاً ووظيفتهم + فهل م لرل إ 
مين ل * [النحل: ]١‏ بل الأكثر من ذلك أنه أوجب عدم التعصب 
ضد العقائد الأخرى واتساع الصدر هما +( آنل ربا ورد ا وک 
َعْمحكُم 4[الشوری: ]١١‏ ولي عمل وک عملم اش بشو وها أَعْمَلُ 
واا ریا ملو ال )4 [يونس: ]4١‏ 


والتأمل الحاديء يبين أن حكمته تعالى قد اقتضت أن تكون «التعددية الدينية 
والاختلاف العقدي» بنص القرآن سنة إطية ما ضية حاكمة؛ ولتنحقق بها الحرية الدينية 


كما أرادها الله تعالى التي تقتضي -ولابد- هذا التعدد والتنوع» قال تعالى #إ ولو سَاء ريك 


جل 
2 7 
9 


بل الاس امه وة ابا يفيت ا إلا من جم رك للك حلمم £ 
[هود: ۱۱۸ - ۱۱۹] 

وسياق الآية الأولى يفيد بالقطع الثبوتي والدلالي: بقاء تلك التعددية واستمرارها 
وديمومتهاء مشيئة إلهية لا تبديل ها ولا تحويل» وتلكم هي ساس موقف الإسلام 
ومنهجه في أساس الاعتقاد. 

كبا ببدف الكتاب إلى بيان طبيعة العلاقة بين الحضارة الإسلامية والحضارات 
الأخرى» هل هي علاقة صراع وخصومة وانغلاق؟ أم علاقة انفتاح واحتكاك وحوار؟ 
وتبيان ما أسهمت به الحضارة الإسلامية في تكوين منظومة للتعارف والتآلف والتفاعل 
والحوار والتواصل بين الثقافات مع مراعاة أن هذا الإسهام جاء في وقت كان المسلمون 
هم الغالبين» وكانت السيادة لحضارتهم ودولتهم» ومع ذلك أصغوا - بموجب عقيدتهم 
- للآخر ودرسوا معتقداته الدينية بمختلف مداخل المنهجية العلمية» وكان جانبها 
النقدي هذه ا معتقدات نقد تصحيح وتقويم لانقد خصومة واستعلاء وقد جاء ذلك كله 
في ضوء النموذج المعرفي والإطار المرجعي اللذين مثلتهما الحضارة الإسلامية. 

أما مع تزايد الاهتمام بمعالجة إشكالية حال العلاقة بين الحضارات» صراع أم 
حوار؟ صدام آم تفاعل؟ صراع الحضارات أم حوار الثقافات؟ نجد أن تلك الإشكالية 
قد تعاظمت في ظل الأحداث العالية الراهنة ومثلّ الإسلام - الثقافة الإسلامية - 
والإسلاميون طرفاً رئيساً في منظومتها. 

وأخذت أطراف واتجاهات فكرية عديدة تدلي في ذلك با لديباء فاختلفت الرؤى 


بين تباعد أوتقارب مشروط بكثير من التحفظات» فأثمر ذلك حوارات ونقاشات 
ومداخلات شغلت مكان الصدارة على الساحة الثقافية والفكرية المعاصرة؛ وكيفما 
كان الأمر فقد أصبح الواقع الكوني - با أنتجه من تقنيات علمية فائقة في الاتصال 
والتواصل وثورة معلوماتية هائلة» وغير ذلك - يملي على بني البشر ضرورة التواصل 
والاحتكاك والتفاعل» ففقدت دعوات الانغلاق والتقوقع الحضاري كثيراً من قيمها 
وجدواها. 

إن ات عن حفر ان قناز اك رر اة العرية ف حط زلا عة 
ملاحظات أولية للمفاهيم وسياقاتها التاريخية. فمن الملاحظ أنه فمع العقد الأخير 
بعد انيار المعسكر الشرقي في ۱۹١١‏ تسارع الغرب الذي أخذته العزة بالنصرء 
والثقة بالرأسمإلية في إبداع مفاهيم جديدة شغل بها العالم» وانشغل بها المثقفون العرب 
وغبرهم من الشعوب في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ وأخذوا همشون ويكتبون 
ا لحواشي والتخريجات وهم ما زالوا قريبي عهد بعصر الشروح والملخصات أيام الخلافة 
العثمانية. 

ولا كان معدل إفراز المفاهيم والتصورات والمصطلحات في المركز أسرع من 
#بميشها وشرحها والتعليق عليها وتفسيرها في المحيط لم تعد هناك فرصة لشعوب 
المحيط لإبداع مفاهيمها وتصوراتها الخاصة التي تعبر عن رؤيتها للعالم» وتظل 
تلهث وراء فهم ما يعطى كطعم لها. وهي فرحة بأنها على مستوى العصرء تدخل 
في عصر الحداثة» وتفكر فيا يفكر فيه الغرب فيقل الإحساس بالدونية أمامه عصره 
عصورهاء وتفكيره تفكيرهاء وهمومه همومهاء وألفاظه ألفاظهاء ودون أن تدري أن 
متونه شروحهاء وأن إبداعه استهلاكهاء وأن الإحساس بمركب العظمة والتفوق 


لديه تزيد. 
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ومن هذه المفاهيم «(صراح الحضارات» «حوار الثقافات» «ناية التاريخ» «العولة» 
«الحکم» «Governance»‏ «المجتمع المدني) (حقوق الإنسان») «حقوق المر أ 
«(الخصخصة)..إلخ. وكلها مفاهيم موجهةء غير بريئة» في ظاهرها الفكر وني باطنها 
السياسة: في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب. صراع الحضارات المقصود منه أن الصراع 
بين المعسكرات وبين الأيدولوجيات والنظم السياسية» الاشتراكية والرأسمالية» الشرق 
الغرب» الشمال والجنوبء الأغنياء والفقراء؛ المركز والمحيط» الاستعمار الجديد وحركات 
التحرر الجديدة» قد انتهى لصالح طرف واحد هو الطرف الأول فقد كان الطرق الأفوى. 
وعلى الطرف الثاني أن يعترف بالهزيمة. الصراع الآنلم يعد بين نظم سياسية وقوى اقتصادية 
بل صراع حضارات والمتفوق في السياسة والاقتصاد يكون بالضرورة متفوقاً في الحضارة 
لأنبا هي التي جعلته متفوقاًء وحتى يتم زعزعة ثقة شعوب الأطراف في ثقافتها ونزعها عن 
حضارتهاء ومن يخسر ني الواقع يخسر في الذهن» ومن ينهزم في الحاضر ينهزم في الماضي . 

وربا يكون المقصود هو إشغال شعوب الأطراف بشيء عزيز عليهاء متمسكة به 
ترى فيه سبب بقائها في التاريخ واستقلالها وهويتهاء وهو الحضارة» وبيان أن هذا الشيء 
العزيز في خطر يتهدده صراع حنى تتمسك به الشعوب وتشغل نفسها بالدفاع عن هويتها 
حتى تشيح بوجهها عن الصراع ا حقيقي وهو الصراع الاقتصادي في عصر العولةء 
واقتصاديات السوق» والشر كات المتعددة الجنسيات. وكأن العا قد انقسم قسمين: 
للمركز الاقتصاد وللأطراف الحضارة. وربا يكون القصد حقيقياًء وهو إعلان ما كان 
الغرب يخفيه دائ العنصرية والمركزية الحضارية كدافع دفين فلم يكن يكن دافع الاستعار 
اقتصادياً سياسياً فقط بل قام أيضاً على النظريات العنصرية في القرن الماضي التي كانت 
تقوم على التفرقة بين الأبيض والأسود, بين السامي والآري» بين المتحضر والمتوحش». 


بين الحضر والبدو. 


وقد تنباً (هنتجتون) بمستقبل يتحد فبه الإسلام بالبوذية في الشرق في مواجهة 
المسيحية واليهودية في الغرب. قد يكون الهدف هو إبعاد المسلمين عن الأخذ بأسباب 
القوة في الغرب» وزيادة ثقاقتهم ثقافة» وإبانهم إيماناء وروحانيتهم روحانية بعيداً عن 
حضارة العقل والعلم والعالم. 

ويقال الشيء نفسه على باقي المفاهيم مثل حوار الحضارات. فالمقصود منه في 
الغرب أن يخف التوتر بين الشعوب في حوار على مستوى الثقافة بعيداً عن السياسة 
ومشاكلها والاقتصاد وهمومه. الثقافة توحد الشعوب والاقتصاد يفرقها. فبدلاً من كل 
أشكال الصراع بين من يملكون ومن لا يملكون» بين الأغنياء والفقراء» بين المستغلين 
والمستغلين؛ بين القاهرين والمقهورين:؛ بين المركز والمحيط يمكن عقد حوار بين الطرفين 
تآلفاً ومحبة وإخاءٌ كما هو ا حال في حوار الأديان. أما نهاية التاريخ فتعني إيقاف الزمانء 
واكتمال التاريخ» وتحقق النبوة. فالرأسالية المنتصرة بعد هزيمة الاشتراكبة في ١19١‏ 
هي خاتم النبوة» ونباية المطاف. فعلى كل الأنظمة التكيف معها وتبنيها. وهي قادرة على 
تجديد نفسهاء وتغيير أشكاهها حتى لا تتحجر وتنهار کا حدث للاشتراكية. وقد بلغت 
نظرية نباية التاربخ أوجها ني القرن الماضي عند (هيجل) في ألمانيا اعتزازاً بالروح الآلمانية 
وبدولة بسمارك الموحدة. وكانت تلك النهاية قد تحققت من قبل في الثورة الفرنسية. 
وقد لا تعني نهاية التاريخ الانتصاز بالضرورة. فقد لاحظ فلاسفة التاريخ في الغرب 
أن القرن العشرين هو نباية الغرب. ولا كان الغرب هو التاريخ» والتاريخ هو الغرب 
فقد انتهى التاريخ في «أفول الغرب» عند (اشبنلجر)» وإفلاس الفلسفة عند (هوسرل) 
وقلب القديم عند شيلر» والغرب في قفص الاتبام عند رسلء والغرب مصادفة عند 
جارودي» وموت الإله عند نيتشة. وفي حضارات أخرى قد تعني اة التاريخ في الغرب 
بداية التاريخ» تاريخ أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في دورة حضارية جديدة للشعوب 
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التاريخية تمثلة في حركات التحرر الوطني» وفجر النهضة العربية» والصحوة الوإسلامية» 
والنمور الآسيوية» وريح الشرق. وتعني «العولة» ناية عصر الاسنقطاب» وبداية 
العالم ذي القطب الواحد. تحت شعار: العالم قرية واحدةء اقتصاديات السوق» مجموعة 
الثانية» الشركات المتعددة الجنسيات» ثورة المعلومات» الثورة التكنولوجية الثانية» نباية 
الأيديولوجياء ويعني الحكم 0018172168 نهاية الدولة الوطنية» وأنها بحاجة إلى إدارة 
عليا من موظفي بنوك قادرين على تحويل الأموال من الداحل إلى الخارج. فالبنك الدولي 
وصندوق النقد» واتفاقية «الجات» والآمم المتحدة كلها حكومات بديلة من الحكومات 
الوطنية. لا مارك ولا حدود ولا حماية. فالأحلاف موجودة» وقوة الولايات المتحدة 
منتشرة في كل مكان تدخل كل العصاة والنشاز إلى بيث الطاعة. 

وتقوم ثورة المعلومات على احتكار المعلومات وحجبها أو نقلهاء وتظل مراكز 
السيطرة فيها لمن أبدعها. فالمعلومات قوة» والأقمار الصناعية كلها في أيدي مبدعيها. 
وأصبح تسرب المعلومات من أكبر الجرائم. فا معرفة ليست حقاً للجميع» بل لمن يملكها 
فحسب. ثورة المعلومات من ناحية يقابلها احتكار المعلومات من ناحية أخرى» وتزدهر 
صناعة نظم المعلومات وصناعتها سين اد شوق الصناعات العسكرية. 

و «الخصخصة» للشعوب في الأطراف» فقد فشلت هذه الشعوب في التحول من 
الثورة إلى الدولة. كلفت الثورة المعسكر الشرقي الملايين ثمناً للسلاح حتى انار» وكلف 
الدولة: الولايات المتحدة والغرب مليارات في التنمية والخدمات حتى تفاقمت مشكلة 
ديون العام الثالث. أصبحت الخصخصة عنواناً لفشل التجارب الاشتراكية العربية 
والأفريقية في الستينات» نباية للقطاع العام» تدعيم الدولة للمواد الأولية رعاية للفقراء 
ومحدودي الدخل» ونباية التخطيط والملكية العامة لوسائل الإنتاج» واتباع قوانين السوق. 
العرض والطلب» وحرية سعر الصرف والبنوك الخاصة» ومجانية التعليم» وخصخصة 


١‏ حر 
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الماء والكهرباء والمواصلاتء ولم يبق إلا الهواء والصرف الصحي. وفي الوقت نفسه 
وفي اتجاه مضاد تنحول الحياة الخاصة إلى حياة عامة» فتزدهر تجارة الجنس والإعلانات 
الفاضحة والعلاقات الخاصة با في ذلك حياة الرؤساء. وتأتي مفاهيم أخرى مثل 
«المجتمع المدني» «حقوق الإنسان» «حقوق المرأة» كي تساعد المفاهيم الأولى كبديل عن 
الدولة والأمة والشعب والمواطن. فالمجتمع المدني أو الأهلي مجتمع خاص» حرء ينشط من 
خلال الجمعيات الأهلية للخدمات العامة والدولة غائبة. فأزمة الحريات في دول العالم 
الثالث هي سيطرة الدولة على المجتمع. والحل هو أولوية المجتمع المدني على الدولة» أزمة 
وحل على طرفي نقيض. مع أن الحل هو ألا تكون قوة أحد الطرفين على حساب الآخر. 
وأن يكون النظام السياسي منتخباً من الشعب» ومن ثم تخف حدة التناقض بين الدولة 
والمجتمع. أما مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة» فإنها إسقاطات غربية صرفة على 
باقي الشعوب» فحقوق الإنسان تقوم على فلسفة فردية» أن الإنسان الفرد حور الكون. 
في حين أنه في ثقافات العام الثالث أن الجماعة هي البداية بها تمثله من تعاون وتراحم وألفة 
ومحبة. فإذا كان الغرب قد أعطى العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ۱۹٤۸‏ فإن 
العالم الثالث قد أعطى العالم أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الشعوب في الجزائر 141/1 . 
أما حقوق المرأة فإنها أيضاً تقوم على مفهوم فردي جنسي» بعد تجزئة الفردية إلى فرديات. 
رجلء امرأة» طفل» شيخ» شاب. وهذا كله تفتيت للمجتمع الواحد» وقضاء على مفهوم 
المواطن الذي لا يترايز فيه الإنسان جنسياً أو طبقاً للأعمار. 

ركلا ساقي رت کرجا را ا کی جاب اا 
عن قصد. تظهر جانب المركز» وتخفي جانب الأطراف. مثلاً صراع الحضارات يقابله 
حوار الثقافات» نباية التاريخ تقابلها بداية التاريخ» الحكم تقابله المشاركة الشعبية» حقوق 
الإنسان وجهها الآخر حقوق الشعوب» الخصخصة في مواجهة «القطاع العام). 
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وهي في الحقيقة ليست مفاهيم أو تصورات بل هي أحداث وقعت تحاول أن تجد 
شرعية لها في مفهوم. صراع الحضاراث مثلاً حدث في تاريخ الغرب الحديث وهو 
العنصرية الأوروبية التي قضت على ثقافات الشعوب المغلوبة» والعولة تشريع لل رأسمالية 
بعد اهيار المعسكر الاشتراكي في ١۱۹۹ء‏ ونباية التاريخ تبرير لل رأسمالية وانتصارها بعد 
ايار الاشتراكية وإيقاف الزمن حتى تظل الرأسمالية هي المطلق الثابت والمرحلة النهائية 
لتطور البشرية لإخفاء تناقضاتها الداخلية وأي حركات مناهضة ها. والحكم يعني 
سيطرة جهاز الإدارة العليا الممثل في المؤسسات المالية الدولية من أجل إدارة اقتصاد 
الدول بصرف النظر عن حاجات الشعوب ولصالح الرأسالية العالمية. 
ولا يقوم بإخراج هذه المفاهيم العلماء بدافع نظري خالص وم علمي صرف» بل 
تخرج من مراكز أبحاث تخطط للسيطرة غلى العالم اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وفنياً. فهي 
مفاهيم موجهة؛ ومن الطبيعي في الغرب أن تتفاعل مراكز الأبحاث والجامعات والموؤسسات 
العلمية والفنية الخاصة مع مراكز إصدار القرارات في الدول الكبرى كنوع من التنسيق بين 
العلماء والقادة با في ذلك الاستشراق» ويتم ذيوعها ونشرها على نطاق واسع ومن خلال 
أجهزة الإعلام ودور النشر والترجمة والرحلات وتجنيد كل وسائل الاتصال لذلك. 
بل إن هذه المفاهيم ليست آراء ووجهات نظرء بل تعبر عن لحظة من حظات 
تغير نظم العالم» من نظام قديم إلى نظام جديد. فهي سلاح فكري مثل باقي الأسلحة 
الاقتصادية والحربية» وظيفتها إعلان نهاية النظام القديم وبداية النظام الجديد» والمساعدة 
على القضاء على خالفات النظام القديم التي ما زالت رافضة للنظام الجديد» واتهامها 
بالعنف والإرهاب والقتل والتعصب والتخلف والجهل وبقايا الماضي البعيد أو خطاب 
الات القروب: ومن هنا انث ضرورة القضاء على بقايا حركات التحرر الوطني 
أو تطويرها في الحركات الأصولية أو غيرها من الحركات الشعبية با فيها الصحوة 
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الإسلامية في إيران والسودان وأوروبا الشرقية واللعمهوريات الإسلامية المستقلة في 
أواسط آسيا والفليين. 

موضوع صراع الحضارات إذن موضوع في ظاهره الثقافة» وني باطنه السياسة. الشكل 
ثقافي لدى الشعوب التقليدية التاريخية التي ما زالت مرثبطة بواضيها. والمضمون سياسي لدى 
الشعوب التي انفصلت عن ماضيها باسم الحداثة لإلحاء شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
عن أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وشغلها ب| تحب وتعشق» هو جزء من كل» 
أحد أبعاد الصراع الدائم والمستمر بين المركز والمحيط في العصور الحديثة في الغرب. 

من خلال ما سبق أحببت أن أضع لبنة حيّة أسلط فيها الضوء على واقع ومفهوم حوار 
الحضارات والرؤية الإسلامية لمفهومي الآخر والذات في هذا البحث الذي هو عصارة 


فكرية جادة وهادفة للوصول إلى حقيقة معرفية دقيقة لواقع صراع وحوار العالميين. 


كتبه 


د . سفير بن أحمد الجراد 


. الفصل الأول سم 


حوار الحضارات 
المفهوم والأبعاد 


ETE RE E ERR لو د و‎ MIETTINEN 
ال ا كد‎ 


اتخذ الحوار بين المحضارات أهميته بعد الحرب العالمية الثانية؛ تحت رعاية اليونسكو 
وبعض النظمات الدولية والوقليمية. 

ولقد تأئرهذا الحوارفي الفترة الممتدة بين عامي ١959‏ و484١‏ با مناح الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي؛ الذي كان سائداً في الخمسين عاماً الماضية» وقد كان حواراً في نظام 
دول ثنائي القطبية بكل ما يتضمنه ذلك من معان" أما بعد الأحداث المائلة التي تسارعت 
منذ عام ۱۹۸٩‏ وحتى ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة ۲۰۰۱» فقد تغيرت 
ظروف الحوار بين الحضارات وتطبيقاته بصورة جذرية! فقد «تموضعت العلاقات الدولية 
في حيز من النظام الدولي الجديد المتميز بأحادية قطبية تبيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية 
مقابل أحادية قطبية مهيمن عليها وممثلة بالعالم الإسلامي والعربي منه تحديداً». 9) 

ونستنتج من ذلك وجود صراع حقيقي بين هذين القطبين وإن كان قائ) فعلاء وهنا 
يأتي دور الفكر الحواري الحضاري لإنقاذ تلك الأزمة القائمة. 


(۱) انظر: السيد ياسين: حوار الحضارات في عالم متغير» المؤتمر الدولي حول (صراع الحضارات أم 
حوار الثقافات» القاهرة مطبوعات التضامن 1۹4۹¥ ص۷ . 
() أكرم حجازي: بين توتر الذات وحميم الآخر ثمة محاولات للعقلنة ورقة قدمث إلى نددوة حوار 


الثقافات التي عقدتها كلية الآداب في جامعة تعز- اليمن - عام 4 ١٠٠7م.‏ 


مفهوم حوار الحضارات 


gaming Rat, 0‏ لسوتت وو د مجلا بد يه عر ب ا ا ا Rr ER‏ 


يشير مصطلح الحوار إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بين 
الحضارات التي تعتني به» وعليه فإن الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه 
الثقافي أو السياسي» وإنما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتهاء والانطلاق منها محددا. 
غل أن الباحون يريطون أخبانا الذوار بالفشارات ورلغقونه حي آخر بالثقافات أسوة 
بالتصنيف الكلاسيكي» الذي يجعل من الحضارة تجسيداً وبلورة للثقافة.. فالثقافة عبارة 
عن: عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية التي تمتاز بسمات مستقرة» كا أنها 
بمعنى آخر: مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه بها شعب من الشعوب ضرورات 
وجوده الطبيعي بيا تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعياد".. أما الحضارة فكثيراً 
ما تعرف بكونها التجسيد العمل لتلك الاستجابات والمواقف وهي بالتالي تنزع إلى 
العمومية خلافاً للثقافة التي تنزع إلى ا لخصوصيةء كا أننا نعني بها - أي الحضارة - «ذلك 
الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان»)27©. 

وتعرّف أيضاً. أي: الحضارة. بأنها: مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر» 
وما ينبثق عن هذه المفاهيم من مثل وتقاليد وأفكار, ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج 
المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة؛ أو 
بعبارة مختصرة اجميع مظاهر النشاط البشري الصادر عن تدبير عقلي)”". 


.١١١ط‎ - محمد السيد رأفت: الثقافة بين ال موية والزوال- دار الشروق - مصر‎ )١( 
. ۲۱۵ محمد عمارة: التراث والمستقبل» القاهرة: دار الرشاد» ط "2 ۸ھ - ۱۹۹۷م ص‎ )۲( 


(۳) أحمد عبد الرزاق أحمد: الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء القاهرة: دار الفكر العربي» 199٠‏ ص١١‏ . 


۷ 


بيد أن أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل: «إن الحضارة تعني الحصيلة 
الشاملة للمدنية والثقافة؛ فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية)'.. 
وهو تعريف يشير إلى جناحي الحضارة» وهما: المادة والروح» حتى تلائم فطرة الإنسان» 
وتنجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته» كما أنه يشير أيضاً إلى عناصرها التي يمكن 
حصرها فی" : 
-١‏ تصورالحياة وغايتها. 
؟- المقومات الأساسية التي تقوم عليها. 
1 المنهج الذي يستوعبها. 
4- النظام الاجتماعي الخاص بها. 
وبعد بيان معنى «الحوار» وتعريف مصطلح «الحضارة) فإن الباحث يرى أن «الحوار 
بين الحضارات» يعني: 
-١‏ تلاقح الثقافات الإنسانية بين هذه الحضارات. 
- تفاعل سياسي متبادل بين هذه الحضارات. 
2-1 امتزاج اجتماعي منضبط بين هذه الحضارات. 
-٤‏ تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه الحضارات. 


(١)توفيق‏ محمد سبع: فيم حضارية في القرآن الكريم: عالم ما قبل القرآنء ج١»‏ القاهرة: دار المناره ص ١‏ "1. 
/ (؟) المصدر السايق ص 54. 
/ 
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الحضارات. . صراع أم حوار 
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يحفل التاريخ البشري بالكثير من الشواهد الدالة على أن الصراع أحد سات 
الاتصال البشري» كونه عاملاً مؤثراً في تكوين الحضارات وانتقاهاء فبقدر ما كانت 
الروت سما للذقان ققد آذت إل انتقال المعرفة وغ ها من مكونات ا ضار ةة وى 
الوقت نفسه كان للعلاقات السليمة والحوار دور كبير في تحقيق التواصل الحضاري 
وبناء الثقافات.. وإن الشواهد كثيرة على أن الجانب الأكبر من الإنجاز الحضاري لم 
يكن ليتم لولا قضاء الله وقدره ثم الحوار كمنهج حضاري للتفاهم والتعايش بين 
الحضارات؟ مع مراعاة خصوصية كل حضارة واحترامها لمبادئ وقيم التضارات 
الأخرى": 

فالأصل في علاقات الشعوب والأمم هو التعارف والتحاور كا قال الخالق سبحانه 
وتعال: يتا نس إا لقت نکر وق وجماتگ شعو وای افا إن 
آ ڪرم عند اک انتک لم يد 4 [الحجرات: ۱۳]. 

ويستنتج الباحث من ذلك بطلان دعوى (صامويل هانتئجون) - صاحب كتاب 
صدام الحضارات - إذ يرى أن التفاعل بين الإسلام والغرب صدام حضارات'".. وهذا 
الزعم عار عن الصحة؛ إذ التفاعل بين الإسلام وأي حضارة أخرى - لا سيا الغرب - 
قائم على الأخوة الإنسانية والشراكة المعرفية والثقافية. 


.٠٠ ٤ص‎ - البيان المعرني للحضارة - محمد يعقوب الناصر - دار الرشاد - مصر‎ )١( 
امو١ انظر: صامونیل هانتجتوث: صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالميء ص19‎ (Y) 


بعدها. 


من الصدام إلى الحوار 


تبنت يجي ,بجنا 
< جيه جل 


«لقد كانت قيادة الدنياء في وقت ماء شرقية بحتة» ثم صارت بعد ظهور اليونان 
والرومان غربية» ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية» ثم غفا الشرق غفوته الكبرى؛ 
ونبض الغرب نهضته الحديثة.. فورث الغرب القيادة العالمية» وها هو الغرب يظلم 
ويجور» ويطغى ويحار ويتتخبطء فلم تبق إلا أن تمتد يد شرقبة قوية)0". 

والحق أن تاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرفت فترات حوار 
وتفاعل» وفترات صدام وتطاحن. والغزو الحديث للأمة الإسلامية جاء بالسيف 
والمحراث كا قال (المرشال بيجو)”" أو بعبارة أخرى جاء بالمدافع والنهب الاقتصادي, 
ثم تلاه غزو فكريء ارتكز على الثالوث المشهور: الاستعيار والتنصير والاستشراق» لأن 
غزو العقل يضمن له تأييد تبعيتنا له» حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري» وهكذا نصبح 
ونحن نتبنى الدموذج الغربي» ونتتخل عن المرجعية الإسلامية» في مشروعنا النهضوي في 
الحكم والإدارة والتشريع.. وهكذا ينطلق: العرب بمبادرة حوار الحضارات على غير 
أسس وعلى غير مرجعية؛ إذ كيف ينادون بحوار بين ا لحضارات وقد انسلوا من هويتهم 
الأصلية ومرجعيتهم الأولى..!؟ . 

على العموم في أي حال من الأحوال ينبغي أن يكون الحوار بين الحضارات - ولاسيهما 
الحوار بين الحضارات القوية والضعيفة وإن شئت فقل الحوار بين المتتصر والمهزوم - 
ينبغي أن يحكم هذا الحوار شروط وضوابط تضمن حق الحفاظ على المرجعيات الثقافية 


.1۸ اھ- ۲ ۹ هص‎ ٤۲۳ حسن البنا: جموعة الرسائل» الإسكندرية: دار الدعوة طا‎ )١( 


(؟) أحمد طالب الإبراهيمي: حوار الحضارات» مجلة العربي» العدد ۰٤۷۷‏ أغسطس ۱۹۹۸ء ص٠"‏ . 


والعقدية لكل طرف... ومن ثم يأتي دور الحديث عن ثلاث مسائل مهمة: 

© المسألة الأولى: في ضوابط وأسس الحوار. 

© المسألة الثانية: في شروط المحاور الغربي. 

© المسألة الثالثة: في شروط المحاور المسلم. 

هذه المسائل الثلاث المهمة تمثل الإطار الواقي للخصوصيات الثقافية والدينبة» فال 
الخالق تبارك وتعالى: # درل دين 4 [الكافرون: "]. 


المسألة الأولى: في ضوابط وأسس الحوار: 
ويمكن أن يجمل الباحث هذه الضوابط وتلك الأسس على هذا النحو: 

١‏ - ينبغي أن يشمل الحوار كل مجالات وجوانب الحياة؛ الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والفنية والأدبية.. 

؟- ألا يقوم على الروح التنصيرية» بل على المبدأ الذي قاله الخالق: لك إداه في الذين 

مدن ألرشدمن ألمي 4 [البقرة: 101]. 

۳- تفعيل البيان العا مي لحقوق الإنسان» وتعميمه» لا تخصيصه..!" 

-٤‏ أن يحترم الحوار المرجعيات والخصوصيأت الثقافية »والابتعاد عن التسلط وإلغاء 
الآخرة". 


)١(‏ السيد ياسين: حوار الحضارات 5 عالم. متغير» المؤتمر الدول حول (صراع الحضارات أم حوار 
الثقافات» القاهرة مطبوعات التضامن 1 ص ٤۹‏ . 
alnadwa.net /malshar /hewar-hdarat.htm‏ 


ه١‎ 


ه- أن يتبنى قاعدة (المعرفة والتعارف والاعتراف) وينطلق منها في سبيل التقارب 
ومعرفة ما عند الآخر معرفة جيدة» والتعارف الذي يزيل أسباب الخلافات» ويبعد 
مظاهر الصراعات. والاعتراف الذي يثمن ما عند الآخر. ويقدر ما يملكه. وهو ما 
يعين على التقارب والتعاون”". 


المسألة الثانية: في شروط المحاور الغربي: 

-١‏ أن يلتزم الغرب بالتعددية في المرجعيات الحضاريةء لأن أحادية الحضارة الغربية 
معناها إلغاء الحضارات الأخرى. ومنها المرجعية الإسلامية.. وإن فرض مرجعية 
واحدة على الشعوب كمن يفرض عليها أن تعيش على طعام واحدء ويجبرها أن تنظر 
بعين واحدة» ويلزمها أن تتنفس برئة واحدة! والأخطر من ذلك كله عندما يكون 
ذلك الطعام مسموماء وتلك العين حولاء وتلك الرئة مسلومة!! 

د أن يعترف الوت فار تداول ا هارا ت وان يثر أن الضازة لف كرا له 
لوك الينام داو هاب الاس 4 [آل عمران: ١٤٠]ء‏ نعم إنها اليوم ملك له 
كما كانت بالأمس ملكا للحضارة الإسلامية» وكا تكون غدا لأمة جديدة» ومن ثم 
يصون الغرب نفسه من الوقوع فيا نسميه بدائرة الثأر الحضاري. 

۳- أن يدرك أن ما يسمى بالحضارة الغربية اليوم» هو ناتج شارك فيه أجدادنا بالقسط 
الوافر» والنصيب الكبير”"» بل يعترف بفضل الحضارة الإسلامية على الحضارة 
الغربية! ) 


(۲) أنظر: أحمد طالب الإبراهيمي: حوار الحضارات» مجلة العربي» العدد ٤۷۷‏ أغسطس ۱۹۹۸ء ص۲٠.‏ 
7 ا 


المسألة الثالثة: في شروط المحاور المسلم: 

-١‏ إذا كنا نطالب الغرب بالتزام التعددية على مستوى العالم» فإنه من واجبنا أن نطبق 
التعددية في بلادناء خاصة أن التعددية من أسس حضارتنا. فنحن نعلم أن الخلاف في 
00 وع رحمة» وأن التعددية المذهبية» أول مظهر من مظاهر التعددية في تاريخ الإسلام. 

- أن ننطلق في مشروعنا النهضوي من مرجعية الإسلام؛ أي نبقى أوفياء لجذورنا 
العربية الإسلامية اسيا لھا ايت وفرعهاف اسما 4[إبراهيم: 4؟]. أما أنصار 
الحداثة المطلقة. اللي يدعون إلى القطيعة مع العروبة والإسلام؛ فإنهم - في 
Tk‏ شجرة دون جذور, شجرة اصطناعية» لا تطعم بطناً ولا تسر 
عيناًء ولا تطرب بحفيفها أذناً!.. لا تنال منها منفعةء باستثناء الحطب!! 

و أن يملك الشكاور السام تصوراً للعام الث فيط ران كول هل بالمضارة 
الغربية: واقعهاء تاريخهاء إمكاناتها.. ثم يسعى للتفاعل معها؛ بغية فهم.الطرف 
الآخر» في الحوار» ثم التفاهم معه. 

- أن يكون مثالاً للخلق الصالح الصادق؛ لكي يؤثر في غيره؛ فلو حكمنا الإسلام في سلوكنا 
الفردي والجاعي» لأصبحنا حط أنظار العالمء ومصدر إعجابه» إننا بذلك نحقق القدوة 
والأسوة والأستاذية. . ومن ثم ننطلق في حوارنا الحضاري إلى بناء أخلاقي عتيق. 
يا قومنا.. إن النظام العالمي الجديد الذي تنحدث عنه وسائل الإعلام العالمية» يعني 

حضارة واحدة مسيطرة مانعة لما سواها.. 
أما النظام العالمي المنشود في فهو نظام يقوم بالفعل على المساواة بين البشر: في 

الفرص» في الحريات» في التفنية. 


)١(‏ انظر: أحمد طالب الإبراهيمي: حوار الحضارات» مجلة العربي: العدد ٤۷۷‏ أغسطس /199: ص۳۲. 


١ 0 ۳ 
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الإنسلام وحوار الحضارات 


a Ra 


E‏ قا ا 


إن نظرية (هشجتون) انطلقت من نظرة خاطئة للإسلام والحضارة الإسلامية 
والمعطيات القرآنية الضخمة» لأن الإسلام ليس في صراع إلا 5 العناصر العدوانية 
الشريرة التي #هدد وجود الإسلام ومعتنقيهء تاركاً للجميع حرية اختيار العقيدة والفكر 

والمذهب وطريقة الحياة» أكد ذلك الخالق تبارك وتعالى بقوله الكريم: 
[الغاشية: .]۲۲-۲١‏ 


الحوار في الإسلام: ! 
يقول د. يوسف القرضاوي: «إننا - نحن المسلمين - نؤمن بالحوار؛ لأننا مأمورون 
به شرعاً. وقرآننا مليء بالحوارات بين رسل الله وقومهم» بل بين الله تعالى وبعض عباده» 
حتى إنه سبحانه حاور شر خلقه: إبليس». 

ولهذا نحن نرحب بثقافة (الحوار) بدل ثقافة الصراع سواء بين الحضارات آم بين 
الديانات. ولا نوافق على منطق المثقفين الأمريكيين مثل (هنتجتون) الذي يؤمنون 
بحتمية الصدام بين الحضارات» وخخصوصاً بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. 
فلاذا لا تتفاعل الحضارتان وتتكاملان» ويقتبس كل منهما من الآخر ما تفوق فيه؟ وماذا 
نريد نحن من الغرب؟ 

إننا نريد من الغرب أن يتحرر من عقدة الخوف من الإسلام؛ واعتباره الخطر القادم» 
(الخطر الأخضر) كا سماه بعضهم» وترشيحه ليكون العدو البديل بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي الذي سياه (ريجان) إمبراطوزية الشر! ىا نريد من الغرب أن يتحرر من عقدة 


و 


of 


الحقد القديمة الموروثة من الحروب التي ساها الغرب (صليبية) وسماها مؤرخونا 
(حروب الفرنجة). 

فنحن أبناء اليوم لا بقايا الأمس» ولسنا الذين بدأنا هذه الحروب» بل نحن من 
شنت عليهم. ونريد منه كذلك أن يتحرر من نظرة الاستعلاء» التي ينظر بها إلى العالم 
نظرة السيد إلى عبدهء فهذه النظرة من شأنها أن تثير الآخرين وتستفزهه”". 

نعم نريل منه أن يستمع لكلام العقلاء منهم عن الإسلام. أمثال (سير: ث.و. 
أرنولد) لاسبا في كتابه: «الدعوة إلى الإسلام)”". الذي تحدث فيه عن خصائص الحوار 
الحضاري في الإسلام..! 

وهكذا فإن الإسلام مع دعوته للحوار وأمره به - إذ هو سنة الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام - ينادي الغرب وأمثالهم أن ينظروا بعين الحبادية والتجرد من 
الموى إلى تعاليم الإسلام ونصوصه الصريحة في الأمر والدعوة إلى الحوار والتفاعل بين 
الشعوب والحضارات. 


الإسلام ودوره في تعزيز الحوار بين الحضارات: 
التعزيزي للإسلام في كتابه «علم الإنسان» بقوله: 


. HE 


وقضايا العصرء بتاريخ ٠٥/۸/١١‏ 0 
(؟) انظر: سيد قطب: معركة الإسلام والرأسمالية» القاهرة: دار الشروق؛ 16١5١ه‏ - 1196م 


ص۸۹. 


م 
ا 


(إن الدارس لبنيات الحضارات الإنسانية المختلفة» لا يمكنه أن يتنكر للدور 
الحضاري الخلاق الذي لعبه العرب والمسلمون في بناء النهضة العلمية لأوربا 
الحديثة)7؟, 

أما (أوجست كونت) فقد أدرك قدرة الإسلام في التعامل واحتواء جميع العقول 
والفلسفات والأفكار الإنسانية.. وعبّر عن ذلك بقوله: «إن عبقرية الإسلام وقدرته 
الروحية لا يتناقضان البتة مع العقل كا هو الحال في الأديان الأخرى؛ بل ولا يتناقضان 
مع الفلسفة الوضعية نفسها؛ لأن الإسلام يتهاشى أساساً مع واقع الإنسان» كل إنسان» 
بها له من عقيدة مبسطة» ومن شعائر عملية مفيدة!». 

أما (شبرل) عميد كلية ا حقوق بجامعة «فيينا»» فيقول في مؤتمر الحقوق سنة /19171: 
(إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد (صل الله عليه وسلم) إليهاء إذ رغم أميته 
استطاع قبل بضعة عشر قرنا؛ أن يأني بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون؛ لو 
وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة)©. 

إن الإسلام هو دين الحوار والاعتراف بالآخرء وهو شريعة تطوير القواسم المشتركة 
بين الإنسان وآخيه الإنسان» وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك با يساعد على العيش 
بسلام وأمن وطمأنينة» ويحفظ الإنسان من أن يحيا حياة الإبعاد والإقصاء ونكران الآخر. 


(0) انظر: رشدي فكار: نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع خلال القرن الرابع عشر ال هجري؛ 
القاهرة: مكتبة وهبة» ط ۱ء ٠1948١م؛‏ ص١"‏ 

() انظر: المصدر السابق» ص7". 

ف عيد الله ناصح علوان: معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوروبية» القاهرة: دار 
السلام» ط۲ 5١5‏ ١ه‏ - 1984م ص ١060‏ 


لهذا أمر الإسلام بالحوار والدعوة بالتي هي أحسن» وسلوك الأساليب المسنة؛ والطرق 
للشو E‏ قال ل تعال: « أدع لك سيل ريك بالكمة وَالْمَوْعِظةٍ 


ال ودل َل هى A e‏ وهو 
أعلم بالمهد r‏ ]. 


مك ان ورمي ا ا اي قود ر اة اس اة 
والموعظة الحسئة والجدال بالتي هي أحسن» إنه منهج حضاري متكامل في ترسيخ 
مبادئ الحوار بين الشعوب والأمم. «ومن الملاحظ على التعبير القرآني المعجز في الآية: 
أنه اكتفى في الموعظة بأن تكون (حسنة)ء ولكنه لم يكتف في الجدال إلا أن يكون بالتي 
هي (أحسن). لأن الموعظة - غالبا - تكون مع الموافقين» أما الجدال فيكون - عادة - مع 
المخالفين؛ لهذا وجب أن يكون بالتي هي أحسن. على معنى أنه لو كانت هناك للجدال 
والحوار طريقتان: طريقة حسئة وجيدة» وطريقة أحسن منها وأجود. كان المسلم الداعية 
مأموراً أن يحاور مخالفيه بالطريقة التي هي أحسن وأجود»”".. وقال تعالى أيضاً: 

ا ا ا 0 
عا من يله ل ت ورد لحك للها وله ويد و له 
مَسَلِمُونَ * [العنكبوت: 51 ]. 

فالحوار ممكن لأن هناك قواسم مشتركة» وهناك مجال للتفاهم والتقارب» وهي 
الإبهان با آنزل على المسلمين وغيرهم» فالمصدر واحد وهو الله. فليتعارفوا وليعرفوا 
بعضهم» ومن ثم فليتقاربوا وليتعاونوا على ما هو صالح لهم جميعاً. فالقرآن يعطينا 


(١)د.‏ يوسف القرضاوي: خطابنا الإسلامي في عصر العولةء القاهرة: دار الشروق» ط١١٤١٤٠ه‏ 


.141:15١ص‎ م5٠١4‎ 


O 
ثرا‎ 


أسلوب بدء اللقاء والحوار» وكيف نستغل نقط التلاقي بين المتحاورين. فيبين الأصول 
3 . 1 ع لاعس مع سس ص رس ر 
التي يمكن الاتفاق عليها ويركز على ذلك» يقول تعالى: لفل ياه الكتب تعالوأ 


ا 30 01 


ر أ 95 م ص 0 سح و ت لر سا تساي ماه 2 
إل ڪل مر سول بيت ناوكألا هبد لا الله ولا شرك بو شا وَلَا يَتََخِذَ 


حم ا 


ف بن" 


مسا َم ین دون لھ کن توا ولوا اشوا تامس يئوت » 
! [آل عمران: 14]. 
ثم يبين الإسلام نوع العلاقة التي يجب أن تسود المسلمين وغيرهم.. إنها علاقة 
التعاون والإحسان والبر والعدل. فهذا هو الحوار الحضاري والعلاقة السامية» قال 
تعالى: لد یتھکر اله عن لذن لم يلوك في أل وکر رجوگ من درک أن يوضر 
و 


5 
م 7 


وَتَفطُوا ل أله مب الْمَفسِينَ» [ الممتحنة ۸]. 

«وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا 
الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية» بل نظرته الكلية لهذا الوجود» الصادر عن 
إله واحدء المنجه إلى إله واحدء المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي» من وراء كل 
اختلاف وتنويع)”". 

ومن ثم يتبين للباحث مدى العمق الإسلامي لمفهوم الحوار بشكل عام» ولمفهوم 
حوار الحضارات بشكل خاص. 


الإسلام يرفض المركزية الحضارية: 
الإسلام كدين وحضارة عندما يدعو إلى التفاعل بين الحضارات ينكر (المركزية 
الحضارية) التي تريد العا حضارة واحدة مهيمنة ومتحكمة في الأناط والتكتلات 


. ٥٤٤ص سيد قطب: في ظلال القرآن» القاهرة دار الشروق» ط٥۲١ ۷١٤١ه- 7م جك‎ )١( 
0۸ 


الحضارية الأخرىء فالإسلام يريد العالم (منتدى الحضارات) (متعدد الأطراف)» يريد 
الإسلام هذه الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتدساند؛ في كل ما هو مشترك إنساني عام. 
وإذا كان الإسلام ديناً عالمياً وخاتم الأديان» فإنه في روح دعوته وجوهر رسالته لا يرمي 
إلى تسنّم (المركزية الدينية) التي تجبر العالم على التمسك بدين واحد.. إنه ينكر هذا 
القسر عندما يرى في تعددية الشرائع ما ايو 0 
لکل جَعلَنا جعلتا نكم شر ع 1 امه لتك أنه وکن 
جار ا کتک نتيا E‏ ا e‏ کہ ہما 
َكُتُرَفيهِ تيع 4 1 المائدة. e‏ أيضا: # ولو سا ربك تمل الاس أَمَدَ 
ی منت > [هود: ۱۱۸]. 

إن دعوة الإسلام إلى التفاعل مع باقي الديانات والحضارات من رؤيته إلى التعامل 
و وا الا ل ا ا ا 
بالرسل جميعاً: قال تعالى: ماشو يسا نزرد ون یی وَالْمومِون کاو 
بض نلك يو وو لانن بوك اع ين انكر وكا لوا فكاو ادن 
عَفْرَائلك ربا وَإِلَتَكَالْمَصِيرٌ # [البقرة: 186]. 

بيد أنه لا يجوز أن يفهم هذا التسامح الإنساني الذي جعله الإسلام أساساً راسخاً 
لعلاقة المسلم مع غير المسلم على آنه انفلاث أو استعداد للذوبان في أي كيان من 
الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا الدين» فهذا التسامح لا يلغي الفارق والاختلاف» 
ولكنه يؤسس للعلاقات الإنسانية التي يريد الإسلام أن تسود حياة الناس» فالتأكيد على 
المخصوصيات العقائدية والحضارية والثقافية» لا سبيل إلى إلغائه كي| أن الإسلام لا يريد 
هذه الخصوصيات أن تمنع التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب والتعاون فيا بينها. 
هذاء والقول بأفضلية حضارة على أخرى هو قول متهالك» فمن يستطيع إثبات أن هذه 


05 


الحضارة أفضل من تلك أو أغزر ثقافة أو حكمة وإنسانية وتساحاًء ولا يوجد في الواقع 
أي مقياس أو معيار نقيس به هذه الأفضلية في كل الجوانب؟ إن شرط ازدهار هذه القيم 
في أي حضارة يرتبط أساساً بمدى قدرتها على التفاعل مع معطيات الحضارات الأخرى 
ومكوناتها وبالتالي الاعتراف ذه الحضارات ومحاورتها وقبول تعددية الثقافات 
وتفهم مفاهيم وتقاليد الآخرين؛ واعتبار الحضارة الإنسانية نتاجا لتلاقح وتفاعل 
هذه الحضارات لا صراعها فيا بينها أو استعلاء بعضها على البعض الآخر. والحضارة 
الإسلامية منذ نشوثها وتكونها لم تخرج عن هذا الإطار التواق إلى التفاعل مع الحضارات 
الأخرى اعدا وغطاء ارا تاا 

لقد حمل العرب قيم الإسلام العليا ومثله السامية وأخذوا في نشرها وثعميمها في كل 
أرجاء الدنياء وبدأت علمية التفاعل بينها وبين الحضارات الفارسية والهندية والمصرية 
والحضارة الأوروبية الغربية فيم| بعد ومع مرور الزمن وانصرام القرون نتجت حضارة 
إسلامية جديدة أسهمت في إنضاجها مكونات حضارات الشعوب والأمم التي دخلت 
في الإسلام» فاغتنت الحضارة الإسلامية بكل ذلك عن طريق التلاقح والتفاعل» وكانت 
هي بدورها فيا بعد عندما استيقظت أوروبا من سباتها وأخذت تستعد للنهوض مكوناً 
حضارياً ذا بال مد الحضارة الأوروبية الغربية بها تزخر به من علوم وقيم وعطاء حضاري 
متنوع. الشيء عينه يمكن قوله عن الحضارة الغربية التي لم تظهر فجأة» بل تكونت خلال 
قرون كثير حتى بلغت أوجها في عصرنا الحاضر وذلك نتيجة التفاعل الحضاري مع 
حضارات أخرى هلينية ورمانية وغيرهاء وبفعل التراكم التاريخي وعمليات متفاعلة 
من التأثر خلال التاريخ الإنساني الحديث. 

إن أكير دليل على أن الحضارة الإسلامية لم تسع في أي وقت من الأوقات إلى 
التصادم مع الحضارة الغربية كا ينذر بذلك أصحاب نظرية الصدام الحضاري هو 


أن العرب والمسلمين لم يضعوا في أي زمن من الأزمان صوب أهدافهم القضاء على 
خصوصيات الحضارة الغربية وهويتها الحضارية» كما نجد الفكر العربي والإسلامي قد 
اتجه بانفتاح وقوة صوب التراث الغربي للاستفادة منه وتطويره» لقد كان هنالك فعلا 


استجابة سريعة للحضارة العربية الإسلامية في تفاعلها مع الحضارة الغربية» وهذا ما لا 
نلمسه في الحضارة الغربية التي لا تسعى إلى الاستفادة من تراث ومعطيات الحضارات 


4 
ا 


لاخر 

وهكذا يجب أن يعتقد العام أن الإسلام بطبيعته يساعد على هوض الحضارات 
الأخرى» بحيث يتحول العا إلى منتدى حضاري يحقق التعددية الحضارية» لا المركزية ‏ 
التسلطية. 


0 


)۱( انظر: حسن عزوزي: الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري» مقال منشور على الإنترنت» 


o 
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الغرب وصراء الحضارات 


a, Niha ves جا لله"‎ EEE SNE OSE OE E TEY 
a أ ا‎ CC TT 


لغرب والبحث عن عدو 

إن الحضارة الوحيدة القائمة بمنجزاتها القيمية والمادية والمهيمنة هي الحضارة الغربية 
بلا منازع والتي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية. أما الحضارات الأخرى فقد 
انزوت. ومع أن بعضها يحاول النهوض إلا أن الحضارة الإسلامية تعتبر اليوم أضعف 
الحضارات دون أن يقلل هذا من كونها واحدة من أكبر الثقافات العالمية والإنسانية» بل 
الم ينهزم الإسلام المتحدى المحاور بمبادته الرصينة الخالدة... عير التاريخ»'. 

ولعلها مفارقة غريبة أن تستهدف الحضارة الإسلامية وهي على هذا النحو من 
الضعف والتراجع؛ فلاذا؟ 

مع بداية تفكك المنظومة الشرقية وعشية انيار الاتحاد السوفياتي مس (جورجي 
أباتوف) ‏ مستشار الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف - في أذن مسؤول 
أميركي بالعبارة التالية: «إننا نصيبكم بخطب جلل فنحن نجردكم من العدو).. 

ول يكن (آباتوف) مخطباً «فقد أيده لاحقاً (صموئيل هتتنغتون) في مقالته (تآكل 
المصالح الأميركية) التي تضمنت جملة اعترافات من أهمها الاعتراف بفقدان التوجه 
الأميركي المصلحي في غياب العدو». 

أما (إداورد جيريجيان) مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق 


)١(‏ رشدي فكار: لمحاث عن منهجية الحوار والتحدي الإعجازي لإسلام في هذا العصر» القاهرة: 
مكتبة وهبة» ط١»‏ ۲ ء ص٩٩‏ . 
© أكرم حجازي: الثقافة العربية في زمن العولةء القاهرة/ دار قباء ۰۱۹4۹٩۹‏ ص ۹۳ . 
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الأدنى فقد قال بوضوح بأن: «الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة الباقية» 
والتي تبحث عن إيديولوجية لمحاربتها؛ يجب أن تنجه نحو قيادة حملة صليبية جديدة ضد 
اللإسلام» وهو التعبير نفسه الذي استخدمه (بوش الابن) في بداية الحملة الأمريكية 
الجديدة على العام الإسلامي» والتي بدأت بأفغانستان والعراق.. يتخلل ذلك 
الاستعداد والتهديد لغزو كل من سورية وإيران.. وكلهم من الدول (الإسلامية). 


الغرب والخطاب التنصيري: 

غالباً ما يصبغ هذا الخطاب الغربي بصبغة تنصيرية سافرة كمحاولة لتدمير 
الإسلام..! نعم.. وهذا واضح بجلاء في المقولة الشهيرة لمسيو «شاتليه»؛ إذ يقول: 

لا شك أن إرساليات التبشير تعجز عن نزع العقيدة الإسلامية من نفوس منتحليهاء 
ولا يتم ذلك ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية» لتمهد السبل - في بداية 
الأمر - للوصول إلى إسلام مادي»". 

هذه هي أول مراحل العملية التدميرية للإسلام» وهي استخدام التنصير كوسيلة 
لتفريغ الإسلام من مضمونه» بحث يصنبح إسلاماً مادياً في رأي (المسيو شاتليه) خاليا 
من الروح.. وبعد أن يصل الإسلام إلى هذه المرحلة المادية» تأتي المرحلة التالية في خطة 


ظ )١(‏ انظر: محمد حسنين هيكل: حرب الخليج: أؤهام القوة والنصرء القاهرة: مركز الأهرام للترجمة, ' 
ط۱ 1417ه- 1487م الفصل العاشر كله تحت عنوان: قوة تبحث عن هدف ص 19؟. 

(۲) أكرم حجازي: مصدر سابق ص .٩۳‏ 

(۳) توفيق محمد سبع: قيم حضارية في القرآن الكريم: عام صنعه القرآن» ج۲ القاهرة: دار المنارء 


. ۲٥۹ص‎ 


(مسيو شاتلیه)» فيقول: اسوف يمضي غير وقت قصير حتى يكون الإسلام في حكم 
مدنية محاطة بالأسلاك الغربية» ولا ينبغي أن نتوقع من جمهور العالم الإسلامي» أن يتخل 
له أوضاعاً وخصائص أخرى؛ إذ هو تنازل عن أوضاعه وخصاتصه الاجتاعية»: لأن 
الضعف التدرييى ف العقيدة الإسلامية وما يتبعه من الانتفاض والاضمحلال الملازم 
له؛ سوف يقضى بعد انتشاره في كل الجهات إلى انحلال الروح الدينية من أساسها)". 
ولاننسى أبدا الدور العظيم الذي يقوم به مجلس الكنائس العالمي - وهو ربا أعلى سلطة 
مسؤولة عن التنصيرء إذ يحشد الآلاف من المربيات من أجل التنصير - کا يقول رئيس 
إرسالية التنصير في الشرق الأوسط: «إن مجلس الكنائس العالمى أرسل. الآلاف من 
المربيات والخادمات والممرضات والأطباء والمهندسين لدعم خطة لتنصير المسلمين عام 
ألفين)27. 

٠‏ هم مصرّون إصراراً مستميتاً على أن يتحول المسلمون إلى نصارى» ولذلك استخدموا 
حلى : اكرات والخادمات» والممرضات» والأطبا والمهندسين» ويقول هذا المسؤول: 
(إن هؤلاء الذين أرسلوا قد اتخذوا الوسائل والأسباب التي تمهد لهم التوغل في جزيرة 
العرب!»". , 


(۱) توفيق محمد سبع: قيم حضارية في القرآن الكريم: عالم صنعه القرآن» ج؟؛ ص٠٠۲.‏ 

)١(‏ انظر: أحمد سما يلوفيتش؛ فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء القاهرة: دار الفكر 
العربي» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م» ص ١٠ء‏ وانظر: سلمان بن فهد العودة: وسائل التنصيرء مقال منشور 
على موقع العودة - الإسلام اليوم. 

(1) انظر: أحمد سما يلوفيتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء ص .٠١١‏ 


العدو الإسترانيجي: 
وني أعقاب حرب الخليج الثانية اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي وناقشوا أوضاع ما 
.مع ت وؤو ال تلوت انارو اروا نان تضق مر ا الکن کن كون الأصولة 
الإسلامية هي العدو الاستراتيجي القادم للحلف وبالتالي للحضارة الغربية. ومن الواضح 
أن الولايات المنحدة تبحث عن عدو وهذا مطلب طبيعي لدولة عظمة تسعى لأن تحافظ 
على يقظتها وفاعليتها. ولكن أن ترى في الإسلام #بديداً مباشراً يعادل التهديد الشيوعي لها 
وللحضارة الغربية فهي مسألة تدعو للتأمل خاصة أن الحاجة إلى عدو مفترض ينبغي أن 
يتميز بطابع المنافسة والندية كا يكون جديراً بالدعوة. وعليه يذهب البعض إلى توصيف 
الحالة القائمة بغياب فعلي لأي صراع بین الحضارات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية 
لا سيا وأن الحضارة الغربية هي الوحيدة والسائدة في العالم. ولكن في واقع الأمر أن أحد 
الطرفين المعنيين بالصراع تستحوذ عليه رؤى دفينة كافية لاستنبات بذور الصراع وإثارة 
الشكوك والفزع والتحريض ضد الإسلام. فبالنسبة للمفكرين الغربيين وقد عبر عن 
أطروحاتهم الكثير من مشاهيرهم نجد (روبير فيدرين) وزير الخارجية الفرنسي السابق 
يعترف بوضوح لا لبس فيه بوجود صراع حضارات فعلي؛ متساتلا: 

اكيف ننكر وجود صراع بين الإسلام والغرب حين تظهر معالمه للعيان بألف 
طريقة وطريقة» موغلاً بجذوره في التاريخ)7". أي أنه صراع عميق لا يسهل تداركه في 
يوم وليلة.. وهذا يعمل الغرب بكل إمكاناته ومؤسساته على احتواء العرب والمسلمين 
حضارياً حتى تختم دورات هذا الصراع بانتصار حاسم ونهائي". 


(۲) محمد عمارة: العرب والتحدي» القاهرة: دار الشروق» ط ١ء‏ ۱ ھ-۱۹41م>ص. . 
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أما (برنارد لويس) فيحذر من بعث جديد للحضارة الإسلامية على ضعفها حين 
يقول: «ظل الإسلام لقرون طويلة أعظم حضارة على وجه الأرض - أغنى حضارة 
وأقواهاء وأكثرها إبداعاً في كل حقل ذي بال من حقول الجهد البشري. عسكرهاء 
أساتذتها وتجارها.. كانوا يتقدمون في موقع أمامي في آسيا وأفريقيا وأوروباء ليحملوا 
ما رأوه الحضارة والدين للكفار البرابرة الذين كانوا يعيشون خارج حدود العالم 
الإسلامي... ثم تغير كل شيء فالمسلمون بدلا من أن يغزو الدول المسيحية ويسيطروا 
عليهاء صاروا هم الذين تغزوهم القوى المسيحية.. وتسيطر عليهم مشاعر الإحباط 
والغضب لا عدوه الفا للقانون الطبيعي والشرعي». 

وبعلق (جعفر شيخ إدريس) على أطروحة برنارد هذه بالقول: إن «قادة الحضارة الغربية 
يشون على حضارتهم من كل بادرة إحياء لتلك الحضارة التي كانت سائدة. ومما يزيد من حوفهم 
قول المختصين منهم في التاريخ الإسلامي» إن للإسلام مقدرة عجيبة على العودة كلما هزم». 

لعلدلز) اديت ديد غالبا ما جر ا اول عن عضي اا الخويية اا 
تقدم الإسلام ونبضت الحضارة الإسلامية» وهو ما عبر عنه بوضوح لا لبس فيه كل 
ارو لون و( راا وجرن من أن ل الا 
الغربية بكل منظوماتها وقيمها ومنجزاتهاء وأن المسلمين لديم ميل طبيعي للعنف 
والعدوانية والانتقام من الغرب» وأن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي ما زالت عصية 
على الاحتواء الغربي وعلى الحداثة”". 


(1) أكرم حجازي: مصدر سابق ص ۱۱۳ . 
(۳) أكرم حجازي: مصدر سابق. 
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والحق أن هؤلاء الذين يتهمون الإسلام والمسلمين بالعنف والعدوانية بهذه الصورة 
المجحفة» وأن الإسلام قد انتشر بحد السيف؛ يصورون المسلمين باعتبارهم ١جماعة‏ من 


قطاع الطرق» لا أصحاب دعوة شريعة حصيفة)27. 


الغرب والإسلام.. فجوة تفاهمية: 

القيادات الغربية - في أغلب الأحيان - تشكل فكرتبا عن الإسلام من خلال 
المرجعيات الاستشراقية الشريرة المعادية للإسلام.. 

ومن أشهر هذه المرجعيات: المستشرق (ديلاس أوليري)» و(الآب لامانس).. 
أضف فوق ذلك اللوبي الصهيوني -المحرك الفعلي للنظام الأمريكي-. 

إن هؤلاء الباحثين المستشرقين يعطون لصناع القرار الغربي صورة وقحة عن الإسلام 
والعروبةء إنهم «يحرفون آيات القرآن» ويحذفون من كتب المسلمين» ما لا يروق لهمء 
ويخلطون الآيات بأبيات الشعر» ويجعلون الأحاديث النبوية من كلام بعضهم» وما تحرجوأ 
قط من اقتطاع جملة واحدة من نص طويل ليبنوا عليه ما يتخيلونه»”". ومن ثم يخرجون 
بأبحاث تقدم لصناع القرار الغربي على طبق من ذهبء كنتائج علمية بحتة.. لقد آلف 
(لامانس) تاريخاً مختصراً للشام لم يذكر فيه للإسلام ولا للعرب محمدة» مدة ثلاثة عشر 
قرناً ونيفاً» وما أورد فيه من الأفكار السخيفة: «أن العربي أثبت خلال الفتوحات أنه جبان 


)١(‏ فهمي هويدي: مواطنون لاذميون: موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين؛ القاهرة: دار الشروق» 
ط٤‏ ١٠5١اه-‏ ۰ م» ص8١1»‏ والكلمة تنسب للشيخ محمد الغزالي. 
(۲) على حسن الخربوطلل: المستشرقون والتاريخ الإسلاميء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


ام ص۱۹۹ . 


ضعيف الجندية لا يفكر في غير المغانم... وأن الحروب الصليبية نمثل بسالة الأوربيين». 

أما (ديلاس أوليري) فقد أتى بالذكب من ذيله؛ إذ یری -أي ديلاس أوليري- أن 
«المسلمين أخذوا الفقه الإسلامي من القانون الروماني القديم». 

ويرد الباحث على مقولة هذا المستشرق بمقولة (إيزكو انساباتو) إذ يقول: «إن 
الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية» بل هي تعطي للعام 
أرسخ الشرائع ثباتاً!”". بل إن المؤرخ الإنكليزي (ويلز) يقول: «إن أوربة مدينة 
للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية). 

الأعجب من ذلك كله مقولة المؤرخ الفرنسي المخضرم (سيديو)» التي يقول فيها: 
على متن الخلیل)!!! 

وهذا يدل على أن الفقه الإسلامي وأصوله مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية» 
وحيث دفع حقد هذا المستشرق (أوليري) إلى تأليف بحث استقرائي ضخم ليثبت في 
مؤخرته -بجرة قلم- أن الفقه الإسلامي مسروق من الحضارة الرومانية (العظيمة). 
أأدركتم عظم الفجوة والجفوة بين الإسلام والغرب على أرض الواقع ! 


.١١١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ١٠١‏ . 

(۴) عبد الله ناصح علوان: معالم ا لحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية؛ القاهرة: دار السلام؛ 
ط۲ 1404ه- 1984م ص2 16. 

(4) المصدر السابق ص ١55‏ . 


(۵) المصدر السابق ص ۰ 


الحضارات: الواقع والآمال 


N‏ ا ا ال نقيت ةا اتوم وعد اناق .ير لوف فالات ا ا 
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اعتقد أن ثمة التباساً في المصطلح نفسه. فصدام الحضارات أو صراع الحضارات تعبير 
زائف» لأن الذي يتصارع أو يتصادم هو المصالح وليس الحضارات. ولو عدنا إلى تاريخ 
الحروب والصراعات التي جرت بوسائل وأشكال متنوعة» منذ أن نكوّنت المجتمعات 
البشرية إلى اليوم» لوجدناها تعبيراً عن مصالح متضاربة لم يتمكن أصحابها من التوفيق بينها. 

ويعمد بعض الباحثين إلى استخدام مصطلح بديل» هو (حوار الحضارات) کا في هذا 
البحث» رغبة منهم في جعل العلاقة بين الأطراف المتصارعة أو الطرفين الرئيسين المتصارعين 
علاقة أكثر تحضّراً و (إنسانية»» لأن الحوار هو طريق التفاهم انطلاقاً من الاعتراف بالآخر 
ومصالحه. لكننا إن معنا الظر في مصطلح (حوار الحضارات) فسنجده كسابقه التباساً وزيفاًء 
فالذي يتحاور هو الثقافات وليس الحضارات. والعودة إلى تاريخ الثقافة الإنسانية» بتنوعها 
وغناها تؤكد أن القانون الأكثر أهمبة في العلاقة بين الثقافات هو قانون الحوار وتبادل التأثير» 
أما القانون الأكثر أهمية في العلاقة بين ا حضارات فهو شيء آخر سنتطرق إليه بعد قليل. . 

فمصطلح (صراع الحضارات) يخلط بين الحضارة والمصالح. 

ومصطلح (حوار الحضارات) يخلط بين الحضارة والثقافة. 

وعلى أساس اعتقادنا هذاء فإن الحضارة بريئة من كل الحروب والويلات التي 
نجمت عنهاء أو ارتكبت باسمهاء لأن الحضارة لا تفرض فرضاًء ولا تترسخ أو تدم وأو 
تنشر بالقوة» فالفرض والقوة هما من وسائل المصالحء أما الحضارة فلها وسائل أخرى. 

إن السعي إلى فرض (الحضارة) بالقوة ليس من الحضارة في شيء» بل هو تغليف 
للمصالح بغلاف تموبي مضلل. 

كا أن العلاقة بين الثقافات علاقة متعددة الأوجه جوهرها الحوار كما قلناء وهذا ما 
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يميزها من العلاقة بين ا حضارات. فحوار الثقافات قد يجري بين متجاورين» أي بين تيار 
ادو قار ن الجر اضر ا حسيا ر انه نعمت 0 
بين الحاضر وال ماضي» فيناقش مثقفو عصرنا ثقافة عصر سابق» ومثال ذلك اهتمام المثقفين 
العرب في العقود الأخيرة من القرن العشرين بالتراث» أو بثقافة عصر النهضة. وأهم 
وجوه الحوار هو حوار الثقافة مع الواقع» فجدل (الثقافة - الواقع) هو طريق تدقيق 
الأفكار وتطويرها وإغنائهاء وهو ما يمنح الثقافة روحها الشعبي الحيّ وسماتها الواقعية. 


العلاقة بين الحضارات تحكمها قوانين أخرى: 
يمكن لقارئ التاريخ وتطور الحضارة الإنسانية أن يجد أا تتألف من: 
-١‏ الاستمرارية. ؟- التراكمية. -٠‏ التمثلية. 5- الحلولية. 6- العمومية. 
وأقصد بكلمة (قانون) في هذا السياق الصفة الملازمة للحضارة والتطور الحضاري. 
فلأنها صفة ملازمة لكل حضارة عبر التاريخ» وللتقدم الحضاري» ارتفعت إلى مرتبة 
القانون الذي لا يمكن تجاهله عند دراسة أية حضارة أو جانب من جوانب الحضارة. 

# وسأعرض ما أقصده بكل قانون من هذه القوانين بكثافة وإيجاز: 
أ - الاستمرارية: فالحضارة الإنسانية سلسلة لا انقطاع فيها ولا توقف» وليس هناك ما 
تكن ان م ع ادر :مرك مقا رف ان قرا الأكثر توهجاً من 
مكان إلى مكان» فيستنتج الدارس المتسرع أن المجتمع الذي كان يحتضن هذا المركز قد 
انحط أو تدهورء بينا هو في الحقيقة قد فقد الدور المركزي في الحضارة وسبقه مجتمع 
آخرء لم يعد هو القمة بل وجدت قمة أخرى خلفته وراءها فبدا هو سفحاًء أي أنه م يعد 
هو من يعطي العالم الحضارة بل صار آخذاء لم يعد هو نقطة التوهج والإشعاع بل صار 
ظ RR‏ 


مل 


يسير إلى الأمام» «لأن البشرية تتقدم ثقافياً وماديأء لكن ثمة من يسبق غيره فيغدو هو 
المركزء أو فلنقل: ثمة من ينتزع المركز الأول مع وجود مراكز أخرى»."" 


ب - التراكمية: لا حضارة تبدأ من الصفرء ولا جتمع يسير في طريق غير مسبوق في مدارج 
الحضارة؛ فكل إنجاز هو إضافة لثراث الإنسان الحضاري» وكل حضارة ينتجها شعب ما 
أو تطغى في عصر من العصور هي حلقة جديدة تغني ما قبلها وتؤسس لا بعدها. 

وحين قلنا - في القانون السابق - إن مركز الحضارة (أي قمتها) ينتقل من مكان إلى 
آخر» فهذا يعني أن المجتمع الذي صار مركزاً قد حقق إنجازات جديدة ركمها إلى ما 
كان سابقاً» وتجاوز بها السقف الذي وصلت إليه ا حضارة في المركز السابق» وذلك نتيجة 
ظروف وشروط متعددة قد يكون الخوض فيها صعبا في هذه الصفحات. 

والتراكمية قانون لأن كل مستوى حضاري هو نتيجة للتراكم الممتد امتداد تجربة 
الإنسان» ولأن أي إنجاز لا يدخل تاريخ الحضارة إلا إذا كان مهدا لإنجاز آخر. 


ج- التمقّلية: فالحضارة الجديدة - والحدة نسبية - لا تكون استمراراً ولا تراك إلا إذا 
تمثلت الحضارة السابقة واستوعبت كل ما فيها. إنها تتعامل معها تعامل الجسد مع ما يفد 
إليه من غذاء» يفكك ويحلل ويحول ويمتص ويطرح. 

وبرغم أن بيز افيد من الضار يقع في نطاق النسبية أيضاًء فثمة ما يجمع منتجو الحضارة - أي 
محقفو الاستمرارية والتراكمية والتمثل - على أنه مغيد وصالح لأن تؤسس عليه إنجازات جديدة. 


)١(‏ إدوارد سعيد: الاستشراف» المعرفة» السلطة» ترجمة كيال أبوديب» مؤسسة الأبحاث العربية) 


بیروت» ط ۱۹۸۱م» ص۸۹. 
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3ت اللو لية: فإذا كانت التمثلية قانوناً يحكم فعالية الحضارة الجديدة التي لا تكون 
جديدة حقاً ومركزاً للإشعاع العالمي إلا بتمثل ما قبلهاء فإن الحلولية هي القانون الذي 
يحدد فعالية الحضارة السابقة ويمنع عنها الموت. إنها تحل فيا بعدها حلولاً مكوناء أن 
تغدو عناصرها الإيجابية من مكونات الحضارة الجديدة» لا بوصفها ركائز مستقلة أو 
ختلفة» وإنما بوصفها قدي لم يعد موجوداً بذاته بل انحل في الجديد وحل به فتماهيا. 


ه- العمومية: فالحضارة لا تكون حضارة إذا انحصرت إنجازاتها في إطار مكاني 
معين واقتصر نفعها على شعب دون آخر. وبغض النظر عن دوافع صانعي المنجزات 
الحضارية؛ فإن هذه المندجزات سرعان ما تعم العالم. ولا يكفي تفسير انتشار منجزات 
الحضارة على نطاق عالمي بأنه يحقق لمنتجيها أرباحاً كبيرة» فهذا أمر طبيعي وتحصيل 
حاصل كما يقولون, لكنه يعبر عن حقيقتين أخريين: 

- أولاهما: إن هذه المنجزات هي حاجة إنسانية. 

- وثانيها: إن إنتاجها هو حصيلة تراكم جهد إنساني ومستوى حضاري شاركت 
فيه - عبر التاريخ - شعوب وشعوب وحضارة إثر حضارة. 

فالعمومية بهذا المعنى تعني التكامل؛ تكامل الحاجة والإنجازء وتكامل الإسهام 
والانتفاع» وتكامل جهود السابق واللاحق. 

هذه باعتقادي قوانين العلاقة بين الحضارات» وهي تعمل معأء لا يغيب واحدٌ منها 
في حقبة أو بؤرة» ولا سيا في المراحل الانتقالية من قمة حضارية أو أخرى. 

وبتلمس هذه القوانين ومعرفة فعلهاء نجد أن العلاقة بين الحضارات ليست علاقة 
صدام أو صراع» ولاعلاقة حوار. | 

وانطلاقاً من هذه القوانين يمكن تحليل صلة الحضارة بالعولة على النحو التالي: 


علدقةه الحضارة بالعولمة: 


سأضع جانباً كل الشعارات التي تصاغ وتلقى هنا وهناك» جاعلة من العولة عدؤاً 


للشعرت ونولدا للشروو وا لسانت مذكراً جا قلت مد فلل عن را ا لار من كل 
الحروب والويلات التي هي نتاج المصالح الضيقة. وسأقول إن الحضارة لا يمكن إلا أن 
تكون عالية النزعة» متجاوزة الحدود الجغرافية والإثنية. وبالتالي» فإن كل حضارة هي 
معولة بالضرورة في محتوياتها وأمدائها وأشكاها. 

(إنها معولمة المحتويات» لأنها عالمبة المصادر» وحصيلة الاستمرار والتراكم والتمثل 
وا 

ومعولة الأمداء» لأنها عالية الانتشار. 

ومعولة الأشكالء لأنها لعو في كل مجتمع لبوساً مناسباء متكيفة مع الواقع 
ودا 

هذه الجوانب لعولة الحضارة يمكن تلمّسها في كل الحضارات السابقة» وما من 
حضارة ظلت محصورة في إطار منتجيها الضيق. 

لذلك» اعتقد أن تسميات هجائية من نوع حضارة العولمة» أو سياسة العولة» أو ما 
في هذا المعنى» هي تسميات زائفة. فالعولة مرافقة للحضارة عبر التاريخ» وإذا كنا نراها 
اليوم على نحو جلي وفاقع فلأن وسائطها صارت أكثر فاعلية وسرعة ومردودا. كن 
على أساس هذه الوسائط أن نقبل فقط تسمية (عصر العولة) أو (زمن العولة)ء بمنطق 
سحب الحامل (الوسائط) على المحمول (العولة). 


٠٠١١ ص‎ ۲٠٠٤ ۲۳ أحمد ال حهيني: الإسلام والآخخرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط‎ )١( 
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علاقة الحضارة بالأديان: 


من الأخطاء الفادحة التي يقع بها كثير من الباحثين والمهتمين» ربط الحضارات 
بالأديان. وقد تجلى هذا الوهم عند من أطلق نظرية صراع الحضارات (هتتنغتون) ذاته» 
وعند الكثير من الباحثين الكبار. ولعل المدف من ذلك - عند من يعون ما يطرحونه 
ويرمون إلى غايات معينة - هو اختراع موضوع للصراع؛ يكون ستاراً يخفي الصراعات 
الواقعية ا حقيقية حول المصالح وحول السعي للسيطرة على العالم. 

. ليس إنتاج الحضارة أو الإسهام في التراكم الحضاري من مهمات الدين» أي دين 
كان. ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن المعتقدات الدينية التي سادت بين بناة الحضارات 
كانت متنوعة إلى درجة كبيرة» وقد نجد أن كل منجز حضاري ما كان ليتحقق لولا 
إيمان من يخطط ويبدع ويشرف بالعلم» واعتماده عليه. قد يكون القرار ببناء الأهرامات 
ناتجاً عن معتقد ديني» لكن بناءها الشامخ العظيم الذي وصل إلى حد الإعجاز هو 
نتيجة لعقول آمنت بالعلم وتركت معتقداتها الدينية جانباً وهي تخطط وتبدع» ونتيجة 
جهد إنساني صبور إلى حد الإعجاز أيضاء بذله عاملون يمتلكون القوة والمهارة. كل 
المنجزات الحضارية الأحرى» صينية كانت أم فارسية آم إغريقية أم رومانية آم أمريكية 
أم عربية أم أوروبية... هي نتاج العلم والعقول المبدعة التي كانت تعمل في جالات 
البناء الإنساني واضعة المعتقدات الدينية جانباً. اوقد نجد في تجربة الشعوب وهي 
تسهم في تشييد صروح الحضارة الإنسانية ما يؤكد أن فصل الدين عن النشاط العلمي 
والاقتصادي والسيامي كان - في معظم الأحيان إن ل نقل دائ - شرطاً من شروط التقدم 


الحضاري)”©. ولعل الحضارة الحديثة التي كان مركزها في القرون الماضية أوروبياًء ما 
انطلقت واندفعت هذا الاندفاع الهائل لولا ذلك الفصل الذي وضع النشاط الدنيوي 
. في يد البشر» وأطلق حرية التفكير والتعبير والإبداع» معتمداً مبادئ علمية ما كان الدين 
لبقبل ببعضهاء وني طليعتها مبدأ الشك. 

«لقد أقام العرب حضارة عظيمة» شمخت واحتلت مركز الصدارة العربية عدة 
قرون (القرون الميلادية السابع والثامن والتاسع والعاشر) والقراءة المتبصرة لتلك الحقبة 
تدل على أن الخلفاء الأمويين والعباسيين الذين مثلوا السلطة الدينية والدنيوية» كانوا في 
الممارسة العملية وفي إدارة الشؤون السياسية والثقافية» يطبقون عملياً ميدأ فصل الشؤون 
الدينية عن الدنيوية» ويطلقون حرية النقل والبحث والتفكير» سعياً إلى جعل مجتمعهم 
العربي الإسلامي الجديد الممتلك لكل مقومات النهوض والإبداع ا حضاري يستوعب 
(يتمثل) كل المنجزات الحضارية السابقة» السريالية والهندية والفارسية واليونانية 
والمصرية وغيرهاء لتكون منجزاتهم (استمراراً وتراكا) في سلم الحضارة الإنسانية: 
ولتكون قادرة على الحلول في) بعدها من الحضارات»." 

وإذا كانت الحضارة غير مرتبطة بهذا الدين أو ذاكء لأا ليست نتاج نشاط ديني 
أصلاء فمعنى ذلك أن نظرية (هينتنغتون) وما يمائلها أو يتنج عنها باطل في باطل» وأن 
الصراع لا يمكن أن يكون بين أديان» بل على المرء أن يبحث عن المصالح الكامنة في كل 
صراع» وإن غلف هذا الصراع بالغلالة الدينية. ولعل الحروب الصليبية (حروب الفرنجة 
على الشرق العربي) مثال ساطع الدلالة على ذلك» فالفرنجة الذي جاؤوا إلى بلادنا رافعين 


./7' ؟م؛ ص‎ ٠١١ موسى عبدالله الواحد: البعد الحضاري للأديان القديمة» دار نینوی» العراق‎ )١( 


(۲) عادل حسين: نحو فكر عرب جديد» دار المستقبل العربي» القأهرة ۱۹۸٩۵‏ ص 7/. 
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الصلبان» كانوا غزاة توسعيين» غسل أسيادهم أدمغة رعاعهم وبسطائهم بشعارات دينية 
زائفة. وقد عبرت غزواتهم برغم فشلها الحربي في النهاية عن بدء الاستيقاظ الأوروبي 
بعد قرون من السبات» كا عبرت عن تفاقم عوامل الضعف العربي. ومن أهم ما يدل 
على زيف الادعاءات الدينية للصليبيين هو أن وحشيتهم شملت مسيحي الشرق كما 
شملت مسلميه» وراح ضحيتها عشرات الألوف من المسيحيين في جنوب تركيا وشمال 
سورية وفلسطين ذاتها. 

أي صراع ديني هذا؟ إنه مصالح اقتصادية وسياسية لا علاقة للدين بها إلا بوصفه 
ستاراًء ولا صلة لها بقيم الأديان النبيلة. 

كانت الدولة العربية في العهدين الأموي والعباسي دولة إسلامية» وكانت الدولة 
العثرانية إسلامية أيضاء ولكن شتان ما بين الدور الحضاري لكل منهما. وأنا لا أقصد 
بالطبع تفضيل شعب على آخرء ولسنا - نحن العرب - أكثر قابلية للحضارة وأهلية 
للمساهمة فيها من غيرنا بل إن الحضارة العربية ذاتها هي نتاج العرب وغير العرب» ومن 
غير المنطقي أن ننسب الحضارة الإسلامية العريقة والعظيمة فقط للعرب. 


الشرق الأو سط الكبير صدام أم حوار؟ 
تزامن طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير مع المسمى الأمريكي لفرض المشروع 
الإمبراطوري على المنطقة من خلال الدعوة إلى إعادة هندسة الشرق الأوسط التي 
اعتيرت الحرب على العراق هي أول مراحلها. 

لقد اعتبر منظرو تبار المحافظين الجدد أن ا لحرب الأمريكية على الإرهاب هي الحرب 
العالمية الرابعة» باعتبار أن الحرب الباردة هي الحرب العالمية الثالثة» وأكدوا أن الحرب 
على العراق هي الخطوة الأولى ضمن مشروع إعادة هندسة الشرق الأوسط. 


وقد عبر الكثير من مفكري هذا التيار عن هذا الطموح على نحو ما أوضح (ريتشارد 
كراوتها مر)ء وهو أحد أبرز المعبرين عن هذا التيار» في شر حه لمطلب التغيير وإعادة رسم 
. الخريطة الإقليمية للشرق الأوسط. فقد قال (كراوتها مر) أمام معهد أمريكان (انتربراير 
إنستنيوت): (إن الولايات المتحدة في صراع مع العالم العربي - الإسلامي مثل الصراع 
الذي خخاضتة في سنوات الحرب الباردة مع العالم الشيوعي)'. معنى هذا «أنه يعبر عن 
مشروع يضع هذه المنطقة على خط مواجهة معهم» ويعتبرها بتكوينها الحالي مصدر الخطر 
عليهم» ومن حقهم التدخل فيها لإعادة تشكيلها بالصورة التي يرونها منزوعة الخطر 
من وجهة نظرهم» من خلال إعادة صياغة المجتمعات والأنظمة العربية والنظام العربي 
وأغلب العالم الإسلامي. لكنه يتعامل مع المنطقة أيضاً كمصدر للكسب من خلال تجيير 
كل ثرواتها لخدمة المشروع الإمبراطوري الأمريكي من ناحية وخدمة الكيان الصهيوني» 
وذلك بالربط بين الديمقراطية والسلام»." 

بدايات التفكير في هذا المشروع ترجع إلى عملية البحث عن صيغة أفضل للحفاظ على 
المصالح والأهداف الأمريكبة طويلة المدى» والتي تتم من خلال تقريري الإستراتيجية 
الشاملة اللذين تعدهما كل من وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات كل عقد من الزمان» 
لرسم الخطوط العريضة للاستراتيجيات الأمريكية المستقبلية على ضوء توقعاتهم خريطة 
العالم حلال المرحلة التالية. 

وإذا كان هذان التقريران لم يركزا بشكل محدد على العالمين العربي والإسلامي؛ فإن 
أفكاراً أخرى أهم تم الدفع بها من خلال مساهمات عدد من أهم مراكز البحوث والدراسات 


. ٠١۷ص‎ - م٠٠٠5‎ - فهد عمران: إشكالية الصراع الغربي العري» الأردن - دار البتراء‎ )١( 
. ۱۹۵ ص-۹١‎ ٠ 5 وليد عبدالرحمن الفهداوي: الببحث عن العقلانيةء دار البيان- دبي»‎ )۲( 
ان‎ 


التي لها صلات قوية بمراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. فخلال مرحلة ما بعد ١١‏ 
سبتمبر 7٠٠١١‏ بدأت المشروعات تتوالى بداية بها سمي - ب «مشروع مارشل جديد للشرق 
الأوسط) والمعروف باسم «الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»» وامتداد لمشروع ديمقراطية 
العالم العربي وغيرهماء وكانت أغلبها تركز على ثلاثة محاور أساسية هي: 

تغزير المنطقة سياسيا واقتصادياً وثقافياً عل آساس تعريف الولايات المتتحدة 
لمصالحها في حيط هذا الشرق الأوسط الكبير. مؤسسة (راند) للأبحاث قدمت تعريفاً 
مهما هذه المصالح يشمل: 

حمناية بقاء إسرائيل» والتوصل لسلام في الشرق الأوسطء واستمرار تدفق النفط 
بسعر مناسب» ومنع قيام أنظمة قوية تعادى الولايات المتحدة في أنحاء المنطقة» ومنع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل» والدفع بعملية إصلاح سياسي واقتصادي» ومكافحة 
الإرهاب. 

وهناك دراسات أخرى قدمت إسهامات بشأن تلك الأهداف ووسائل تحقيقهاء 
مثل الدراسة التي أجراها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجيةء والتي أشرف عليها 
(فرانسوا هايبورج) وحملت عنوان (أي إستراتيجية نتبع من أجل شرق أوسط كبير)؟ أو 
مثل الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث السياسة الخارجية والتي حملت عنوان «الشرق 
الأوسط الكبير عام 5١٠٠؟)‏ والتي كتبها (آدم جار فینکل) وكتاب (زالماي خليل زاد) 
بعنوان «مصادر الصراع في القرن الواحد والعشرين - الإستراتيجية الأمريكية ومصادر 
المناطق» الصادر ضمن مطبوعات (راند) عام .١1919/‏ 

بعض هذه الدراسات يروج لمفهوم (الشرق الأوسط الكبير) باعتباره ا لحل الأمريكي 
الأمثل من منظور السلبيات والمخاوفء أي إنه الحل الأمثل لمواجهة السلبيات والمخاوف 
والمخاطر التي تبدد الولايات المتتحدة ومصالحها وأهدافها الإستراتيجية؛ والبعض الآخر 
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يروج للمفهوم باعتباره الحل الأمريكي الأمثل لتحقيق أعلى درجات المكاسب. 

«فوفقا لمشروع معهد أبحاث السياسة الخارجية «الشرق الأوسط الكبير لعام ٠۲٠٠٠١‏ 
. الذي كتبه (آدم جار فيتكل) وساهم فيه كل من (وارن رودمان) و(آن ارمسترونج) 
و(نورمان أوجيستن) و(جون دانس) و(جون كالفن) و(نيوت جينجريتش) و(لي 
هاملتون شليزنجر) وغيرهم» فإن الشرق الأوسط الكبير هو العالم العربي وإسرائيل 
وتركيا وإيران وآسيا الوسطى والقوقاز» وهي المنطقة التي تصادف أن تكون حاضنة 
لأكبر احتياطات النفط والغازء وأن تكون مسرحاً لصراعات كل القوى الصاعدة 
والطموحة في العام وهي المنطقة التي تضم أيضاً حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين 
ومصالح الولايات المتحدة لتأكيد وجودها ونفوذها بعد انهيار النظام العالمي القديم» 
وهي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت في العقد الأخير تمديد الوجود العسكري 
الأمريكي المباشر على أراضيهاء بغض النظر عا إذا كان هذا الوجود سيمتد أو سيتقلص 
في المستقبل): 00 

الشرق الأوسط الكبير - وفق هذا المشروع أيضاً - هو المنطقة التي تشكل مصدر 
الأهمية ومصدر القلق في الوقت ذاته ليس بسبب الصراع العربي - الإسرائيلٍ فقط» ولكن 
أيضاً بسبب عشرات الصراعات الموازية» وهو المنطقة التي تحتوي على أعلى درجات 
الاستبداد السياسي والأنظمة الفاشلة غير الفعالة» وتشكل موطناً للأصولية المسلحة 
شديدة الخطر على الحضارة الغربية ومجتمعاتباء وهو أيضاً مركز الأنشطة الخارجة عن 
الشرعية القانونية وبؤر الإجرام في العالم» خاصة زراعة وتجارة وتمريب المخدرات» 


)١(‏ دراسات في الشرق أوسطية المعاصرة: ترجمة د. عبدالستار وليد صماديء دار النهضة العربية 
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وهو من أهم مراكز تجارة السلاح» وعلاوة على هذا كله هو أرض الصراعات الإثنية 
والعرقية والطائفية. والننيجة التي يراها (آدم جارفينكل)» هي أن ترك الأمور في منطقة 
الشرق الأوسط الكبير إلى التطور التلقائي - أي دون تدخل لضبط التفاعلات - سيعقد 
الأمور كثيراء أي إن المطلوب هو التدخل الأمريكي لضبط هذه التفاعلات من أجل درء 
الأخطار. 

المنظور الآخر الذي يفرض الشرق الأوسط الكبير كحل أمريكي بدافع من 
تعميق المكاسب» يطرحه (زالماي خليل زاد) وهو من أهم خبراء الإدارة الأمريكية 
الحالية ومهندس الحرب الأمريكية في أفعانستان والسفير الأمريكي الحالي في العراق» 
فهو يستعمل تعبير «الشرق الأوسط الكبير» بوصفه يتعلق بالماطقة ذات الأهمية 
المركزية للمصالح الجيوستراتيجية الأمريكية» والتي تتعرض فيها هذه المصالح 
للخطر» وحيث تتصاعد الصراعات ويحتاج الأمر | إلى المزيد من التدخل العسكري 
الأمريكي. 

كذلك فإن تطور الأوضاع في هذه المنطقة وتفاقم مضاعفاتها يمكن أن ينتهي - على 
المدى البعيد بتأثيرات سلبية بالغة ليس على أصحابها فقط وإن) على الاستقرار والازدهار 
العالمي وفي القلب منه المصالح الأمريكية. 

ويعتقد (زالاي خليل زاد) أن تمي (الشرق الأوسط الكبير) أصبح ضروريا لالتقاط 
ونظم المحاور الأساسية التي تميز البيئة الاستراتيجية المتجانسة هذه المنطقة» والتي 
تميزها عم| عداهاء والتي تصبح يوم بعد يوم أكثر أهمية وذلك لتاكل الحدود الفاصلة 
بين أمن الشرق الأوسط والأمن الأوروبي والأمن الأوروآسيوي» هذا التآكل حدث 
نتيجة لتطور وانتشار التقنيات والأنظمة العسكرية الحديثة» ونمو التداخل والاعتادية 
الاقتصادية والسياسية المتبادلة بين هذه المناطق» وتمدد الظواهر المختلفة مثل الإرهاب 
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العابر للمناطق» وتبريب المخدرات والسلاح وتدفق اللاجئين 

وقد تبلورت كل هذه المفاهيم الخاصة ب(الشرق الأوسط الكبير) في ضرورة التدخل 
بحسم للقضاء على التهديدات التي قد تشهدها دول هذه المنطقة» حتى لو ظهرت عن 
طريق ديمقراطبة حقيقية أو انتخابات حرة» مع خلق شرق أوسط أوسع بقوى مركزية 
أضمن مثل تركيا وأذربيجان وإيران وبهذا تم الدمج بين مشروع الرئيس (بوش)» 
لديمقراطية العالم العربي والإسلامي» ومشروع آخر نوقش في الكونجرس وهو مشروع 
السيناتور (جون ماكين) ۲۲ مايو ۲٠٠۳‏ والمعروف باسم قانون (التواصل والتجارة 
في الشرق الأوسط للعام )٠٠٠۳‏ أو (مشروع منطقة الشرق الأوسط الكبرى) والذي 
نص على أنه: من مصلحة واشنطن إيجاد شرق أوسط مستقر ون دمقرطته من عناصر 
مواجهة الإرهاف» أو أن إقامة شراكة أو اثفاقبات تهارة حرة ليست بذيلا بل جزءا من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية. 

وقد وضع هذا المشروع شروط عضوية تتراوح ما بين شروط اقتصادية ينبغي عل 
الدول الأعضاء إتمامها مثل تخفيض التعرفة الجمركية؛ وتقوية القطاع الخاص» وقيامها 
بإجراءات إصلاح سياسي واقتصادي» واحترام حقوق الإنسان» وتشجيع المجتمع 
المدني» والمحافظة على البيئة» وسن قوانين تمنع الفساد والرشوة» وألا تكون هذه الدول 
مشاركة في أنشطة هدامة أو معادية للأمن القومي الأمريكي والمصالح السياسية الخارجية 
الأمريكية» وأن تكون مؤيدة للحل السلمي للصراع العربي الإسرائيل» وحرية الدينء 
وألا تكون آي من هذه الدول مشاركة في المقاطعة الاقتصادية لإسرائبل وأن تعترف 
بحق إسرائيل في الوجود بسلام وبحدود آمنة. 

وقد التقت هذه المساعي الأمريكية مع مساع أوروبية مشابهة أمكن دمجها ني 
ورقة العمل المشتركة التي توصل إليها مركز الدراسات الأوروبية والمعهد الدولي 
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للدراسات الإستراتيجية التي تحمل عنوان «أي إستراتيجية نتبع من أجل الشرق 
الأوسط الكبير؟» وهي الورقة التي تردد آنا ضمن أوراق أخرى من مرتكزات 
خطة عمل أمريكية - أوروبية لصياغة مشروع (الشرق الأوسط الكبير)» أهم ما في 
هذه الورقة هو الدعوة إلى تقارب أمريكي - أوروبي بشأن الإعداد لمشروع الشرق 
الأوسط الكبير والتعامل مع المنطقة رغم كل تبايناتها وتناقضاتها باعتبارها (كتلة 
واحدة متداخلة)ء والوعي بالمخاطر التي يتم تصديرها من هذه المنطقة وخاصة 
الانفجار السكاني والأز مات الاقتصادية والإرهاب» با يستدعي التدخل لمواجهة 
هذه الأخطار. 

وإذا كان (يوشكا فيشر) وزير الخارجية الألماني السابق قد قدم مبادرة حملت اسم 
ألمانيا أولاء وجرى ترويجها باعتبارها مبادرة أوروبية فبها بعد» فإنه توافق مع المنظور 
الأمريكي في عمومياته» وبالذات قوله أن الخطر الأكبر الذي يتهدد أمننا الإقليمي 
والعالمي في بداية هذا القرن هو الإرهاب الجهادي المدمر بأيديولوجيته التوتالتيارية 
وبؤرته الشرق الأدنى والأوسط. إلا أن هذه المبادرة تختلف مع المنظور الأمريكي بطرح 
رؤية أوروبية مفادها أن التغلب على الإرهاب لا يكون بالوسائل العسكرية فقط» وإن) 
عبر طرح حوافز وتشجيعات في مجالات أربعة هي: 

ا ) ۳- الاقتصاد. 

؟- السياسة. -٤‏ القانون والثقافة والمجتمع المدني. 

ويرى (فيشر) أن تعريف الأمن في إطار مكافحة الإرهاب يشمل التحديث 
الاجتماعي والثقافي والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق المرأة والحكم الرشيد كما أن 
هذه المبادرة الأوروبية لا تستبعد الصراع العربي - الإسرائيلي كواحد من أهم الأخطار 
التي #بدد المنطقة. لكن الموقف الأوروبي الرسمي عبر عنه تقرير أفرته القمة الأوروبية 


التي عقدت في بروكسل فبراير/ شباط ٠٠١5‏ تحت اسم «التقرير المرحلي لعلاقة 
الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط والشرق الأوسط» واعتمد 
بشكل أسامي على ورقة العمل الألانية - الفرنسية التي عرضت على هذه القمة. 

وحدد التقرير ا هدف الرئيسي للشراكة في الترويج لمنطقة مشتركة للسلام والازدهار 
والتقدمء كما يشبر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على المشاركة في إصلاحات داخلية في 
المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية عبر التعامل مع الدول والنشطاء المدنيين. 
ويؤكد التفرير ضرورة أن تأحذ إسترائيجية الشراكة في الاعتبار تباينات دول المنطقة: 
ومسألة العرق» وتبني مفهوم واسع للأمن يعالج المخاوف المحلية مثل البطالة والتخلف 
الاقتصادي» ويشير التقرير إلى اتفاق عام على التفريق بين الدول المتوسطية التي يوجد 
معها نشاطات تعاون فعالة» والدول الأخرى في المنطقة التي يكون إطار العلاقات 
ا ات رالرى الا الک يه 
من المشروعات الأمريكية يؤكد التقرير ضرورة متابعة الاتحاد الأوروبي لإستراتيجيته 
المتميزة مع الترحيب بإمكانية العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة في N‏ 
عبر الأطلبي. 

هذا التوافق الأمريكي - الأوروي حول تأسيس شراكة حول الشرق الأوسط» تم 
تأكيده ولكن ضمن ع إطار أوسع» ضم مجموعة الدول الثاني الصناعية الكبرى في القمة 
التي عقدت لهذا الغرض في جزيرة سي آيلاند بولاية جورجيا الأمريكية 8/ ٠٠١5/٠١‏ 


(۱) . محمد السعيد إدريس - مشروع الشرق الأوسط الكبير وآثاره الاجتاعية والثقافية على منطقة 
الخليج. المؤتمر الدولي الخامس عشر للخليج الفارسي» معهد الدراسات السياسية والدولية - طهران 
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يونيو» حيث تم الميلاد الحقيقي لمشروع الشرق الأوسط الكبير» ولكن بعد أن تحول 
من مجرد مشروع أمريكي هدفه الهيمنة الأمريكية إلى مشروع عالمي يضع أسساً لأنماط 
جديدة من العلاقات بين قيادة النظام العالمي وإقليم الشرق الأوسط» وتحت مسمى 
جديد هو (الشراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك مع الشرق الأوسط الكبير وشمال 
أفريقيا). 


“ # 


التداعيات الثقافية والاجتماعية 
لنشرق الأوسط الكبير 


م يقتصر الأمر على ذلك ولكن الولايات المتحدة سمحت في الوقت نفسه إلى حلق 
شراكة من نوع آخر مع إسرائيل بصياغة ما سمى ب (خريطة الهندسة السياسية لمشروع 
الشرق الأوسط الكبير)ء وهي خطة جرى التباحث حوها في الأسابيع الأخيرة من عام 
٤‏ وربما في تزامن مع انعقاد الدورة الأولى - لمنتدى المستقبل في الرباط بين مسؤولين 
إسرائيليين وأمريكيين كبار. وهذه الخطة تركز على تفكيك الروابط الإقليمية بين الدول 
العربية» سواء كان على مستوى جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد 
المغاربي أو المشاريع والاتفاقيات التكاملية بين الدول العربية أو بين بعضهاء لصالح ربط 
اقتصاديات هذه الدول بإسرائيل والولايات المتحدة» والتعامل مع توقبع مصر ل (اتفاقية 
الكويز) مع إسرائيل والولايات المتحدة» وكذلك توقيع واشنطن اتفاقية التجارة الحرة 
المنفردة مع البحرين» والتداعيات السلبية لهذه الاتفاقية على روابط التكامل بين دول 
مجلس التعاون الخليجي» على أنها جرد مقدمات مهود أخرى مهمة تسير في الاتجاه ذاته. 

ولقد حضر الاجتماع المشار إليه في واشنطن ثلاثة من مستشاري( آرييل شارون) 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني» ا الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيليون واثنان 
من مكتب شارون مع نة أمريكية تشكلت من عدد من كبار خبراء ومستشاري الأمن 
القومي والخارجية والاستخبارات الأمريكيةء إضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس 
الأمريكي جورج بوش» بهدف البحث في الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع الشرق 
الأوسط الكبير في أسرع وقت ممكن» من خلال مناقشة مذكرتين أعدتا لهذا الغرض» 
الأولى أمريكية أعدها (وليم تومسون) ورئيس فريق العمل الأمريكي» والثانية أعدها 
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(دانيال ليرانوهام) أحد مستشاري شارون المقربين» الذي ركز في ورقته عن الهندسة 
السياسية للشرق الأوسط الكبير على تطوير وتفعيل التغلغل الإسرائيلي والأمريكي 
داخل المجتمعات العربية وني المياكل المؤسسية وبالذات الاقتصادية منهاء باعتبار أن 
هذا كله ضروري من أجل التطبيع الثقافي والسياسي على مستوى شعوب ومجتمعات 
دول المنطقة مع إسرائيل» مع التركيز على المجتمعات الخليجية. 

والطموح الأمريكي - الإسرائيلي لفرض هذه الخطة الذي يركز على الاقتصاد 
ميتعينقا الأمى واا ميرف كوف اله عات كرمع کرات ف اها 
مستقبل إطار التكامل الإقليمي» وبالذات النظام الإقليمي ونظام الأمن الإقليمي: 
وكذلك على مستوى مستقبل الصراع العربي - الإسرائيلٍ والدور القيادي التي تؤهل له 
الدولة العبرية ضمن المشروع الأمريكي للشرق الأوسطء وعلى مستوى الهوية الحضارية 
للعالم الإسلامي والانعكاسات الثقافية والاجتاعية لتعريض تلك الموية للخطر. 

ويتجلى المنطر على الموية الثقافية والأوضاع الاجتتاعية للمشروع الأمريكي في 
تركيزه على إعطاء الأولوية لما يسمى - الإرهاب الأصولي في إشارة مستترة إلى دعوة 
صراع الحضارات كا صاغها (صموئيل هنتجتون)» والجهود التي تبذل لصياغة ما 
سمى ب (الإسلام الليبرالي)ء ومن تركيزه على إعطاء الأولوية أيضاً لدعوة تمكين المرأة 
وإطلاق الحريات وبالذات ما يتعلق ب (الحريات الدينية). 

فبموازاة مشروع الشرق الأوسط الكبير» قامت الولايات المتحدة بناء على تفكير 
استراتبجي وتحليل ثقافي معمق» بصياغة إستراتيجية معرفية هدفها الرئيسي إعادة صياغة 
مفاهيم الإسلام الليبرالي؛ ودعم الجماعات الإسلامية التي تتبنأه» وتشجيع المفكرين 
والمثقفين الإسلاميين الذين يرفعون لواءه» ومن ثم تفكيك البنية الثقافية للمجتمعات 
الإسلامية» وإدماجها في الإطار الأوسع للثقافة الغربية وبالذات الأمريكية. 


حوار الحضارات المنشود عربيا وإسلامياً 
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إن هذا النمط من التفاعلات الثقافية التي تأخذ طابع التفاعلات المهيمنة يعكس 
ظ اندفاعاً غربياً نحو الصدام المباشر مع الحضارة والثقافة الإسلامية على وجه الخصوص»: 
حيث لم يحدث هذا الصدام على هذا النحو مع الحضارتين أو الثقافتين الصينية والهندوكية؛ 
لأسباب تتعلق بالواقع العربي والإسلامي» وبالذات اختلال موازين القوى وتداعي 
الدور والنفوذ العربي والإسلامي على مستوى النظام العالمي. 

لم تنهمك المجتمعات الصينية والهندية في استجداء حوار مع الغرب مثلما فعلت 
المجتمعات العربية والإسلامية» بقدر ما ا مهمكت في بناء القوة بكافة أنواعها وصياغة 
النموذج الحضاري القادر على التفاعل بتوازن واقتدار مع الحضارات الأخرى. 

إن حال العرب والمسلمين في الاندفاع وراء دعوة حوار الحضارات كانت أشبه 
بحالة استجداء القبول من طرف آخرء لا يعرف غير إملاء الشروط. لقد نسينا أن دورنا 
وحقناء كمشاركين في صياغة الحضارة والثقافة العالمية» لا يتحقق بمدى سعينا للحوار 
ولكن بمدى قدرتنا على دفع الآخرين للسعي إليه 

لم ندرك وكيا يقول الأستاذ (محمد حسنين هيكل)» أن الحقوق ملكية أصحابها 
إذا استطاعوا إثبات جدارتهم بهاء وليس لتواضع الآخرين للسماح لهم ببعضهاء كما أننا 
عندما قبلنا بمنطق الحوار فإننا سلمنا بالقسمة غير العادلةء أي أننا تنازلنا عن الشراكة 
من أول الحظة ودخلنا في حوزة الآخرين وعلى جدول أعمالهه”". 


)١(‏ محمد حسنين هيكل» صراع الحضارات - الأزمة وما حولها حتى الرسوم الداناركية» جريدة 
العربي العدد ۱۲/۱۰۰۰ مارس ۲٠٠٦‏ م. کے 


AY 


إن تداعي منطقية حوار الحضارات في ظل المارسات الأمريكية - الأوروبية الراهنة 
وبالذات رفض الرئيس الأمريكي تقديم جدول زمني لانسحاب قواته من العراق؛ 
وقوله إن ذلك سيكون مسؤولية الرؤساء الأمريكيين القادمين والقادة العراقيين» بيا 
يعني طول أمد بقاء تلك القوات» ثم الموقف الأمريكي - الأوروبي شديد الانفعال 
ضد الخيار الوطني الفلسطيني في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فازت فيها حركة 
المقاومة الإسلامية ماس» وجريمة التورط في الإساءة إلى الرسول الكريم وَل وأخيراً 
تجديد الرئيس الأمريكي لبدته الداعي إلى اعتاد إستراتيجية الضربات الاسنباقية 
وبالذات ضد إيران وسورية هذه المرة» هي كلها ممارسات تكشف مدى هوان العرب 
والمسلمين بالسبة للغرب» وتفرض كلها ضرورة مراجعة دعوة حوار الحضارات وفق 
ثلاثة جموعات من الشروط: 
© أوها: شروط تتعلق بخصائص النظام العالمي الجديدء بدعم سياسة الحوار بدلاً من 


الصراع. 
© وثانيها: شروط تتعلق بالحوار مع الذات أولاء وأخيراً شروط تتعلق بأسس المبادرة 
العربية الخاصة بالحوار. 


# أولاً: فيا يتعلق بمخصائص النظام العالمي فإنه من الضروري القول بأن نجاح دعوة 

حوار الحضارات يستلزم وجود نظام عالمي ديمقراطي غير خاضع للهيمنةء نظام يحقق 

العدل والحرية في العلاقات الدولية. 

-١‏ العدل بمفهومه المركبء أي العدل القانوني عن طريق فرض احترام القانون الدولي» 
و تأكيد المساواة بين الدولء والعدل الاقتصادي بإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل 
يدعم التنمية الشاملة والدائمة في كل دول العام لا بخضع لشروط الاحتكارات 


العالمية» والعدل السياسي من خلال وضع نهاية لسياسة الكيل بمكيالين في العلاقات 
الدولية» وتمكين الدول صغيرها وكبيرها من التفاعل ا حر في النظام العالمي والمشاركة 
في صنع القرار الدولي بكفاءة وتوازن ونزاهة. 

-١‏ والحرية بمفهومها المركب أيضأَء حرية الأفراد داخل أوطانهم» وحرية الأوطان في 
امتلاك سيادتها واستقلالها الوطني. 


# ثانياً: فيه يتعلق بشروط الحوار الفاعل مع الذات العربية والإسلامية» وهو الحوار 

الذي كان يجب أن يحظى بالأولوية على الحوار مع الآخرء حوار نعرف فيه من نحن؟ 

وأين نحن؟ وماذا نريد؟ مثل هذا الحوار مع النفس كفيل بتأكيد الأمور التالية(©: 

-١‏ الوعي باحق في مشاركة الحضارة دون إقصاء أو استبعاد الجدارة بهذا الحق عن طريق 
دعمه بقيم العصر» وأولها روح الحرية والعلم والقانون دون العودة إلى الماضي والبخث 
في كهوف التراث المهجورة وليس في حدائقه الزاهرة عن قيم العصر بدعوى الخصوصية» 
وهو نوع من الهروب مقصودء إذ ليس هناك تصادم بين التنوع المحلي للثقافات وبين 
المشترك في الحضارة الإنسانية» بل هناك تفاعل وتدفق مساير بالطبيعة لحركة التاريخ. 

-١‏ إننا في حاجة إلى فهم ودرس واستيعاب وحوار متواصل مع الدنيا كلها ولكن 
في معضلات الرقي والتقدم» وليس طمعاً في الاعتراف بخصوصية ثقافية ننزوي 
ورا ها هربا من انتشقاقاف ا افر وطيرسات المنشق ا , 

۴- تجدب فخاخ الاستدراج والاستنزاف في معارك مقصودة ومفتعلة» هدفها الإقصاء 
والاستبعاد للعرب والمسلمين عن المشاركة الحقيقية في الشأن العالمي. 


د 


و 
وي 


* ثالثا: أما فيه| يتعلق بأسس المبادرة العربية للحوار مع الآخر» فيمكن أن نوجز أهم 

عناصرها في الأمور التالية0©: 

-١‏ ضرورة صياغة مفهوم لتحقيق السلام العالمي» يقوم على أساس تعريف محدد للعدل» 
باعتباره إنصافاً إذا استخدمنا التعريف الموفق الذي صاغه فيلسوف جامعة هارفارد 
جون وولز في كتابه الشهير نظرية عن العدل. 

۲- ولا يمكن للسلام العالمي أن يتحقق إلا إذا ووجهت سلبيات العولة الاقتصادية 
بشكل حاسم. ذلك أن العولمة في الوقت الراهن تعمل لصالح دول الشمال المتقدمة 
على حساب دول الجنوب الفقيرة. وفي هذا المقام لا بد من إعادة التفاوض حول 
معاهدة منظمة التجارة العالمية» وتعديل المواد التي نصت على أحكام مجحفة بالدول 
النامية ما من شأنه أن يدمر بنيتها الاقتصادية على المدى الطويل. 

۳- ولا بد للمبادرة أن تركز على ضرورة وضع معايير لتقنين حق التدخل السيامي» 
وتقديم مبادئ محددة مقترحة في ضوء الخبرة الدولية في العقد الماضي. 

4- هناك ضرورة قصوى للتمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال والإرهاب» وتقديم 
مقترحات لتعريف الإرهاب يمكن الاتفاق الدولي حوها. 

“٥‏ ضرورة وضع سياسات ثقافية وتنموية شاملة في البلاد العربية والإسلامية لمواجهة 
الفكر الإسلامي المتطرف والجماعات والمنظيات الإرهابية. 

5- أهمية صياغة سياسات ثقافية رشيدة في البلاد الغربية للتعامل مع المواطنين من 
أصول عربية أو إسلامية في ضوء قواعد المواطنة المعترف بها قانونياً. 


)١(‏ السيد ياسين» الحوار الثقافي العالي - رؤية عربية لوار الحضاراث» دار الوفاء القاهرة. طّ 


۷- ضرورة وضع سياسة ثقافية للتعريف بقواعد الإسلام الصحيحةء وذلك في 
المجتمعات الغربية» وتوثيق الصلة مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه المجتمعات 
لإبراز وجهات النظر العربية. 

۸- وأخيراً ضرورة مواجهة العنصرية الغربية الجديدة من خلال التحالف الثقاني بين 
المثقفين العرب والمثقفين الغربيين النقديين الذين يحاربون في بلادهم التيارات 
العنصرية الجديدة. 

9- وما لا شك في أن مصداقية المبادرة الحضارية العربية لا يمكن أن تتوفر إلا إذا ثبت 
للعالم أن المجتمع العربي ينتقل لمخطوات سريعة من التسلطية إلى الديمقراطية بكل 
ما يعنيه ذلك من معان وانعكاسات على السلوك السياسي والاجتماعي والثقافي» في 


ضوء توسيع دائرة المشاركة السياسية واحترام التعددية وحقوق الونسان. 


الفصل الثاني سر 


صدام الحضارات 
النظريات والآفاق 


الإسلام و «صدام الحضارات» 
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لم تكد الحرب الباردة تضع أوزارها حتى بادر المفكرون والمنظرون إلى وضع 
تصورات جديدة حول أسس سياسة ما بعد الحرب الباردة؛ وحول القواعد التي يمكن 
أن تقوم عليها استراتيجيات المستقبل. 

لم يحدث السقوط الشيوعي والتمزق السوفياتي بسرعة كبيرة فقط» ولكنه حدث 
قبل توقعه» لذلك وجدت عملية التنظير لمرحلة بعد هذين السقوط والتمزق نفسها 
تلهث وراء المستجدات والتطورات التي سرعان ما عصفت بالمجتمعات المختلفة في 
كل أنحاء العام 


تخذت هذه العملية» ولم تزل» طابعين أساسيين. الطابع الأول هو المبادرة إلى وضع 
معادلات جديدة لنظام عالمي جديد. أما الطابع الثاني فهو محاولة وضع تفسير احتوائي 
للتطورات الجديدة بحيث يكون التفسير في حد ذاته إطاراً لاستراتيجية النظام الجديد. 


البعد الاستراتيجي للصراع ثقافة العولمة: 

قد يقصد يثقافة العولة: الإطار المعرفي الذي بجعل النظام الرأسإلي مقبولاً من سائر 
الشعوب» ولا يكون في هذه ا حالة في صورة ظاهرة تتمثل في إخضاع عقل هذه الشعوب 
لتقبل النظام الرأسمالي فحسب» بل إعلانا للتكييف من قبل مفكرين استراتيجيين خططين 
م 
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لوضع دعامات فكر بعينه يبسر تقبل فكرة الانخراط في حركة ال رأسمال وسيرورته كما يحلو 
للغرب أن يسيره» وقبول الخصخصة والتجاوب مع آليات سوق رأس المال» وكل شروط 
منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي وسائر هذه المنظمات. 

ثم لا يتوقف الأمر عند هذا الحال» فلا بد من قبول التغريب وهو ما درجت 
الاستراتيجية الأمريكية على تسميته: السلام الأمريكي باعتباره قرين أصغر للسلام 
العا مي» وتبريرهم لكل هذه الفروض» ضرورة اللحاق بالتقدم» وتحقيق السلام العالمي» 
وحقوق الإنسان. لم يعد الإنسان في ظل هذه المفاهيم مسؤولاً عن صنع تاريخه» بل 
مضطراً للتكيف مع الطوابع الاجتماعية والثقافية» والإقرار بالواقع القائم على مفهوم 
الحرية الفردية كما تصورها الرأسالية الغربية أو تشكلها. 

الكلام في ثقافة العولمة متشعب» ومن الصعب حصره أو الإلمام به» ولكن يمكن 
القول: إن الإطار الفكري أو الثقاني لأفكار دعم الرأسمالية يعمل بدأب على إقناع 
الشغوب بموافقته للعقل؛ لأنه يحقق رغبات الأفراد بحرية مطلقة» وإذا اعتبرنا أن 
هذه الأفكار تقف على قاعدة أساسية تمثل نظرية خاصة بالمجتمع الرأسالي» فإن 
هذه النظرية «تزعم أن الرأسالية مشروعية أزلية» بحيث صارت نظاماً يمثل (نهاية 
التاريخ)”2.ى] أطلق عليه (فرانسيس فوكوياما)» لا يقتصر على قاعدته الاقتصادية: 
بل ينحو إلى إيجاد نظرية متكاملة» وإن كان الاقتصاد قاعديهاء فإن أركاما تقوم على 
تحقيق رغبات أفراد المجتمع» كا تفرض أنماطاً اجتماعية وسياسية وثقافية» وأنياطا 
معيشية تمتزج بالقاعدة وتتفاعل معها لتصنع نمطأ رأسالياً معولاً» يخبئ في بطنه رغبة 


)١(‏ سمير أمين: بحث مناخ العصر رؤية نقدية؛ ص ١ ١‏ كتاب العولة والتحولات المجتمعية في الوطن 
العربي» نشر مركز البحوث؛ الجمعية العربية لعلم الاجتماع- -١4949‏ القاهرة. 


كامنة تظهر وقت الحاجة» عندما يشعر أصحاب النظرية الرأسالية بخطر يتهددهاء 
وعند ذلك تکشر الرأسمالية عن أنيابهاء وتكشف غالبها کا حدث في حرب الخليج: 
وغتاضرة هوب العام القاد واتخاذ قرازات فعسفيه إزاء رقع دول الخليع لأسا 
البترول وفي فرض الخطر النووي على الدول الإسلامية وتبديدها بشتى العقوبات. 
وهكذا فإن الرأسالية تفرض نفسها على الشعوب بط يتلاءم مع مصالحهاء ويقف 
سياسيون محترفون» ومثقفون استراتيجيون وراء فرضها على العام وني مقدمة هؤلاء 
(فرانسيس فوكوياما) 3178 Francis ۴u) uy‏ كتاب ~ایة التاريخ The End of‏ 
and 116 last Man‏ storyاا‏ و(صمويل هتنتجتون) بكتاب: صدام الحضارات 
وإعادة صنع النظام اJعllئ The clash of Civilizations and the Remaking‏ 
World Order‏ 01 و(بول كيندي) بنظرية الهيمنة والدولة المحررية 51816 إهاه۴iv‏ 
وهي أفكار رئيسية تعضد نظرية العولة الأمريكية» وريا تعضدها أعمال أخرى للثقفين 
استراتيجيين من النوع نفسه» إلا أن هذه الأعمال تقوم بدور المحاور الأساسية, فإذا 
كان ثمة أفكار أخرى فهي تدور في فلكها. 

إن ثقافة العولمة ثقافة أمريكية بالدرجة الأولى. والثقافة الأمريكية ثقافة برحماتية 
أداتية عملياتية» سواء في إطارها المعرني العام أو في جزئياتها داخل الإطار المعرفي العام» 
ترمي إلى تفعيل البعد النفسي للفرد فيقبل كل متواضعاتهاء وإن أثر ذلك سلباً في البثية 
الاجتاعية ا موضوعية. 

إن هذه الثقافة تخدم ثقافة السوق الاستهلاكية طبقاً للصورة المهيأة للعالم من المنظور 
البرجماتي» ومن ثم فهي تبيع الفرد نفسياً وسلوكياً ليكون خاضعاً لآلياتهاء مستجيباً 
لمتطلباتهاء دون تفكير في الاعتراض أو التعديل. | 

ومخططو هذه الثقافة في مجالاتها التسويقية لا يعنيهم احترام البعد الأخلاقي في 


ا 
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الإنسانء بقدر ما همهم نجاح خططهم في تحويل كل المجتمعات إلى مجتمعات مستعدة 
لقبول هله الثقافة وتسويقها حتى و لو سحقتهم آليات السوق الجحهنمية» فهم يكيفون 
الفرد لآلياتهم المعرفية فيعيش في حلم الخلاص الفردي» دونا إحساس با يمكن أن 
يتعرض له الأفراد من سحق السوق المعولة الوحشية هم فهذه الثقافة الأداتية تجعلهم 
بعيشون في حلم الخلاص الفردي الذي يحقق للإنسان ذاتيته نفسياً وسلوكياء ويعيّشه 
في وهم الصعود الثقافي باعتناق ثقافة الديمقراطية الحرة بمفاهيمها التي تقصي التراث 
الديني والثقافي للفرد إقصاءً يطمسه في مشاعر الوهم الذاتي كما تجعله في الوقت نفسه 
يعيش في وهم الصعود الاجتماعي الاستهلاكي» وينتهي به الحال إلى تمزيق العلاقات 
الإنسانية التراحمية» لتحل محلها العلاقات التعاقدية النفعية. 

ولا يجب أن ننسى مهمة الفلسفة الدورانية وأثرها في الفلسفة البرجماتية الأدائية» فهي تقوم 
بدور فعال في إحياء هذه الأفكار وتطويرها بحسب البيئات المختلفة لضمان استمرارهاء وفي 
الوقت نفسه تعمل بدأب لهدم الأفكار التي تعمد إلى فضح الأفكار الرأسالية أو تعريتها. 

حتى الفنون الجميلة تخضع للمنطق نفسه في ثقافة الديمقراطية الليبرالية. فإن الأدب 
والفن يجب أن يكرسا رؤيتهم| للعالم بتطويع الإنسان نفسياً لمواكبة موكب الغلاص النفسي 
المدخيل في ثقافة الديمقراطية المعولمة يقول (فوكوياما) بصراحة: (إن تقاليدنا النفعية في 
الولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الصعب حتى على الفنون الجميلة أن تصبح شكلية 
محضة؛ ولهذا يجب أن يسعى الفنانون إلى إقناع أنفسهم بأن عليهم مسؤولية تجاه المجتمع» 
بالإضافة إلى الترامهم بالقيم الحالية». 


)١(‏ فرانسيس فوكوياما: خباية التاريخ وخاتم البشر ص۲۷۹ ترجمة د. حسين أحمد أمين» مركز 
الأهرام للترجمة والنشر 19817. ٠‏ 


فرانسيس فوكوياما ونهاية التاريخ 


لعل (فوكوياما) أراد أن يوجه أنظار مواطني العالم إلى ما تصوره حقيقة واقعية عالم 
ما بعد الحداثة الذي تسيطر عليه (الفزيوكيميا). 

(فرانسيس فوكوياما) ليس صاحب نبوءة بقدر ما هو صاحب بصيرة برجماتية لما 
التهى إليه فكر العام وثقافته في الغرب» خاصة في الولايات المتتحدة الأمريكية. التي تقود 
طبقة جديدة من صانعي العلم والثقافة الفاعلة الذين يريدون تخليق عالم بكل محتوياته 
من البشر؛ ومن المخلوقات الأخرى الحيوانية والصناعية بحسب قدراتهم العلمية 
والثقافية والاقتصادية. صحيح آم يبالغون في سلوكهم الأناني الممتلوع بالغرورء إلا 
أنهم لا يقبلون أن تقف قوة ما في العالم دون توسعهم الاقتصادي والثقافي. 

وفي مقدمة محططهم: حجب بصر الناس وعقوم عن الماضي الديني؛ والثقافي؛ 
لأنه م يعد ملائ - بزعمهم - أن يتمسك الناس بضوابط حياتهم القديمة؛ لأن الضوابط 
القديمة مثل: الدين والأخلاق وثقافة الماضي» وتفاليده الاجتماعية لم تعد متلائمة لفكرة 
(نباية التاريخ وخاتم البشر). 

إن قواعد التفكير الحديثة في الغرب تزلزل ثوابته القديمة. 

إن ثقافة: الاستدساخ»ء وحرب الجحينات تنذر بنهاية الأسرة كبنيان راسخ» مع غباية 
التاريخ. 

ربا يكون للعامل النفسي لدى الشعوب» قوة تأثير في ذلك» فعالم بلا أرومة» يعيش 
٠‏ فوق أرض لم يكن يملكها منذ بضعة قرون لا يعنيه أن يشارك الشعوب العريقة في إنشاد 
نشيد الأعراق وعظمة الأأصول فصاح صيحة مدوية: يجب أن يتوقف التاريخ» وأن 
يصمت منشدو نشيد الأعراق؛ لكي يبدأ تاريخ جديد يمثل مثلاً علية جديدة لا قيمة 
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فيها ولا ثمن للدماء القديمة» ولا للأعراق التي كانت تجري فيها من آلاف السنين» فلم 
يعد هناك وقت للتغني بالدماء النقبة والأصول العريقة والوراثة؛ ليبدأ العالم إنشاد أغنية 
جديدة يتغنى فيها بعظمة الكائن الجديد. مهما كانت خطورته على مستقبل الونسانية» 
ومهما كانت الرؤى والتساؤلات. 

إن (فرانسيس فوكوياما) واحد من أكبر الداعين للرؤى الجديدة في الولايات 
المتحدة الأمريكية ورؤاه لا تقف عند نباية الأيديولوجيات القديمة بقدر ما تقصد فتح 
أنواف لتيل لعصر الثقافة الحيوية التي تغير كل شيء في الإنسان بدءاً من صفاته 
الحيوية وما يترتب عليها من تحولات في طريقة التفكير والسلوك. ومن هنا يعرف 
الناس كل ما يدور في فكر (فوكوياما) الذي اشتهر بنظرية (نهاية التاريخ وخاتم البشر) 
مع أن له أفكاراً أخرى أشد خطورة؛ في إرادة التحول في الجنس البشري [الذكوري 
والأنوثي.]. 

لقد عزا (فوكوياما) نهاية التاريخ في السياسة والاقتصاد إلى سقوط جميع النظريات 
باستثناء الرأسمالية الفردية المدجهة نحو العولمة» فهو يضع خباية أخرى للتاريخ أشد قتامه 
لوضعية الجنس البشري ذاته داخل مفهوم الغرب للحرية الفردية. 

(فرانسيس فوكوياما) أمريكي من أصل ياباني» وأحد منظري العولة الأقوياء مهد 
لما بكتابه (نباية التاريخ) ۱۹۸۹م فقد رأى حتمية انهيار الشيوعية بالاتحاد السوفييتي»› 
أكبر القوى المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم منذ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية سئة 1446م حتى نهاية العقد التاسع من القرن العشرين» وبالتالي اهيار النظام 
الشيوعي في العالم بدا من شرق أورباء وهذا الانميار بمثابة انتصار حاسم تحققه 
الرأسمالية الغربية» وهذا بنظر (فوكوياما) لا يعني جرد انتصار قوة على قوة مضادةء بقدر 
ما هو انتصار لنظام حسن على نظام سيء» فضلاً عن أن هذا النظام الحسن (الديمقراطية 


الليبرالية) يعمل من أجل إنعاش البشرية - في تصوره - وإنهاء الحرب الباردة بين القوتين 
الأعظم في العالم. 

ويدلل (فوكوياما) على سمو النظام الغربي بنمطه العام الفائق في مجال التقنيات» 
وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية والثقافية والاستهلاكية. أي جمبع 
المؤسسات التي تحقق الرفاهية في ظل النظام الديمقراطي على النمط الأمريكي» الذي 
أثبت تفوقاً على كل النظم والمجتمعات - برآي (فوكوياما)- الذي رأى أن التحديثء 
وسيادة الديمقراطية كنظام سياسي» يحقق النزعة الفردية الوبداعية والتجانس في القيم 
الأخلاقية. 

الديمقراطية في تصور (فوكوياما) ليس مجرد نظرية لنظام حكم في بلد من بلدان 
العالم» بل نظام ترغب الولايات المتحدة في تطبيقه في العالم؛ لأن الأمر في تصور الفكر 
الشعبي الأمريكي قد تجاوز التصورات الفكرية إلى ضرورة الإجماع في جميع أنحاء 
العام حول شرعية الديمقراطية الرأسالية» وهو ما عبر عنه (فوكوياما) في قوله: «إن 
الديمقراطية الليبرالية تشكل نقطة النهاية في التطور الإيديولوجي للإنسانية» والصورة 
النهائية لنظام الحكم البشريء وبالتالي فهي تمثل (نباية التاريخ))7". 

والتاريخ في مفهوم (فوكوياما) ليست في وقوع الأحداث وتتابعها عبر القرون» 
ولكنه عملية متلاحمة ومتطورة متفاعلة من تجاوب الشعوب في كل العصور كما تصور 
(توماس هوبز) وكيا تلور عند (كارل ماركس) و(نتشه) وغيرهم من المفكرين والفلاسفة 
الأوربيين في وصفهم لمختلف أشكال الحكومات: الدينية والإقطاعية والملكية وانتهاء 


. بالديمقراطية» والرأسمالية القائمة على التكنولوجيا. التي انتهى عندها التاريخ» عند 


)١(‏ فرانسيس فوكوياما: تباية التازيخ وخاتم البشر ص۸. 
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النقطة التي يجب أن يتجه إليها البشر لسببين: 

© الأول: يتصل بالاقتصاد. 

© والثاني: يتصل با يسمى الصراع من أجل نيل التقدير والاحتراه”". 

إن هذه الرؤية منعكسة عن الرؤية الواقعية في الفلسفة الأمريكية ورؤيتها للعالم» لأن 
النظام السياسي الأمريكي» وكذا التقدم الصناعي ينتج عن إشباع الرغبات الشخصية في 
الحرية» وضمان حقوق الملكية» وتحقيق حلم الرفاهية وإشباع القوة الشهوانية» والاعتراف 
بحق الفرد في مارسة النشاط الاقتصادي الحر على أساس من الملكية الخاصة» وقوانين 
السوق الرأسمالية أي اقتصاد السوق الحر. 

ويؤكد (فوكوياما) على أن الليبرالية والديمقراطية» وإن كانتا متلازمتين فإنبي) 
مفهومان مستفلان ويمكن إجمال حقوق الفرد في الحرية (الليبرالية) في ثلاثة حقوق 


-١‏ الحقوق المدنية» بمعلى تحرير المواطن ممتلكاته من سيطرة الحكومة. 
؟- حق المواطن في الاعتقاد» وممارسة العبادة أو تركها. 
2-7 تحرير المواطن من سيطرة الحكومة عليه؛ في الأمور التي لا تؤثر في المجتمع. 
أما الديمقراطية: فتحقق للمواطن بأن يكون له نصيب في الساحة السياسية [وهو 
ى لرا أيها] عل (الليئزالية) رة الا بالديمة رأة 
من هنا يرى (فوكوياما) أن تفوق النظام المؤسس على الطريقة (الديقمراطية) 
الأمريكية» ينهى تاريخ الأيديولوجيات الأخرىء بل يحدد (نباية التاريخ) ويضعه أمام 
هيمنة النظام الديمقراطي الرأسالي بنمطه الأمريكي على أساس أنه أحق باهيمنة على 


(١)الرجم‏ السابق ضر ة. 
0 الرجع السابق صن 


. العالم» ويؤكد بذلك أن العولمة بحسب (فوكوياما) ثورة رأسمالية عالمية» وإن كانت ذات 


جذور أمريكية» ستحقق للمجتمع البشري ثورة في التقدم العلمي والرفاهية الاجتاعية» 
خاصة أن الولايات المتحدة قائدة هذا النظام قد ملكت ناصية العلم» وطرق الاتصال 


التي قلصت المسافات بين الدول» مما جعل العولمة قادرة على تجسيد وحدة العالم جغرافياً . 


وثقافياً واقتصادياً”". 

إن فكر (فوكوياما) بمثابة خطوة متقدمة في مسيرة الولايات المتحدة في القرن 
العشرين» القرن الذي تحدد في عقديه الأخيرين مقصود العولمة» خاصة منذ أن نادى 
الرئيس بوش في يناير سنة ١194م‏ بالنظام العالمي الجديد تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ويمكنها من امتلاك إمكانات معرفية ونظ) فائقة للتدمية» ونظم تجارة تعتمد 
على قواعد ونظم اتصال إليكثرونية. 

إن النظام العا مي الجديد - الذي نادى به الرئيبس الأمريكي (جورج ہوش)» وأكمل 
مسیرته الرئيس (بيل كلينتون) والرئيس (جورج بوش) الابن - هدف أمريكي للسيطرة 
على العال» تمثل العولة ميادينه التطبيقية» ويساند الولايات المتحدة ويعاضدها فيه 
مؤسسات كونية عظمى مثل: الأمم المتحدة» ومجلس الأمن» والبنك الدولي» ومنظمة 
التتجارة الدولية» وصندوق النقد الدولي» وفوق كل هذه المنظمات حلف الناتو. 

وهذا النظام العا مي الجديد يعيد للأذهان صورة النظام العالمي القديم الذي كان 
يمن على العام في زمن الإمبراطورية الرومانية في التاريخ القديم» ويكاد ياثله» فى]| 
كان النظام في الإمبراطورية الرومانية يقوم على القانون الروماني وحده فإن النظام 
الجديد يقوم على مفاهيم الديمقراطية الليبرالية» وحقوق الإنسان في المفهوم الغربي» دون 


() انظر: فوكوياما: نهاية التاريخ ص4 00-5. 
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الالتفات لمضامين هذه المفاهيم نفسها في الثقافات الأخرى [مثل الثقافة الإسلامية]. 
** ويقوم النظام العالمي الجديد على وحدات ونظم مثل: 
-١‏ الوحدة الوطنيةء لكل دولة على حدة. 
؟- التكتلات الإقليمية مثل: الوحدة الأوربية» ووحدة دول الآسيان. 
۳- العالم وحركة انتقال الأموال» والاستثارات المستقلة. 
-٤‏ الشركات الكونية متعددة الحنسيات» ومتعدية الحدود. 

وفي الوفت الذي تخضع فيه الوحدة الأولى والوحدة الثانية» للمساءلة من 
الدولة المحلية؛ أو الاتحاد» فإن الثالثة والرابعة فوق أية مساءلة من المجتمع المحلي» 
أو الدولي. 

ومن هنا تفرز العولمة نظاماً عالمياً غير عادل» وغير متوازن؛ يدفع المجتمعات لرفض 
متطلعات العولمة» ونتائجهاء والتمسك بشكل المجتمع ما قبل الصناعي الحداثي. 

يكن (فوكوياما) ول مفكر غربي يردد مصطلح (نهاية التاريخ) فلقد ترددت الفكرة 
في الغرب في القرن الثامن عشر عندما اقترح (كانط) فكرة (مباية التاريخ سنة ٠۷۸٤‏ م) في 
مقال بعنوان: محاولة كتابة تاريخ عالمي من وجهة نظر عالمية» وضع فيها كل الأسس التي 
قامت عليها جميع المحاولات لكتابة تاريخ عالمي. وتقوم الفكرة على أساس حركة منتظمة 
ومتطورة في تاريخ العالم على أساس تراكمي» أي أن كل جيل يستطيع أن يضيف إلى البناء 
الذي أنجزته الأجيال السابقة إضافات جديدة» ولكن (كانط) اشترط أن يكون هذا البناء 
نهاية» أي يصل البناء إلى نقطة نهاية» عندما تنحقق الحرية الإنسانية» ويسود المجتمع حكم 
القانون والدستور الديني الذي يحقق العدالة بصورة يمكن أن تعمم على العالم. 

وقدّم (هيجل) الفكرة نفسها فرأى أن التاريخ سار في مسار دائم من الصراعات في 
مراحله السياسية والثقافية المختلفة» وكان الإنسان يتوصل في كل مرحلة إلى التخلص 
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من بعض هذه التناقضات فيرقى بمرحلته عن المرحلة التي سبقتهاء ويذلك كانت كل 
مرحلة تاريخية أرفى من سابقتها؛ لأا أقل منها متناقضات (جدلية هيجل). 

ورأى (هيجل) في جدليته هذه أن لمسار التاريخ رغم وجود المتناقضات ناية تحدث 
عندما يتحقق الوعي بالحرية في صورة مؤسسات سياسية» واجتاعية وثقافية في ظل 
دولة ديمقراطية. 

وجاء (كارل ماركس) فأخذ جدلية (هيجل) ولم يلتزم بمضمونهاء ورأى مثل 
(هيجل) أن للتاريخ نباية ولكنها تأي عندما ينتصر الشغيلة في العالم» فتتحقق مدينتهم . 
الفاضلة» وفردوسهم الأرضي. 

وفي القرن العشرين :بض فريق من علماء الاجنماع معظمهم من الأمريكيين لكتابة 
آخر تاريخ عالمي (بعد الحرب العالمية الثانية) تحت مسمى نظرية التحديث» ذهبوا إلى أن 
التطور الصناعي نمط متناسق النموء يؤدي في النهاية إلى ظهور بنى اجتاعبة وسياسية 
متشاببة في مختلف الدول والحضارات» ورأت هذه النظرية أن التاريخ غائي» وأن 
الديمقراطية الليبرالية في الدول الصناعية المتقدمة هي غايته النهائية”'". 

ومع أن هذه النظرية ته تتسم بالعنصرية» فهم يرون أن انيار كل الأنظمة السياسية 
مثل: الشمولية والفاشية والنازية حتمي» وبقاء الديمقراطية حثمي» بل دليل على رقيها 
ومنطقيتهاء ومن ثم يجب على التاريخ العالمي أن يقف عندها. 

وهذا الرأي الأخير فصله (فوكوياما) في كتابه (نهاية التاريخ) ورأى أن خهضة 
المجتمعات الديمقراطية لن تنحقق إلا بالتصنيع المتقدم؛ لأن التقدم الصناعي أعظم 
موصل للديمقراطية الليبرالية» كا أن الديمقراطية وحدها هي القادرة على التوفيق بين 


(1) فوكوياما: نهاية التاريخ ص 6. 


المصالح الاقتصادية المعقدة وطبيعة الاقتصاد الحديث القائم على التوفيق بين المصالح 
الاقتصادية المعقدة وطبيعة الاقتصاد الحديث القائم على التصنيع الحديث الذي يقوم 
على أيدي عاملين مثقفين من الطبقة الوسطىء تلك الطبقة القادرة على المشاركة 
في البناء السياسي الديمقراطي» والمشاركة في الحياة السياسية القائمة على المساواة في 
الحقوق السياسية؛ فضلاً عن أن التصنيع يساعد على ارتفاع مستوى العاملين من هذه 
الطبقة اجتماعياء بارتفاع أجورهم بسبب ارتقاء أدائهم في المصانع» الأمر الذي يحقق هم 
مشاركة فعلية في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الطبقة التي تملك أعلى الدخول 
في المجتمع نفسه. 

إن (فوكوياما) يدلل على أن التصنيع المتقدم عامل فاعل في تقدم البحث العلمي» 
بل لا يتوقف التقدم على إنجازات البحث العلمي الإيجابية؛ بل يساعد على تقدم مجتمع 
ونظام سياسي مفتوحين للتحاور الحرء والمشاركة الحرة؛ ذلك لأن الأسلوب الديمقراطي 
الليبرالي الرأسمالي القائم على التصنيع المتقدم» يمثل أنجح الطرق وأقصرها للوصول إلى 
خباية التاريخ. 

وهذا النظام الذي سيفرض نفسه على أسواق العالم الاقتصادية والتجارية والثقافية 
والسياسية» قادر بطريقة (داروينية) في تصور (فوكوياما) على إفناء النظم الأخرى فهو 
يقول: «علينا أن نقبل حكم السوق على تاريخ العالم» فالمجتمعات يفند كل منها الآخر 
في هذا الحوار حتى ينتصر واحد منها على الجميع فيبقى ويفنون» فإذا وصل نظام إلى 
الديمقراطية الليبرالية؛ لأنها الأصلح والأفضل والغاية النهائية» حكمنا 00 التاريخ؛ 
لأن العالم الديمقراطي الليبرالي الحديث خال من التناقضات)20. 


(۱) فوكوياما: نباية التاريخ ص:*177-11. 


ل 


العالم الإسلامي ونهاية التاريخ ب4 عقل (فوكوياما): 

برى (فوكوياما) أن ثمة اتفاقاً عاماً بين كل شعوب العالم على قبول الديمقراطية 
الليبرالية على أساس أنها أكثر صور الحكم عقلانية» إلا في العالم الإسلامي7". 

- فالإسلام برعم (فوكوياما) يعد أكبر عقبة أمام الديمقراطية الليبرالية في أن تعم العالم» 

أو تحكم العالم؛ لأن في المسلمين نزعة عرقية ووطنية مبالغاً فيهاء ىا أن الدين الإسلامي 
- بزعم (فوكوياما) - ضد التسامح والمساواة» ولهذا يرى (فوكوياما) أن تركيا هي الدولة 
الوحيدة في العام الإسلامي المعاصر التي قبلت الديمقراطية الليبرالية؛ لأنها طرحت 
التراث الإسلامي» واختارت أن تقيم مجتمعاً علمانياً مع بداية القرن العشرين». 

في الوقت نفسه غرقت دول إسلامية أخرى في فكر قومي علماني مستورد من أوربا 
(مصر - عبد الناصر) الذي تحطم مشروعه العلمانٍ عقب هزيمة سنة ۱۹7٩۷‏ م. 

لكن (فوكوياما) لا يتجاهل البرجماتبة الأمريكية وهو يتحدث عن هاية التاريخ في 
أثناء حديثه عن الحرب» فهو يراها في غاية الأهمية بل ١العملة‏ الحقيقية في جال العلاقات 
الدولية) وهذه القباعدة الواقعية؛ تحتم اخحتيار الأصدقاء والأعداء بصفة أساسية في ضوء 
مدى قوتبمء لا في ضوء الأيديولوجيا»”". وهذا الإقرار الأخير من (فوكوياما) الذي 
لا يخفي تطلعات الولايات المتتحدة الب رحماتية (الواقعية النفعية) يدلل على مدى احتواء 
الديمقراطية الليبرالبة على صور الشرء وأنها رغم مزاعمها لن تتوانى في فرض نظامها 
بالقوة إذا حانت الفرصة لذلك» يؤكد ذلك قوله: «سيكون للديمقراطية مصلحة في 


(1) المرجع السابق ص ۱۸۹. 
(۲) فوكوياما: ناية التاريخ ص "191 . 


(۳) المرجع السابق ص .77١‏ 


عم 


الثاني ` 


حماية نفسها من الأخطار الخارجية» وفي نشر قضية الديمقراطية في الأقطار التي لا توجد 
فيها نظم ديمقراطية» وستطبق الوسائل الواقعية في تعاملها مع الدول غير الديمقراطية» 
وسبظل استخدام القوة الحكم النهائي في العلاقات بينها». 

وبرى (فوكوياما) في آخر كتاب (نهاية التاريخ) أنه عندما تعمم الديمقراطية الليبرالية 
بشكلها الأمريكي سيعم السلام» ولعله السلام الأمريكي بالذات في تصور (فوكوياما). 
وهذا يعني نباية الحروب» فمادام الناس اتفقوا على غاية الديمقراطية الليبرالية - بزعم 
(فوكوياما) - تتحقق هباية التاريخ» حيث يعم الوفاق ويشبع الناس» بفضل النشاط 
الاقتصادي الرأسلي الحر» وتكون «حياة خاتم البشرء حياة الأمن والوفرة الماديين». 

أما في العالم الإسلامي» فلا توجد قابلية للنظام الديمقراطي الليبرالي - برأي (فوكوياما) 
- لأن الإسلام يقف عقبة كبيرة في وجه تطبيق الديمقراطية”" بوضع ضوابط شرعية على 
مارسة الحرية الفردية. ولكن فوكوياما. يؤكد وجوب أن تكون الديمقراطية أمريكية في العام 
الإسلامي؛ ويزعم أن الديمقراطية الشعبية التي هيأها الإسلاميون في مجتمعاتهم؛ ليست 
ديمقراطية؛ ولكنها وصول للنحكم بطرق أصولية. الديمقراطية الأمريكية ديمقراطية أداتية 
مثل كل التقاليد النفعية في الثقافة الأمريكية» فهي تضع مسؤولية النخبة تجاه المجتمع التسويقي» 
وكل الأشياء حتى الإبداعية الفنية يجب أن تخضع هذه الرؤية الثقافية لكي تكون نافعة» لخلق 
دور فعال يستسلم للواقع المصرفي الأداتي الداروني الذي تبشر به الولايات المتحدة الأمريكيةت 
وتعمل من أجل تطبيقه في العام وإن خالف موروث الشعوب الأخرى الديني والثقاني. 


(۱) فوكوياما: نهاية التاريخ ص .۲٤٤‏ 
() المرجع السابق ص 07 


صمويل هنتجتون وصدام لكر ات 


0 يقول إداورد سعيد: «إن (هنتجتون) خبير في علم تدبير الأزمات» ومن ثم فإن 
أطروحته - في صدام الحضارات - ليست إلا إحدى التداعيات التي تعيشها الإدارة 

العسكرية الأمريكية». ومن ثم فإن كتاب صدام الحضارات ل (صمويل هنتجتون) 
ليس إلا صرخة أمريكية تبدف إلى إفراغ العالم» وتزييف صورة الحضارات غير الغربية 
وتشويبها. وتطبيع وعي الإنسان في كل مكان من العالم على تقبل فكرة تمايز الحضارة 
الأمريكية» وترسيخ فكرة محتواهاء وأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تضيف إلى 
الحضارات السابقة کا حضارياً جديداً ذا خصائص أمريكية ها فعاليات التنظير والتنبق 
بمستقبل أفضل للأمم. | 

(صمويل هنتجتون) بهذا الكتاب يبيئئ العالم ليشغله بفكرة أنه لا فائدة من الصدام 
مع الولايات المتحدة على أساس أنها نهاية الحضارات التي يجب أن ينتهي عندها التاريخ 
تدعيياً لرأى صنوه الأمريكي (فوكوياما) الذي مهد له بكتاب (نباية التاريخ) أي حتمية 
أن يتوقف التاريخ عند أمركة العالمء » بل أكثر من ذلك أن يقبل العالم أن تقوم الإدارة 
بتحريك العالم في مجحالات: السياسة والثقافة والاقتصاد والإعلام. 

بداية ينسب (صمويل هنتجتون) التاريخ الإنساني للشعوب إلى ثماني حضارات 
رئيسة هي: الصينية (الكونفوشية) والحندية (الحندوسية) واليابانية (البوذية) والإسلامية 
(الإسلام) والأرثوذكسية (روسيا وشرق أوربا) والغربية (الكاثوليكية البروتستانتية) 
والإفريقية (إفريقيا السوداء) واللاتينية تينية (أمريكا الجنوبية). 

ويؤكد (هنتجتون) على أن الدين قاعدة أي حضارة من هذه الحضاراث سواء كان 
الدين سماوياً (الإسلام #البينقة اوها (الكونفوشية - البوذية) أي أن الاعتقاد 


۰4 


عا 


الديني مؤسس الحضارات والباعث على الصدام فيا بينهاء ومن هذا المفهوم ينطلق 
(هنتجتون) ليبث فكره بترسيخ مقولة فحواها أنه بقدر وعي أهل كل حضارة من 
الحضارات لمعتقدهم الديني» وتعصبهم له يكون تبيئهم للصدام الحضاري: وبالتالي فإنه 
يحاول أن يبرهن على أن المسلمين في العالم هم أكثر أصحاب الديانات تعصباً لدينهم» 
ومن ثم فإنهم أكثرهم استعداداً للصدام. 

وهذا يقول للعالم كله في خطاب تحذيري: «إن الإسلام وعي دون تماسك»”" وإنه 
إذا تماسك مع هذا الوعي سيكون خطراً على العالم. إنه ببذه العبارة يحذر العالم من 
تماسك المسلمين» فهم أوعى أصحاب الديانات لدينهم؛ ولا يحول بينهم وبين الصدام 
إلا التفكك والضعف» وني الوقت نفسه يحذر الإدارة الأمريكية قائلاً: ويل للعالم إذا 
تماسك المسلمون وصاروا قوة. 

(هنتجتون) ليس إلا صوتاً من الأصوات المعبرة عن تداعيات الفكر الأمريكي تجاه 
العام الإسلامي مثل (فوكوياما) و(بول كيندي) وغيرهما. وأفكار هؤلاء تتساوى مع 
أفكار الإدارة الأمريكية وتواكبها. ولقد سبق الرئيس الأمريكي (ريجان) فطالب بتطوير 
العسكرية الأمريكية» بحيث تسيطر على البر والبحر والجو (حرب الكواكب) ثم جاء 
بعد الرئيس (بوش الأب) وطالب بضرورة إقامة نظام عالمي جديدء وبلور (فوكوياما) 
هذه الأفكار في كتاب (نباية التاريخ) و(هنتجتون) في كتاب (صدام الحضارات). 

لقد تواكبت أفكار الرئيس (بوش) (النظام العالمي الجديد) وفكرة (فوكوياما) (نهاية 
التاريخ) صيف 4م مع فكرة (صمويل هنتجتون) (صدام الحضارات) 1م. 


/ (۱) هنتنجتون: صدام الخضارات» ص 384» ترجمة: طلعت الشايب» الطبعة الثانية دار سطور سنة 
/ 8م ا 
/ 


ا 


طرح (هنتجتون) نظرية في صيف 1۹۹۳م على شكل مقال طويل نشر في دورية 
أمريكية مشهورة - الشؤون الخارجية 21]9(15 07أ©01! قبل أن يعيد صياغتها في 
كتاب: صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي سنة 995١م.‏ 

كان الطرح الأول في مقال طويل شغل الناس في العالم كله خاصة في الغرب» وآثار 
تساؤلاتهم» وكانت السنوات الثلاث كافية لكي يفيد هنتجتون من الآراء الصادرة من 
كبار المفكرين في الولايات المتتحدة» ومن لف لفيفهم من سياسة الغرب» ومفكريهم» 
وعلى هذا الأساس تطور المقال إلى كتاب مهم خطير. 

كتاب صدام الحضارات يمثل حلقة من حلقات متراكمة من الفكر الغربي داخل 
العقل الغربي بدأ من نظريات العقد الاجتماعيء التي واكبت ازدهار البرجوازية والدولة 
القومية» وفكرة المجتمع المدني -ونظرية التطور بشقيها الحبوي والاجتاعي- والنظرية 
الوضعية» والماركسية. 

الفكرة التي يقدمها (هنتجتون) ويحذر منها: حتمية صدام الحضارات» على أساس. 
عقدي ثقافي؛ لأنه صدام خطر - برأيه - على السلام العالمي. إنه يمثل تهديداً بخرج 
من بطون اختلاف الثقافات المنبثقة من الأديان؛ من كيانات ثقافية متضادة. ويرى أن 
خلاص البشرية يحتم نظاماً عالميأء هذا من خارج الفكره أما باطنه ففيه العذاب؛ لأن 
النظام العالمي المنمثل في حضارة الغرب التي تقودها الولايات المتحدة المنبثقة تحديداً من 
الكاثوليكية والبروتستانتية تصادم الحضارة الإسلامية. 

ومن البداية لا يجب أن ينخدع أحد بمقولات (هنتجتون) التي هي مقولات الغرب» 
فالمسألة ليست مسألة مبنية على عقيدة وثقافة بقدر ما هي مصالح مادية بحتة وللناس 
في الحربين الأولى والثانية مثال: فقد تحالفت آلانيا الكاثوليكية مع الأتراك المسلمين» 
وحاربت بني جلدتها من الأوربيين الأنجلوساكسون البروتستانت وفي الحرب العالمية 


١١١ 


سا 


الثانية تحالفت إيطاليا الكاثوليكية مع ألمانيا ضد فرنساء وتحالفت إنجلترا والولايات 
المتحدة البروتستانيتين مع فرنسا الكاثوليكية وروسيا ا ماركسيةء ضد ألمانيا ذات الأغلبية 
الكاثوليكية. 

يضاف إلى ما سبق سياسية الغرب الذي يتشدق دائياً بأنه مهد الليبرالية والحرية 
الفردية وحرية الرأي والتملك» حيال شعوب العالم الثالث» فالغرب يتسلط عليه لنهب 
ثرواته؛ والتحكم في أقتصاده» وقتل حرية الرأي فيه» وإمداد حكامه بخبراء إحداث 
امات السا رالاقتصادرة وبخبراء قمع الإنسان وتكميم الأفواه. 

إن (هنتجتون) أحد أدوات النظام الأمريكي (البرجاتي) لا يعنيه من أمر سياسة 
العالم إلا بقدر ما تحققه أفكاره من ثمار مادية للإدارة الأمريكيةء واحتكاراتها الرأسالبة 
في العالمء ولكن (هنتجتون) مع كل هذا يحاول تغليف نظرية الهيمنة الأمريكية على العالم 
بغطاء إنساني أمريكي وهمي . 

ومن أول صفحات كتاب (هنتجتون) إلى آخر صفحة فيه يتهم الإسلام بالتعصب 
ويربط بين الإسلام والتعصب من الصفحات الأولى في فصل: (الحقبة الجديدة في 
السياسة العالية) التي تبدأ بانهيار العام الشيوعي (الاتحاد السوفييتي) وظهور الوعي 
الإسلامي» إنه يربط بينهما في قرن واحد. إنه يربط بين اخختفاء تمثال (لينين) رمزاً لزوال 
الشيوعية في الاتحاد السوفيبتي» وتجمع ألفي مسلم في سراييفو عاصمة البوسنة يلوحون 
بعلم المملكة العربية السعودية وتركيا المسلمتين. 

إنهم «يعلنون عن توحدهم مع كل المسلمين؛ ويقولون للعالم من هم أصدقفاؤهم 
الحقيقيون» وأصدقاؤهم غير الحقيقيين»”". وكأن (هنتجتون) أراد أن يقول للغرب زالت 


)20 هنتنجتون: صدام الحضارات ص 175-/71؟. 
e‏ 


الشيوعية عدوة الغرب الصغرى» وولد عدو (الوعي الإسلامي) أكبر خطورة لأنه لا 
يعتد بالتقاسيم الجغرافية» ولأنه منتشر بكل قارات العالم» بل إنه في قلب كل الحضارات 
المتباينة. لقد بدأ عقد التسعينيات من القرن العشرين ليظهر الأعداء الحقيقيون؛ إنهم 
المسلمون و (إن لم نكره ما ليس نحن» فلن يمكننا أن نحب ما هو نحن» (وإن أخطر 
العداوات المحتملة تحدث عبر خطوط التقسيم بين حضارات العالم الرئيسة» والإسلام 
موجود مع كل خطوط التفسيم في القارات كلهاا. 

إن حطورة الإسلام بزعم (هنتجتون) تكمن في وعي المسلمين للإسلام وحبهم له» 
وفي فقر المسلمين» وخصوبتهم الإنجابية التي تدفعهم حتاً إلى الصدام مع جيرانهم في 
خطوط التقسيم الحضاري. 

وإذا كانت الصين تسبب خطورة على الغرب بقيادة الولايات المتحدة» فإنها خطورة 
مقدور عليها؛ لأنها تتمثل فقط في تطوير وسائل الثروة» ووضع أساس قوة سياسية 
وعسكرية والتمسك بقيم ثقافية خاصة (كونفوشية) ورفض القيم الثقافبة الغربية 
التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على العالم. بعكس خطورة الإسلام التي تتمثل 
في الوعي بالإسلام» والصحوة الإسلامية وتمسك المسلمين بثوابته؛ لأنها أشياء تحدث 
فروقا ثثقافية قوية ذات تأثير قوي في رفض كل أساليب الغرب ونظمه السياسية والثقافية 
والاقتصادية» وتبديد الحضارة الغربية التي قامت على أساس الديمقراطية. 

من هنا يطرح (هتنجتون) خيار الثقافة الأمريكية: لماذا - بعد نهاية الحرب الباردة 
- لا يكون هناك عالم واحد منسجم وخاصة أن نموذج هذا العالم منمثل في أطروحة 
. (فرانسيس فوكوياما) (نهاية التاريخ) با هو نقطة النهاية للتطور الأيديولوجي للبشرية 
وتعميم الليبرالية الديمقراطية الغربية على مستوى العالم كشكل خهائي للحكومة 
الإنسانية. 


2 
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إنها دعوة صريحة من كل من (فوكوياما) و (هنتجتون) لتجميع كل الشعوب تحت 
لواء النظام الأمريكي. 

ويقسم (هنتجتون) العالم إلى الغرب والآخرين» أي حضارة واحدة ذات ثقافة 
مخصوصة (كاثوليكية برتستانتية) في مواجهة كل الحضارات الأخرى: الإسلام 
والكونفوشيه والبوذية والأرثوذكسية» وكلها حضارات تستطيع الحضارة الغربية 
التعايش معها إلا حضارة الإسلام؛ لأا بزعم (هنتجتون) تقسم العام إلى «دار الإسلام 
ودار الحرب». 

ويدلل (هنتجتون) على قوله بأن: «دين الإسلام يضم مجتمعات شتى من أجناس 
متباينة يوحد بينهم الإسلام» وهم ينظرون إلى غيرهم على أنهم أصحاب حضارة مضادة» 
ومن ثم فهم لن يقبلوا الدعوة الأمريكية إلى الانضام للحضارة التي تمثلها البلدان 
(الكاثوليكية البروتستانتية) التي تقودها الولايات المتحدة منذ منتصف القرن العشرين 
وهي حضارة مستقرة بزعم (هنتجتون) تميل بوصلتها نحو العالمية؛ لأا غير مستعدة 
لصدام بسبب الثقافة الدينية» ساعد على ذلك أن الغرب لم ينتج ديناء فالمسيحية من 
نتاج الحضارة الشرقية من فلسطين في قلب العالم الإسلامي» الأمر الذي من أجله يرى 
مفكرو الغرب ومؤرخوه ضرورة إنهاء الأيديولوجيات التي طبعت الحضارة الغربية 
في وقت ما بصنع التزام ذيني» فمنذ القرن السابع عشر يعمل الفكر الغربي من أجل 
فصل بين الدين والدولة» والببحث عن عمل عقلي مشترك ينهي الصراعات الثقافية في 


٠‏ العام بإحلال ثقافة كبرى مشتركة لكل الشعوب» يكون أسّها امال الحضاري الغري؛ 
والقانون الغربي. 


يقول (هنتجنون) دون مواربة: «في القرن العشرين الحضارة تعني الحضارة 
الغربية» والقانون الدولي يعني القانون الغربي» والنظام الدولي هو النظام الغربي 
للدول المتحضرة. هذا النظام العا مي = الغربي» تطور حدث في السياسة الكونية منذ 
سنة ١٠16م‏ في الحركة الإنسانية وعصر النهضة:. قام هذا التطور بتأثير تجانس ثقافي في 
اللغة والقانون والدين والمارسات الإدارية والزراعية» وفي نباية القرن العشرين خرج 
الغرب كحضارة عالية. 

ويتجاهل (هنتجتون) الصدامات التي حدئت في المجتمع الغربي نفسه من حروب 
دينية كتلك التي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت بعد حركة انشقاق (مارتن لوثر) 
عن الكاثوليكية في القرن السادس عشر والحروب الأيديولوجية مثل التي أثارتها الفاشية 
والنازية والشيوعية وغيرها. 

ولكن (هنتجتون) يعلن عن سات الحضارة الغربية (إنها حضارة أو ثقافة (دافوس) 
ثقافة المنتدى الاقتصادي العالمي» ثقافة الذين يتحكمون بالفعل في كل المؤسسات 
الدولية» وفي حكومات العالمء وفي معظم مقدرات العام الاقتصادية والعسكرية)() 
إغبم صفوة رجال البنوك العالمية وممثلي الحكومات التي تملك مقدرات العالم» ويحملون 
درجات علمية في العلوم الطبيعية والاجتماعية والإدارية والقانون» يتعاملون مع الكلمات 
والأرقام لساب حكومات أو هيئات ذات اهتمامات دولية واسعة» ومع ذلك فهم لم 
يحققوا نجاحاً نائباًء فهم جعلوا الشباب في العالم الإسلامي يأكلون أطعمة ماكدونالد 
ويشربون الكوكاكولا ويستمعون إلى موسيقى الروك والبوب والراب» ويرتدون الجينزء 
ولكن ليس معنى هذا أنهم تقبلوا الثقافة الغربية. فكل ذلك يضيع ابين نوباث ركوعه 


. ۹۵ هنتجتون: صدام الحضارات ص‎ )١( 
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باتجاه مكة)”2 إنه بالرغم من توجه الغرب إلى الحضارة العالمبة الفاعلة» فإن ذلك لم 
يحل دون شهود العام لانبعاث صحوة إسلامية» مما أدى إلى «ثقوية الاختلافات بين 
الأديان»”" والمسلمون زاد عددهم بدرجة كبيرة» وعلى المدى الطويل سينتصر -محمد 
يا" - ومسلمو العالم سيستمرون في الزيادة الكبيرة التي تصل إلى /7١‏ من سكان 
العالم عام ١٠٠7م‏ وهو ما يهدم افتراض خباية التاريخ عند الديمقراطية الأمريكية. 
وإن انيار الشيوعية لن يوقف سعي المسلمين لإحياء الوعي الإسلامي. إن الانقسام 
البشري القائم على الدين والثقافة سيظل قائ وسيفرخ صدامات حضارية» خاصة من 
جانب المسلمين. 
إن الله تغلغل في قلوب المسلمين - هكذا قال (هنتجتون)- ولهذا السبب فإن الحضارة 
الإسلامية ستظل الأكثر تقبلاً للصدام مع ال حضارات الأخرى» بعكس ال حضارة الغربية 
التي تقوم على: 
١‏ - الفصل بين السلطة الكنسية والسلطة المدنية» وهذا الفصل يمثل قاعدة تطور الحرية 
في الحضارة الغربية. 
؟- حكم القانون وترسيخه» ووضع الأساس القانوني لحاية حقوق الإنسان. 
۳- التعددية الاجناعية» ومنها تنشأ جماعات مستقلة لا تعتمد على سلطة الدم أو الزواج. 
- الحيئات النياببة التي ثوفر وسيلة المشاركة السياسية الواسعة التي لا توجد في 
الخضارات الأخرى. 


(1) المرجع السابق ص45. 
(90) امرجم المنابو طن 
)( المرجع السابق ص8 .٠١‏ 


- الفردانية» وحق الفرد في الحضارة الغربية» وتراث الحقوق والحريات الفردية في 


“~~ التحديث دعامة التقدم. 


وعلى غير الغربيين برعم (صمويل هنتجتون) لكي يقوموا بالتحدیث» أن تتخلل 


مجتمعاتهم عن لغاتها التاريخية» ونتبنى الإنجليزية كلغة قومية... وأن تترك القيم الدينية» 


والافتراضات الأخلاقية؛ لأنبا معادية لقيم التحديث وممارسات التصنيع» وعندما يتقبل 
المسلمون بصفة خاصة المثال الغربي صراحة؛ سبكونون في وضع يمكنهم من استخدام 
التقنية» ومن ثم أن يتقدموأ”". 

إن في هذا التصور مغالطات كبرى» فالإسلام ل ينغلق يوماً على نفسه وقد أخذ من 
كل الثقافات منذ القرن السابع حتى الآن» ولكنه يصيغ ما يأخل ويخصبه با يتواءم معه. 
والانفتاح على كل الثقافات أصل في التشريع الإسلامي وفي الأثر الشريف: «اطلبوا 
العلم ولو في الصين»ء «واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد). ٠‏ 

إن (صمويل هنتجتون) لا يكف عن تحذيره للغرب من خطورة صحوة العالم 
الإسلامي, ومع أنه يؤكد أن الغرب لا يزال يمثل أكير قوة في العام وأنه ما زال مؤهلاً 
لقيادة العام والتحكم فيه بإمكاناته التي «تسيطر على أسواق العام الرئيسية» وتارس 
قيادة معنوية كبيرة داخل مجتمعات كثيرة» قادرة على التدخل العسكري الواسع» وتتحكم 
في الطرق البحرية وتقود البحث العلمي والتطوير التقني وتسيطر على صناعة الفضاء 
ووسائل الاتصال العالمية؛ وصناعة الأسلحة ذات التقنيات العالية فإن هناك قوة آخذة 
في النموء في العالم الإسلامي. 


(۱) انظر: صدام الحضارات ص ۱۳۹-۱۳۷ . 
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هذه إحدى صورتي الغربء أما الصورة الأخرى فهي صورة حضارة تنهار» وهذا 
الاميار الذي ينصوره (هنتجتون) يتمثل في انكياش الغرب كقوة إمبريالية توسعية» 
ويلخص حالة الانحسار هذه في مقابلة المد الإسلامي في الفقرة التالية: «في قمة التوسع 
الغربي سنة ۱۹۲۰م كان الغرب يحكم 0.0 7 مليون ميل مربع؛ أي نصف الكرة ة الأرضية 
تقريباء وفي سنة ۱۹۹۲م أصبحت الحكومات ال ر ی اخ سنو الغربيين.. 
«ومن حبث عدد السكان فإن الغرب في سنة ۱۹۹۳ م يجتل المركز الرابع بعد الحضارات 
الصينية والإسلامية واهندية. الغربيون إذن يمثلون أقلية في سكان العالم» وهي تتناقص 
باضطراد. 

أما المسلمون فيمثلون أكبر زيادة عددية» نما يجعلهم في الترتيب الأول من سكان 
العالم بعد فثرة وجيزة» وهذا بدوره يحفزهم للصدام الحضاري. وعند ذلك فإن (اعصر 
السيادة الغريية سوف يؤذن بالزوال“" مما يقوي عمليات التأصيل الكونية» وصحوة 
أهل الثقافات الأخرى في جميع المجالات: الثقافية والعسكرية الاقتصادية» وسوف 
يعزون ذلك التقدم إلى ثقافاتهم الخاصةء وسيعلنون أنهم حققوا نجاحهم بسبب نبذهم 
الغرب والتمرد عليه. 

إن الصحوة الإسلامية على سبيل المثال ترفع شعار أسلمة القضايا الرئيسة في المجتمع 
الإسلامي» ومجتمع شرق آسيا بدأ هو الآخر يرفع شعار الكونفوشية. والآسيويون 
عموماً يتحدثون عن أسينة بلادهم. 

ويلعخص (هنتجتون) هذا التحول في هذه المجتمعات بالعبارة الآتية: «تتجلى عملية 


(۱) انظر: صدام الحضارات ص ۱۳۷ - ۱۳۹. 


(۲) المرجع السابق ص .٠٠١‏ 


التأصيل الكونية هذه بشكل واضح في الإحياء الديني الذي يحدث في أجزاء كثيرة من 
العالم. خاصة ذلك الانبعاث في الدول الإسلامية والآسيوية الناجم عن نشاطها الثقاني 
ونموها السكاني)”". 

والذي يؤرق (هتتجتون) أن الصحوة الدينية في العام الإسلامي لا تقتصر على 
الأصوليين» بل تتجلى في الحياة اليومية للناس» وخطط الحكومات في المجتمعات 
الإسلامية» فالدين يحدد هويتهم وإحساسهم بالحياة. 

كما أن الصحوة الكونفوشية تتخذ شكل توكيد القيم الآسيوية» المعادل لتوكيد القيم 
الدينية عند المسلمين. ولقد برز ذلك بصورة قوية بعد انهيار الشيوعية؛ فقد نظر الناس إلبها 
على أنها ليست سوى الإله العلماني الذي اعترف بفشله» ولأنهم غير مقتنعين بإله الغرب فقد 
توجهوا بعواطفهم نحو الإله الحق. فلا الشيوعية ولا الرأساليةء استطاعت نحريك المجتمع 
الإسلامي إلى الأمام فعادوا إلى الدين (الإسلام)؛ لأنه المحرك إلى التقدم. وهم لا يمانعون من 
استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتقنية بل هم حريصون على ذلك. خاصة الشباب. 

إن صحوة العا الإسلامي أقوى مظاهر معاداة التغريب» هي إعلان استقلال ثقاني 
ضد الغرب وعبر عنها (هنتتجتون) فقال إنه: «إعلان كله كبرياء يقول: سنكون حديثين» 
ولکننا لن نكون آنتہ». 

إنها «عودة إلى الأصول وإحياء الدين» والتوكيد الثقافي وتحدي الغرب جاءت من 
الإسلام في الربع الأخير من القرن العشرين»”". 


. ٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ١18 (؟) صدام الحضارات ص‎ 
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يرقب (هنتجتون) الصحوة الإسلامية» ذات الحركة الدائبة المتقدمة إلى الأمام 
ويرى التحدي الإسلامي لكل آت من الغرب. وهو لا يقصد العلم الغربي؛ لأن رفض 
الغرب بكل قيمه الثقافية والاجتماعية؛ لا يضاده قبول العلم. والذي يزيد الأمر تعقيداً 
في عقل (هنتجتون) أن رفض العالم الإسلامي لقيم الغرب يضاده تأكيد على الذات 
الإسلامية النابع من التعبئة الاجتماعية والنمو السكاني للمسلمين» ما يؤثر سلباً بزعمه 
في عدم استقرار السياسة العالمية في القرن الحادي والعشرين. وقد يكون التأكيد نفسه 
من جانب أكبر قوة آسيوية من الصين الكونفوشية» بعد ابيار الانحاد السوفييتي فقد 
اختارت الصين الميل نحو الرأسمالية والمشاركة في الاقتصاد العا مي» مع الالتزام بالثقافة 
الكونفوشية» وصيانة الثقافة الصينية من المفاهيم الغربية المتسوردة. 

ولكن (هنتدجتون) لا يرى خطورة على الغرب في توحد الصين بمفاهيم كونفشيوس 
وتنظيمها وقوتها الاقتصادية» كتلك الخطورة الكامنة في الإسلام وفي شعار: الإسلام 
هو الحل؛ لأن المسلمين كما يرى (هنتجتون): «يتوجهون نحو الإسلام كمصدر للهوية 
والاستقرار والشرعية والقوة والأمل)”' والذي يؤرقه أن الدين يتحرك حركة دائبة 
تقدمية يزكي المشاعر الوطنية بين الشباب الذين يمثل الطلاب عنصرهم الرئيس 
ويقودهم المثقفون الذي يتبعون أسلوباً راقباً متطوراً في مخاطبة المرأة. 

إن ضعف الحركات اليسارية وفقدانها مصداقيتها حفزت جيل الشباب إلى الإيهان 
بمبادئ الصحوة الإسلامية» كا أن جماعات الديمقراطية الليبرالية أثبتت فشلها 
لارتباطها المنجذر بثقافة الغرب. لكن الغريب في أمر (هنتجتون) أنه لم يفهم أن قوة 
الصحوة الإسلامية كامن في ارتباطها بالمسجدء وبأنها تعبير وطني بالدرجة الأولى يذود 


(۱) صدام الحضارات ص 185. 


e 


عن الوطن بل يرى أن خطورة الصحوة فبها يدعمها من الزيادة السكانية في الدول 
الإسلامية» إنه يتوقع أن يزيد عدد المسلمين في العام على ١‏ من سكان العالم سنة 
5م ولأن الكثرة السكانية تحتاج إلى موارد أكثر» فإن النمو السكاني للمسلمين 
بزعمه «يكون عاملا مساعدا في إشغال الصراعات على حدود العام الإسلامي بين 
المسلمين والشعوب الأخرى)”". 

ويزعم (هنتجتون) أن إيقاف زحف الخطر الإسلامي لن يكون إلا بإعادة التشكيل 
الثقافي للسياسة الكونية. وإقامة أحلاف حضارية تصد الصدام الإسلامي المرتقب عند 
خطوط التقسيم الحضاري مثل حاف أرثوذكسي لقاومة زحف الإسلام على البلقان 
وعلى روسيا الأرثوذكسية أن تساعد الصرب الأرثوذكس» وتساعد ألمانيا الكروات 
الكاثوليك. ضد مسلمي البوسنة ومسلمي ألبانيا. 

وهذه مجرد أمثلة لصدام الإسلام عند الحدود الجغرافية» وإلا فهناك الصراع 
الهندوسي الإسلامي في الهند وباكستان وبنجلاديش وكشميرء والإسلامي البهردي في 

ولا يكتفي (هنتجتون) بإقامة هذه الأحلاف لضرب الإسلام» بل طالب الغرب بأن 
يعلق علاقاته مع الدول الإسلامية على مدى ثمسكها بالإسلام أو ابتعادها عنه ويضرب 
الأمثلة ب: إيران أيام (الشاه رضا بهلوي) والآنء وتركيا أيام (أتاتورك) والآن. 

ا ارب في اا ته الحززب بالل م وقد عاق هات الو ا 
الراحل (أوزال) سنة ۱۹۹۲م بقوله: سجل تركيا بالنسبة لقوق الإنسان ملفق لتبرير 
عدم قبول طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوربي» إن السبب الرئيس لعدم انضامها هو 
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أننا مسلمون وهم مسيحيون» ولكنهم لا يقولون ذلك؛ والمسؤلون الأوربيون بدورهم 
يتفقون على أن الاتحاد عبارة عن ناد مسيحي. وكا عمالو عدا محتقي ا ا 
جداً بالسكان» فظة جداء مختلفة ثقافياً جدأًء وهي جداً في كل شيء في مرآة الخرب7) 

.ويرى (هنتجتون) أن تثبيت المد الإسلامي عند نقطة وقوفه الآن تمكنة؛ لأنه في عالمنا 
المعاصر لكل حضارة دولة مركز ما عدا الحضارة الإسلامية فليس ها دولة مركز تقودها 
ويفصل (هننجتون) الحضارات ودول مركزها على الوجه التالي: 

(الكاثوليكية - البرتستانتية - والأرثوذكسية)» و(الإسلام)» و(الكونفوشية)» 
و(البوذية)» و(الهندوسية). 
- أهم دولة مركز: الولايات المنحدة وهي دولة المركز لأمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية» وفرنسا وألمانيا دولتا مركز في أورباء وروسيا دولة مركز لأوربا الأرثوذكسية. 
والصين دولة مركز لكل بلاد الكونفوشية. والهند دولة مركز في القارة الهندية. واليابان 
دولة مركز للبلاد البوذية. 

الوسلام يمثل الحضارة الوحيدة التي تفتقد لدولة المركزء ولولا وحدة الثقافة 
والدين لما كان للمسلمين الآن سلطة مجمعة تجمعهم. وقد حدث هذا التفكك في العالم 
الوسلامي بفعل معتمد من الغرب» فقد قضى على الإمبراطورية العثانية» والإمبراطورية 
الوسلامية المغولية بالهند» ومن ثم لم يعد للدول الإسلامية دولة مركز ترأس دول 
الحضارة الإسلامية؛ وتكون كلمتها مقبولة داخل العالم الإسلامي؛ ولا كلمة مسموعة 
خارجه. وإن غياب دولة مركز إسلامية عامل محفز للصراعات الداخلية» وعامل ضعف 
في السياسية الخارجية» وإن أكبر الدول الإسلامية عربية وغير عربية: إندونيسيا وإيران 


وباكستان وتركيا ومصر والسعودية. وكل منها غير قادرة على أن تمثل دور دول المركز في 
الحضارة الإسلامية إما لأنها بعيدة عن المركز مثل إندونيسيا أو لأنها فقيرة وتابعة للغرب 
مثل باكستان وتركيا ومصرء أو أن عدد سكاها قليل مثل السعودية» أو أنها من المسلمين 
الشيعة الذين يمثلون /٠١‏ من مجموع مسلمي العالم مثل (إيران). 

ومع تفاقم مشكلات العام الإسلامي وتفككه فإنه في رأي (هنتجتون) يواصل 
#هديده للمحضارة الغربية الكاثوليكية البرتستانتية بال هجرة المستمرة إلى الغرب. ويرى 
أن هذه المجرة ستصيب مجتمع الغرب بالتصدع» وتجعله يضم مجتمعين منفصلين؛ لأن 
الإسلام يختلف عن الكاثوليكية والبرتستانتية. 

والذي يؤرق (هنتجتون) من وجود المسلمين بالغرب» أن رغبة المسلمين غير 
واضحة في استيعاب حضارة الكاثوليك والبرتستانت. ولحذا يعتقد أن المسلمين يمثلون 
المشكلة العاجلة للغرب. وإن ذلك من شأنه إضعاف ميزان القوى المتغير بين الحضارات 
الأخرى» وحقوق الإنسان» والتنمية ونشر الثقافة الاجتماعية الغريبة وغيرها من المثل 
العليا في الغرب. 

ولهذا ينصح الغرب في سياسته مع العالم الإسلامي أن يستخدم موارده الاقتصادية 
ببراعة بأسلوب الجزرة والعصا في التعامل مع المجتمعات الأخرى)”". 


لقد انتهى مصطلح الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي» وفي بداية . 


التسعينيات من القرن العشرين: أي عقب اهيار الاتحاد السوفييتي وتوديع الشيوعية 
يعود مصطلح الحرب الباردة للظهورء ولكن هذه المرة بين الغرب والمسلمين» ويرى 
غالبية من علماء الغرب في تخصصات مختلفة: «حربا حضارية باردة تنمو مرة أخرى 
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٠‏ الفصل الثاني 


بين الإسلام والغرب»"' ويرون أن هذه الحرب حتمية» كما يرون أن ثمة حروباً أخرى 
يكون الإسلام القاسم المشترك الأعظم فيها. إنها صراعات خطوط التفسيم المتفشية بين 
المسلمين والمندوس. وفي الأرخبيل الإندونيسي بين المسلمين والكاثوليك» وفي الفلبين 
وتايلاند وبورما. وفي إفريقيا يا تعايش قلق بين المسلمين وغير المسلمين. وفي أوربا تعايش 
قلق بين المسلمين والكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا وفرنسا وإنجلتراء في يوغسلافيا 
بين المسلمين البوستيين والألبان والصرب والأرثوذكس وهو ما أطلق عليه (هنتجتون) 
صراعات خطوط التفسيم في قوله: إن صراعات خطوط التفسيم متفشية بصفة خاصة 
بين المسلمين وغير المسلمين» وإن الإسلام هو المحرك لهذا الصدام. 

ومع أن الصين تمثل القوة المناوئة للغرب بعد الإسلام؛ فإن الصدام المسلح بين الصين 
والغرب ليس مؤكداً. ولكن الإسلام بزعم (هنتجتون) «هو القوة المحركة للصدام» بل 
المصدر المستمر لحروب كثيرة». الصراع موجود مدذ أربعة عشر قرنا في العلاقات بين 
الإسلام والمسيحية» وكان صراعاً عاصفاً دائ لا يقارن به صراع القرن العشرين بين 
الديمقراطية الليرالية (الغرب بقيادة الولايات المتحدة) والماركسية اللينيئية (الاتحاد 
السوفيبتي) فهذا الصراع الأخير لم يكن سوى قضية سطحية وزائلة إذا ما قورن بعلاقة 
الصراع المستمر والعميق بين الإسلام والمسبحية. 

فيد كلدم يشل عن اترو ا لويس): لمدة ألف سنة كانت أوربا 
نحت تهديد مستمر من الإسلام. الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب 
موضع شك» وقد فعل ذلك مرتين على الأقل؛ لأن مفهوم المسلمين للإسلام أسلوباً 
للحياة يربط الدين بالسياسة ويحفزهم للصدام. 
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ويفترض (هنتجتون) إما أن يكون الإسلام مسيحية جديدة» وإما أن يكون عدواً 
ها. ولكنه يعود فيؤكد استحالة الوئام بين الديانتين؛ لأن هناك عوامل تزيد من درجة 
الصراع بين الإسلام والمسيحية؛ وكلها أسباب نابعة في رأيه من الإسلام لا من الغرب 
المسيحي وتتلخص فيما بلي بزعمه: 

ه أولاً: النمو السكاني للمسلمين خاصة من الشباب الساخطين الذين أصبحوا 
مجندين للقضايا الإسلامية» ويشكلون ضغطأ على المجتمعات المجاورة: 
ويهاجرون إلى الغرب. 

ه ثانياً: أعطت الصحوة الإسلامية ثقة متجددة للمسلمين في قدرة حضارتهم 
وقيمهم المتميزة. وني تفوق حضارتبم على الحضارات الأخرى. 

٠‏ ثالثاً: سقوط الشيوعية قضى على عدو مشترك للمسلمين وللغرب» وترك كلا 
منهما لكي يصبح الخطر المتصور على الآخر”". 

٠‏ رابعاً: استياء المسلمين من جهود الغرب المستمرة لتعميم قيمه ومؤسساته من 
أجل الحفاظ على تفوقه العسكري والاقتصادي» والتدخل في الصراعات في 
العالم الإسلامي ويؤكد (هتنجتون) إنه في الثئانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين انار التسامح بين الإسلام والغرب» وإن الصراع يتجدد باستمرار 
طا ما تطرح القضايا الأساسية للقوة والثقافة وتطور القيم العلمانية مقابل القيم 
الدينية. والاستياء من السيطرة الغربية على بنية مجتمعات العالم الإسلامي؛ 
وشعور المسلمين بالمرارة عند مقارنة واقعهم بمنجزات حضارة الغرب؟ 
ولأن الإسلام لن يتخلى عن ثقافته الدينية والأخلاقية ولن يقبل العلمانية» فإن 


(۱) صدام الحضارات ص ۳٤۲‏ 


9 


المواجهة القادمة لتهديد الحضارة الخربية تأت تحديداً بزعم (صمويل هتتجتون) 
من الإسلام؛ لأن العداء في تصوره عداء الإسلام لا عداء إسلاميين «المشكلة 
المهمة بالنسبة للغرب ليست الأصولية الإسلامية» بل الإسلام ذاته فهو حضارة 
مختلفة» شعبها مقتنع بتفوق ثقافته» وهاجسه ضآلة قوته. وني المقابل حضارة 
الغرب» حضارة مختلفة شعوبها مقتنعة بعالميتهاء ويرون أن قوتهم المتفوقة 
تفرض عليهم التزاماً بنشر هذه الثقافة في العالم. هذه هي المكونات الأساسية 
التي تغذي الصدام بين الإسلام والغرب»'. 
وهنا يلتقي (هنتجتون) مع (فرانسبس فوكوياما) فقد قال (فوكوياما): (إن التاريخ 
ينتهي عند تعميم الديمقراطية) - المثال الأمريكي - ويؤيده (هنتجتون) فيقول: (إن 
التاريخ في العادة ينتهي عند ازدهار حضارة ماء هكذا كان شعور البريطانيين في نباية 
القرن التاسع عشر في أوج الازدهار البريطاني حيث كانوا يرون أن التاريخ بالنسبة هم 
قد انتهى» وكان لديهم من الأسباب ما يكفي ليجعلهم بهنؤون بعضهم على الحال الدائمة 
من السعادة العظيمة التي خلعتها عليهم نباية التاريخ)." 
إن حضارة الغرب (النموذج الأمريكي) تأثيرها طاغ على كل الحضارات؛ لأنها 
حققت عالية التحديث والثروة والحداثة» إنها اية التاريخ الحقيقي الذي لا يعقبه 
ابيار» کا رأى (فرانسيس فوكوياما) وتمنى (صمويل هنتجتون). 
وهذا فإن هذا الأخير يحذر أصحاب هذه الحضارة من الإسلام؛ ففي الإسلام 
فقط - بزعمه - مكمن الخطورة على حضارة الغرب وعلى نباية التاريخ. ومن ثم بيب 
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بالغرب أن يتنبه ويعمل من أجل إعادة نفوذه المتدهور في الشؤون العالمية ويعيد تأكيد 
وضعه قائداً يا د تتبعه ا لحضارات الأخرى وتقلده» خاصة أن الحضارة الغربية 
لا تزال قادرة على ذلك» ولديها فائض قوي في مجالات التقنية والمال والاقتصاد 
والسياسة والتفوق في علوم الاجتاع والتربية وقادرة على أن تستخدم الفائض 
الحضاري في صنع أساليب حضارية جديدة» بشرط أن تحتفظ بأسرار ما تملك لنفسها 
IEE‏ 

ومع أن (هنتجتون) يرى أن حضارة الغرب قادرة على الانتصار على أي تحد 
خارجي» فإنه يحذر الغرب من مشكلات الانبيار الأخلاقي والتفكك الاجتماعي الذي 
برز على السطح في تعاظم الجريمة وأعمال العنف وتعاطي المخدرات والتفكك الأسري» 
والأمهات الصغيرات غير المتزوجات» وضعف أخلاقيات العمل» وموث روح الجماعة 
بالانغماس في الفردية» والانتحار الثقافي بعدم الالتزام بالنشاط الفكري» وتدني مستويات 
التحصيل الدراسي. 

إن الغرب باختصار يعاني من ضعف الصحة النفسية» الذي يقابله التفوق الأخلاقي 
عند المسلمين» يضاف إلى ما سبق ضعف المسيحية المكون الرئيس للحضارة الغربية؛ لأن 
ضعفها يضعف من شأن حضارتهاء فنسبة الذين يعلئون إي|نهم بالدين المسيحي قليلة". 
ولذلك فإن الغرب يفتفر إلى قلب ثقافي (ديني). 

إن (هنتجتون) يطالب الولايات المتحدة وأوربا بتجديد حياة أخلاقية مسيحية 
عندها تولد حضارة جديدة ذات ثراء اقتصادي ونفوذ سياسي وتكامل ذي مغزى في 
عيون الحضارات الأخرى التي يجب عليها أن تعتئق قيم الغرب وثقافته التي تجسد أرقى 


)1( صدام الحضارات ص ٤۹۳‏ . 
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فكر واستنارة وعقلانية وحداثة وتحضر]0". 

الس :هذا المنظق .هقير للنعشة: أن طالب الولايات المتتحدة وأورنا بالعودة إل 
المسيحية» ولا تكف عن الطعن في دين الإسلام. «الذي يراه خطراً على الغرب کا يراه 
خطراً على إسرائيل الصورة المصغرة للولايات المتسحدي". 

ومن ثم فإن (هننجتون) يدعو إلى أن تساند الولايات المتحدة مع أوربا في الصدام 
الكوني القادم؛ لآن حضارات العالم بكل منجزاتها في الدين والأدب والفن والفلسفة 
والعلم والتكنولوجيا والأخلاق سوف تتساند؛ ولأن الضمان الأكيد ضد صدام 
الحضارات ينتهي بحرب عالمية) هو نظام عالمي يقوم على تساند الحضارات)”" في ظل 
الحضارة الأمريكية. 

إن (هنتجنون) مثل كل مفكري الغرب يريد أن ينهي خصوصية الأديان والثقافات 
من أجل إيحاء ثقافة واحدة من صنع الغرب وحله بقيادة الولايات المتحدة؛ إنه يريد 
أن يغتسل الغرنت ويتطهر من أدناس ماضيه العدواني منذ أيام الرومان حتى عصر 
الاستعمار والفاشية والنازية والشيوعية والفوضوية» يريد أن يطهره من خبائث ماضيه 
ولكن لا يدري أنه يغتسل من خبائث ليعد نفسه خبائث أخرى بإنشاء ديمقراطية ذات 
ضعف أحلاقي عابرة للقوميات والثقافات والأديان من أجل خدمة الرأسمالية متعدية 
الجنسيات بشرط واحد» أن يظل التفوق للحضارة التي تقودها الولايات المتحدة في 
السوق الكوني المنشود. 
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أما الموقف المضاد للإسلام بصفة واحدة» باعتباره حركة مناقضة لما يدعو إليه الغرب 
من أهمية الاهتمام بالمجتمع المدني في سياق ممتزج من الميول التقليدية والميول الإباحية» 
. فإن الغرب لا ينظر إليها على آنا إشكالية آثية» فمنذ الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
وحتى الآن يعمد العام الغربي إلى احتواء العالم الإسلامي» وجعله ركنا في مجتمع كلي ذي 
نزعة غربية» وهذا زاد العمل من أجل احتواء العالم الإسلامي بعد انتهاء الحرب الباردة 
بمعناها التقليدي بين الرأسمالية والشيوعية» وهذا جعل العالم الإسلامي يبالغ في تخوفه 
من نوايا الغرب بقيادة الولايات المتحدة» ويزيد من قدر التعقد السياسي من نوايا الغرب 
بقيادة الولايات المنحدة» ويزيد من قدر التعقد السياسي في العام الإسلامي» ما أظهره 
في نظر الغرب وعقله بالحركة المضادة للعولة الرافضة لخطاب ما بعد الحداثة. وفعل 
(رولاند روبرستون) وهو مفكر اجتماعي غربي مشارك في وضع الاستراتيجية الأمريكية 
مثل (فوكوياما) و(هنتجتون) يصور الصورة التي ينصورها الغرب .لوقف الإسلام من 
العولمة باعتبارها عملية كوننة ا لخصوصية أو عولتها فيقول: «ويمكن في هذا الوقت النظر 
إلى مقاومة العولمة تلك التي يعتبرها البعض مضمنة في الجانب الأكثر راديكالية من الحركة 
ا العانة يرمق معارضة ليس لاعتبار العام واحداً متتجانساً فحسب. 

إن للغرب طرقاً في التعامل مع الإسلام وثقافته وكلها طرق مضللة» وتتمحور هذه 


الطرق في: 
-١‏ تقييمات ثقافية في تحليل أفكار الحركات التي تجعل مرجعيتها أصول الإسلام دون 
الاعتبار بالمستجدات. 


۲- تفسير غربي مبني على قواعد علم الاستشراق في تحليل تراث الإسلام. وهو تفسير 
يعجز عن سير أعماق التراث الإسلامي. 
۳- النظر إلى ثقافة الإسلام على أا ثقافة الآخر الضد. 


ويأتي الخطأ في كل هذه الحالات نتيجة وضع. وإنما أيضاً بشكل وطيد لمفهوم العالم 
كسلسلة من طرق الحياة أو كياناتها الثقافية”'©. فروض من خارج نطاق الإسلام من 
خلال تجاوز الوعي بحقيقة الإسلام ذاته» واعتبار المجتمع المدني الغربي مدينة فاضلة 
200000 إطار مشروع ثقافي غربي دون| اعتبارلأية ؟ ثقافة أخرى. 

المنظرون الغربيون في خوف دائم من بعث إسلامي» حتى ولو كان الإسلام لا 
يمثل أكثر من كونه رقعة جغرافية تطمع فيها القوى الخارجية. ويبرر (أرنولد توينبي) 
المؤرخ الإنجليزي الشهير هذا الخوف ومبعثه بانتصار الإسلام على المسيحية في جميع 
الصدامات التي قامت بينهما. ففي الإسلام قوة جاذبة» جذبت إليه شعوباً بأكملها بغير 
مام مسري كور الماح سر والساصن كرو رولك لاصياو لامي 
E‏ واقتصادياً ولكن جاذبية الإسلام كانت تنتصر على المسيحية”". 

فكرة الصدام لم يبتكرها (هنتجتون) ولم تنشأ من عدم» إنها موجودة في عقل الغرب 
ووجدانه ويجركها منظرو الغرب من حين لآخر. ولكن ما الذي يخيف الغرب في عصر 
العولة من الإسلام؟ 

الحضارة الغربية تحركها المصلحة أولاً وأخيراً» وليس للدين سحر فيها كمؤثر فعال 
وني ذات الوقت» فإن الإسلام أسس على ثوابت عقدية» ومن شرط إسلام المسلم أن 
يتمسك بهاء ثم له أن يتحرك خارج هذه الثوابت فبشبع مقاصده الدنيوية بحسب قاعدة 


)١(‏ رولاند روبرتسون: العولة: النظرية الاجتاعية والثقافة. ترجمة: أحمد محمود ونورا أمين» مراجعة 
د.محمد حافظ دياب» المجلس الأعلى للثقافة» ا لمشروع القومي للترجمة: القاهرة رقم ۷۸ ص ۲۲۱. 
(۲) انظر: أرنولد توينبي: تاريخ البشرية .۱۸١ 2165 ٠۸۳/۲‏ ترجمة: نقولا زيادة» الأهلية للنشر 
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المصلحة المرسلة» وهي وإن كانت دنيوية فإنها غير متناقضة مع الضوابط الشرعية. وهذا 
ما يؤرق منظري الثقافة الغريبة ذات الطابع العلماني البحت. 
هذه القوة الكامنة في الإسلام التي تحفزه لحراسة ثقافته وحضارته وصيانتهاء تؤرق 
منظري الغرب ومنهم (هنتجتون) بالإضافة إلى جاذبية الإسلام التي نبه إليها (أرنولد 
توينبي) بقدر أكبر من خوفهم من الصين التي تمثل الآن أكبر منافس للولايات المتحدة 
أكبر قوة في الغرب - في جال الاقتصاد والنفوذ السياسي- على جزء كبير من العالم. وفي 
مجال تطوير الأسلحة النووية والكيماوية وغيرها. 
ولهذا يقدم (هنتجتون) بصفته - أحد المشاركين في تخطيط معالم السياسة الأمريكية 
الخارجية ومتغيرات البنية الأمنية والمصالح القومية الأمريكية - توصيات إلى إدارة 
الولايات المتحدة والدول الأوربية» من أجل الحفاظ على الحضارة الغربية تنلخص في 
الآني»: 
-١‏ تأسيس نماذج أكثر فاعلية بين الولايات المتحدة وأوربا سياسياً واقتصادياً وعسكرياًء 
وتنسيق سياساتهم حتى لا تستغل دول من حضارات أخرى الخلافات بينهم. 
؟- ضم الدول الغربية في وسط أوربا مثل دول البلطيق وسلوفينيا وكرواتيا للاتحاد 
الأوربي ولحلف شال الأطلمي. 
۳- تشجيع تقريب دول أمريكا اللاتينية والدخول في تحالف بينها وبين الغرب. 
5- تحجيم تطور القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية لدى العام الإسلامي 
والصين. 


العربي» مرجع سابق. 
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-٥‏ وقف ابتعاد اليابان عن الغرب وتقاربها مع الصين. 
1- قبول روسيا باعتبارها مركزاً للديانة الأرثوذكسية ودولة إقليمية رئيسة في المنطقة ها 
مصالح في تأمين حدودها الجنوبية مع الإسلام. 
۷- الحفاظ على التقدم التقني والتفوق العسكري الغربي على الحضارات الأخرى. 
8- استغلال الخلافات والنزاعات بين الدول الإسلامية والكونفوشية. 
۹- مساندة الاعات المتعاطفة مع القيم والمصالح الغربية في الحضارات الأخرى. 
وهذه التوصيات لا صلة ها بالصدام الحضاريء أو الثقافات المناهضة لثقافة الغرب» 
بل هي توصيات لصيقة بالأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية الغربية. 
لقد لاقت أفكار صدام الحضارات معارضة؛ لأنها نتجت عن ردود أفعال حيال 
مواقف نمطية لصورة المسلم في وسائل الإعلام الغربي» وبسبب كتابات استشراقية من 
أمثال (برنارد لويس). ومواقف إسلامية رافضة للثقافة الغربية» جعلت منظري السياسة 
الغربية ينظرون إلى الإسلام على أنه الخطر القادم لتهديد حضارة الغرب ومصادمتها. 
ومواقف الغرب من المسلمين في كل مناطق خطوط التقسيم تؤكد وقوف الغرب بقيادة 
الولايات المتحدة ضد مصالح المسلمين. 


شبحا (هنتجتون) و [فوكوياما) 


e 
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في كتاب (صدام الحضارات) رأى (هنتجتون) أن حدود عالم الإسلام دموية» 
سواء كانت هذه الدموية بدمائها المهراقة بين مسلمين ومسلمين» أم بين مسلمين وغير 
مسلمين؛ فالإسلام بزعم (هنتجتون) عدواني» وأن عدوانيته تنبعث من عقيدته. 

بدا الأمر وكأن (صمويل هنتجتون) يوم ألف كتابه (صدام الحضارات) يحذر الغرب» 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية من عدوانية الإسلام ودمويته» كان ذلك في بداية 
التسعينيات بعد إعلان نباية الاتحاد السوفييتي» وبعد نحو من عقد يعود (هنتجتون) نفسه 
ليحذر العالم الغربي مرة ثانية: فيكتب مقالاً في مجلة النيوزويك العدد السنوي (ديسمير ٠٠٠ ١‏ 
- فبراير 1١٠7م)‏ بعنوان: (عصر حروب المسلمين) وني هذا المقال كرر زعمه بأن السياسة 
الكونية المعاصرة تتمثل في (عصر حروب المسلمين) سواء مع بعضهم البعض أو مع بعضهم 
والآخرين؛ وأخخذ يعدد حروب المسلمين في العشرين سنة الأخيرة على الوجه التالي: 

-١‏ في سنة 1441م غزت العراق إيران» وكانت حرباً طاحنة قتل فيها نصف مليون 

نسمة» بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والأسرى. 
؟- وفي آخر العقد نفسه. سنة ۱۹۸4م تفجرت مقاومة إسلامية عليفة» أحذث طابع 

الجهاد الإسلامي في أفغانستان» انتهت بإرغام القوات السوفيتية على الانسحاب 

وتحرير أرض أفغانستان. 
'- وني سنة ١۱۹۹م‏ اجتاحت العراق الكويت» وتدخلت الولايات المتحدة لإنقاذ 

مصاحها في الكويت» وألحقت المزيمة الساحقة بالعراق» ثم أخذت في العمل 

المتواصل من أجل تجريدها من السلاح. 
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-٤‏ وفي التسعينيات الدلعت الحروب بين المسلمين» وغير المسلمين في: البوسنة» 
وكوسوفاء ومقدونياء وأذربيجان» وطاجيكستان» وکشمیر» والهند» والفلبین» 
وإندونيسيا (تيمور الشرقية) وفلسطين» والسودان» ونيجيرياء وموريثانيا. 
لكن (هنتجتون) ل يذكر أن كل هذه الحروب كانت حروباً عرقية وعنصرية فرضت 

على المسلمين» وكانت تساعد على إشعالها قوى جبارة تفوق قوة المسلمين. ولكنه 

يقول: «ولقد كان العنصر الأساسي من المشاركين في هذه الحرب والصراعات يتمثل 
في المقاتلين المجاهدين ممن اشتركوا في الحرب الأفغانية» ومن المنظيات الإسلامية من 
دول إسلامية عديدة عبر العالم» وفي منتصف التسعينيات كان نصف عدد الصراعات 
العرقية في العالم صراعات بين المسلمين ممن يحاربون بعضهم البعضء أو يحاربون غير 

المسلمين). 
وبمنطق (صمويل هنتجتون): ما دامت أفغانستان في حربها ضد السوفييت قد 

فحت هذا الكم الائل من المجاهدين المحاربين باسم الإسلام في كل مكان» فإنها 

تستحق العقاب الرادع» ولو أدى ذلك إلى إفنائها. 
(هنتجتون) وأمثاله من منظري السياسة الأمريكيةء يمثلون جزءاً من قاعدة الحكم في 

الولايات المتحدة تكتمل برجال: الإدارة الحاكمة والحيئات التشريعية» والاستخبارات» 

وصناع سلاح الدمار الشامل (الاستثنائي) ورجال الأصولية الاقتصادية المعولمة» هؤلاء 

هم الذين يمثلون القاعدة في الديمقراطية الرأسالية الأمريكية» وهم الذين يحركون 

العقل الأمريكي. 


)00 صمويل هنتنجتون - مقال (عصر حروب المسلمين) نشر في جريدة الأهرام» ص١٠‏ في 
ATTY‏ 


بعد حرب العراق وإيران» وحرب العراق والكويت» وأفغانستان والاتحاد 
السوفيتي وبعد انبيار هذا الأخير وتفككه» ثم ركونه إلى الظل» وتواريه وضعفه من 
أن يكون القوة العظمى الثانية المناوئة للولايات المتحدة» وبعد انشغال أوربا يبناء كيانها 
السياسي والاقتصادي الذي دمرته الحرب العالمية الثانية» حدث فراغ استراتيجي عا مي» 
نشطت فيه الولايات المتحدة الغنية العفية منفردة» ومن ثم أخذت تبحث عن حرك 
عالمي يزيد من نشاطها وقوتباء واختارت العالم الإسلامي لملء الفراغ الذي كان يملؤه 
الاتحاد السوفيتي» ورأت فيه عالماً يجب تنصيبه حصا جديداً يتلاءم مع المرحلة الراهنة 
للحضارة الأمريكيةء وكان لديها الأسباب والمبررات: 

٠‏ أولاً: لأن العالم الإسلامي لا يزال يملك ثروة نفطية هائلة» تريد الولايات 
المتحدة أن تستفرغهاء قبل التحول إلى نفط بحر قزوين الذي تعد لاستغلاله 
من الآن» قبل الاستيلاء عليه بعد تفريغ الآبار العربية والإسلامية في منطقة 
الخليج. 

٠‏ ثانياً: لأن عالم الإسلام خصم ثري بتراثه الثقاني» وأنه يلف العالم القديم كله 
بحزام حضاريء ثم بدأ يغزو العالم الجديد مبذا الموروث الحضاري بعد أن 
صار في كل العالم مسلمون مستوطنون يحملون تراثا ثقافياً يؤكد كرم وجودهم 
الحضاري. 

٠‏ ثالثاً: هناك إحساس نفسي بأهمية قهر هذا العالم والتفوق عليه حضارياً وثقافيا 
وأخلاقياً؛ لأنه حقق نصراً ثقافياً وعلمياً على الغرب» وتفوق عليه لعدة قرون 

أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة التي يحركها الفكر البرجماتي الذرائعي وجدت نفسها 
تكسب كل جولاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية منذ منتصف القرن العشرين» 
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الثاتصس : 


سواء كان ذلك في معاركها مع الآخرين» أو في معارك الآخرين مع بعضهم البعض» 
كما حدث في الحرب العالمية الثانية» وفي حرب العراق/ إيران فقد باعت السلاح لكلا 
الفريقين بنفسهاء أو عن طريق وسطاء (إسرائيل) وكسبت بلايين الدولارات» وكسبت 
فوق ذلك إضعاف دولتين تنظر إليهم| باعتبارهما عدوين لدودين فاء وتعتبرهما حور 
الشرء وفي حرب الاتحاد السوفيتي/ أفغانستان كسبت هزيمة الاتحاد السوفيتي أكبر 
خصومها العالميين» وبالتالي كسبت نفوذاً جديدا بالعالم بدون ثمن» وبتدخلها في حرب 
العراق/ الكويت صنعت ببديها وعلى عينيها النظام العالمي الجديد» أحادي الجانب» 
وبعد كل هذه المكاسب. أخذ كبار المفكرين الأمريكيين من المشاركين في صنع القرار 
يعرّفون الولايات المتحدة بأنها الدولة العظمى الوحيدة في العالم الجديرة بأن توصف 
بأنها قوة عظمى منفردة. ) 

في حضم هذه المشاعر الأمريكية» لم تعد أية ثقافة أو حضارة أو كيان سيامي مهيأ 
للصدام مع حضارة الغرب» إلا الإسلام باعتباره ىا اعتقد المنظرون الأمريكيون وفي 
مقدمتهم (صمويل هنتجتون) و(فرانسيس فوكوياما) الخطر الأكبر أمام الديمقراطية 
الغربية» تأويل ذلك -بحسب زعمهم- أن الديمقراطية الرأسمالية الأمريكية الحرة -على 
وجه التحديد- تنشد العالمية» إن لم تكن العالمية ذاتها من وجهة نظر (فرانسيس فوكوياما) 
- الصوت الأمريكي الذي يرى أن ديمقراطية بلاده يجب أن تسود العالم - أن على كل 
النظم السياسية والاقتصادية الأخرى أن تتوقف. لكي تأخذ الديمقراطية الرأسالية 
الأمريكية الحرة ا مكان الأوحد في العالم كله» كا أن الصوت الأمريكي نفسه يرى وجوب 
أن تعم هذه الديمقراطية العالم ولو بالقوة. فإذا عرفنا كما صرح (فوكوياما) أن الإسلام 
عالمي التوجه؛ وأنه جاء للناس جميعاء بحسب مزاعم كل من (فوكوياما) و(هنتجتون) 
فإن الصدام بين الإسلام والديمقراطية الأمريكية حتمي. بل إن (فوكوياما) على وجه 
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الخصوص يرى أن الإسلام يرفض (الليبرالية) الحرية التي تقدسها الحضارة الغربية» 
خاصة فيا يتعلق بحرية النساء المطلقة» والحريات الجنسية التي تتحفظ حيالها الثقافية 
الإسلامية» وهو الأمر الخطبر الذي تجب مواجهته”". 

هنا يطرح السؤال التالي: 

هل أمثال (فوكوياما) و(هنتجتون) لا يفهمون الإسلام؟ 

أم أن سطوة المصالح الأمريكية والحرص عليها تقف دون فهم صحيح للإسلام؟ 

وسواء كان هذا أو ذاك فان المسلمين - بوعي من تعاليم دينهم - لا يتدخلون في 
شؤون الآخرين» ما داموا لم ينبذوا إليهم بها يسيء إلى عقبدتهم أو إليهم. 

ولذا يتعامل المسلمون مع غيرهم بالتي هي أحسنء فقد أمرهم القرآن بأن يقولوا 
للناس حسناء وأن يجادلوهم يلت هى أْحَسّنٌ 4 [النحل: 5 17]. 

ولكن (فوكوياما) في كتاب (نهاية التاريخ وخاتم البشر) يرى ضرورة وقوف 
الغرب في مواجهة الإسلام ببحزم» خوفاً من انتشاره» لما له من جاذبية عظمى؛ لأنه 
نظام متهاساك» ولا تمثل شريعته ومبادئه من عدل سياسي واجتهاعي» يمكن أن تكون 


)١(‏ توجد شبكات عمل تسوية تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح متعدية القومية 
تطالب بتمكين المرأة من: إشراك الرجل في المسؤولية عن السلوك الجسي» والعناية بالرضع» وإلغاء 
التشريعات التمييزية بزعمهن في الميراث والطلاق» وتفسير آيات القرآن الكريم المتعلقة بالنساء 
بواسطة الجمعيات النسوية. 

اقرأ التفاصيل في بحث للدكتورة (فالنتين مقدم) أستاذة علم الاجتماع بالولايات المتحدة الأمريكية من 
أصل إيراني: شبكات العمل النسوية متعدية الجنسية - مجلة الثقافة العالمية» العدد (١١٠)ء‏ الكويث» 


مارس ۰/۲۰۰۱ ص150-175. 


ك الغربية. 


له خخطورة على انتشار القيم الديمقراطية» ورأسالية السوق» وكل قيم الحضارة 


إن مزاعم (فوكوياما) غير صحيحة؛ لأن الإسلام لا يناهض الحرية -ولأن الناس- 
کا قال عمر رضي الله عنه من موضع الحكم: (قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). 

ولا يأخذ التشريع الإسلامي موقفاً مناهضاً لحرية السوق ما دامت منضبطة 
بضوابط شرعية» محققة للعدالة الاجتماعية بين الناس» وضامنة لحقوق الفقراء فبهاء التي 
هي حقوق الله في الوقت نفسه في تحقيق ميدأ التكافل الاجتماعي؛ لأن لله حقاً في كسب 
الأغنياء يرد على فقرائهم. وكان كبار الصحابة رضي الله عنهم من التجار» فقد كان أبو 
بكر خليفة رسول الله لا تاجرأء لم يترك التجارة إلا عندما ولي أمر المسلمين» وكان عثمان 
بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أكبر تجار قريش. وقد دعا الإسلام 
والمسلمين بأمواله|. 

إن هناك مواطن لقاء بين الحضارات والثقافات يمكن أن تحقق السعادة للبشرية» 
بشرط أن يحترم كل آهل حضارة الآخرين في مواطن الاختلاف. ما دامت لا #بددهم 
بالخطر. 


الحضارة الإسلامية تقوم على احترام الآخرء قال الله تعالى: يدايا الاش د 
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لقت ین در وان وجعلتک شعو وش ایل ليَعاوَوواً إن آ کر مک عند أل 
م سء 
نكم 4 [الحجرات: 1١‏ ]. 

الآية تؤكد على وحدة الأصل الإنساني» وأن لا فضل لعرق على عرق أو لون» أو 
جنس على جنس آخر. کا تؤكد على أن التعارض شيء مهم» وهو احترام ما عند الآخرء 
بل تدعو إلى معرفته ومعرفة لقافته» والأخذ با ينفع منهاء بذلك تنتفي عوامل الصدام 


إن الاختلاف سنة من سنن الخلق» فك أن التعارف مهم لمعرفة ما عند الآخرين 
من خير ونفع» وتبادل المصالح والمقاصدء فإن الاختلاف كذلك من سنن الخلق» لأن 
ذلك يثري الفكرء ويذكي الإبداع ويبرز الال الإنساني» ومن ثم فإن الإسلام لا يفرض 
دة أو ربد أو اف فر فا عا غر اسن 
قال تعای: لکل جعاتام کہ رجہ نھ اجا وکر سا اه جم کڪ مه وده 4 
[المائدة:8 4 ]» وترك للناس حرية العقيدة ا 

[الکهف:۲۹]. 

من كل ما سبق فإن الإسلام لا يرى حتمية الصراع أو الصدام بين الحضارات» إن 
يقبل التدافع الذي يودي | ا 0 
قال تعالى: # ولو لا دقع اللو الاس بعصم بس يبغ لدي الأ 
N‏ #. 

هذه الأصول الإسلامية تعايشت الحضارة الإسلامية مع كل الحضارات» ولم تسع 
إلى القضاء على أية حضارة» خاصة عندما كانت الأمة الإسلامية أقوى الأمم وأعظمها 
ثقافة ومدنية» بل إن المسلمين وهم في أعلى حالات قوتهم أخذوا من ا حضارات الأخرى 
وأخصبوها وزادوا عليهاء وبثوها في العالم. 

لكن (صمويل هنتجتون) بعد كتاب (صدام الحضارات) يفاجئنا بمقال: (عصر 
حروب المسلمين) وهذا المقال الأخير بمثابة ملخص لكتاب (صدام الحضارات) كأنه 
في مقاله هذا يريد أن قول للإدارة الأمريكية ية ولكل حلفائها في الغرب: ألم أقل لكم من 
هم المسلمون قبل حوادث الحادي عشر من سبتمبر ٠ ١‏ ٠م؟!‏ مع أن الجناة الؤرهابيين 
لا يزالون مجهولين؛ وقد يكونون من غير المسلمين» فالولايات المتحدة لم تصل إلى معرفة 
من هم الحناة بعد» ولو عرفت ما سكتت» خاصة إذا كانوا من المسلمين. 


۳۹ 


الثاني 


(هنتجتون) يكرر مختصر أفكاره عن ميل المسلمين للحرب في مقال (عصر حروب 
المسلمين) وهو نفسه مطول أفكاره التي فصلها في كتاب (صدام الحضارات) وفيها يحدد 

جذور حب المسلمين للحرب في: 

-١‏ في أسباب أكثر عمومية كامنة في العقيذة الإسلامية ذاتهاء وفي القناعات الإيانية 
في الإسلام» فإن هذه العقيدة وتلك القناعات بزعمه مثلها في ذلك مثل ماضي 
المبيحية (عصر الحروب الدينية» ومحاكم التفتيش) حيث يدأب معتنقو هذا الدين 
على أن يستخدموا هذه العقائد» وهذه القناعات الإيمانية لتبرير حالة السلام» أو 
حالة الحرب كما يشاؤون»'. 

-١‏ أي آم بزعمه قادرون على تأويل نصوصهم الدينية تأويلا ذرائعيا تبريرياً. بحسب 
الحالات التي يريدوها في حالي تبرير السلام أو تبرير الحرب. 

۳- إن الذي يوقع المسلمين في أخطار الحروب بزعمه عجز المسلمين عن اللحاق 
بالغرب في مجالات التحديث والعولة. وهذا كان انبعاث الحركات الإسلامية 
بحسب رآيه» حالة من حالات رد الفعل» لمواجهة احتياجات المسلمين الذين 
تخلفوا في التعليم والتصنيع والزراعة» والذين تزايد عددهم بجانب تخلفهم بشكل 
انفجار سكاني» مما جعلهم يعانون من البطالة التي تدعم بدورها الاندفاع إلى 
الإرهاب. 

4- الانفجار السكاني في العالم الإسلامي هو القنبلة الديموجرافية الموقوتة فقد أدت 

ش اازيادة السكان في المجتمعات الإسلامية التي أنتجت زيادة ملحوظة في عدد 
الشباب في عمر من ١5‏ سنة إلى ٠١‏ سنةء وإن الذكور في مثل هذه الأعمار هم الذين 


(1) من مقال هنتنجتون (عصر حروب المسلمين) المنشور بالأهرام في ۲۲/ 1/17١١1م.‏ 


يدخرطون بشكل رئيسي في أعمال العنف» في كل المجتمعات التي يوجدون فيها 


بأعداد وفيرة)0". 


ه- حقد العالم الإسلامي تجاه الغرب - بزعمه - فإنه عبر العالم الإسلامي كله -خاصة 
بين العرب المسلمين - يوجد إحساس قوى مليء بالحزن والاستيلاء» والحسد 
والعدوانية تجاه الغرب وثروته» وقوته وثقافته وتمدنه. وتقدمه. 

-٦‏ يضيف (هنتجتون) للأسباب السابقة» ما أطلق عليه: 
الانقسامات الدينية والعرقية والسياسية والثقافية في العالم الإسلامي - ويضرب 

مثالاً بالخلاف بين مذهبي السنة والشيعة» خاصة في المملكة العربية السعودية وإيران» 

ويزعم أن الدولتين تتنافسان « فيا بينهما لدعم نوع الإسلام الذي يريده كل منهم|»”". 
ألا يعرف (هنتجتون) أن الإسلام واحدء وإنما الاختلاف في فهم أمور خلافية 

في الفروع» ثم إن حرباً م تقم بين المملكة العربية السعودية - وهي سنية - وبين إيران 

الشيعية» وإن) نشبت حرب ضروس دبرتها المخابرات الأمريكية بين دولتين من العالم 

الإسلامي أغلب سكاءه) من الشيعة بأسلحة أمريكية هما: إيران والعراق. 

۷- ويحاول (صمويل هنتجتون) في مقاله - كما فعل في كتابه - أن يتظاهر بالحياد فيقول: 
إن عاملاً إمبريالياً يضاف إلى هذه العوامل أدى إلى انبعاث حالة العنف الإسلامي» 
فالمسلمون لم ينسوا الميمنة الإمبريالية واحتلال أراضيهم بقوات احتلال غربية لمدة 
قرن كامل ويزيد» واستمرار القوى الإمبريالية خاصة إنجلترا والولايات المتحدة في 
اتخاذ سياسات عدوانية للعالم الإسلامي» مثلم) حدث في إيران والعراق» مع استمرار 


.م1٠١‎ 1/17 /17١ من مقال هنتنجتون (عصر حروب المسلمين) المنشور بالأهرام في‎ )١( 


(۲) من مقال هنتنجتون (عصر حروب المسلمين) المنشور بالأهرام 77/ ١/11‏ ١٠1م.‏ 


١4١ 
عدا‎ 


السياسات الحميمية» والعلاقات الودية مع إسرائيل'". 

ومثل هذه العبارات - في كتابات (هنتجتون) تأي متخفية على استحياء ذراً للرماد في 
العيون؛ حتى يوصف بالحياد» وما هو بالمحايد؛ لأن كتاب (صدام الحضارات) في طبعته 
العربية يزيد على المنمسوائة صفحة من القطع الكبيرء وتتوه في طياته مثل هذه العبارات» 
التي لو جعت ما سودت صفحة واحدة. 

ومع ذلك فإن (هنتجتون) وهو يتظاهر بالحياد. لم يستطع تبرير التحيز الأمريكي 
لإسرائيل» وهو انحياز ضار بالعرب والمسلم ينء كما لم يشر إلى العدوان الإسرائيلي 
اليومي على الفلسطينيين العزّل بمباركة الولايات المتحدة. 

وعندما يركز (هنتجتون) هجومه على دولتين إسلاميتين لما وزن كبير في العام 
الإسلامي - السعودية وإيران - وكيف أمدًا مسلمين بال مال في مواقع أوربية مثل 
(البوسنة)» لم يذكر أن المسلمين في هذه الدولة الأوربية كانوا ضحايا للتمييز العنصري» 
والتطهير العرفي على يد الصرب الذين كانوا يتلقون المساعدات العسكرية والمالية من 
روسيا وأوربا الشرقية» على عين الولايات المتحدة وسمعها وبصرهاء ويشهد المفكر 
الأيرلندي: (فريد هاليداي) في كتابه (الإسلام وخرافة المواجهة) سنة ۱۹۹۷م على 
ألوان التميبز العنصري ضد المسلمين في كل قارات العالم. 

إن الأسباب التي ذكرها هنتجتون في كتابه (صدام الحضارات) ومقاله (عصر 
حروب المسلمين) هي من وجهة نظره أسباب انتشار العنف الذي يتورط فيه المسلمون. 
وهذه الأسباب نفسها تدفع (هنتجتون) لطرح السؤال التالي: هل يمكن أن يتم حشد 
تلك العوامل لتشكل صداماً حضارياً عنيفا بين الإسلام والغرب؟ وهل من الممكن أن 


تسبب صداماً بين الإسلام والحضارات الأحرى؟ 

يجيب (هنتجنون) نفسه على السؤال» ولكن إجابته تأت في صورة تقرير مبتور يحول 

شك (هنتجتون) ومزاعمه المحتملة في كتاب (صدام الحضارات) باحتمال صدام محتمل 

) بين الإسلام والحضارة الغربية كأنه يقين بعد حادث ال حادي عشر من سبتمبر بقوله: (إن 
هذا الأمر يعد بوضوح هدف أسامة بن لادن» فلقد أعلن حرباً مقدسة ضد الولايات 
المتحدة» وحث المسلمين على فتل الأمريكيين دون ما هوادة أو تفرفة» وحاول جاهداً أن 
يقوم بتعبئة المسلمين في كل مكان من أجل تفعيل جهاده؛ ومن الناحية الأخرى فلقد 
أعلنت الو لايات المتحدة تخا كونية على الإرهاب). 

«إن عناصر صدام الحضارات متوافرة» وردود الفعل تجاه أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» وكذلك رد الفعل الأمريكي تمت في حدود الخطوط والأطر الحضارية [لصدام 
الحضارات] بشكل صارم)”". 

إذن بالمفهوم الأمريكي تحققت نبوءة لعبة (صدام ا حضارات) كما وضعت ماما في أجندة 
السياسة الأمريكية الخارجية» وكانت هذه الفقرة الأخيرة التي تحقفت فيها النبوءة - التي 
وردت في مقال (عصر حروب المسلمين) - هي الإضافة الوحيدة لمضمون كتاب (صدام 
ا لحضارات)» وكأن (هنتجتون) أراد أن يبسط في كتاب (صدام الحضارات) النظرية وبراهينهاء 
وير جى النتيجة - حتى يأنني حدث يوافقها - لكي تكون نتيجة مبررة» وكان الحدث الجلل في 
الحادي عشر من سبتمبر ذريعة هاء وذريعة لضرب العالم الإسلامي تبدأ من أفغانستان. 

إن الحوادث مرتبة بدقة في (الأجندة الأمريكية) ويننظر كل حدث دوره للظهور في 
الوك الاس 


.م5١١١/١7‎ /77 من مقال هنتنجتون (عصر حروب المسلمين) المنشور بالأهرام‎ )١( 


إن الغرب - والولايات المتحدة بصفة خاصة لم ينظروا لصحوة العام الإسلامي على 
أنبا صياغة إسلامية لحركة وطنية. كذلك يخطئ العلمانيون الذين تدور عقوم في فلك 
التفكبر الغري» لأنهم لم ينظروا إلى التعبير الوطني الذي تحمله هذه الحركات» بل نظروا 
إليها بوصفها تعبيراً ثقافياًء أكثر من وطنياً بذود عن الوطن في مواجهة العدو الأساسي 
المتمثل في الاستعهارء والإمبريالية: (الغربية-الأمريكية)”" والصهيونية. 

إن العا الإسلامي يحيط بالعالم القديم في آسيا وإفريقيا وأورباء وني القرن العشرين 
بدأ الإسلام يغزو العام الجديد خاصة الولايات المتحدة» ويقدر عدد المسلمين في 
الولايات المتحدة» وكنداء وأمريكا ا لجنوبية بأكثر من عشرة ملايين نسمة. و(الغرب/ 
الولايات المتحدة) يخشون أن يسيطر الإسلام على. العالم بحزام متين» فهو في العالم 
القديم يمتد بعد إفريغيا إلى غرب آسياء إلى تركيا والجزيرة العربية وإيران ويمتد إلى 
المند وباكستان وأفغانستان» وجمهوريات وسط آسيا وغرب الصين» وهذا الحزام القوي 
الطويل العريض يمتلك ناصية أهم الطرق البحرية والجوية في العالم» وغني بالطاقة 
والمواد الأولية والمحاصيل» ولو اتفق أهله على صيغة موحدة فيا بينهم صاروا أقوى 
تأثيراً في العالم» هكذا ينظر إليهم (الغرب/ الولايات المتحدة). وهو ما يعمل له الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة ألف حساب» ويعملون بالتالي من أجل أضعافه؛ ومحاصرته في 
وسط آسيا وغربها بقواعدها في باكستان وأفغانستان. وفي إفريقيا في جنوب السودان» 
وني القرن الإفريقي في الصومال» بالتحكم في حركة التفاعلات الداخلية بالصومال» 
بجانب دوريات كثيفة لسفن الأسطول الأمريكي لمراقبة السواحل الصومالية» وبالحشود 
الأثبوبية على طول ال حدود المشتركة مع الصومال. 


)١(‏ انظر: المستشار طارق البشري: حوار معه في مجلة الشاهدء ص١‏ 4: عدد فبراير ٠51‏ 1م. 


أما الغرب الآسيوي العربي» فإن الوجود (الصهيوني الفاشي/ النازي) كفيل بأن 
يعوق مسيرة التقدم فيه» كما يريد (الغرب/ الولايات المتحدة الأمريكية). 

ليكتب (فوكوياما) و(هنتجتون) وينظران لضرب كل القوى المناوئة لسياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية» وتدمير أي شعب» 5 كانت الحضارة التي ينتمي إليهاء 
حتى ولو كان صديقاً للولايات المتحدة بالمفهوم البرجماتي» حيث تنتهي الصداقة يوم 
تلعدم الأصلحة. 

إن الدور الآن على بلاد المسلمين» وكان قبلها على اليابان» وقد يكون بعدها على 
الصين أو لهند بشرط أن تظل القوة الإمبريالية الغريبة عفية قوية تجني الثمار» وسيكون 
رد الفعل الأمريكي بحسب تعبير أحد المنظرين الأمريكيين قد تم في حدود الخطوط 
والأطر الحضارية بشكل صارم. 


(1) تم تدمير شعب أفغانستان وتمزيقه ثمناً لتحقيق مصالح الولايات المتحدة مرتين: 
الأولى: عندما هزم الاتحاد السوفييتي في حرب أخذت طابعاً إسلامياء فمهد لتفكيكه وإنهاء الحرب 
الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيبتيء التي لم تستطع الولايات المتحدة ومعها حلف الناتو 
أن تقضي عليها في خلال نصف قرن. 
والمرة الثانية: عندما بحثت الولايات المتحدة عن ذريعة لضرب العالم الإسلامي» وبدأت بأفغانستان 
٠‏ معقل المجاهدين المسلمين الذين انتهى دورهم ببزيمة الاتحاد السوفيبتي» وتحولوا برأي الولايات 
المتحدة إلى إرهابيين مسلمين. وهذا يؤكد اختفاء جميع الدوافع الأخلاقية عند الولايات المتحدة» 
لتحل محلها الدواقع الذرائعية النفعية. 

en 


. الفصل الثالث سے 


الإسلام والغرب 


الإاسلام هو الهدف؟ 


nihe, مجلا‎ an, Eta, : EEE 508 
لي ا ع ون‎ E 0 


ل 
يجري في الهند بين الحندوس والسيخ؛ والصراع الذي يجري في بريطانيا وإيرلندا بين الكاثوليك 
والبروتستانت» فإن كل الصراعات الدينية الكبرى في العالم» يشكل الإسلام أحد طرفيها 

هذا يعني أحد أمرين» وتنوقف صحة أي من الأمرين على الزاوية التي ننظر منها 
إليهم|: 

© الأمر الأول: هو أن غير المسلمين يقولون إن هناك مشكلة ما تتسبب في اضطراب 
علاقات الإسلام مع الأديان الأخرى. وإن هذه المشكلة تعبر عن نفسها في هذه السلسلة 
من الصراعات. ولذلك يحاول الباحثون منهم تعريف طبيعة المشكلة ومن ثم تحديد 
كيفية التعامل مع المسلمين في ضوئها. 

© الأمر الثاني: هو أن المسلمين يقولون إن الإسلام مستهدف. وإن ثمة حرباً معلنة 
ضده. وإن الإسلام في دفاعه عن عقيدته» وفي صموده أمام سلسلة المجمات التي يتعرض 
ها جد نفسه في حالة صراع دائم. 

بعض الباحثين المسلمين يجدون المشكلة ليست في الإسلام بل في غيره. وهي تكمن 
تحديداً في عقلية الهيمئة والإخضاع - في ثروات العالم الإسلامي وفي موقعه 
الاستراتيجي. 


ب 


1۹ 


إذاً نحن أمام مشكلة معقدة يزيدها تعقيداً وجود تعريفين متناقضين ها. فغير 
المسلمين يعتقدون بوجود المشكلة في الإسلام. والمسلمون يعتقدون بوجودها في نظرة 
الآخرين إلى الإسلام. وبالتالي فإن المسلمين يرون أن غير المسلمين يبحثون عن الحل في 
المكان الخطأء فيا يعتقد غير المسلمين أن المسلمين عبثاً يبحثون عن الحل خارج الذاتية 
الإسلامية. 

من السهل على أي باحث أن يقدم ألف دليل ودليل على العدوانية الغربية التي 
تستهدف الإسلام واھ قدي دا ولكن لا أعتقد أن اجترار ذلك هو المطلوب 
اليوم من ثقافتنا الشعبية أنه كلما ألمت مصيبة بمنطقة إسلامية أو حلت بها كارثة. 
يتوجه إصبع الاتهام تلقائياً نحو الغرب غير المسلم» ونادراً ما يخطئ. ليس الهدف من 
هذا البحث أن يكون جرد حركة إصبع في هذا الاتجاه أو جزءا من هذه الثقافة الشعبية 
الصحيحة بعفوية إنما الهدف منه هو إضاءة شمعة وسط نفق مظلم يبدو في مرحلة ما بعد 
الحرنب الباردة وانعكاساتها وكأن لا مرج منه. 

يقول الرئيس الأمريكي الأسبق (رتشارد نيكسون) في كتابه الأخير: (اقتناص 
اللحظة) يحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يكون قوة جغرافية متعصبة 
را :وان تمر غد غ بوتيو ا سوق فشان نيا ونيا :وان 
الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي 
معاد وعنيفه. 0 

إن وجهة النظر هذه؛ يضيف (نيكسون) تعتير أن الإسلام والغرب على تضاد. 
وأن المسلمين ينظرون إلى العام على أنه يتألف من معسكرين لا يمكن اللجمع بينهماء دار 


.۸۳ ريتشارد نيكسون: اقتناص اللحظة» ترجمة عبد الحق عبد المولى» دار التراث العربي القاهرة ص‎ )١( 


الإسلام» ودار الحرب. ويعكس (نيكسون) في كتابه صورة بشعة عن العام الإسلامي 
عندما يقول: «إن معظم الأمريكيين ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على أنهم غير 
متحضرين» وسخينء برابرة» غير عقلانيين» لا يسترعون انتباهنا إلا لأن الحظ حالف 
بعض قادتهم وأصبحوا حكاماً على مناطق تحتوي على ثلثي الاحتياطي العالمي المعروف 
من النفط»'. 

ولعل معظم قادة الغرب يشاركون (نيكسون) وجهة نظره التي يقول فيها: «إنه 
يوجد في العام الإسلامي عاملان اثنان مشتركان فقط: هما الدين الإسلامي والاضطراب 
اسای 

بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي وانحلال حلف وارسو» جرى 
تصعيد متعمد للعدوانية الغربية ضد الإسلام» حتى أن مدير معهد بروكنغز في واشنطن 
Brooking Institution‏ هو هيلموت سوننئفيل 501761716101 Helmunt‏ يقول: 
إن ملف شهالي الأطلسي سوف يعيش» وأن الغرب سيبقى مجموعة دول ها قيم أساسية 
مشتركة. وستبقى هذه المجموعة متماسكة معأ من خلال الشعور بخطر خارجي: الموقف 
من الفوضى أو التطرف الإسلامي. 

وفي ربيع ۱۹۹۰م ألقى (هنري كيسنجر) وزير الخارجية الأمريكي الأسبق خطابا 
أمام المؤتمر السنوي لغرفة التتجارة الدولية» قال فيه: إن الجبهة الجديدة التي على الغرب 
مواجهتها هي العام العربي الإسلامي» باعتبار هذا العام هو العدو الجديد للغرب. 
وإن حلف الأطلسي باق» رغم انخفاض التوتر بين الشرق والغرب في أوروباء ذلك 


NTO) 


أن أكثر الأخطار المهددة للغرب في السنوات القادمة آنية من حارج أوروبا. وني نهاية 
التسعينيات فإن أخطر التحديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب (أي ا مغرب العربي) 
والشرق الأوسط. 

وهو ما أكده فيم| بعد الأمين العام لحلف شال الأطلسي (ويلي كلايس) الذي وصف 
الأصولية الإسلامية في خطاب رسمي له بأنها «أعظم خطر راهن يواجه الحلف»'. 

ولقد بلغ الأمر بمجلة الأيكونوميست البريطانية المعروفة برصانتها أن نشرت على 
الغلاف موضوعاً بعنوان: «الإسلام الإيديولوجية البربرية المعادية للغرب». وجاء في 
دراسة أخرى نشرتبها مجلة ألمانية متخصصة في الدراسات الاستراتيجية: 

الواقع أن الأحاسيس المعادية للعرب وللمسلمين تبعل من هذه الصورة الجديدة 
للعدوء المخطط ها أسرع نجاحاً وأكثر قدرة في الحصول على الإجماع: يبدو ذلك واضحاً 
من إسراع مجموعات من حزب الخضر بألمانيا عند حصول «أزمة الكويت» للحديث عن 
صراع بين الإسلام والخرب» بل بين الإسلام والتنوير أو التحرير. وطالب آخرون من 
حزب الخضر الألمان ببوليس دولي لحاية البيئة من العرب. 

وما له دلالاته أنه لم يعد هناك نقاش كثير حول حق الغرب في التدخل؛ بل إن ما 
تجري مناقشته الآن هو كيف يمكن الوصول لتحقيق أهداف الغرب بأقل قدر ممكن من 
الخسائر. ومن الطبيعي في ظل هذا الجو السائد أن يقبل التصرف الأمريكي المعتمد على 
القوة العسكرية المتفوقة» والمنجاهل للأمم المتحدة مع الادعاء بالاعتماد على قراراتها ما 
دام الأمر المطروح هو العقلانية أو الوسلام! بل إن التدخل الأمريكي يصبح مع الوقت 
حملة «تبشيرية» من أجل الحضارة والحرية. 


.۲٠٠۵/۲ /۲۳ صحيفة واشنطن بوست - العدد‎ )١( 


إن الشواهد على هذا الموقف كثيرة» غير أن ما يجري على الأرض ربا يكون أكثر 
إقناعاء من حرب الخليج حتى حرب الإبادة التي يتعرض ها المسلمون في جمهورية 
الشيشان على يد الروس. وني البوسئة والمرسك على يد الصربء مروراً بالمجازر التي 
تجري في الهند وخاصة في كشمير. ولي نيبال حيث يبجر المسلمون على قاعدة التطهير 
الديني» وحتى في سريلانكا في إطار الصراع المحتدم بين التاميل والسنهاليين. وقد سبق 
لرئيسة الحكومة البريطانية السابقة السيدة (مرغريت تائشر) أن حذرت من أن استمرار 
المجازر في البوسنة دون مبادرة أوربية» أو مبادرة أمريكية - أوربية مشتركة» من شأنه أن 
يلهب حماس المسلمين في العالم وأن يصب الزيت على نار الأصولية الإسلامية» لذلك 
فإن الهدف كما يبدو من المساعدات الإنسانية (مواد غذائية وطبية) التي كانت ترسل 
إلى سراييفو هو امتصاص النقمة الإسلامية في العام أكثر من مساعدة البوسنيين على 
الصمود في وجه الصربية البربرية المتوحشة. 

يقول المؤرخ التركي (كيريانجيل) في دراسة له أنه منذ عام ۱۷۹۸م (عندما غزا 
نابليون مصر). حتى عام ١۱۹۴م‏ (عندما أطاح انقلاب عسكري أعدته وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية بنظام حكم محمد مصدق في إيران) تعرض العالم الإسلامي إلى ۳٠۸‏ 
هجوم عدواني من الغرب وبين الفترة الممتدة من عام ١1055‏ من (العدوان الثلاثي على 
مصر) حتى عام 194١م‏ (العدوان الروسي على جمهورية الشيشان) أحصيت خسة عشر 
هجوماً عدوانياً هي: 
-١‏ العدوان الفرنسي - الإسرائيلٍ - البريطاني على مصر ١967‏ م. 
2-7 نزول قوات الماريئز الأمريكية في لبنان إثر الثورة التي أطاحت با حكم الملكي 
في العراق ۱۹٥۸‏ م. ) 
۴- الحرب بين اهند والباكستان ٠195م,‏ 


-٤‏ العدوان الاحتلالي الإسرائيلي على مصر وسورية والأردن /1951م. 
-٥‏ الحرب بين الهند والباكستان ۱۹۷۲م. 
0-3 حرب رمضان العربية الإسرائيلية 191/7 م. 
۷- الاجتياح الإسرائيل لجنوب لبنان ۱۹۷۸ م. 
۸- الاجتياح السوفييتي لأفغانستان 141/9 م. 
۹- عملية لوط العسكرية الأمريكية ضد إيران 19/5م. 
-٠‏ الحجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي ١/19١م.‏ 
-١١‏ الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان 19/57م. 
5- القصف الأمريكي على ليبيا 1985م. 
۴- حرب الخليج ۱۹۹۱م. 
14- لواف العو e O‏ -1990م. 
6- العدوان الروسي على جمهورية الشيشان في القوقاز .١1996‏ 
سبق الحجوم الأوربي المباشر على العام الإسلامي فرض حصار على الوطن العربي. كانت 
حركة الكشف الجغراني قد بلغت ذروتها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. فزرعت 
الدول الأوربية مستعمرات ها في آسيا وإفريقيا (بالإضافة إلى العالم الجديد في أمريكا الشمالية 
والجنوبية). ومن أجل المحافظة على هذه المستعمرات» كان لا بد من السيطرة على الطرق 
المؤدية إليها بحرا وبرً. غير أن الوطن العربي كان يشكل بموقعه سداً في وجه هذا التوسع 
يتمثل المحصار باستيلاء البرتغال على باب المندب وسيطرتها على الملاحة في البحر 
الأحمر» ومن ثم تحالفها مع الحبشة ضد العرب. حتى أنه تم التوصل بين الدولتين على 
تحويل روافد نحر النيل لقطع مياه عن مصر (وهو ما حاولت أن تفعله إسرائيل مع 
ا أرقا 


- كذلك احتل البرتغاليون هرمز وسيطروا على مدخل الخليج العربي. 

إن سيطرة البرتغاليين على باب المندب وعلى مضيق هرمزء أقفلت المداخل البحرية 
ا لجنوبية للوطن العربي. حتى أن البرتغاليين حاولوا احتلال جدة للانطلاق في الهجوم 
على الحجاز وقد تمكنت عشرون سفينة حربية برتغالية من التغلب في البحر الأحمر على 
المماليك في معركة دبو في عام ۱١١۷‏ م. 

ويذكر الباحث البريطاني (رونالد وايدنر) أنه ليس واضحاً سبب الدمار الذي ألحقه 
فاسكو ديغاما بالمدن الساحلية في شرق إفريقيا. هل كانت الحاسة الدينية هي التي دفعته 
إلى ذلك» أم الخوف من قوة العرب والعمل على كسر شوكتهم وقتل روحهم المعنوية؟ 
في الوقت نفسه كانت تقوم حركة ماثلة لإقفال الطرق البحرية الشمالية في البحر 
الأبيض ال متوسط. فرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس وبدعم من البرتغاليين كانوا 
يارسون القرصنة ضد البحرية التجارية العربية بهدف إقفال مرافىع مصر وسورية ولبنان 
وفلسطين. 

والواقع أنه منذ سقوط غرناطة في العام 547١م‏ بدأ الإسبان يهاجمون شال 
أفريقيا. ففي العام ١٤١٠م‏ قام (شارلكان) - شارل الخامس - ملك إسبانيا بحملة 
صليبية لاحتلال الجزائر. رافقه في تلك الحملة شقيقا الباباء وقوات من إيطاليا وفرنسا 
وألمانيا. 

غير أن تلك الحملة باءت بالفشل الذريع. فقام بحملة ثانية لاحتلال نونس وأقام 
فيها قاعدة تمركزت فيها قوات فرسان القديس يوحنا للسيطرة على الطريق البحري الذي 
يربط شرق المنوسط بغربه من خلال مضيق صقلية. وفي العام ٠١١١‏ احتل الإسبان ليبيا 
وسلموها للفرسان (إلى أن حرر العثمانيون تونس وليبيا في العام ١91/5‏ م). 

ويقول المؤرخ البريطاني (أرنولد توينبي): الم يقتصر الأمرعلى عزل العالم الإسلامي 
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ولكن أمكن ضرب الحصار حوله تماما ففي أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر وضع الطوق حول رقبة الفريسة»!. 

أما في المغرب الأقصى فقام حكم الأسرة السعدية في العام ۷١١٠م‏ على أساس واحد 
هو «مجاهدة البرتغاليين». وقد تمكنت هذه الأسرة من تحرير معظم شاطئ الأطلسي من 
وجودهم بدءا بأغادير. وتعتبر معركة وادي المخازن إلى الشهال الغربي من فاس في صيف 
العام ۷۸١٠م‏ المعركة الفصل التي ابارت بعدها الدولة البرتغالية ولم تقم لها قائمة منذ 
ذلك التاريخ. فقد قتل في تلك المعركة ملك البرتغال (دون سيبستيان). وغرق الملك 
(محمد المتوكل)» وماث شقيقه (عبد الملك). 

توجت عملية الحصار الأوربي للوطن العربي بمؤتمر فيينا في العام ١٠۱۸م‏ الذي 
عقدته الدول الأوروبية تحت شعار التضامن ضد القرصنة العربية في المتوسط. في هذا 
المؤتمر طالبت بريطانيا بعمل مشترك ضد البحرية العربية» وكان هدف بريطانيا واضحاً 
وهو إلغاء الدور البحري العربي لتتمكن بريطانيا من أن تفرض سيادتها على المتوسط. 
أما في الخليج وبحر العرب فكان لمسقط وحدها ثاني أكبر أسطول بحري - بعد الأسطول 
البريطاني - أما الأسطول الفرنسي فكان قد تحطم معظمه في معركة أبو قير في مصر. 

أدى تقسيم سلطنة عمان وتفجير الصراعات مع إيران إلى إفقارها وإضعافهاء حتى 
تمكنت بريطانيا في العام ٠‏ ٠۸٠م‏ من أن تفرض عليها معاهدة تقضي بتعيين وكيل سيامي 
بريطاني في مسقط. ومن هناك بدأ التوسع البريطاني للسيطرة على كل الخليج العربي. 
(أليس هذا ما حدث الآن مع الولايات المتحدة؟ ). 

فمنذ العام ١٤۱۸م‏ فرضت بريطانيا على مشيخات ساحل عمان - أي دول مجلس 


.۱۸۳ أرنولد توينبي: تاريخ البشرية» ص‎ )١( 
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التعاون اليوم - معاهدة (مدتها عشر سنوات) تحرم عليها أي نشاط مسلح تحت طائلة 
العقوبة. حتى التحالفات الثنائية (بين عجران وأم القيوين) منعتها بريطانياء ومنعت 
انضمام المشيخات إلى السعودية» ووقفت ضد التقدم المصري في العام ١٤۱۸م‏ نحو 
الساحل. 

منعت معاهدة 1801م التي فرضتها بريطانياء مشيخات الساحل من إقامة أي 
علافة مع أي دولة غير بريطانيا. وتطورت هذه المعاهدة في العام 1407م إلى حظر 
استيراد الأسلحة. وبعد ذلك (في العام ۱۹۲۲ء) إلى حصر منح امتيازات التنقيب عن 
النفط واستثاره ببريطانيا وحدها أو بمن تعينه. 

الواقع أنه بعد مؤتمر فيينا مباشرة قامت فرنسا بغزو الجزائر في العام 5١18م‏ ثم 
قامت بريطانيا بغزو ثان في نفس العام (حملة الجترال اكسماوت)» إلى أن احثلت فرنسا 
الجزائر في العام ١۸۳٠م‏ بحجة الرد على قيام (الداي حسين) بصفع القنصل الفرنسي 
بالمروحة!! 

في العام ۱۸۷۸م عقد مؤتمر برلين الذي أقرت فيه بريطانيا وألمانيا باحتلال فرنسا 
لتونس رداً على حادث أمني وقع على الحدود التونسية الجزائرية.. وتحت هذه «المظلة 
الدولية»أحمدت القوات الفرنسية ثورة القيروان وفرضت على تونس معاهدة المرسى 
للعام ۱۸۸۳ م. ) ظ 

أما في مصر فقد تحول «صندوق الدّين» الذي شكل من مندوبي الدول الدائنة لمصر 
إلى مجلس وصاية أوروبية منذ العام ٥‏ م. حتى أن الحكومة المصرية كانت برئاسة 
. (نوبار) - الأرمني - وكان وزين' الخالية لياه روي الأشعال: O‏ سيا بولا 
اعترض المصريون على ذلك وتجاوب الخديوي إسماعيل» حصل الوزيران الإنكليزي 
والفرنسي على حق النقض في مجلس الوزراء» وعزل الخديوي وعين ابنه توفيق مكانه. 
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لقد ضربت دولة محمد علي» سياسياً من خلال المذكرة الدولية المشتركة التي وجهتها 
الدول الكبرى في ذلك الوقت بريطانيا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا إلى السلطان 
العثماني «بعدم عقد أي اتفاق مع محمد علي دون الرجوع إلى هذه الدول مسبقاً»» وضربت 
عسكرياً من خلال تدخل الأسطول البريطانٍ وقوات أوروبية أخرى ضد (محمد علي). 
وفوق ذلك» أثارت الدول الأوروبية القلاقل في وجه الوجود المصري في سورية؛ 
فاضطر (إبراهيم باشا) للانسحاب من لبنان وسورية وفلسطين وحتى من الساحل 
اليمني والجزيرة.. وبدأ توطين اليهود منذ ذلك الوقت في فلسطين. 

الصراع الفرنسي - البريطاني زرع البذرة الأولى لشجرة الفتئة في لبنان. كانت فرنسا 
تؤيد (محمد علي) وكانت بريطانيا تعارضه. وتبعاً لذلك وقف الموارنة في لبنان إلى جانب 
(إبراهيم باشا)» ووقف الدروز ضله. 

هكذا انتقل الصراع الدولي بين فرنسا وبريطانيا إلى لبنان» وأصبح صراعاً محلياً بين 
الموازنة والدروز. فوقعت فتنة 181505 - ١١۱۸م‏ والتي انتهت بغرس بذرة جديدة لا 
تزال تنمو وتثمر حتى اليوم» وهي بذرة التدخل الدولي في لبنان. 

اتفقت الدول الأوربية مع السلطان العثاني على صيغة للحكم في لبنان تقوم على 
اسا أن تان السلطان ای بلقب متضرف: يكوة سیا کار لکا من رهايا 
السلطان» ومن خارج لبنان» توافق عليه الدول الأوربية. هذا النظام - المتصرفية - أرسى 
قاعدة العلاقة بين التدخل الخارجي» وطائفية الرئيس. بل إن النظام الؤداري للمتصرفية 
نص على تشكيل إدارة تابعة للمتصرف تتمثل فيها الطوائف ١‏ الموارنة - الدروز - السنة 
- الشيعة) بنسب متفاوته» فأر سى بذلك قاعدة النظام الطائفي الذي لم يستطع لبنان أن 
يتخلص منه حتى اليوم؛ رغم ما نص عليه الدستور السابق في المادة ۹٥‏ ثم ما نص عليه 
اتفاق الطائف 14/5 م. 


في العام ١116م‏ ثبتت فرنسا مع إيطاليا اتفاق المقايضة: المغرب مقابل ليبيا. 
وعقدت مع بريطانيا في العام ٠۹١ ٤‏ م اتفاق مقايضة آخر: المغرب مقابل مصر. كما عقدة 
اا فى« العام ا ا رن اه ات حم ر ف 
الشمالي وطرفاية في الجنوب» مقابل فرنسا بقية المغرب. 

أما ألمانيا التي لم تمنح أي قطعة من قالب الحلوى العربي» فقد قامت بمبادرة مثيرة. 
القيصر (ولهلم) وصل فجأة إلى طنجة في العام © ٠19١م‏ وضرب رجليه في أرض المغرب 
معلناً: نحن هنا. استرضاء لألمانيا تنازلت فرنسا عن جزء من مستعمراتها في إفريقيا 
الاستوائية. وهكذا سحبت ألمانيا شعار معارضة اقتسام المغرب وتراجعت عن مطالبها 
العلنية بإقرار حق المغرب في تقرير مصيره. 

هذا «التناتش» الدولي وما تخلله من صراع» أدى في العام ١۱۸۸م‏ إلى عقد مؤتمر 
مدريد الذي حضرته ١١‏ دؤلة أوروبية خضلا قن الولايات الفح .كانت مه 
تنظيم الامتبازات الأوربية في الوطن العربي. ثم عقد مؤتمر الجزيرة في إسبانيا في العام 
5م الذي ألغى الامتيازات شكلاء لكنه فتح الباب أمام فرنسا في العام التالي 
م بغزو شرق المغرب (من الجزائر) ومن ثم احتلال فاس ومكئاس في العام 
١1م‏ 

بعد ترهل الإمبراطورية العثانية بدأت الدول الغربية تتقاسم تركة «الرجل المريض» 
في مشرق العام العربي ومغربه. قاوم العرب الهجمة الاستعمارية بعدة ثورات. بعد ثورة 
المهدي (محمد أحمد ابن سيد عبدالله) في السودان وسبطرتها على العاصمة الخرطوم» 
غزت قوات بريطانية بقيادة (اللورد كتشنر) السودان بقوة قوامها عشرة آلاف جندي 
كان من بينهم (ونستون تشرشل). ظ 

وبعد ثورة الأمير عبد القادر الجزائري في الجزائر» وثورة (عبد الكريم الخطابي) في 
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المغربء وثورة (عمر المختار) في ليبياء وثورة القيروان في تونس» والثورة العرابية (أحمد 
عرابي) في مصرء والحركة العربية (الشريف حسين) في الجزيرة العربيةء اشتدت قبضة 
الدول الأوربية وتجاوزت بعض خلافاتما من أجل إحكام سيطرتها. 

يشكل الاتفاق البريطاني - الفرنسي (مارك سايكس Sk‏ 116قالاعن بريطانيا 
وجورج بیکو ]2100 6801995 عن فرنسا) في ۱۹۱١/۵ /١5‏ م ذورة التآمر. 

تكامل ذلك في ۲/ /١١‏ ۱۹۱۷م بصدور وعد من وزير خارجية بريطانيا بلفور 
بمنح فلسطين وطن لليهود وتحويلها إلى وطن قومي هم. 

تتواصل اليوم هذه المسيرة التاريخية الطويلة في كافة الميادين وبوجوه متعددة. وفي كل 
مرة يلوح في أفق الشرق بريق وعي قومي أو إسلامي؛ يستنفر الغرب عدوانيته ويتحفز 
لوآده. من أجل ذلك يتابع الغرب باهتمام وعن كثب كل مظهر من مظاهر الصحوة 
الإسلامية للانقضاض عليها قبل أن يصلب عودها. 

(برنارد لويس) المستشرق اليهودي المنخصص في شؤون العالم الإسلامي يبرر هذا 
الاهتمام بقوله: «أولاً إن الأماكن المقدسة المسيحية موجودة في الشرق؛ فمن الطبيعي 
قيام الحشرية لدى الغربيين المسبحيين للتعرف إلى هذه الأماكن» بين| لا أماكن مقدسة 
للمسلمين في الأراضي المسيحية» ثم إن جماعات كبرى من المسيحيين ظلت موجودة في 
الشرق الإسلامي» فالعرب في الشرق الأوسط خارج الجزيرة هم في غالبيتهم الساحقة 
من المسبحيين» قبل الفتح الإسلامي» بعضهم اعتنق الإسلام وبعضهم لبث على دينه» 
سواء في سورية آم في فلسطين آم في مصر أم في إفريقيا الشمالية».7) 


)١(‏ برنارد لويس: الحضارة وحاكمية العقل؛ ترجمة: ميسون عبدالله الخاطرء دار الوفاء القاهرة 


مص ۱۲۷ . 
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السب الثالث.. هو ذاك الشعور بالخطر الذي كان قوياً لدى الأوربيين» خخطر الغزو 
الإسلامي في الألف سنة الأولى من الفتح الإسلامي حتى حصار فيينا في العام 11/7 م 
فالعرب اجتازوا جبل طارق» والألب والبيرينيه قبل أن ينسحبوا. ثم جاء الأتراك» 
فاجتازوا الدردنيل والدانوب وحاصروا العاصمة النمساوية مرتين. إذن هناك ألف سنة 
من الشعور بالمخطر كافية لبعث حشرية الأوربيين تجاه حصمهم الشرقي». 

كان هناك دائ تفاهم أوروبي على منع الأمة العربية من أي شكل عملي من أشكال 
التضامن والتعاوث» وكان هناك دائ تفاهم أوروبي على منع الأمة العربية من الإفادة من 
الخلافات الأوروبية حول اقتسام النفوذ في الوطن العربي.. وكان هناك دائ تفاهم أوروبي 
على إبقاء السقف منخفضاً للتسلح العربي وحتى للمعرفة العربية بالتقنية العسكرية. 
وكان هناك دائ) تفاهم أوروبي على ضبط العلاقات العربية مع الدول الأخرى لمنع قيام 
تحالفات عربية دولية ذات فعالية أو تأثير والإبقاء على العلاقات العربية مع دول الجوار 
في آسيا وإفريقيا في حالة من الاضطراب وعدم الثقة. 

ولعل آخر مظهر من مظاهر هذا التفاهم الأوروبي هو تفتيت الأمة العربية إلى 
وحدات صغيرة» وتحريض الأقليات المذهبية والأثنية فيها على إثارة الفتن والاضطرابات 
الداخلية. وهنا تبرز حطورة العامل الإسرائيل «كمملكة لاتينية صليبية) جديدة في قلب 
الأمة العربية. 

فالصهيونية هي في جوهرها ثمرة من ثار العقل الأوروبي ومظهر من مظاهر حضارته؛ 
كالفاشية والنازية والشيوعية.. وغيرها.. وبالتالي فإن الكيان الإسرائيل» رغم أنه يعكس 


)١(‏ حققائق عن الصراع في العام الإسلامي - برناردلويس - ترجمة ميسون عبد الله الخاطر - دارالوفاء: 


القاهرة - ص١١؟.‏ 
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طموحات توراتية ورغم أنه يدعي نحقيق نبوءات دينية تقوم على وعد إهي مقطوع ومبرم 
لبني إسرائيل» فإنه يشكل الإسفين الأوروبي في قلب الأمة العربية» والخندق الأمامي 
للدفاع عن المصالح الاستراتيجية الغربية بمنع قيام وحدة الآمة العربية. 

إن تفشيل جميع محاولات الوحدة العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه. وتحجيم 
عمل الجامعة العربية في الحدود الدنياء وتفجير الاضطرابات بين الأنظمة العربية» أدت 
إلى تعثر تحقيق وحدة الأمة. وبغياب هذه الوحدةء يبقى العرب» كما كانوا قبل الإسلام 
ضحايا صراع القوى الكبرى. 

لذلك لابد من التأكيد على أمر أساسي هام؛ هو استمرارية ا ماضي في الحاضر. سواء 
لجهة استهداف العالم الإسلامي أو لجهة صمود المسلمين في وجه محاولات الإخضاع 
والتدجين. 

فليس صدفة أن يردد الجنرال الإنكليزي (اللنبي) بعد وصوله القدس إثر الحرب 
العالمية الأولى: «الآن انتهت الحروب الصليبية». 

وليس صدفة أن يبادر الجنرال الفرنسي غورو إثر الحرب العالمية الثانية برفس ضريح 
(صلاح الدين الأيوبي) في دمشق وهو يردد: «ها قد عَدّنا يا صلاح الدين». 

وليس صدفة أنه حتى الآن لا تزال إسبانيا تحتفظ بمناطق محتلة شمال المغرب سبتة 
ومليلة وهي المناطق التي كانت تشكل رأس جسر الحيوش الإسلامية إلى الأندلس. 

هناك خوف من عالمية الرسالة الإسلامية؛ وهناك حرص على المصالح الاقتصادية 
المباشرة للغرب. وهذان الأمران الخوف والحرص» يشكلان معاً القاعدة التي تقوم عليها 
اسثرانيجية اللاستهداف. 

يعترف أحد المفكرين الفرنسيين (آلان دو بنوا): «أن الغرب في حقيقته هو مومس 
عجوز شمطاء لا تخضع لغير القانون المالي» وهو: أي الغرب لم يتوقف منذ قرون عن نهب 


الشعوب وسلبها هويتها وروحهاء وهذا الغرب فهم مؤخراً وبشكل جيد أن بوض 
لثورة الحوية» في العام العربي - الإسلامي هو اليوم القوة الرئيسية التي تهدد هيمنته 
الاحتكارية. وهو لذلك (أي الغرب) يبذل المستحيل لضرب هذه النهضة ولإظهارها 
بصورة الشيطان» مؤكداً بذلك» ومرة جديدة أنه عاجز عن أن يعيش علاقته ب «الآخر) 
خارج إطار: التحويل (تحويل إنسان عن دينه» واعتناقه دين الميشرء فيهتدي!).. إن 
ما يسمى ببداهة حقوق الإنسان تستند اليوم إلى نفس الضمير الحي الذي سمح على 
التوالي بالسيطرة على اهنود الحمر «أهل البلاد الأصليين» باسم «الإيان الحقيقي» أو 
«اتفوق الرجل الأبيض» أو «التقدم والتنمية والتطوير».. ففي كل هذه الحالات كان 
المطلوب شرعنة حق التدخل في شؤون الغير بفضل الإيديولوجية المسيطرة.. والطريقة 
المستعملة هي ذاتها دائ تقدم مركزية الذات الغربية خحصوصيتها على أنها القانون العام 
وتستخلص النتيجة من ذلك على هواهاء والتتيجة المستخلصة هي أن الوضع يسمح ها 
بفرض نموذجها. 
من الواضيع ومن الطبيعي أن تكون الف اة وها طا ورا ردا غلا 
على ذلك. تأخذ هذه الصحوة أشكالاً مختلفة باحتلاف الحذور الاجتماعية و الا 
التي تنطلق منهاء إلا أن كل هذه الأشكال تحشر عنوة تحت عنوان وحيد: «التطرف 
الأصولي). ووا ف صورة واحدة: «الإرهاب». وبالتالي فإن أي خطأ ترتكبه 
حركة إسلامية - وما أكثر الأخطاء - تحمل وزره سائر الحركات الإصلاحية والتنويرية 
الإسلامية الأخرى. بل يحمل وزره الإسلام نفسه إمعاناً في التشويه والإساءة» وإمعانا 
بالتالي في تعطيل دوره التوحيدي. 
.وكا توضح الخلفية التاريخية التي أشرت إليها فإن استهداف العام الإسلامي مر 
في ثلاث مراحل: 
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-١‏ مرحلة التطويق من عام ١٠5١م‏ حتى عام 18٠٠‏ م. 

9!- مرحلة الاحتلال من عام ۱۸۰۰م حتى عام 1914م. 

۴- مرحلة التقسيم من عام 5١9١م‏ وهي مستمرة حتى اليوم. 

لم تتجاوز حركة التحرر العربي الواقع التقسيمي. لقد أحبطت كل محاولات التوحد 
التي جرت في مشرق الوطن العربي ومغربه» حتى أصبحنا اليوم نشهد حروياً ومشاريع 
حروب حول حقوق تاريخية لقطر عرب ماء في قطر عربي آخر. كا أصبحنا نجد في معاللحة 
هذه الاختلافات» وليس في تحقيق المشاريع الوحدوية التي نطمح إليهاء إشباعاً لنهمنا 
القومي. 

المظاهر الأولية لوقائع ما بعد الحرب الباردة ۱۹٤١‏ - ٠94١م‏ تشير إلى أن سكين 
التقسيم بدأت تضرب أعناق العالم العربي والعالم الإسلامي. فإذا سارت الأمور وفق 
ذلك» فإن معنى ذلك الترحم على اتفاق (سايكس بيكو). ذلك أن المرحلة التالية هي 


بن القت 


اسم 

إن ما حدث في أفغانستان بعد الانكفاء الروسي من تقاتل فصائل المجاهدين» وما 
يحدث في شرق إفريقيا وخاصة في الصومال والسودان وإثيوبيا وجيبوتي» وما حدث في 
العراق بعد المغامرة العدوانية على الكويت وما جرى في لبنان ۱۹۷۵ - ۱۹۸۹م وني 
الصحراء الغربية التي استنزفت المغرب والجزائر طوال عقدين تقريبأء وفوق ذلك كله 
التوقيع على صيغ للتسويات السياسية فرضها اللاتوازن الاستراتيجي بين العالم العربي 
وإسرائيل» إن ذلك كله يشير إلى خطر محاولات إعادة تقطيع أوصالناء وإعادة تعريف 
هويتناء وإعادة تحديد تبعيتنا» وإعادة رسم دورنا. 

بعد صورة خريطة سايكس بيكوء هناك صورة لخريطة جديدة قد تخرج من كاميرا 
نظام ما بعد الحرب الباردة. 
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وبعد أن كان النظام السابق يعرفنا باسم الشرق الأوسط نسبة إلى موقعنا منه فإن ثمة 
تعريفاً جديداً سيخرج من تحت طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل. 

وبعد أن كانت حدود تبعيتنا تضيع وتتسع لمعادلات لعبة الأمم بين الشرق والغرب» 
ووفقاً لصعود وهبوط العالم الثالث» فإننا قد نجر إلى تبعية بلا حدود وبلا شروط. 

وبعد أن كان دورنا يسمح لنا بالتمرد ولو بحساب» أو يسمح لنا على الأقل 
بالاحتجاجء أو حتى بالتذمر» فقد لا يكون لنا في لعبة الأمم موقع حتى بين لاعبي 
الاحتياط. 

لذلك لا بد من أن نعمل على قلب هذه المعادلة رأساً على عقب. نحن أقوياء بديننا 
وبثرواتنا التي أفاء الله بها علينا. ولكن لا شيء يولم الإنسان أكثر من شعوره بأنه قوي؛ 
ولكنه غير قادر على استعمال فوته حتی للخلع حذائه. 
© هنا لابد من التأكيد على أمرين أساسيين: 
© الأمر الأول: إذا كان عالم الإسلام مستهدفاً بالشرذمة والتفتيت فإن الرد لا يكون إلا 
بالتضامن والتنسيق والتكامل والتوحد. 
© الأمر الثاني: إذا كانت أداة الشرذمة هي إثارة النعرات الطائفية وا مذهبية والقومية فإن 
في الإسلام قيا وتعاليم واجتهادات شرعية تحفظ وحدة الأمة في تنوعها لا بد من العردة 
إليها والعمل بموجبها. 

فالمسيحيون العرب وقفوا إلى جانب المسلمين العرب أثناء فتح الشام. والمسيحيون 
العرب كانوا مع المسلمين العرب وغير العرب ضحايا الحروب الصليبية. ثم إن (صلاح 
E‏ الأيوبي) الذي حرر القدس كان كردياً. و(يوسف بن تاشفين) الذي أنقذ غرناطة 
000 و(محمد الفاتح) الذي وصل إلى أبواب فينيا كان تركيا. 

إن قدرة الإسلام على استيعاب شعوب وقوميات مختلفة» وعلى احترام حقوق 
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أ الديانات الحراويةتؤهله كر نان الرصالة العالمة مع اجر عمطي هذ الور 
يتعرض الإسلام للطعن والتشويه. يبقى المهم أن يرتفع أصحاب الرسالة إلى مستوى 
الرسالة. بمعنى أن يستهدف المسلمون أنفسهم وعياً وتربية لفهم الإسلام الصحيح 
وللعمل بتعاليمه التي تنظم علاقة المؤمن بنفسه. وعلاقته بالمجتمع» وعلاقته بالله. 
عليهم أن يبادروا إلى ردم الهوة بين الإسلام كعقيدة إطية وبين مجتمعاتهم المخلتفة. 
وعليهم أن يصححوا العلاقة المشوهة بين المسلمين والمسيحيين في إطار الالتزام بها نصت 
عليه العقيدة الإسلامية من اعتراف واحترام وتواصل. وعليهم أن يقطعوا الطريق أمام 
نوظيف معاناة الأقليات الإسلامية غير العربية في مجتمعاتهم في المعادلات السياسية 
للقوى المعادية. وهم في رسول الله بي أسوة حسنة. 


الود المفقود بين الإسلام والحضارة الغربية(ا) 


0 ا ا ات ا الس د سكا ل ل يل 
FOG‏ لكوم جره 


ABE AEE EERE‏ ا ا 


توجد في متحف هانوفر بألمانيا خطوطة من القرن السابع عشر تحمل توقيع الفيلسوف 
الأ لاني ليبنز. المخطوطة موجهة إلى ا ملك الفرنسي لويس الرابع عشر تدعوه بإلحاح إلى 
غزو الشرق» مصر وبلاد الشام. وتتضمن المخطوطة ثلاثة إغراءات بالمهمة: 

كان الإغراء الأول عبارة عن دراسة ميدانية وصفية لحالة الضعف العسكري 
والتناحر السياسي» التي كانت مستشرية في هذه المنطقة؛ وشمل الوصف كذلك مواقع 
الحصون والقلاع تسهيلاً محاصرتها وإسقاطها. (تقرير استخباراتي). 

أما الإغراء الثاني فكان عبارة عن محاولة لاستنهاض حمية الملك الفرنسي حتى يقوم 
بالمهمة التاريخية. فقد رفعه الفيلسوف الألماني إلى مصاف الإسكندر المقدوني والقيصر 
الروماني» اللذين تمكنا من السيطرة على الشرق وإخضاعه. 

وتمثل الإغراء الثالث في محاولة إثارة العصبية الدينية للملك الفرنسي عندما دعاه 
(ليبنيز) إلى العمل على تحقيق الهدف المقدس من الحروب الصليبية» التي انتهت في عام 
م وهو تحويل الشرق إلى المسيحية وربطه بالغرب مرة جديدة ونبائية. 

في ذلك الوقت كان الجيش الفرنسي الأقوى في أوروبة. وكان على رأس ألانيا الملك 
دوشنبون» الذي كان يمثل حالة ألمانية استثنائية - ربا - في نزوعه نحو السلام الأوروبي. 
اعتقد الملك (لويس الرابع عشر) أن رسالة صديقه الفيلسوف الأللاني تستهدف 
إغراءه لإبعاد اميش الفرنمي من أورويا إلى الشرق؛ ولذلك رفض الاستجابة. لكن 
ٌْ هذه المخطوطة التي انتقلت فيا بعد إلى (نابليون) ربها شكلت أحد العوامل التي أغرته 
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وشجعته على تغبير أولوياته العسكرية من غزو انكلترا إلى غزو مصر. 

ونكذ ذلامك" E A‏ ار ا 
وجهت إليه في أبو قير الضربة التي عجلت بسقوطه» فيا بعد» في معركة واترلو. 

تاريخيا؛ بدأت الخطوة الأول في مسيرة التباعد بين الإسلام والغرب بموقف كل 
منه| من الحضارة اليونانية. رفض المسلمون الأخذ بمبادئ هذه الحضارة التي تداخلت 
في عمق المسيحية - اليهودية. أدى هذا التباين مع الموروث الثقافي ومع التقاليد الاجتماعية 
المختلفة التي تراكمت عبر الأجيال إلى اتساع الحوة بين الأسس التنظيمية لكل من المجتمع 
الغربي والمجتمع الإسلاميء كا أدى إلى التباعد في أولويات سلم القيم الأخلاقية لدى 
كل متهما. 


واقع الأمة الإسلامية الحضاري 


A, SH‏ م 


من آفاق الماضي المندثرء إلى آفاق المستقبل المجهولء تنقل الإنسان من السؤال لماذا؟ 
إلى السؤال كيف؟. 

أي: من البحث عن الغاية إلى البحث عن السبب. 

لا يختلف اثنان على أن الأمة الإسلامية تعاني من مشكلة جوهرية. ولكن يبدو أن ثمة 
تبايناً في تحديد مكونات هذه المشكلة ومواصفاتهاء ومع أن هناك إجماعاً على أن هذه المشكلة 
جذوراً ثقافية؛ فإن الاخثلاف يتركز بل يكاد ينحصر في تحديد الحلول المفيدة لمعالجتها. 

هنا يبدو نقد الذات من حيث آنه يشكل حافرزا لنفض غبار الاسترخاء على ماض 
تليد» أكثر إيجاببة من إطراء الذات والإشادة بإنجازات ذلك الماضي التليد. لا يعني ذلك 
بالضرورة أن ننتزع عن رؤوسنا أكاليل الغار وأن نضع مكانها أكاليل الشوك؛ ولكنه 
يعني أن نفتح عيوننا على قضايا العصر ومعارفه حتى نتمكن من الإسهام في صناعة 
الحضارة الإنسانية وحتى نشارك في تطورها. ^ 


اليس غريب مثا أن يكون العام الإسلامي موطتاً لأمية هي من أعلى السب في 


العالمء وأن تكون أولى سورة من القرآن الكريم نزلت على سيدنا محمد بها هي سورة 
(اقرأ)؟. إن إنتاج العقول لا يتم بقرار. إنه حصيلة تربية ثقافية وتراكم معرفي وممارسة 
عملية تتسم بالج رأة والحرية الفكرية لاقتحام آفاق المجهول. 

إن مهمة المثقف هي أن يطرح المشاكل التي تواجه أمته» وأن يعرف هذه المشاكل؛ ثم 
. أن يشرحها ويحللهاء ثم عليه أن يفكر في الحلول المناسبة هما 
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إن مجرد طرح المشكلة هو في حد ذاته عملية ثقافية. ولا يستطيع أي مجتمع يفتقر إلى 
المثقفين مواجهة المشاكل التي يعاني منها. فالمتقفون هم الذي يحددون أتجاه السير نحو 
المستقبل. 
الاتحاد السوفييتي انطلق من قاعدة مفكر واحد هو (كارل ماركس) ۱۸۱۸م - 
۳ في كتابه «البيان الشيوعي » والاقتصاد الرأسمالي تأسس على قاعدة مفكر واحد 
هو (آدم سميث) ۱۷۲۳م - ١۱۷۹م‏ في كتابه «ثروة الشعوب ». والتفوق الإنجيلٍ 
ارتكز على قاعدة مفكر واحد هو (ماكس فيبر) 1875م - ۱۹۲۰م في كتابه (الأخلاق 
البروتستتتية وروح الرأسمالية ». كان عندنا «مفكرون» أمثال هؤلاء وأعظم» (الرازي): 
(ابن رشد)» (ابن سينا)» وغيرهم كثير» ولكن ماذا نفعل حتى يكون عندنا (مفكرون) 
من هذا الحجم غداً وبعد غد؟. 

تكونت عناصر الثقافة والتقاليد الثقافية الإسلامية ونمت وتطورت بتناغم ساس 
مع الدين» وهذا يعني أن فك الارتباط بين الدين والثقافة الإسلامية يجرد هذه الثقافة 
من هويتها ويقتلعها من جذورها الروحية. وعلى العكس من ذلك فإن الثقافة الغربية 
الحديثة تكونت خارج الدين» وفي أحيان كثيرة قامت على تحديه وعلى التناقض معه. 
وهذا يعني أن نموها أو تطورها يتطلب دائ الإبقاء على الحالة التمردية والانقلابية 
للثقافة على الدين» والعمل على عزله عن التدخل أو التأثير في مسيرتها. 

أدى ذلك إلى قيام هوة واسعة بين الدين والعلانية» أي بين ما هو إلهي وما هو 
بشريء بين ما هو مقدس وما هو دنيوي» حيث الهيمنة دائ وبالضرورة للدنيوي. 

من هنا التنافض بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية. 

إن التشخيص الأوروبي لواقع العالم الإسلامي يقوم أساساً على هذا التناقض. 
فالخرب يعزو تأخر المجتمعات الإسلامية إلى تمنعها عن فك ارتباطها الثقافي بالدين. 


وهو يرى أن هذه المجتمعات تقصر عن مواكبة المسيرة الحضارة لأا غير قادرة على أن 
تحذو حذوه بصناعة ثقافة لا دينية. 

في الثقافة الغربية» الدين ماض» والتمسك بالدين هو ارتداد عن المستقبل. من هنا فإن 
الثقافة الغربية لا ترفض الإسلام كإسلام» ولكنها ترفض الدين من حيث هو مكون لثقافة 
عصرية» وتعتبر الناسك به حجر عثرة في وجه انتشار الحضارة الإنسانية وعولتها. 

أما التشخيص الإسلامي لواقع العالم الإسلامي فإنه أكثر تعقيداً. هناك ثلاث 
مدارس فكرية وصلت في تشخيصها لهذا الواقع إلى نتائج مختلفة. 

تقول المدرسة الأولى إن الثقافة الإسلامية الحالية هي ثقافة استسلامية للماضي التليد 
وإن من مواصفاتها الرضى بالنفس واللامبالاة ورفض الثقافة الغربية جملة وتفصيلاً. 

وتقول المدرسة الثانية إن الثقافة الإسلامية بدأت تتأثر بالمظاهر الخارجية للثقافة 
الخربية دون أن تغوص في أعماق جوهرهاء وإن هذا التأثر المظهري يشكل خطراً على 
الهوية الإسلامية من حيث أنه يبز أركان الثقافة الإسلامية ويحاول أن يجعلها مجرد تابح 
للثقافة الغربية وليس شريكاً فيها. 

أما المدرسة الثالثة فتدعو إلى نهضة توفق بين المنطق والوحي وبين العلم والماورائيات» 
بها يمكن العالم الإسلامي من تجنب التشرذم الفكري؛ وبالتالي من تجنب الوقوع؛ من 
حيث يريد أو لا يريد» فريسة بين براثن الثقافة الغربية في زمن العولة الجاحة. ولقد 
أطلق أصحاب هذه المدرسة مشروع «أسلمة المعرفة»» وهو مشروع يقوم به المعهد 
العا مي للفكر الإسلامي في واشنطن ويحاول إضفاء طابع إسلامي على مختلف المعارف 
الإنسانية العامة. 

قلنا هناك مشكلة حقيقية في العالم الإسلامي» غير أن هذه المشكلة ليست موجودة 
في جينات حلايانا الحية» أي أا ليست وراثية» ولكنها موجودة في عقولناء وبالتالي لا 
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يمكن معالجحتها إلا من خلال تغيبر ما في هذه العقول» ومن خلال تحفيزها على الانفتاح 
على آفاق المعرفة التي حثنا القرآن الكريم» في عدد من آياته الكريمة» على اكتشافها في 
الكون وبأنفسنا. 


مفارقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية 


E LE ا ع مقط اط‎ EEE 
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ظ ت الحضارة الإسلامية بقدرتها على التكيف» وعلى التعلم من الحضارات 
الأخرىء ول تمارس في أي مرحلة من مراحلها دوراً إلغائياء أو امتصاصياً للحضارات 
الأخرى. أما الحضارة الغربية فإنها تؤمن بفوقيتها وتحاول أن تفرض نفسها انطلاقاً من 
هذه الفوقية على كل الحضارات الأخرى. وبالتالي فإن المشكلة الجوهرية لا تكمن في 
رفض اللمضارات والمتراجعة لهذا التكيف» بقدر ما تكمن في إصرار الحضارة الغربية 
بفوقيتها وليس بتفوقها على فلسفة الامتصاص والإلغاء. 
يعترف (لوريت أوكتافيو باز) (الحائز على جائزة نوبل) أن فشل الفلسفة الغربية في 
القرن العشرين يعود إلى عجزها عن تقديم صيغة مركبة من تياريها الفلسفيين» الليبرالية 
والماركسية» بحيث تركت الحل الوحيد في الامتصاصء أو في الاستسلام. والآن بسقوط 
الماركسية حاولت الفلسفة الغربية أن تنهي التاريخ بانتصار الليبرالية» ما يعني إلغاء 
كل القيم الأخلاقية والتنظيمية التي تزخر بها الحضارات الأخرى» وخاصة الحضارة 
الإسلامية. 
وك لاحظ (طارق بنوري»» المدير التنفيذي لمعهد الإثماء السياسي في إسلام أباد 
- باكستان» «فإن الكتاب الغربيين يواصلون تقديم الإسلام على أنه مرادف للأصولية 
والإرهاب. هذه الكتابات تنطلق من شعور عميق بعداء يكمن في اللاوعي» يصور 
الإسلام على أنه الجانب الشرير والجاهل في الحضارة الغربية» وتصور هذه الكتابات 
الغرب على أنه العقل» والإسلام على أنه الجسدء الغرب على أنه الثقافة» والإسلام على 
أنه الطبيعة» الغرب على أنه مذكرء والإسلام على أنه مؤنث. وني المحصلة الأخيرة يبدو 
الإسلام وكأنه مشر للغضب واطيجان والعنف والإرهاب» وكلها غرائز جسدية؛ وهي 
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تحتاج وفقاً لمفهوم العصرنة إلى التدجين. وفي الوقت نفسه يرفض المفكرون الغربيون 
القبول بشرعية أي فكرء أو قيم أو معرفة» تصدر عن الإسلام» إذ كيف يمكن التعلم من 
الجسد؟ بهذا المعنى» يصبح الإسلام حق «الآخر» الغريب عن الحضارة الغربية» ويجري 
التعامل معه على هذا الأساس» وهو الأساس الذي أقام عليه (صموئيل هنتجتون) 
نظريته الصدامية مع الحضارة الإسلامية. 

ويصل التباين بين الإسلام والغرب «أرجو أن تلاحظوا أن: نني هنا أشير إلى الغرب 
وليس إلى المسيحية» لأن التعاليم؛ والقيم» المسيحية منفصلة تماماً عن ثقافة الغرب 
وحضارته) إلى نقطة اللاإلتقاء عندما يعتير الغرب أن نجاحه وتفوقه هو ثمرة أخذه 
بالرأسالية وبالعلمنة» وعندما يعتبر في الوقت نفسه أن فشل العالم الإسلامي وسقوطه 
(ك| يقول المستشرق (أرنست رينان) في كتابه «الماركسية والعالم الإسلامي» ص -٩۹۷‏ 
۸ هو ثمرة التزامه بالدين. أما العالم الإسلامي فإنه يعزو تفوق الغرب إلى ممارسة 
الاستعار النهبي» ويعزو تأخر الشعوب الإسلامية إلى ما تعرضت له من استعار 
وابتزاز» وإلى ما واجهته من محاولات استهدفت» ولم تزل تستهدف» مسخ شيخصيتها 
الدينية في محاولة لإلحاقها بمراكز فوى معادية ها ٠‏ 

لا يستطيع العام الإسلامي أن يقف في وجه المضمون الإلغائي للعولة بمجرد 
رفضها. فالرفض لم يعد مكنا واقعياً بعد أن أنتتجت الحضارة الغربية كل الوسائل التي 
مكنها من تعميم ثقافتها وقيمها وأذواقها على الآخرين. ولكن العالم الإسلامي يستطيع 
بالانفتاح على الحضارة الإنسانية» وبالمشاركة في صناعتهاء وبا مساهمة في إبداعاتها أن 
يقف في وجه المد الإلغائي الذي يتعرض له؛ بل إنه يستطيع أن يضفي عمقاً روحياً على 


هذه الحضارة وأن يبذب سلوكها بحيث تكون أكثر إنسانية مما هى عليه الآن. 
ولأن الحضارة هي تراكم الثقافات تفرز قي مشتركة تعيد صياغة حياة الإنسان» فإن 
لنا من ثقافاتنا ومن قيمنا ما يؤهلنا للمساهمة في عملية نقل الإنسان إلى حقبة حضارية 
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جديدة. 

وهذا يتطلب أولاء وقبل كل شيء؛ إعداد عقول نيّرة تكون في مستوى هذا التحدي 
الحضاري. إن تاريخ الإنسانية يشهد بأن كل التحديات الكبيرة قام بها أفراد نذروا 
أنفسهم لقيم ومبادئ يؤمنون بها ويكافحون من أجل تحقيقها فرادى وجماعات. قد 
يكون مثل هؤلاء الأشخاص قلة في مجتمعاتناء وهم كذلك فعلاً» إلا آم قادرون» كا 
حدث في مجتمعات أخحرى» على تغيير مسار التاريخ. 
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دی لوال a‏ زک ا تكن ألانيا متحضرة عندما استخدمت 
الأفران لصهر البشر؟.. اول تكن الولايات المتحدة متحضرة عندما ألقت القنبلتين 
النوويئين على «هيرو شيما» و«نكازاكي» في اليابان؟. أولم تكن روسيا متحضرة عندما 
ارتكب ستالين جرائمه الجماعية؟. وهل كانت الثورة الثقافية التي قادها (ماوتسي تونغ) 
في الصين حضارة؟ وماذا عن مذابح بول بوت في كمبوديا؟. وماذا عن مجازر الحكم 
العنصري في جنوب إفريقيا؟. بل ماذا عن جرائم | إسرائيل في فلسطين وفي مصر ولبنان» 
وآآخرها مجزرة غزة ومن قبلها قانا وجنين...إلخ. 

شي الحرب العالمية الثانية متحضرون من على جانبي المحيط الأطلسي» ومن على 
جانبي المحيط الحادئ: أمريكاء رسا واليابان» وأوروبا. وأسفرت تلك الحرب 
عن مقتل 04 مليوناً و٠ ۸٠‏ ألف إنسان» واستنزفت آلاف المليارات من الدولارات»› 


ودمرت مدناً وأحرقت مصانع ومزارع لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك فإن الاحتفال 
بذكراها يتواصل سنة بعد سنة وكأنها إنجاز حضاري يعتز به. 

في عام ٠14١م‏ اكتشف العالم الفيزيائي الألماني (ماكس بلانك) أن الذرّة تبععث طاقة 
إشعاعية بتفجرات ساها «كوانتا»» ثم اكتشف عالم الفيزياء البريطاني (ج. تومسون) 
جزئيات الذرة» «الإلكترون». أدى الاكتشافان إلى صناعة أول سلاح للدمار الشامل 
الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد اليابان» وهو السلاح الذي خيم رعبه على العالم 
طوال نصف القرن الماضي في فترة ما يعرف بالحرب الباردة. إذ كانت الحرب الساخنة قد 
هزمت الفلاشيا فإن الحرب الباردة هزمت الشيوعية؛ ولكن من الذي خرج منتصراً من 
الحربين الساخنة والباردة؟. 
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استناداً إلى المفكر الأمريكي - الياباني الأصل -(فوكاياما)» فإن المتتصر هو الليبرالية 
الغربية التي تسود العالم اليوم من خلال فلسفة السوق المغتوح» مما يعني نهاية الصراع 
وبالتالي «نباية التاريخ»). | 

غير أن ثمة نظرية أخرى تقول: إن الصراع لا يمكن أن ينتهي طالا أن الإسلام فائم 
كدين وفكر وعقيدة» وطاا أنه ينتشر على قاعدة رفض الليبرالية المتمردة على الضوابط 
الإلهية؛ الأمر الذي يضعه في حالة تماس دائم مع الحضارة الغربية» ومع آفاق عولتهاء 
على النحو الذي قدمه المفكر الأمريكي (صموئيل هنتجتون) في دراسته عن «صراع 
الحضارات). 

. إن حضارة إلغاء الآخر ليست حضارة» وتوظيف التقدم لفرض هذه الولغائية ليس 
حضارة. إن إسرائيل على سبيل المثال» وبعد امتلاكها السلاح النووي والكيميائي؛ تعمل 
على تصنيع سلاح بيولوجي جديد مستفيدة من الاكتشافات الأمريكية الأخيرة في علم 
الجينات في اللي الحية» والهدف ما هو؟ لا شك سحق الشعب الفلسطيني برمته ومنع 
أي بريق ولو بسيط لتقدم أي شعب عربي أو إسلامي» ويبقى السؤال مطروحاء متى 
ستتحضر الحضارة الغربية؟!!!0) 


)١(‏ انظر: محمد السماك: صراع الحضارات» بتصرف ص 47 وما بعدها. 
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ومكاسب الحضارة الحديثة 
E TT‏ 
إن المجتمعات الإسلامية بدأت تاريخياً الانفتاح على الغرب وهي تعيش حالة من 
الانفصام بين المعرفة والمنهج السلوكي الذي تتبعه وتمارسه. لذلك لم تكن هذه المجتمعات؛ 
تلك القدرة والإمكانية للوقوف على أرض صلبة من أجل التقويم الدقيق للثقافات 
الوافدة”©. ما جعل هذا الانفتاح العشوائي يخلق فوضى شاملة في جسم الأمة الإسلامية 
وهذه من أهم آثاره أزمة هوية -فوضى في ا مصطلحات والبنية النظرية - هجرة الأدمغة - التغير 
الفاجى في البنية الاجتماعية والاقتصادية والبنى الثقافية. لذلك فإن حجر الزاوية في عملية 
التوفيق أو الانفتاح الواعي» هو الحفاظ على ذاتنا الحضارية وائتمائنا المميز» بها تنضمن هذ 
الذات والانتماء من تاريخ وقيم وانطلاقاً من هذه الذاتية نتعامل مع الآخر. 
أما محاولة تجاوز الفرق الحضاري الذي نعيشه مع الغرب» فلا يمكن أن يتحقق 
بإلغاء الذات الحضارية للعالم الإسلامي» بل يمكن القول إن طي المسافة الطويلة التي 
تفصانا عن الحضارة الحديثة» لا يمكن أن يكون إلا بالحفاظ على هويتنا الحضارية وتميزنا 
الأيديولوجيء وانطلاقاً من هله الثروة الهائلة والعمل على تفعليها سياسياً واجتماعياً 
سنؤهل لطي هذه المسافة الحضارية. ولنا في التجربة اليابانية خير مثال على ذلك» إذ لم 
تخل في GE NAE ECE‏ 
بتركيز هذه الخصائص من أجل استيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة. " 


. ٠١١ منير شفيق: الإسلام في معركة الحضارة: دار الكلمة- بيروت» ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص ١١؟.‏ 


ا(والأصالة الإسلامية من ميزاتها الأساسية الانفتاح على الواقع في سبيل تفعيله 
وتحريكه» هي تلتصق التصاقا كبي را بالمجتمع (العصري) من أجل توجيهه حسب أوضاعه 
الثقافية والتاريخيةا. ومن الخطاً الافتراض أنه من أجل العصرنة لابد من الاغتراب 
ومقايضة تاريخنا وثقافتنا بالاندماج في الغرب. ويكفينا دليلاً على ذلك أنه لم يرو لنا 
التاريخ أن أمة من الأمم استطاعت أن تتقدم وتتطور أو تدخل عالم المعاصرة. بدون 
الاعتهاد على تاريخها وقيمها وأصالتهاء فالحضارة الغربية الحديثة» لم تحقق كل إنجازاتها 
ومكاسبهاء إلا بالاعتماد على قيمها وإرثها التاريخي» حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
لم تحقق كل ذلك إلا بالأصالة الأوروبية التي حملها معهم المهاجرون إليها من أوروبا. 
فطريق العصرنة ليس محاكاة الغرب فقطء إذ أن التحديث القسري يؤدي إلى الاستبداد 
والتسلط السيامي» لأن عملية التحديث القسرية تحاول أن تبني منظومة القيم السابقة: 
واللغة كأداة للتو اصل الثقافي والاجتماعي وجميع أشكال التواصل بين أبناء المجتمع؛ 
والعمل على تغيير المفاهيم وأنساق التفكرء ومعايير التفاضل الثقاني والاجتماعي. 
وهذه العملية لا تدجب إلا الاستبداد والانسحاق وفقدان التوازن والاستلاب القيمي 
والاجتماعي. ٩‏ 

فلا يمكن إذن أن نقابل بين الأصالة والمعاصرة أو التقليد والتجديد ونجعل 
أحدهما على حساب الآخر. نحن نقول إن العصرنة الحقيقية والفاعلة» هي التي تأي 
عبر الأصالة التي تحرك فينا كل العوامل والعناصر التي تخلق الأمة الفاعلة والمؤثرة 


(0) انظر: د. ولي الدين الفرفور: ثقافة الحوار بين الأصالة والمعاصرة» دار الفرفور» ص 785 وما 
بعدها بتصرف. 
(؟) الشيخ عبدالعزيز جاويش: الإسلام دين الفطرة والحرية؛ دار الملال-مصرء ۱۹۸۳ ص 15/8 . 
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والشاهدة» والأصالة هنا لا تعني العودة (بالمعنى الزمني). وإنا تعني الأخذ بنمط 
حضاري يمدنا بالقوة والمعرفة وقادر على تحقيق الطموحات الحضارية للأمة. فالإنسان 
المؤمن أو الحركة الإسلامية لا تطلب الماضي لذاته وإنما من أجل إعادة الأصول والعقائد 
والقيم التي صنعت الماضي المجيدء إلى الحاضر والانطلاق ما إلى المستقبل» وبكلمة 
فإن الماضي الإسلامي يشكل خريطة ثقافية» سياسية» اجتماعية متكاملة شاملةء ونظرة 
الإسلام إليه تحوله إلى قوة دافعة لتحقيق المزيد من الأمجاد والازدهار والتقدم. أي أن 
الحركة الإسلامية ليست ال هروب من الحاضر ومسؤولياته وتحدياته (ى) يزعم البعض) 
وإنا هي عملية واعية لتحقيق الوجود. لأن التاريخ أو الماضي في النظرة الإسلامية» هو 
الذي يمتشق صهوة الحاضر وعدته؛ أما المجموعة البشرية التي تنفصل عن تاريخها أو 
ماضيهاء فهي تقوم بعملية بتر قسري لشعورها النفسي والثقاني والاجتاعي» وسيفضي 
هذا البتر إلى الاستلاب والاغتراب الحضاري. فعلاقتنا بالآخر في تكوين صلات عادلة 
مع الآخر. واستطراداً نقول بأن الجهة التي تتبنى هذه العلاقة ينبغي أن تكون جهة أصلية 
وصابة في الحفاظ على هويتها وجذورها العقائدية. 

وكمال المنهجية والاستفادة بوجود الانفتاح الواعي أن يكون انفتاحاً على الآخر 
ولیس تقليدا له. ) 

. والمقصود بالانفتاح الواعي» هو أن ننطلق من قيمنا ومبادئنا وأصالتناء لالأخل 
بالمعرفة والتطورات العلمية التي تحدث في الغرب» كا حصل للغرب نفسه حيث أنه 
انطلق من مفاهيمه وسياقه الثقافي والمعرفي للأخذ بجميع التطورات التي تحدث في 
العالم» ويشير إلى هذه المسألة (جبران) عندما يقول: 

(كان الغربيون في ا ماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه محولين الصالح منه إلى كيام 
الغربي. أما الشرقيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخون الغربيون ويبتلعونه ولكنه 


لايتحول إلى كيانهم بل يحوهم إلى شبه غربيين وهي حالة تبين لي الشرق تارة كعجوز فقد 


أضراسه وطوراً كطفل بدون آضراس)'. 
| ق اللسعلذل عن الغرب أو التبعية له تبدأ بالفكر والثقافة قبل الاقتصاد 
والسياسة» لأن الفكر المستقل سيصنع اقتصاداً مستقلاً يعتمد على واقعه الموضوعي 
وخمصوصياته الذاتية» كما أن الفكر التابع أو الثقافة المهزومة مهما أوتيت من إمكانات 
مادية هائلةء لن تخرج عن إطار التبعية الاقتصادية» ونقل النظريات الجاهزة» وتطبيقها 
في تربة ليست تريتهاء لذلك: «فتشكيل سياسة اقتصادية سليمة يبدأ بالفكر والثقافة قبل 
السياسة والاقتصاد, وبتعبير أكثر وضوحاء إن العملية الاقتصاديةء ليست منفصلة عن 
النهضة الحضارية الشاملة للأمةء لآن العناصر المتداخلة مع بعضها والمكونات واحدة 
والأرضية التي تنطلق منها شار 

من هنا فإننا ندعو إلى الانفتاح على الغرب» والاستفادة من معارفه وعلومه؛ لا التقليد 
له والأخذ بنمط الحياة لدى الغربيين. والفرق الجوهري بين الانفتاح والتقليد أن الأول 
ينطلق من أرضية ثابئة واضحة تجاه قيمه ومبادئه» وينظر إلى الآخر الحضاري بمنظار القيم 
والمبادئ التي يعتقد بهاء عكس التقليد الذي يعني الانتقال من البيئة - بالمعنى العام- المحلية» 
والانطلاق من ذات التربة المغايرة» مما يفقد المرء هويته الحضارية. 

والأنكى من ذلك أنه لن يتمكن أن يكون غربياً (بالمعنى الحضاري) لعنصرية الغرب 
ومنعه أسرار المعرفة والعلوم عن جميع الشعوب الأخرى. 

والجحدير بالذكر أن بعض الأبنية النظرية الغربية» التي تحاول بعض المدارس الفكرية 


)١(‏ أنور الجندي: يقظة الفكر العربي» مرحلة ما بين الحربين» مطبعة زهران» القاهرة - 141/7 م. 


(۲) محمد عطية الإبراشئى: عظمة الإسلام الحيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة "1٠٠1م‏ ص١ .7١‏ 
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والسياسية والاقتصادية استيرادهاء هي مصممة من أجل استمرارنا في التبعية» وما شعار 
اللحاق بالغرب عن طريق هذا المركب النظري إلا سراب» وكا قيل أنه سيكون كا حار 
الذي يجري وراء الجزرة طول عمره دون أن يلحق بها. 

وأخيراً إن الأصالة مطلب حضاريء باعتبارها الإطار المرجعي والروحي 
والأخلاقي والمعرني للعالم العربي والإسلامي» كا أنها لا تعني تقليد الماضي بل هي 
تعبير عن الحاجة إلى التعريف بالذات» وتحديد العلاقة مع الآخر الحضاريء إنها مقاومة 
ذاتية للهيمنة والتحلل والسلبية» وهي عامل توازن يمنع المجتمع من التحول إلى ورقة 
في مهب الريح. فالأصالة نمط ثابت للتفاعل المستمر مع الواقع والعصر. لأن التقدم 
والرقيء لا يأتيان من فراغ وإن) يعتمدان على قيم وتاريخ» وينطلقان هذه القيم والنماذج 
من أجل التقدم والتطور. فالأصالة ليست رصيداً تاريخياً فحسبء وإنما هي الإرادة 
الذاتية على الإبداع. 


كيف نتعامل مع الغرب؟ 


E ا‎ 
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نحو منهج جديد لقراءة الغرب: 

في إطار التدافع الحضاري الذي تعيشه البشرية جمعاءء لازالت الأسئلة التاريخية 
والمصيرية تلقي بظلهاء وتبحث عن إجابات وافية ودقيقة في الفكر العربي والإسلامي. 
وتندرج هذه الأسئلة المصيرية في حقول معرفية عديدة» لعل أبرزها علاقة الحاضر 
بالمستقبل» وكيف نتعاطى مع قوى الحاضر وصولاً إلى المشاركة في صنع نسيج المستقبل. 

وفي هذا الإطار تبرز أهمية بلورة الرؤية ومعرفة الآخر الحضاري» وإضاءة النقاط 
المظلمة والمجهولة في مسيرة التطور الغربي التاريخي والحضاري. لكي لا نقع في حلقة 
مفرغة في عملية التدافع» أو بالأحرى لكي لا نقع أسرى اليأس والجهل بالآخر 
ونتتجاهل قدراته المتعاظمة في الكثير من المجالات والحقول.. 

فالتوازن النفسي والمعرفي من الشروط الضرورية لمعرفة الآخر حق المعرفة: هياكله - 
مؤسساته - مراكز القوى فيه -استراتيجياته -طرائق التفكير والتخطيط لديه.. وما أشبه “^ 

ينبغي التأكيد في هذا المجال» على أننا قدمنا الكثير من الضحايا ووفعنا في الكثير من 
الإخفاقات والإحباطات» بسبب انطوائنا على أنفسناء وعدم الانفتاح على غيرنا وصولاً 
إلى بلورة صيغة عملية للتواصل الحضاري بيننا وبين الحضارة الحديثة.. 

ويعزى ذلك إلى غياب المنهج الواضح والدقيق في عملية التواصل» ما جعل الرؤية 
ضبابية أو خاضعة مزاج فرد أو هوى مجموعة أو مصلحة تكتل. وضاعت بين هذه وتلك 
الرؤية الإسثراتيجية الواضحة في علمية التواصل الحضاري مع الآخر. 


() محمد السماك:صراع ا لحضارات» ص ١71‏ . 
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إن التحدي الذي تعيشه الأمة اليوم» لا يستدعي الانكفاء وإن) الانفتاح والتجديد» 
لأننا لا يمكئنا أن نواجه التحدي بالهروب إلى الوراء» فلم يسجل لنا التاريخ أن أمة 
استطاعت مقاومة التحديات التي تواجهها بالانكفاء على ذاتها. كل التجارب التاريخية 
تؤكد وتثبت العكس. بمعنى أن سبيل الأمة التي تريد تجاوز أزماتهاء والانتصار على ظالميهاء 
هو الانفتاح المعتمد على الأصالة» والتجديد المتكئ على الثوابت والقيم الراسخة. 

وهذه الدراسة جاءت لكي تؤسس موقفاً وخطاباً حوارياً مع الغرب. وهذا لا يعني 
ابتداءٌ تبني أطروحات الغرب ومفاهيمه وأناط معيشته» وإنا يعني أن شرط المواجهة 
الناجحة هو المعرفة» وطريق المعرفة الأفضلء الحوار العميق لنفهم الآخر عن قرب 
ويفهمنا هو أيضاً كذلك. 

فلا يمكن أن نحقق المعاصرة والحداثة بإلغاء الأصل» كا أننا لا يمكن أن نلغي 
العصر بدعوى الحفاظ على الأصالة. 

إن أصالتنا الإسلامية تدعونا إلى استغلال الطبيعة أحسن استغلال لإشباع حاجاتنا 
المعيشية والاجتهاعية» وتحترم في سبيل ذلك كل وسيلة اكتشفها الإنسان أو اخترعهاء 
وكل قوة سخرهاء أو تقنيات استعان بباء ونظم اتخذها وتجارب تعلم منهاء بشرط ألا 
تتعارض مع المثل الروحية والخلقية لدينا. 

إن من الحقائق الأساسية التي لابد من إدراكها وعدم الغفلة عنهاء أن الآخرين 
دخلوا عالم المعاصرة ليس حينا تخلوا عن ذواتهم ومقدساتهم» وإنا بالنقيض من ذلك 
٠‏ تماماً. دخلوا إلى عالم العصر والمعاصرةء حينم| عضوا بالنواجذ وقسكوا بجدية بذواتهم 
ومقدساتهم. 

ويكفي أن نضرب مثلاً على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية» مع العلم أن 
مجموعات بشرية مختلفة من جميع أنحاء العا هاجرت إليها واستوطنت فيها إلا أا 


وبحكم عوامل عديدة انتصرت للذات الأنكلوسكسونية. وعن طريق هذه الذات 
والاعتزاز بها دخلت عام المعاصرة وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العام 
والقوة العظمى. 

فشرط المعاصرة هو التأصيل» فلكي تكون عصرياً ناجحاً كن أولاً أصيلاً ومحافظاً 
على مقدساتك وذاتك الحضارية» وهذا ما تعلمنا إياه جميع الحضارات والأمم الي كان 
ها شأن على وجه هذه الأرض. 

كا أن عملية الانفتاح والتفاعل مع الآخرء لا تعني إلغاء الخصائص الذانية 
والحضارية؛ وإنما سبيل إلى تكريسها وتطوير آثارها ومداليلها. لذلك ينبغي أن يسبق 
ا ل ل ا 
ا 


ا 0 الفوقيقه وإنما هي عملية ا 0 ا الأساسية 
والتحنية للمجتمع. فلا يمكن أن نقوم بعملية التفاعل مع الآخر ونحن نعيش واقعاً 
اقتصادياً واجتماعياً ضعيفاً ومهترءاً. 

إن قوة المجتمع واقتصاده وبناه الأساسية» هي المقدمات الضرورية والأساسية 
لعملية التفاعل. لأنها لا تعني استجداء الخبرة والكفاءة والتقنية من الغير» إنما تعني 
بكلمة واحدة تأسيس أرضية مناسبة لمشاركة جميع الطاقات والكفاءات الإنسانية بعيداً 
عن انتماءاتهم السياسبة والعرقية في بناء مستقبل أفضل للبشرية. نتجاوز فيه الحدود 
المصطنعة الضيقة الذي قدمت البشرية بسببها الكثير من الضحايا والانكسارات 
والخسائر. إننا نبشر بعصر تسوده قيم العطاء والعدالة والسلام والأمن» عصر مسكون 
بهاجس تقدم الإنسان المادي والمعنوي معاً. 
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يشير ابن رشد في كتابه: (فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من اتصال)ء إلى 
نظرية التفاعل هذه عندما یری بأنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بها قاله من 
تقدمنا في ذلك» وسواء أكان ذلك الغير مشاركاً لنا في الملة أو غير مشارك» فإن الآلة التي 
تصح بها النذكية» ليس يعتبر في صحة التذكية بهاء كونها آلة المشارك لنا في الملة أو غير 
مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة وأعني بغير المشارك كل من نظر في هذه الأشياء 
من القدماء قبل ملة الإسلام وكان كل ما يحتاج إليه من النظر قد فحص عند القدماء أتم 
فحصء فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيا قالوه من ذلك» فإن كان كله 
صواباً قبلناه منهم» وإن کان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه. 

وعلى هذا فإن «عملية التفاعل مع الآخر الحضاريء لا تعني الذوبان أو الانسلاخ 
من المدى الثقافي الأصيلء والانتقال أو القفز إلى المدى الثقافي المضاد والمهيمن والمسيطر 
والغالب. وإنا التفاعل يعني أن ما من جسم حضاري إلا وله ركائزه ومقوماته ونقاط 
قوته» يحاول تعميمها ونشرها في ربوع العالم» لذلك فالتفاعل لا يعني الماثلة وتقليده في 
ركائزه وأناط معيشته» وإنما التفاعل هو عبارة عن حركة (داخلية - ديناميكية) تجري 
في عروق المجتمع والأمة متحفزة للبناء والتطوير» وتمتلك الاستعداد النفسي الكافي 
لتكوين حالة تثاقف أو تفاعل مع الجانب الحضاري الآخر».() 

إن هذا المخزون المعنوي الحائل؛ والاندفاع الذاتي المتعاظم هو الأرضية الطبيعية 
لمقولة أو موقف التفاعل. 

بالطبع لا نكتفي بهذا المخزون وإنما نحاول ترجمته» وتحويله إلى أطر عملية وخطوات 
تنفيذية وبرنامج ومشروع للتواصل الحسن والإيجابي مع الآخر الحضاري. إذا التفاعل يعني 


.5١١ محمد السماك: صراع الحضارات» ص‎ )١( 
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الأصالة مع الانفتاح» إبراز الهوية الحضارية الذاتية دون إغفال مكاسب الإنسانية الحضارية 
والعلميةء القدرة على التكيف الإيجابي مع تطورات الحياة دون نسيان القيم والثوابت. وبكلمة» 
التفاعل هو رسالة موقف الإنسان المسلم في هذه ا حياة» لأن رسالته وعقيدته تدعوه إلى ذلك 
وتحفزه على السعي والكدح من أجل بلوغ المراتب العليا في مدارج الكمال الإنساني. ^ 
فالحضارة الحديئة ليست شرا مطلقاً ينبغي الابتعاد والانزواء عنهاء وإنا هي تحمل 
الو جهين. والتفاعل يختص با لحانب الإنساني من هذه الحضارة» لذلك فإن عملية التفاعل 
ليست بسيطة وإنا هي دقيقة ومعقدة. لذلك وفي إطار موقف التفاعل الذي ندعو إليه 
مع الجانب الحضاري والإنساني في المدنية ا لحديثة نؤكد على الأمور التالية: 
© أولاً: إن اللجهة المؤهلة نفسياً وفكرياً وعملياً لعملية التفاعل» هي الجهة التي تعيش 
الأصالة بكل قيمها ومبادثها وتطلعاتها. لأن التفاعل بحاجة إلى مؤهلات لا تتوفر 
إلا في الأصيل أو من يدعو إلى الأصالة وإبرازها في عملية التحدي الحضاري. 
ولكن لاذا تكون الجهة الوحيدة المؤهلة لمارسة دور التفاعل مع الحضارة الحديثة» 
هي تلك الجهة التي تمتلك نصيباً كافياً من الوعي لذاتها الحضاري» وتعتز بانتمائها إلى 
تراثها الإسلامي وتستمد منه قيمها ومبادئها ومناهج ونظام حياتباء لماذا نعتقد أخبا هي 
المؤهلة دون غيرها؟ 
# هناك عدة أسباب نذكر منها: 
-١‏ لأن النخب والجهات الأخرىء تعيش الاغتراب على مستوى الأيديولوجيا والمنهج» 
ولا يمكن لن نما بعيداً عن ثقافة الذات ومحارباً لقيمه الإسلامية وأصالته الحضارية» 
أن يكون هو المباشر لعملية التفاعل مع الحضارة الحديثة. فهذه النخب تنظر إلى الأمة 


(1) رضصوان السيد: الاعة والمجتمع والدولة» دار الكتاب العربي» بيزوت» ۹۹۷١م»‏ ص17176._ [ْ 
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والواقع الإسلامي بأعين ونظارات مستعارة» وتنحدث بلغة غير لغة الأمة وجهازها 
المفهومي والقيمي. 

۲- إن غياب الموية من جراء عملية الاغتراب يمنع أيضاً من أن تكون هذه الجهات هي 
المباشرة لعملية التفاعل. 

إذ لا يعقل أن نوكل أمورنا المصيرية والحضارية إلى نخب وكتل بشرية لم تبتد 
بعد إلى هويتها وحقيقة وجودهاء لأن غياب الهوية يعني فيها يعني الضياع والفراغ 
والتحول إلى ساحة مفتوحة لكل التجارب على حد تعبير (لأوسيبوف) في كتابه 
(فضايا علم الاجتاع). 
يقول الأستاذ (محسن عبد الحميد) عن النخب العلمانية بأمهم: واجهوا الغرب 

وحضارته وعلمه وأدبه وفنه وواقعه. واجهوه بعقول خاوية وقلوب فارغة ونفوس 
مجردة عن معاني الأصالة والعزة» نهم يواجهون من منطلق الجهل بالذات والشعور 
با هزيمة فالنخب العلانية المغربة كانت صدى للتيارات والمدارس الفلسفية والفكرية 
في العالم الغربي. 

؟- إن النخب العلمانية المتغربة هي التي نشرت موقف المهادنة والخضوع للغرب» 
وقامت بتعبئة الرأي العام العربي والإسلامي باتجاه أنه لا مناص من الخضوع للغرب 
والقبول بالواقع الذي يريد أن يفرضه ويعممه على العالم بأسره. يقول (سلامة 
موسى) في كتابه (اليوم والغد): يجب أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا فإني كلما 
ازدادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غریب عني» وكلما زادت 
معرفتي بأوروبا زاد حبي وتعلقي بها وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها.. 
لهذا كله تبقى الجهة الوحيدة القادرة على عملية التفاعل مع الآخر الحضاري» هي 

تلك الجهة المتماسكة بذاتها الحضارية والمعتزة بمبادئها وقيمها الإسلامية.. 
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© ثانياً: إن التفاعل ينبغي أن يسبقه معرفة بالآخر الحضاري» حتى يؤتي ثماره بيا يخدم 

الإنسانية جمعاء. لأن وتيرة التفاعل تتصاعد باستمرار بشكل حسن وإيجابي» حينم 

تكون هناك معرفة دقيقة بالآخر الحضاري. كما أن معرفة الآخر تزيد مجالات التفاعل 

وخیاراته. 

وإننا كمسلمين لا يمكننا أن نستفيد استفادة حقيقية من مكتسبات الشعوب 
والحضارات الأخرىء من موقع الدونية والتبعية ومركب النقض. فالمدخل الوحيد 
للاستفادة من مكتسبات الآخرين الحضارية هو مدخل التفاعل والتعاطي الإيجابي» 
المنطلق من ذات تعتز بذاتها وحضارتهاء وتسعى نحو الؤضافة الفعلية لتنمية واقعها 
الحضاري با يخدم طموحاتها الحضارية الكبرى. 

ينبغي التأكيد على أن الخطيئة الحضارية الكبرى» التي وقع فيها الغربء أنه قام بعملية 
التوفيق والجمع بين تقدمه وتطوره التقني والمادي» وتقدمه في مجال القيم والأخلاق 
والسلوك. كذلك فهو يصدر تكنولوجيته مع قيمه» وتطوره التقني مع أخلاقه ونمط 
معيشته. معتيراً أن اللحاق بركبه الحضاريء لا يتم إلا عن طريق الغربنة أو التغريب في 
السلوك والأخلاق أولا ومن ثم في الاقتصاد والسياسة بعد ذلك. 

بينها موقف التفاعل يحافظ على الذات» وهضم معطيات الآخر الحضارية ىا أن 
الوعي السطحي بالغرب» يمع الفكر العربي الإسلامي» يعيش دوماً مرحلة الانفعال 
والدهشة من الغرب وتقنيته المتقدمة. كا يحد من عناصر الإبداع والتجديد في فكرنا 
الذاتي بفعل الأسر والانبهار الفكري والنفسي. 

ولهذا يمكن القؤل بأن أغلب الحركات العلمانية» التي تدعو إلى الارتماء في أحضان 
الغرب» والاقتباس منه كل شيء هي حركات تدفعنا إلى السبر باتجاه أفقي يتنقل بنا من 
مرحلة انحطاط إلى أخرى» نخدع فيها ببعض الألوان والمظاهر فقط. 
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كا أن نظرية القطيعة وغلق الأبواب والنوافذ تجاه الغرب» نظرية طوباوية ولا نصيب 
لها من الواقعية والشرعية» لأن الغرب ليس استعماراً وسيطرة ونفوذاً وحسبء وإنما 
إضافة إلى ذلك هو تكنولوجيا وتقنية متقدمة وثورة معلوماتية واتصالية. 

لذلك لا يمكن لنا أن نستغني عن الحضارة الحديثة» وحتى الذي ينادي بنظرية 
القطيعة يقتبس من الحضارة الحديثة الكثير دون الوفصاح عن ذلك. 

ينبغي أن نستفيد من الإنجازات الحضارية وا مكاسب الإنسانية» التي حققتها الحضارة 
الحديئة؛ وموقف القطيعة يمنع الاستفادة من كل هذا. لذلك فالنظرية ا مثلى التي ينبغي لنا 
أن نتبناها تجاه الحضارة الحديثة هي التفاعل والتثاقف معها في الأمور التالية: 
-١‏ الإنجازات التكنولوجية والتقنية الحائلة التي حققتها الحضارة في مختلف الحقول 

الوا 
؟- المياكل المعرفية المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان» والحفاظ على البيئة. لأن هذه 

قيم سليمة وعادلة. صحيح أنها استنبطت بعيداً عن الوحي الإلحيء إلا أا لا تعاديه 

وإنما تفترب منه في احتياراتها الكبرى. 

بعد كل هذا نستطيع القول» إن نظرية التفاعل تسعى إلى ترشيد الحضارة الحديثة» وسد . 
مناطق الفراغ الذي تعيشها وإنهاء أو تقليص نقاط التطرف التي تعاني منها هذه الحضارة. 
وبكلمة إننا كمسلمين مسكونون بقيادة العالم والشهادة على الأمم» وفي هذه الظروف لا 
يمكننا أن نحقق قيمة الشهادة والقيادة من دون التفاعل مع | لحضارة الحديثة. 

إننا مسؤولون تجاه الحضارة المعاصرة. ومسؤوليتنا تدمثل في ترشيد المسيرة وتقويم 
الاعوجاج وتأصيل الاختيارات الكبرى للحضارة» والتبليغ للإسلام با يتناسب 
ومتطلبات العصر. 

وجميع هذه الأمور لا تدحقق من دون التفاعل. فالتفاعل هو قدرنا ومصيرنا. وإذا ل 
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نخطط للتفاعل ونبلور استراتيجيات عملية للتعاطي» فإننا سنقع في مهاوي الاستلاب 

والذيلية والتبعية. لذلك فإن خيارنا الاستراتيجي والمستقبلي تجاه الحضارة هو التفاعل 

ونقصد بالتفاعل الآني: 

-١‏ الالتزام بالأصالة والقيم الحضارية للإسلام؛ والتأكيد على دور الجذور في عملية 
التحديث. إذ ثمة حقيقة أساسية في عملية النهوض الحضاري بشكل عام. وهي أن 
أمة من الأمم لم تنهض ولم تحقق قفزة حضارية مطلوبة بدون الاعتزاز بذاتها ا لحضاربةء 

والعمل على تجسيد قيمها ومبادثها في مسيرة المجتمع والحضارة. ولأن شرط النهوض 

يتمثل في الرجوع إلى الذات» فأية عملية بضوية لا تستمد من أصالتها الحضارية 

خريطة عملها ومبادئ مسيرتها هي أقرب إلى الابتذال منها إلى الأصالة. 

إذ أن الأصالة تشكل قاعدة التكوين التي لا غنى عنها في عملية الوثوب 
الحضاري. وهذا يؤدي بنا إلى الاعتقاد الجازم» أنه لا مهضة حقيقية ولا تطور وتقدم 
اجتماعي وحضاري بلا أصالة» فالأصالة شرط النهضة ومنطلق التقدم والتطور ولنا 

في التجربة اليابانية خير مثال. 

الانفتاح والتعاطي الموضوعي مع العصر ومتطلباته» لأن الانغلاق و ا 

منجزات الحضارة الحديثة هو بالدرجة الأولى إفقار للوجود الذاتي» بحيث تضحى 

هذه الأمة المنطوية والمنغلقة وكأنها تعيش ف القرون السالفة بعيدة كل البعد عن 
إنجازات الإنسان المعاصرء وآثار العلم وحسناته. 
وإننا كمسلمين من الطبيعي أن نرفض بعض أجزاء وأسس وتجليات الحضارة 
الحديثة» لأننا في بعض حقب تاريخنا الطويل ضحايا هذه الأسس أو التجليات. فنحن 
نرفض مبدأ الاستعمار بكل تبريراته ونظرياته» كما أننا نرفض تخليب القيم المادية الجوفاء 
على قيم الإنسان والعدالة والحرية والمساواة وما أشبه. 
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إننا وعبر تاريخنا ا مجيد كان لدينا مشاريع مقاومة هذه الأسس والتجليات المنحرفة. 
فتشكلت في كل بقاع العام الإسلامي حركات وتيارات واجهت المستعمر وطردته من 
ديارناء ومشاريع للتحرر من ربقة السيطرة والهيمنة المادية والثقافية التي تفرضها علينا 
قوى الحضارة المادية الحديثة. 

إن المشروع الإسلامي الحضاري ليس مشروعاً مغلقاً ومقفلاً لا يقبل التعايش 
والتنوع» بل هو مشروع مفتوح على كل الإمكانات والطاقات الإنسانية والمنجزات 
التقنية والعلمية» مشروع يؤمن بالتفاعل والانفتاح على الآخر كثابتة من ثوابت منهجه 
وركيزة من ركائز مسيرته. إنه مشروع يجمع ولا يفرق» يوحد ولا يشتت» يحترم الطاقات 
والكفاءات ولا ينفيها أو يتجاهلها ل 
نع إل ار و اشد 

إنه مشروع يؤمن بضرورة التطوير والتجديد والإبداع» ولا يعتبر نفسه أقنوماً 
جامداً لا حياة فيه ولا تطورء إلا أنه يرى أن شرط التطوير والتجديد والإبداع يكمن 
في الانطلاق من الأصالة واهوية. وبالتالي فإن التفاعل ليس ذوباناً في الآخرء وإنما هو 
امتداد واكتشاف مكانة الذات الكامنة» وصياغة نوعية لقوانين التواصل والاتصال مع 
الآخر الحضاري. التفاعل هو الموازنة الفذة بين الضرورة والحاجة. 
- تأسيس خطاب حضاري منبثق من قيمنا وأصالتنا ينسجم والتعاطي مع الآخر 

الحضاري. والجدير بالذكر هنا أننا حينا ننادي بالتفاعل كنظرية وموقف للتعاطي مع 

الحضارة الحديثة» نقصد بذلك التفاعل مع نتائج ومكاسب الحضارة لامع أسسها 

ومبانيها الفكرية والفلسفية. 

إذاً التفاعل هو فعل إيجابي يرارسه الإنسان المسلم لصالح دينه وأمته. فهمزة الوصل 
المفترحة التي تربطنا بالحضارة الحديثة هي التفاعل لا الانسحاق والذوبان في المنظومة 


ا حضارية المعاصرة. وهذا هو خيارنا المستقبل إذا أردنا أن نحافظ على هويتنا الذاتية 
ونعيش في العصر الحديث. لننطلق إذاً من التفاعل لا الانبهار في التعاطي مع الحضارة 
القائمة. فالتفاعل هو نظام الرؤية والمعرفة المقترح في التعاطي مع الحضارة الحديثة. 
والذي يؤكد أن الخبار الوحيد والسليم الذي ينبغي أن ننتهجه هو خيار التفاعل» هو أننا 
نعيش في فضاء معرفي هائل» استطاعت من خلاله الحضارة الحديثة أن تصل إلى ادع 
نومناء وفي كل جزئيات وتفاصيل حياتنا بحيث أضحى من الصعوبة يمكان الاستغناء 
بشكل فعلى عن منتجات الحضارة التقنية والتكنولوجية وغيرها من المتتجات. 

إننا نرفض منطق النفي والإلغاء» ولا يمكننا أن نتبناه» وكذلك موقف القطيعة 
التامة من الحضارة الحديثة هو الوجه الآخر لمنطق النفي والإلغاء» لذلك نحن نرفضه 
ونتجاوزه. 

«فالتفاعل هو وسيلة التواصل مع الآخرء وهو شرط الوثوب والنهضةء وه تزداد 
مسيرة النهضة حيوية وديناميكية. فهو نقلة من اللافعل إلى الفعل» من الامش إلى 
القلب» من المجرد إلى المحسوسء من الظلام إلى النور» من العدم إلى الوجود. لذلك كله 
فهو - التفاعل- سلاحنا وخيارنا الذي ينبغي أن نتبناه في زمن لا يرحم من يعيش وحده؛ 
ولا يمكنه أن يستغني عن غيره بدعوى الكيال أو ما أشبه. إنه زمن تتماهى فيه الحدود 
بمختلف أشكاها وأنواعهاء زمن يَغرق الغافل والمنطوي في متاهاته ودهاليزه».“ 

إن الحل الحضاري الوحيد للأمة الإسلامية» للخروج من نفق التخلف والانحطاط» 
لايأي من الخارج شكلاً ومادة» بل هو من صميم الداخل الإسلامي. إذ أن مادة التغيير 
والتحويل الحضاري يجب إنتاجها من داخل الأمة وتاريخها وعقائدها لا من أعدائها. 


.٠١١ أحمد الجهيني: الإسلام والآخر؛ ص‎ )١( 


ومن المؤكد أن الانبهار والتقليد الأعمى للنموذج الغربي في البناء الحضاري بجر في 
النهاية إلى الاقنداء والتمثل والسقوط فيه ولو بعد حين. 

هذه العملية (التفاعل) هي التي تسل الوعي بالذات دون استلاب» واعتراف 
الآخر دون الامتثال له.. 
والسؤال الذي يطرح نفسه ني هذا المجال هو: ما هي المنطلقات النظرية لموقف ونظرية 
التفاعل في التعاطي مع الشأن الحضاري الغربي؟. 


أولاً: سيادة الذات الحضارية: 

إن المواقف المتخذة من قبل الكثير من المدارس الفكرية والسياسية تجاه الغرب 
والحضارة الحديثة» هي مواقف لا تعكس حالة الاعتزاز بالذات الحضارية للأمة. بل 
هي تنطلق من أرضية معرفية مغايرة ومعادية للأرضية الإسلامية. لذلك فهي مواقف في 
إطار الغرب لا خارجه: بمعنى أن مؤداها الأخير هو الاندماج في الغرب والذوبان فيه. 
فالمشروع العلاني المطروح في الساحة العربية والإسلامية» ومن خلال تجارب عديدة 
هو مشروع غربي الانتماء والوجهة» ولا يؤدي إلا إلى الارتماء في أحضان الغرب. كما أن 
مشروع الانعزال والانكفاء على الذات يؤدي من الناحية العلمية إلى حالة من الازدواجية 
الرهيبة التي تصيب الإنسان» ظاهراً وني العلن يمقت الغرب ومنتجاته وإنجازاته» وفي 
الخفاء والسر يلهث وراء اقتناء آخر إنتاج الغرب وتقنيته!! 

كا أن غياب نظرية التفاعل في علاقتنا بالآخر الحضاري» هو الذي يجعل الغرب 
في حاضرنا مقياساً نقيس من خلاله أوضاعنا وأحوالنا وبالتالي فالغرب (هو الذات 
الفاعلة) المؤثرة ونحن: (الموضوع المتفعل). 

وبالتالي فإن هزيمتنا تجاه ذاتنا لعدم قدرتنا على صنع حالة التفاعل مع المحيط 


الحضاري الذي نعيشه هي التي هيأت الأرضية ووفرت الأسباب للهزيمة الحضارية 
تجاه الغير والآخر. لأن الغرب لن يكون بعبعاً لولا أننا نرى أنفسنا صغاراً في مواجهته 
وعاجزين على التفاعل مع أدواته الحضارية.. 


ثانياً: حضور الإسلام: 

أين الطريق أو ما هو السبيل إلى الخروج من ربقة اتتخلف الحضاريء والانطلاق في 
رحاب البناء والتطور والتقدم؟. 

بادئ ذي بدء ينبغي أن نؤكد أن الحلول التي قدمتها لنا العقلية الغربية في ختلف 
شؤون حياتناء لم تؤد إلا إلى المزيد من التخلف والانسحاق أمام الغول الحضاري الحديث. 
فالفشل الذريع هو حال الحلول الغربية لواقعنا العربي والإسلامي. فلم تستطع أورويا أن 
تعطينا في الحقيقة سوى منهج واضح لتفتيت مكوناتنا الاجتاعية وتقزيق أوصاها. جاء 
ذلك على مستوى بدائلها الرأسالية والاشتراكية على نحو سواء.. والمسألة هنا ليست 


راجعة إلى طريقة فهمنا الاختيارات الأوروبية وعجزنا الذاتي عن ملاءمة واقعنا بهاء 


ولكنها ترجع إلى أن الاختيارات الأوروبية نفسها قد جاءت صادرة عن فلسفة الصراع 
أصلاً وممنهجة له تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً”"» فالدواء الغربي لواقعنا ليس في حقيقته 
سوى مجموعة أساليب وتكتيكات لع طاقات الأمة» وبعثرة جهودها في أمور لا 
تؤدي إلى الانعتاق من الآخر الحضاريء بل تكرس التبعية وتداعياتها المختلفة» والسبب 
في ذلك أن الحلول الغربية خاطبت عقله دون أن تخاطب وجدانه وروحه؛ وقدمت له 
برامج اجتماعية دون أن تقدم له أجوبة مقنعة حول أسئلته الوجودية وأحواله الشخصية 


.7١١ص‎ م٠١١7 محمد بو القاسم حاج محمد: العالمية الإسلامية الثانية» دا رالشروق» مصر‎ )١( 


۵ 


وعلاقاته الأسرية والتزاماته الأخلاقية. وألزمته بالنضال الخارجي دون أن يكون ها 
سلطان على خلجات نفسه وأشواق روحه. 

فالمحصلة النهائية لكل ذلك هو فشل النظريات الغربية في انتشال الأمة من واقع 
التخلف الحضاري. والسبيل الوحيد للخروج من نفق التخلف وظلمة الانحطاط هو 
(حضور الإسلام) في كل جوانب وحقول حياتنا. 

إذ أن كل التجارب على مدى العقود الماضية أثبتت بشكل جلي أنه لا تقدم ولا 
تطور ولا خروج من ربقة التخلف ني ظل غياب وتغييب الإسلام لأن الأيديولوجيات 
المستوردة إضافة إلى نقاط القصور الذاتية لا تمتلك القدرة في تعبئة طاقات الإنسان 
واستنفار همه ودفعها في المسار الإيجابي. 

وهذا هو الذي دعا الكثير من المفكرين والكتاب إلى إعادة النظر في دور الإسلام في 
تحريك الشعوب» واعتباره عامل رئيسياً في سبيل الخروج من واقع التخلف والانحطاط. 

فهذا الدكتور (محمد جسوس) الماركسي المغربي المعروف يقول: (إن الإسلام كان 
ولا يزال يمثل مركز الشرعية الأول والأخير بالنسبة للأغلبية الساحقة من الجاهير 
العربية التي نتعامل معها). 

وإن كل الطروحات الأيديولوجية الأخرى لم تتمكن من الحصول على بصيص من 
الوفاء والالتزام الذي أمكن الوصول إليه عن طريق الإسلام”". 

كل هذا يؤكد أن عملية البناء الحضاري انطلاقاً من الإسلام ونظمه المختلفة 
عملية تلقائية لا تعسف فيها ولا تكلف ولا قسر. لأن الإسلام هو الأيديولوجية 


)١(‏ وليد عبدالستار هنداوي: حركات التغيبر وأزمة الإيديولوجيات» مجلة منار الإسلام. عدد(٠‏ ).۰1 'آم, 


(؟)انظر: محمد جسوس: مجلة المنعطف» (المغرب) عدد )٤-۳(‏ - ۱۹۹۲ م. 
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الكفيلة بتحقيق متطلبات الإنسان المادية والمعنوية» ويتوافق وينسجم مع فطرة الإنسان 
وحقائقه الأولى. 

يشير إلى هذه المسألة السيد (محمد باقر الصدر) بقوله: إن عملية البناء لن تبدأ من 
الصفر لأنها ليست غريبة عن الأمة» بل ها جذور تاريخية ونفسية ومرئكزات فكرية؛ بين 
أي عملية أخرى تنقل مناهجها بصورة مصطنعة أو مهذبة من وراء البحار لكي تطبق 
على العالم الإسلامي سوف تضطر إلى الابتداء من الصفر والامتداد بدون جذور. 

ولقد تأكد لنا أن المجتمع الإسلامي لم تفلح في تحريكه من عثاره وإيقاظه من نومه» 
أي من الأيديولوجيات الداخلية التي زادته وهنا على وهن» وأفسدت فطرته وزرعت 
العوائق والأشواك في طريق عمليات التغيير الموضوعية» التي تسعى لإحداثها الحركات 
التغيبرية صاحبة الشرعة في ذلك. ولقد ثبت لكل من له عقل راجح أن ا حركات التغييرية 
صاحبة الشرعيةء والمخولة لإحداث البعث الحضاري هي التي تتخذ الإسلام منهبجاً 
عن اقتناع جازم ويقين راسخ» بأنه هو وحده الحل والخلاص ولا حل ولا خلاص من 


دونه" . 


© وحضور الإسلام يتمثل ف الآتي: 
-١‏ إزالة حالة الازدواجية التي يعيشها الإنسان المسلم» وإرجاع حالة التجانس إلى 


سلوكه» وبہذا نزيل ونرفع بعض العوائق التي تعيق تأثير الإسلام في واقع الإنسان..لأننا 
بفعل حالة مركب النقض الذي نعيشه فيا يرتبط وعلاقتنا بالحضارة الحديثة» أصبحنا 


. محمد باقر الصدر: منابع القدرة في الدولة الوسلامية» دار التعارف بيروت 4 ص۳۹‎ )١( 


شم نتوين ا السك الي دع زمه ]1و امو 


الفصل الثالث . 


نعيش الازدواجية والتأرجح في كل الأمور والأشياء. فلا نحن أبقينا صلاتنا المختلفة 
المنسجمة مع المافي تحت مظلة السنن الكونية للتطوير» في ميزان المنطق والعلم» ولا 
نحن حققنا شيئاً من أمنيات اللحاق بنهضة تشبه خبضة الآخرين» بل بقينا نتهارج 
ونتخاصم في سجن هذا المنعطف الثقيل”". 
؟- تصحيح المفاهيم: إذ أن الكثير من القيم والمفاهيم أصبحت تفهم بشكل مقلوب 

ومعكوس. بحيث تحول الصبر إلى حالة من الخنوع والخضوع» لا قدرة على تحمل 

الصعاب» وبناء الحياة وفق هدى الشريعة. 

وقد قال تعال: حي أن ذخأو لبه كما يعار اله الي جه دوأ 
نكم ولم ألصدرينَ * [آل عمران: 141]. 

وتحفيق هذه الأمور يؤدي إلى تحفيق تغير يمتد إلى المساحات كافة. وسائر المكونات 
النفسية الأساسية العقلية والروحية والجسدية وكل العلاقات والبتى الداخلية مع 
الذات ومع الآخرين» والتي تمكن الإنسان المسلم والجماعة المسلمة من مواجهة حركة 
التاريخ”". ومبذا ينبغي أن نسعى بجد وحكمة إلى طرد جميع العناصر المضادة للإسلام 
روحاً ونصاً من واقعنا المعاش. حتى يكون حضور الإسلام فينا (أفراداً وجماعات): 
حضوراً فاعلاً ومؤثراً على مستوى العقل والنظر ومستوى الفعل والتطبيق. فحضور 
الإسلام في ختلف جوانب حياتنا يقتضي منا التفاعل مع الحضارة الحديثة حتى نتمكن 
من تحقيق الشهود الحضاري في العالح. 


(۱) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: من المسؤول عن تخلف المسلمين؟» دار الفكر» دمشق» 
ص8 -35:. 


(؟) عياد الدين خليل» حول إعادة تشكيل العقل المسلم؛ دار الكتاب الإسلامي» إيران ص ١5٠‏ . 


ثالقاً: المشاركة الحضارية: 

حين نقرأ تاريخ التطور التاريخي للحضارة ا لمعاصرة» نكتشف أن هذه الحضارة 
بمكوناتها المتعددة» هي من صنع البشرية جمعاء. بحيث أن عملية التراكم على 
مستوى الحضارات» هو الذي أوصل البشرية إلى هذا المستوى العلمي والحضاري 
المعاصر. فالحضارة الحديثة ليست من صنع الغرب وحده» بل هي من صنع جميع 
الأمم والحضارات. أو ليست الحضارة تواصلا إنسائياً من جيل لآخر. لذلك 
فليس من المعقول أو الحكمة أن تقاطع أمة من الأمم هذه الحضارة» وتمتنع عن 
الاستفادة من إنجازاتها ومكاسبها. لهذا فإن الموقف المنطقي» الذي ينبغي أن نتخذه 
تجاه الحضارة الحديثة» هو موقف التفاعل بحيث نستفيد من مكاسبها دون أن نتأثر 
بمساوتهاء عن طريق التعامل معها من موقع التفاعل لا الانهيار والقبول المطلق 
ا 


وعلى هذا فإن الحضارة الراهنة ليست هي الآخر من حيث أنها حضارة» أن 
الآخر فيها بالنسبة إلينا هو الاستعمار والامبزيالية والصهيونية والرأسمالية الاحتكارية 
والعنصرية والفاشية والنازية والاستغلال والعدوان» ومحاولات الاحتواء والسيطرة. 
أما من حيث كونها حضارة» أي علم وعقلانية وإبداع تكنولوجي ومناهج بحث 
وفلسفة وأدب وفن وثقافة وهموم مشتركة؛ وتطلع إلى الأمن والعدل والتقدم والسلام» 
فليست هي الآخر» بل هي بعد من أبعاد الأناء بل هي الأنا الواقع والأنا الممكن؛ بل 
اللأنا الضروري. 

إن الأنا موجود في هذا الآخر الحضاري واقعاً تاريخياً وإمكاناً وضرورة مستقبلية. 
والآخر موجود في الأنا بها يضفيه إلى عصرنا من علم وفكر وفلسفة وتكنولوجيا وثقافة 
بشكل عام. وهذا فلا تعارض بين الأنا والآخر من حيث جوهر الحضارة المعاصرة. وإن 


يكن هناك اختلاف وتنوع من حيث الطابع القومي الخاص داخل هذه الحضارة» ومن 
حيث حدود المشاركة فيها. 

فالشراكة الحضارية تقتضي اتخاذ موقف التفاعل لا القطيعة أو الذوبان في الآخر. 
وهذا نجد أن سيرة المسلمين ومواقفهم تجاه ا حضارات المعاصرة لهمء كان موقف التفاعل 
والإضافة والتقويم لا موقف الدونية والتبعية والانبهار. 

ويشير إلى هذه المسألة الكاتب (ثوفيق الطويل) بقوله: (| (إن المسلمين لم يكونوا مجرد 
نقلة بل كانوا في شروحهم للنصوص التي ينقلونها يضيفون إليها من نتائج خبراتهم 
وخاصة تأملاتهم؛ ويبدون من أصالة الفكر ما شهد به المنصفون من المستشرقين. أقادوا مما 
أخذوا ولكنهم أضافوا وزادوا حتى في المنطق اليوناني» مع أن المنطق بالذات كان له أثره في 
العلوم العربية وهو ما بدا واضحاً في أساليب المتكلمين وتعبيرات الفقهاء» لكنهم تناولوا 
المنطق البوناني بالنقد والتحليل. ٠‏ ومن ثم فإن كان المسلمون قد نقلوا عن اليونان فإنهم 
أضافوا وزادوا وابتكرواء لأ: نهم كانوا ينظرون بعين إلى الثقافة اليونانية وبالعين الأخرى 
إلى التعاليم الإسلامية. . وظهرت ابتكاراتهم من خلال توفيقهم بين الشريعة والحكمة: 
ويكفي أن نشير في هذا ا لمجال إلى ما تحقق من تقدم وإبداع في مجال الطب العربي» في وقت 
نفرت فيه السلطات الكنسية في أوروبا من علاج الأمراض التي أنزها الله بعباده» ومن 
استتخدام الجراحة في تغيير خلق الله)”". 
# أما ما يوفره لنا منظور التفاعل على الصعيد الحضاري العام» فيمكن تحديده في 
النقاط التالية: 


. ٠٤١ص‎ "1١ محمود أمين العالح: مفاهيم وقضايا إشكالية» مجلة قضايا فكرية؛ العدد‎ )١( 


(۲) توفيق الطويل»حفائق في تراشا العربي الإسلاميء» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» العدد ۸۷ ص 0/. 
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١‏ - إبراز التناقض الحقيقي والواقعي من الآخر ا لحضاري» لأن موقف الانغلاق أو الذوبان 
في الحضارة الحديثة» يجعلنا نتوه في تحديد البوصلة السليمة في تحديد ما نتفق ونشترك فيه 
مع هذه ا حضارة» وما نختلف فيه معها. ما يجعل بناءنا النظري هشاً في هذا الإطار. 

بينها عملية التفاعل توفر لنا الأرضية المناسبة» والوطار المعرفي السليم في تحديد 

جوهر المفلاف والتناقض مع الحضارة الحديثة.. 

* واستطراداً نقول: 

إن خلافنا مع الغرب» وتناقضنا معه» أساسه معرفي -فلسفي- ثقاني» وهذا التناقض 
المذكور لا يمنع التفاعل ضمن الشروط المحددة لذلك. لأن التفاعل هو سعي دائم 
وحثيث نحو التقدم والإبداع والتجدد ورفض قاطع وصارم للوصول إلى الجمود 

والتقليد والانغلاق. 

O Ea E A E‏ ملو 
وليد المخزون العقدي والثقاني» الذي يمتلكه الإنسان المسلم. لذلك فإن عملية 
التفاعل ليست عشوائية» وإنما تأفي استجابة لمنظومة قيمية» توجه فعل الإنسان المسلم 
وترشده نحو الخير» وتحفيق قيم الفضيلة في الأرض. 

وببذا فإن العمل الحقيقي والأساسي الذي يفعله منظور التفاعل» أنه ينطلق من 
ركائز معرفية إسلامية في التعاطي مع الغرب. وبهذا فهو يمتلك متظاراً واضحاً من 
خلاله يهارس عملية التقويم والاختيار. فالتفاعل هو الكفيل بجعلنا نستفيد من مكاسب 
الحضارة دون أن نفقد هويتنا وأصالتنا. | 

٠‏ - يساعد على تصحيح الرؤية لدى الغرب عن الإسلام؛ ما يولد الحاجة مستقبلاً لمعرفة 
حقائق الإنسان وثقافته بشكل موضوعي. 

-٤‏ إن عمليات الإبداع والتطور في كل المجتمعات الإنسانية» كانت وليدة ظروف 
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٠‏ الفصل الثالث 


التفاعل وتداعياته. ولم يسجل لنا التاريخ تطوراً وإبداعاً في غير هذه الظروف. فلا 
إبداع معرفي واجتماعي وثقافي في إطار التقليد والجمود؛ كا أنه لا تقدم أو امتلاك 
ناصية العلم والتقئية في إطار الانسلاخ والاستلاب والقطيعة التامة والشاملة مع 
الذاكرة الحضارية للاأمة. 
ومهذا فإن التفاعل هو عبارة عن عملية التجديد الذاتي» الذي تحدثه الآمة باستمرار 
الاعتراد على إسلامها وعقيدتباء وإدراكها السليم والدقيق للظروف المحيطة بها. إنه التجديد 
الذي ينطلق من أرض الإسلام؛ لا من أرض الغير» وهو تجديد وتفاعل ينسجم ومنطق 
العقيدة والتاريخ. فلا سبيل إلى <ماية حصوصياتنا الحضاريةء إلا بالتسلح بالتفاعل الفعال» 
وهو تعبير عن إنجاز إنساني عظيم يجب حمابته وتطويره وتطويعه بها يخدم البشرية جمعاء. 
فالتفاعل هو مشروع مفتوح على المستقبل» نطوره وننميه بالمعارف والممارسات 
والخبرات المتراكمة عبر الأجيال. وببذا يصبح التفاعل في وسط المجتمعات الإسلامية. 
مع العصر ومكاسبه ومنجزاته.. فلذلك باختصار يكون عن طريق ثورة ثقافية تحرر العقل 
المسلم من التقليد المذموم وجموده؛ وتبعيته للوافد. ثورة ثقافية تمكن العقل المسلم من الإ لام 
بالمعارف الحديثة. وإدراك العناصر الرئيسية وا لجوهرية في هذه المعارف بغية الانتفاع بها.. 
إن تحرير العقل السلم من الجمود والتقليد المذموم» والتبعية للوافد» هي الخطوة 
الأولى نحو تحقيق عملية التفاعل المطلوبة في واقع مجتمعاتنا. 
لذلك فنحن ندعو إلى خطاب يؤسس منهجاً للمثاقفة والتفاعل بين الأطراف 
الحضارية في المجتمع البشري كله من دون إحساس أحد الأطراف بالوهن والتبعية 
والذيلية 
وإنما يكون حواراً علمياً - ثقافياً - حضارياً بعيداً عن ضغوطات السياسة ومصالح 


فلتكن هناك مؤتمرات شعبية ونخبوية من جميع الأطراف المتضارية» بشرط قبوها 
بالحوار كطريق أمثل لتجاوز أزمات العام ومشاكله. وتّناقش في أروقة هذه المؤتمرات 
جميع القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل البشرية؛ للتوصل إلى خطاب حضاري يتجاوز 
الوصف وهول الأزمة» ويدخل في أعماق المشكلةء ولتكن أهداف هذه امترات 
والملتقيات: 

١-المعرفة‏ المتبادلة. 

-١‏ صياغة نموذج عملي يقبل التعايش الحضاري» على أساس الاحترام المتبادل. 
يبدأ من الفلسفة والعقائد» وانتهاءً بالثقافة ومنهج ونظام ا حياة. ونفي كل عوامل رفض 
الآخر أو الاستعلاء عليه. 

۳- بلورة المشاريع المشتركة. ۰ 

إن من القضايا الأساسية التي لابد لنا من إدراكهاء هي أن أحد عوامل إيقاف عملية 
الانبيار الحضاري الذي تعيشه البشرية» يكمن في تشجيع ودعم عقلاء وحكاء الغرب» 
الذين أدركوا خطورة المنهج المادي الذي تسير على هداه الحضارة الحديثة. فهؤلاء 
وأمثاهم ينبغي تشجيعهم والتحاور والتفاعل معهم» بغية توضيح النموذج الحضاري 
الإسلامي هم أو الاختيارات الكبرى التي ينشدها الإسلام في هذه الحياة. 

فنحن أمام الأزمات الحضارية التي تعانيها البشرية اليوم» بحاجة إلى أمرين أساسيين: 
الحوار مع الذات لاستخراج مكامن القوة وإبرازهاء وغربلة ذواتنا من الكثير من آثار 
عصور التخلف والانحطاط. إذ ثمة قضايا في ذواتنا تشكل كوابح مانعة من الانعتاق 
والتحرر؛ والسعي في رحاب الآفاق الواسعة. 

إذ الشواز مع الذاف ارا ا من هذه الراب ر الت شخي 
الحركة والعمل. وهذه الطريقة من التعامل مع الذات ستفتح العديد من الطرائق 


۳ 
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والآفاق في مسيرة الإنسان. وعن طريقها نستطيع أن نؤصل لنموذج إنساني فريد» يقوم 
بواجباته ويلتزم بمسؤولياته. والحوار مع الآخر والدخول معه في عملية تفاعل إيجابية؛ 
غير خاضعة لمصالح سياسية أو ضغوطات اقتصادية» وإنها حوار من أجل المعرفة المتبادلة 
والفهم المشترك. 

ونحن حينم نتحدث عن مقولة التفاعل وضرورته» لا نفصد بذلك التفاعل السياسي 
أو التعاطي الدبلوماسي مع قوى الحضارة الحديثة. وإنا نتتحدث عن مقولة التفاعل مع 
الحضارة الحديثة بمؤسساتها المختلفة وب) تشكل من واقع حضاري عام. 


وأخيرا: 
إن المسلم حقاً هو الذي يكون ربيب تعاليم الوحي» ومنطق العقل والعلم؛ ومثالية 
الفضائل الإنسانية الخالدة. 


العولمة الثقافية 
والسياسية 

وأثرها على الهوية 

العربية الإسلامية 


کک وخطاب ما بعد الحداثة 
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أحب أن أمهد لموضوع العولمة بوضع العولة ضمن منظومة المصطلحات التي تؤطر 
خطاب ما بعد الحداثة» فالمعروف عن هذا الخطاب أنه يسعى إلى هدم كل نظام وإعادة 
صياغة جهاز المفاهيم بحيث يصبح التفكيك هو السمة البارزة» تفكيك العقل لكي 
لا يصبح وحده المسؤول عن التفكير» وتفكيك القيم لكي لا تكون بمثابة حاجز يعيق 
تحقيق المصالح الشخصية والغرائز البشرية» وتفكيك النظام حتى يمكن تمرير الأفكار 
المجينة والشاذة» وتفكيك الأمم والمجتمعات والدول حتى تعيد تشكيلها وبناءها 
وصياغة قيمها من جديد. ) 

ما بعد الحداثة خطاب فَقَدَ ثقته في الحداثة بوصفها خخطابا مُهادنا في نظرهاء وهي 
تحاول التجاوز والتمرد والثورة. . 

فالعومة فياساً على ما بعد الحداثة هي ما بعد الرأسمالية أو الرأسمالية القصوى» هي 
ما بعد السياسة» هي ما بعد الثقافة» هي ما بعد الدولة والأمة» هي ما بعد الدين واللغة 
والهوية» هي إذن مشروع لإعادة صياغة العام بعيداً عن المكونات السابقة» هي مشروع 
مفتوح محفوف بالمخاطر؛ هي أخيرا مام + 


التحولات العالمية وعنف ف 


لبس رجت و انيد و يع واي RES‏ 
مج و الس 


Nyy‏ الجغرافية 
والتاريخية والثقافية والروحية» إن لم يكن قد أعاد تشكيلها بالفعل» وهذا ما جعلنا 
كسس أحيانا أننا لأول مرة في التاريخ نعيش عالماً جديداً بمثل هذه الجدة التي لا تعطي 
الإنسان فرصة للتفكير واتخاذ الموقف الملائم» بل يغرقه بفيض من الأفكار تدفعه مضطرا 
للانسياق وراء ما يحدث, وكأنه فقَدٌ قدرته على التحكم في توازنه. 
وقد عبر عن هذا التحول الكاتب البريطاني (أنطوني جيدنز) حين قال: (كلما 
تفاقمت التغيرات التي تحدثت عنها في هذا الفصل أدت إلى تشكيل مجتمع عالمي لم يكن 
موجودا من قبل» ونحن أول جيل يعيش في هذا المجتمع الذي نكاد لانرى ملامحه الآن. 
إنه يزعزع أنماط حياتنا أينها كنا. والآن في الأقل لا يعد هذا نظاما عالميا تمليه إرادة بشرية 


جماعية» وإنما هو فوضى ناجمة عن مزيج من التأثيرات)7" 

وقد ساعد على هذا التحول الرهيب أمران أساسيان في اعتقادي: 
© الأول: هو ثورة المعلومات التي تعد ثورة حقيقية لا مجازأء لقد أصبح ما كان في حكم 
الخراني واقعا مدهشاء وأصبح (التوالد العلمي) بلا حدود. 
© والأمر الثاني: هو أن هذه الثورة العلمية أصبحت تبيمن عليها وتوجهها مؤسسات 
سياسية وعسكرية واقتصادية» هي نفسها التي توجه الحضارة المعاصرة لتهيمن على 
الكوكب الأرضي كله. 


)١(‏ أنطون جيدنزء عالم جامح» ترجمة عباس كاظم وحسن ناظم» المركز الثقافي العربي» بيروت» الدار 
البيضاءء طا ٠١7‏ م ص59 .١‏ 
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ليس ثمة من خطأ في الثورة العلمية المشار إليهاء ولا أظن أن فينا من سيقف موقفاً 
سلبياً أمام الفنوحات العلمية» ولكن الخطر يأتي من المؤسسات المحتكرة للعلم والموجهة 
اله» لقد ثبت واقعيا أن هذه المؤسسات هي مؤسسات مۇد حةء بمعنى أنها لا تتمتع بحياد 
العلم وموضوعيته» بل هي مؤسسات تحمل أفكارا رهيبة» مشروعات فكرية وسياسية 
أقل ما يمكن أن توصف به أمبا مشر وعات استعلائية متكبرة» تعتقد أن العالم على ضلال 
إلا من اتبعهاء وأنه لا يقوى على فعل شيء ما يعتمد عليهاء وترى أن هذا العام لم يعد 
يتسع للجميع» فهو فقط لمحتكري الثورة العلمية» وعلى الآخرين الالتزام والتبعية 
والتقليد. 

هكذا يفكر القوي في عالمنا المعاصرء لقد انتفى البعد الأخلاقي والإنساني» ونؤكد 
ثانية أن ذلك لم يتم بسبب العلم بل بسبب المؤسسات الموجهة لهذا العلم. ) 

في مثل هذا المناخ ظهرت العولمة» ليس بوصفها مقولة علمية مجردة حيادية» بل 
بوصفها مقولة إيديولوجية استغلت نتائج العلم المعاصر من أجل الميمنة على العالم 
وتوحيده خارج حدود الثقافات والمويات الخاصة» ومن أجل أن يتم ذلك كان لا بد 
أن تتہنی [يديولوجية» لم تكشف عنها بشكل مباشر ولکن يمكن تبين معالمها من خلال 
الواقع. 

إن العولة تسين هبد منطق التاريغع: إذ إذ لبس من المعقول أن يتم #بميش المويات أو 
إلغاؤها وقد تشكلت عبر عشرا ت الآلاف من السنين وتحولت إلى مكوّن للأمم» ليس 
مجرد مكون ثقاني أو ديني أو أخلاقي» بل يمكن على سبيل الاستعارة أن نقول: إنها 
٠‏ مكون بيولوجي مثل الكروموزوم المسؤول عن نوع الجنس البشري» فالبشر مختلفون 
ومتفقون» متميزون ويمكنهم العيش بهذا التمايز والإسهام في سعادة الإنسان؛ أما تحويل 
البشرية إلى هوية ثقافية واحدة فأمر مناقض للتاريخ» ف (ليست هناك ثقافة عالمية واحدة؛ 
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وليس من المحتمل أن توجد في يوم من الأيام» وإنما وجدت» وتوجد وستوجد ثقافات 
متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية» أو بتدخل إرادي من أهلهاء على الحفاظ 
على كيانها ومقوماتها الخاصة. من هذه الثقافات ما يميل إلى الانغلاق والانكاش» ومنها 
ما يسعى إلى الانتشار والتوسع)“ 

وهي ضد منطق التاريخ أيضأء لأا ليست تطوراً طبيعياً في الحركة الثقافية أو 
السياسية أو الاقتصادية» كا قد يتوهم بعضهم» وإن كانت تطورا لشيء فإنما هي تطور 
للفكر الاستعاري الأوروبي» ومن هذا المنطلق يمكن عد العولمة هي المرحلة الاستعمارية 
الثالثة بعد الاستعمار العسكري والاستعار الاقتصادي» وها هي ذي تمثل الاستعمار 
الشامل. وعلى الرغم من التداول الشاسع هذا المفهوم فإنه غامض في نواح عدة» وكأن 
هذا الغموض متعمد حتى لا ينكشف السرء ويحل اللغز. 


.٠١ محمد عابد الجابري. العولة والموية الثقافية:عشر أطروحات. مجلة فكر ونقدء الرباط؛ العدد‎ )١( 
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هوية العولمة 
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حين يسعى الباحث إلى تقديم تعريف علمي للعولة سوف لن يعثر على تعريف 
يطمئن إليه» ويتخذه مبدأ بحثه» على الرغم من الاستعبال الواسع لهذا المصطلح إلى 
درجة أصبح فيها مهيمنا على الكتابات السياسية والاقتصادية والإعلامية» فقد أصبح 
المصطلح نفسه مهيمناء كا تسعى العولة إلى الهيمنة» فالمؤسسات الغربية ل تستقر على 
تعريف مو حد» أو أنها ايلك مع أنها تقدم تحدیدات لأهداف النظام العالمي 
الجديد الذي تعد العولة وسيلة تطبيقه» وقد أحس بهذا الغموض والتضليل بعض 
الكتاب الغربيينء فقد كتب (جيدنز): (نظراً لشعبية مصطلح العولة» يجب ألا يفاجئنا 
عدم وضوحه في جميع الأحوال أو ما هو رد الفعل الذي تشكل ضده)(". 

وما يقدم تعريفا للعولمة إن| هو تجميع لأفكار متناثرة من هنا وهناك» ترد أحيانا على 
ألسنة الرؤساء وأصحاب النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي في العالم» ذلك أن 
العولة أيضا هي مشروع لم يتم تشكيله بعدء فهو في طور التشكل المتواصل وقد يخضع 
للتغير في أية لحظة حسب التغيرات التاريخية؛ وحسب ردود أفعال المجتمعات الأخرى» 
ولكن هذا لا يعني أن الفكرة الجوهرية للعوللة غير معروفة. إنها معروفة» ولكن أصحابها 
يرفضون البوح بهاء حتى تظل عيوبها وأهدافها البعيدة مجهولة. 

ويعود أمر غياب التعريف المحدد للعولمة في اعتقادي إلى كونبها مقولة يود أصحابها 
إبقاءها بعيداً عن الفهم الكامل والصحيح وتقديمها في بعض مظاهرها الاقتصادية 


)١(‏ أنطوني جيدنز. عالم جامح. ترجمة عباس كاظم وحسن ناظم. المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء 
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والإعلامية الإيجابية» حتى تظل سراً من جهة» ومن جهة ثانية حتى يتركوا فرصة . 
للمجتمعات الأخرى لتعطيها المفهوم الذي تتصوره لتظهر وكأنها انبثقت من داخل 
هذه المجتمعات ولم ترد إليها من خارجهاء وهذا أسوأ أشكال الاستعمار الفكري كا 
يشرحه (مالك بن نبي) في كتابه (الصراع الفكري). فتصبح العولمة في هذه الحالة عولة 
ذاتية وهذه أخطر أنواع العولة. لأن المجتمعات تتصور أنها تطور طبيعي في حركتها بينم 
هي قد سيقت مجبرة إليها. ٠‏ 

وقد حاول بعض المعرفين اختصار هوية العوللة فحددها في كونها تقوم في أساسها 
على: (تصيير المحلي عالمياء فهي وصف لعمل مستمر تدل عليه كلمة 610081158110 
لكنها في الوقت نفسه وصف لبعض نتائج هذا التعولم). 

التتيجة النهائية للعولمة أن تكون للعالم كله لغة أو لغات مشتركة وأن تكون التجارة 
فيه مفتوحة ومتيسرة بين كل بلدان العالم» وأن يسود فيه نظام اقتصادي واحد ونظام 
سياسي واحد وأن تسود فيه عقيدة واحدة» وأن تكون للناس فيه قيم مشتركة في مسائل 
كحقوق الإنسان والعلاقة بين الجنسين» وأن يكون هناك أدب عالمي يتذوقه الناس كلهم 
وأن يسود فيه تبعا لذلك نظام تعليمي واحد» وأن تكون كل هذه الأمور التي تعولت 
مناسبة للناس من حيث كونهم بشرأ» ومساعدة لهم على تحقيق طموحاتهم المادية. هذا 
هو الحدف النهائي المثالي. لكن العولة قد تكون ناقصة» وقد تكون تامة من غير أن تكون 
مناسبة للبشر بل مفروضة عليهم لظروف طارئة'١‏ 

ولو كانت مثل هذه الأفكار والطموحات والأحلام من تأملات الفلاسفة 
والمفكرين والعللاء مطروحة بوصفها علم الإنسانية التي تسعى إلى الرقي بنفسها إلى 


(1) جعفر شيخ إدريس.العولة وصراع الحضارات. مقال. - مجلة البيان. اقتباس من موفعها في شبكة الإنترنت. 
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مستوى آخر أفضل من الوجود والعيش والحضارة» من غير أن تكون ملزمة لأحد 
بل متروكة للمجتمعات تسعى إلى تحقيقها كلما كانت الخالة الحضارية مناسبة من غير 
إكراه أو عنف ولا تضحيات بالثقافة واللغة والدين والتاريخ» لكان الأمر مقبولا كا 
قبلت من قبل مشروعات المدن الفاضلة. أما أن يتحول المشروع إلى نظام يفرض بكل 
أشكال العنف والإرهاب فلن يزرع إلا فوضى عارمة في العام والحروب قمة أشكال 
هذه الفوضى. 

وقد دخل المصطلح إلى مجال المعجرات» فأصبح يعني: (مذهب القائلين بأن 
الرأسمالية هي ديانة الإنسانية» وأن النسبية الفكرية ستكون ها الغلبة على المطلقات 
الإيديولوجية» وأن النسبية الثقافية هي المعول عليهاء وليس مبدأ مركزية الثقافات» وأن 
العالم يتتقل حالياً ونهائياً وشمولياً وبشكل متسلط إلى الديموقراطية والتعددية وتشمله 
ثورة معلوماتية تنتشر في كل مكان من شأنها إلغاء الحدود بين الدول بحيث يصبح من 
السهل انتقال الناس والمعلومات على نطاق العالم كله» ويتم ذلك من خلال المنافسة 


والحوار والمحاكاة... وني العولمة تحويل العالم إلى الرأسالية» وتنم السيطرة عليه في هيمنة .. 


دول المركز وسيادة النظام العالمي الواحد» وبذلك تتهافت الدولة القومية وتضعف فكرة 
السيادة الوطنية. ويؤول الأمر مع الثقافة إلى صياغة ثقافة عالمية واحدة تضمحل إلى 
جوارها الخصوصيات الثقافية) ٠‏ 

ومع ذلك فثمة مفهومان للعومة» مفهوم نظري لعولة لم تتشكل بعد على أرض 
الواقع وهو ما ورد في التعريف المعجمي السابق» ومفهوم عملي وهو يتعلق بالجانب 
الذي تم تحققه من العولة بالفعل ويتمثل في المكاسب التي حققها النظام العالمي الجديد 


(1) عبد المنعم الحنفي. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة.مكتبة مدبولي. القاهرة. ط."ا. ٠٠١‏ ام.ص014. 
1۳ 
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الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا المفهوم الثاني هو مرحلة أولى من مراحل 
العولة التي تتطور بسرعة لا يستطيع المتابع أن يضبط حركتها. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن العولمة ظاهرة تاريخية» عرفتها البشرية في تطورها 
الحضاري» ففي كل مرحلة كانت حضارة ما تبيمن على بقية الحضارات» وفي زمن 
ما كانت الحضارة الإسلامية حضارة عالمية. هذا الطرح من الناحية الوصفية صحيح 
لكنه من حيث الأهداف الكبرى أمر متحفظ عليه» فثمة فرق كبير بين عالمية الحضارة ' 
الإسلامية والعولمة المعاصرة. 


العولمة والعالمية الإسلامية 


"IED, eget, tat, E TEESE 0‏ جلف بجا ...ا 
محص a a E E A‏ 


قد يبدو لبعض المتابعين ay‏ شبيها بمشروع العولةء إن لم 
يكن هو ذاته» والحقيقة أن هناك فرقا جوهريا بينهماء فالعولمة #بدف إلى تحويل العام إلى 
مجتمع واحد في الثقافة والفكر والتعليم والذوق وغبر ذلك» أي أا تسعى إلى إجبار 
العام على نوع واحد من الحياة» وهذا أمر مناقض للفطرة البشرية التي خحلق عليها الناس 

سعوبا وال € [السجرات: ١١‏ ]. 

أما الإسلام فيحترم الهويات والخصوصيات وينبذ الإكراه» يقوم المشروع الإسلامي 
على الاعتراف الأول بالتنوع والاختلاف الثقافي واللغوي» وحتى الدين لا يفرض بالقوة 
إن بالإقناع. فثمة فرق واضح بين العولة وعالمية الإسلام. فلم يكن الإسلام غازياً مثلم) 
يطبق مشروع العولمة الآن. 

لقد عاشت في ظل الحضارة الإسلامية شعوب وقوميات وأديان وأسهموا في 
صناعة منجزات الحضارة الإسلامية؛ ولم يقصوا أو ببمشوا. والإسلام أقام مشروعه 
ا لحضاري على أساس من المبادئ التي تحفظ للإنسان حريته وكرامته وحقوقه» بل 
حافظ الإسلام على ثقافات الشعوب ولغاتها وأخلاقها. لكن مشروع العولة يقوم 
على منطق استعماري تسلطي يندخل حتى في الأمور الأسرية التي يبدو أنها بعيدة عن 
تأثيرات العولمة؛ فقد بدأت أنظمة (القيم العائلية التقليدية بالتحول أو أنها تحت ضغط 
شديد في الكثير من البلدان ولا سيا بعد أن شرعت النساء بالسعي لتحقيق المزيد من 
اتاراق 


.٠۲ جيدئزء عالم جامح. المركز الثقافي العربي بيروت؛ الدار البيضاء. ص‎ )١( 


هذا هو الفرق الأولي بين العولمة والعالمية الإسلامية» وسنقف على المزيد من معام 
الأيديولوجية العولية في الفقرات الآنية: 


إيديولوجيا العولة ‏ 60 
تعتمد العولمة على نوع من الوثنية المعاصرة» فهي تدعو إلى نوع من التعامل 
على أساس المصلحة (الاقتصادية والسياسية والعلمية)» وعدم إيلاء القيم الخلقية 
والدينية أي اهترام لأن هذه القيم في اعتقادها تعيق التواصل الكوني كما ترا 
کا تعبق تسويق مشروعها «المعضاري» ذلك 0_5 تسعى إلى هيمنة حضارية» أو 
إلى بناء حضارة واحدة يتبعها الجميع» وقد استقام لما ذلك عقب سقوط القطب 
الآخر الذي كان بمثابة الكابح لهذا الحمق. لذا فهي تعتمد إستراتيجية الإقصاء 
والإلغاء والتهميش» تلك الإستراتيجية التي انتقلت إليها من المركزية الغربية التي 
تنهج سياسة المركز في مواجهة الأطراف» والأغرب (ولعله لا غرابة في الأمر). أن 
يصرح الرئيس الأمريكي السابق (بيل كلينتون) قائلاً:(إن أمريكا تؤمن بأن قيمها 
صالحة لكل الجنس البشريء وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العام إلى 
صورتنا) ,)١(‏ 

ولعل أهم سلاح تستعمله للتغلب على قيم الأطراف هو إستراتبسجية الاتهام 
بالإرهاب أولاء والمُرُوق الدولي ثانياء فكل منظومة سياسية أو ثقافية أو دينية تُعَدٌ ٤‏ 
مشروع العولة إرهاباً إلا إذاتمت إزالتها والتخل عنها في المؤسسات السياسية والتعليمية 
بل والدينية أيضاء لأنها تريد ديناً بلا دين» وتستعمل من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية 


)١(‏ عن مجلة البيان الإماراتية» مقال واقع العام اليوم. 5م 
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كل الوسائل الضاغطة من البيانات السياسية المتهمة إلى الحصار الاقتصادي إلى الصواريخ 
العابرة للقارات» ولسنا ببعيدين عما حدث في عالمنا العربي والإسلامي. 

وأكثر من هذا فإن ثقافة العولمة تسعى إلى #بميش المؤسسات الدولية أو تحويلها 
إلى مؤسسات تابعة تخدم مشروعهاء وليست مؤسسات لكل الدول ومن أجل مصالح 
الدول كلهاء لقد تحول الكل الآن وأصبح الجزء هو الكل وأصبحت الدولة الواحدة 
هي كل العالم» وما العام إلا حافظات خاضعة اء وهكذا تم التضييق على منظمة الأمم 
المتحدة ومؤسساتها وخصوصا مجلس الأمن الذي حؤلته أو على الأفل تسعى إلى تحويله 
إلى مؤسسة تابعة ها. في منطق العولة والأجهزة التي تسيرها ينبغي أن يكون الكل تابعاء 
ولن يسمح بالخروج على الصف وإلا كان ذلك مروقاً أو إرهاباً أو نحو ذلك. (ليست 
العولمة مجرد آلية من آليات التطور الرأس لي بل هي أيضاً -وبالدرجة الأولى - إيديولوجيا 
تعكس إرادة الهيمئة على العالم) 2 من خلال ترسانة من الوسائل المختلفة. ظ 


وسائل نمرير العوله 

أشرنا إلى أن العولة تسعى إلى فرض مشروعها باستعمال كل الوسائل دون استثناء 
أو تحفظ؛ من الإغراء والاستمالة إلى التهديد والضغط السياسي إلى الحصار الاقتصادي 
إلى شن الحروب المدمرة التي تورط فيها العالم كله. يتحدث بعض الباحثين الغربيين عن 
العولة الإعلامية وكيف تقوم المؤسسات الإعلامية بتسويقها إلى البلدان النامية؛ فيقول: 
e‏ المركز ليجتاح الكرة الأرضيةء يتدفق على شكل صورة... 
كلمات...قيم أخلافية» فواعد قانونية...مصطلحات سياسية..معابير.. كفاءة.. ينطلق 


)١(‏ محمد عابد الجابري» مجلة فكر ونقدء موقع الحابري الإليكروني. 


ب 


كل هذا ليجتاح بلدان العام الثالث من خلال الإعلام المدمثل في إذاعات وتليفزيونات 
وأفلام وكتب وأسطوانات فيديو وأطباق استقبال فضائية ينطلق عبر سوق المعلومات 
التي تحتكرها الوكالات العالمية الأربع: أسوشيتد بريس ويونايتد بريس (الولايات 
المتحدة) ورويتر (بريطانيا) وفرانس بريس (فرنسا)» وتسيطر الولايات المتحدة على 16 
في المائة من تدفق هذه المعلومات. 

هذا الفيض من المعلومات يشكل رغبات وحاجات المستهلكين» أو بتعبير آخر 
الأسرى السلبيين» يشكل أنواع سلوكهم» عقلياتهم؛ مناهج تعليمهم» أنراط حياتهم؛ 
وبذلك تذوب الهويات الذاتية في هذا الخضم من الغروء لن مواد الغزو تصنع في معامل 
الغرب وفق معاييره ومواصفاته).20© 

هذا النوع من العولمة» وهذا النمط من أنماط إستراتيجيتها نسميها المرحلة التمهيدية 
للغزوء القائمة على سياسة الاختراق التي تمررها وسائل الإعلام التي لم يعد أحد في 
مقدرته الوقوف في وجهها. 

وثمة قناة أخرى لتمرير مشروعات العولة هي المؤتمرات العالمية ففي سبتمبر 
14م عقد في القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية» وفي سبتمبر 446١م‏ عقد في 
بكين مؤثمر المرأة» وفي يونيو 1195م عقد في إستانبول مؤتمر الإيواء البشري» وهذه 
المؤتمرات كانت تعقد في الظاهر تحت إشراف الأمم المتحدة» ولكنها في الجوهر تحت 
إشراف المؤسسات التابعة للعولمة» ولنا أن نقول: إن الأمم المتحد قد صارت إحدى هذه 
المؤسسات. لقد عملت هذه المؤتمرات إلى إعادة تشكيل الخارطة الفكرية والثقافية للعالم 
حتى تتواءم مع متطلبات العولة وثفافتها الجديدة. 


(1) عن مجلة البيان. موقعها في الانترنيت بتأريخ: 978/ 4/11 ١٠7م.‏ 


هذا وللعولة أشكال وطرق وأوجه وأقنعة متعددة تظهر في كل مرة بقناع مستفيدة من 
ثفافة التبشير النصراني والإستراتيجية الاستعارية معاء أي من الخطاب المسالم والخطاب 
العنيف معا. وقد تلقت الثقافة العربية خخطاب العوللمة» كا تلقاه الآخرونء وانتشر في 
سنوات قليلة كالم ينتشر أي مصطلح آخر قبله» وكانت ردود الفعل في الخطاب العربي 
متفاوتة» وإن كانت في أغلبها تجمع على عدم براءتها. 


العولمة ب2 الخطاب العربي 

يكاد يجمع المفكرون العرب المعاصرون المتزنون بمذاهبهم المختلفة وتياراتهم المتعددة 
على صياغة خطاب سلبي ضد العولمة» حتى ولو ذهب بعضهم إلى ضرورة التفاعل معها 
تفاعلا إيجابياء بمعنى الاستفادة من منجزاتها العلمية المائلة» غير أن خطابهم يتضمن 
تحديد العولة على أنها نوع من الاستعمار الحديد الذي يسعى إلى الهيمنة الشاملة على العالم 
كله وإخضاع البشرية كلها لنظام واحد في الفكر والسياسة والاقتصاد والفن وغيرهاء 
يقول (حسن حنفي): (العوللة هي أحد الأشكال المعروفة للهيمنة الغربية» ليس عن 
طريق الجيش والعسكر وليس فقط عن طريق الاقتصاد بل عن طريق السوق). 

ويضيف: (فالعولة ليست فقط تغريب العالم» بمعنى أن ينتشر الغرب من المركز إلى 
المحيط إلى الأطراف» وليست فقط أمركة» لأن أمريكا هي التي تتصدر العالم الآن لكونها 
القطب الوحيد الموجود» ولكنها أخطر من ذلك فهي سيطرة اتجاه واحد» رأي واحدء 
فكر واحد» وكل دولة تنجرأ على أن تخرج من بيت الطاعة..سيكون العدوان العسكري 
ها بالمرصاد)0©. 


)١(‏ حسن حنفي» كتاب حقائق العولة العالمية - دار الشروق - القاهرة - 5 ١٠٠7م‏ ص785. 
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- الفصل الرابع ‏ 


ومن وجهة نظر علمانية يقول (نصر حامد أبو زيد): (لقد كشفت حرب الخليج 
الثانية أن القوتين السياسية والعسكرية هما الوسيلة التي ستحقق من خلاهما هيمنة 
الحياة الأمريكية على العالم» إا ليست قوة الحضارة باتصاها ا حر المنظم مع الحضارات 
الأخرى وإنما هي القوة السياسية والعسكرية التي تفرض نوعا بعينه من أسلوب المعيشة 
والقيم الحضارية على الآخرين» ولا حاجة لتوضيح أن القوة السياسية والعسكرية قائمة 
على القوة الاقتصادية المتزايدة في إطار عملية العولة). 

ومن منظور إسلامي يقول (محمد محفوظ): (إن مشروع العولة لايمكن فصله بأي 
شكل من الأشكال عن المشروع القاني الغربي» إذ هو إحدى إستراتيجياته..إن القيم التي 
تبئها وسائل ومؤسسات العولة» والسلوكيات التي تعطى لها الأولوية» هي قيم وسلوكيات 
لا تنسجم والمعايير والقيم العليا التي تنادي بها الثقافة العربية والإسلامية)". 

ولعل أبرز المتحمسين للعولة الكاتب اللبناني (علي حرب) الذي يعد العولة فتحاً 
حضارياً» وينتقد بكثير من الحدة المتحفظين على طا ". 

وسيكون من الصعب أن نستعرض بالتفصيل نصوصا لمفكرين آخرين» يكفي 
أن نقول: إن الخطاب العربي المعاصر الإسلامي والقومي واليساري» باستثناء بعض 
المفكرين العلمانيين يقف ضد مشروع العولمة ويقدمها بوصفها مشروعاً استعمارياً هداما 
ينبغي الوعي بأهدافه في ال هيمنة وإلغاء امويات والخصوصيات الذاتية. 


(1) من مقال لنصر حامد أبو زيد منشور في موقع قنطرة الإليكتروني. 

(1) محمد محفوظ, الحضور والمثاقفة. المركز الثقافي العربي. بيروت الدار البيضاء.ط.١. .7٠٠١‏ ص.0١١.‏ 
() علي حرب» حديث النهايات» المركز الثقاني العربي» بيروت» الدار البيضاءء وينظر خصوصا نقده 
محمد عابد الجابري. 


۰ 


ا“ 


هذا الموقف العربي يؤكد أن العولة تمارس عنفا واضحا ضد الثقافات؛ عنفاً لا 
يدخل في الحوار الحضاري الذي كان شعار الخطاب العربي المعاصرء وما يزال خطابه. 


عنف العولة 

لكون العولة و مناقضاً لمنطق التاريخ» فإن مؤسساتها تسعى إلى تحقيقه 
بالوسائل الضاغطة؛ بحيث تبر المجتمعات والدول للدخول في مشروعها بالعنف 
والقوة» ومن تلك الوسائل: 

-١‏ احتكار التاريخ: وقد بدأت عملية احتكار تفسير التاريخ والحركة التاريخية من 
كتابات المركزية الغربية والتي صاغ (صامويل هانتنجتون) مؤخراً مقولتها الأساسية في 
نباية التاريخ» ومضمونها المركزي القول بأن التاريخ قد انتهى عند الرأسمالية الغربية 
التي نمثل النظام المثالي الأصلح لكل البشرية في كل مكان. وبالتالي فإن الثقافات الأخرى 
هي ثقافات شاخحت أو ما تزال قاصرة ولم تعد قادرة على مسايرة التغيرات العلمية 
والاقتصادية والسياسية المعاصرة:» لذا ينبغي إلغاؤها أو إلحاقها بثقافة العولمة. 

؟- تفكيك الدول: (وثفتيت الأمم والتكتلات القومية في الأطراف على أسس 
إثنية وطائفية ضيقة» فهذه التكوينات القومية يعدها الرأسمال المعو عائقاً وحاجزاً 
أمامه وأمام السوق العالمية التي بيمن عليهاء لذلك يسعى إلى تكسيرها وتفتيتها فإله 
من الأسهل عليه دمج الكيانات الإثثية والطاتفية الهشة في العالية المعولمة من دمج 
الأمم والتكتلات القومية الكبرى فيها. لذا رأيناه يؤدي دوراً أساسياً في تفتيت الاتحاد 
السوفيبتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكياء ويسعى إلى تفكيك المند والعراق والسودان 
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ومصر والجزائر وغيرها من الدول العربية والإفريقية والآسيوية) 7 

- التدخل من تلقاء نفسها لتغيير النظم السياسية التعليمية والاقتصادية في الدول 
التي تبدي تحفظات على النظام العالمي الجديد الذي تقوده والعمل على إقناع الرأي 
العام العالمي ومؤسساتها القانونية بمشروعية ما تقوم به؟. فمن خوطا يا ترى مثل هذا 
التدحل؟ وبأي حق تدعي مشر وعيته» ليس من حق سوى حق القوة. وليس من الغريب 
أن يولد هذا العنف أشكالا من المقاومة التي تتباين من مجموعة إلى أخرى حسب الرؤية 
الفكرية لكل مجموعة. 


ردود الفعل ضد العوئلة ْ 
كان من الطبيعي أن هذا العنف الذي تمارسه العومة ضد الثقافات والمجتمعات 
واللقاكو الثزانات اناير لون ك ر اا قد كر وعد ف ااا اة احانا خرف 
كان لا بد: أن تظهر حركات تعمل على إحياء الموية لأنها جوهر الكيدونة البشرية» وقد 
تخذت هذه الحركات مناهج متعددة في العام الإسلامي ويأتي في مقدمتها تطور الصحوة 
الإسلامية وتشكلها في أحزاب سياسية أو جمعيات ثقافية واجتماعية وخيرية أو دعوبة» 
وما تبع ذلك من نشر الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي والمواقع الإلكترونية 
اة والثضافات الاسلومية وفرهامن وسائ ترفييا خطات اهو 


وقد إتخذ إحياء الهوية عند آخرين طريق المقاومة المسلحة» ومن ثم فقد تم شن 
الغارات المسلحة على مؤسسات العولة في كثير من البلدان وعلى رأسها الولايات 
المتحدة ذاتها وفي داخلها. وليس مهما الآن أن نحكم على طبيعة هذا العمل العسكري» 


)١(‏ هشام غصيب. العولة والموية القومية» دار مضة مصر - القاهرة - ص۱۷۳- ط۲. 


مع أن معظمنا يدينه» لكن المهم أن نعرف أنه من باب رد الفعل الطبيعي ليمنة العولمة» 
فالعولة نفسها على يقين من أنه سيكون لما أعداء» وهي مستعدة لقبول ما سيقوم به 
هؤلاء الأعداء. 


عودة الفكر اليساري 

من جانب آخر تبين لكثير ممن كانوا ضمن المنظومة اليسارية أن العولة نوع من 
النظام المتوحشء الذي يسعى إلى الإتيان على الأخضر واليابس» وحين قارنوا بين 
الفكرين الرأسالي المتوحش واليساري فضلوا العودة إلى اليسارية التي لم تصل أبداً 
إلى هذا التكبر والغرور والاستعلاء من خلال الحروب المتواصلة التي أصبحت تشنها 
الولايات المتحدة على دول العالم. 


تأثيرات العولمة 4 المنطقة العريية * 
ومن المؤسف أن تكون مجتمعاتنا العربية من أوائل المجتمعات التي تنعكس 
عليها آثار العولمة» بحكم العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بينها وبين أوروبا 
والولايات المتحدة» وبحكم القرب الجغراني» وربا العلاقات التاريخية أيضاء لقد 
بدأت ضغوط العولمة تؤثر في اقتصاديات المنطقة وثقافتها وسياستهاء وأصبحت 
ملفات المشكلات المحلية والإقليمية في يد الولايات المتحدة» وأصبحت الحلول تصنع 
في مؤسسات العولة عن طريق أجهزتبها النافذة مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومنظمة التجارة الدولية: (الجات) وغيرها. وأصبحت المبادرات الأمريكية 
لإيجاد حلول لمشكلاتنا القومية أو الوطنية تتداول في الصحافة العربية أكثر جما تتداول 
الحلول المحلية. 
E‏ 


A 


a 


لكن أبرز الأخطار التي تواجهنا بها ثقافة العولة هي ما يأتي: إن العولة تنطلق من 
وضع الحويات بين قوسين» أو بعبارة أخرى وضع المويات جانبا والدخول في حركية 
العالم مبوية دون هوية» أي إلغاء المرجعية الدينية والأخلاقية والقومية أو ما إلى ذلك» 
وباستدعاء كلمة الرئيس الأمريكي السابقة» سوف يكون البديل الفكري هو (القيم 
الأمريكية الصالحة لكل الشحعوب)» إن العولمة تريد تجميع العام على شيء واحد ولن يتم 
ذلك إلا بالبدء بإلغاء المويات المحلية لأا العائق أمام تحقق المشروع العولي» ونحن لا 
نستطيع أن نكون نحن» عرباً مسلمين إلا ببويتناء ولن يكون الأمر سهلاً أن نحافظ على 
هويتنا ونحن لا نملك وسائل الدفاع أو المحافظة عليهاء الوسائل العلمية والسياسية 
والاقتصادية وغيرها. 


وقد تناول (الجابري) مسألة العلاقة بين اهوية الثقافية والعولة حين كتب: 

(لا تكتمل الموية الثقافية» ولا تبرز حصوصيتها الحضارية» ولا تغدو هوية متلئة 
قادرة على نشدان العالمية» على الأخذ والعطاءء إلا إذا تجهسدت مرجعيتها في كيان 
مشخص تتطابق فيه ثلاثة عناصر: الوطن والأمة والدولة. 

الوطن: بوصفه «الأرض والأموات»». أو الجغرافية والتاربخ وقد أصبحا كياناً 
روحياً واحدأء يعمر قلب كل مواطن. الجغرافيا وقد أصبحت معطى تاريخياً. والتاريخ 
وقد صار موقعا جغرافيا. 

الأمة: بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة المشتركة: وقوامها ذاكرة 
تاريخية وطموحات تعبر عنها الإرادة الجماعية التي يصنعها حب الوطن» أعني الوفاء 
ل «الأرض والأموات»» للتاريخ الذي ينجب» والأرض التي تستقبل وتحتضن. 

الدولة: بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والآمةء والجهاز الساهر على 


0000 


Y4 


سلامتهم| ووحدته| وحماية مصا حهماء وتمثيلهم| إزاء الدول الأخرى, في زمن السلم كا 
في زمن الحرب. 

ولا بد من التمييز هنا بين «الدولة؛ التي هي كيان مشخص وجرد في الوقت نفسهء 
كيان يجسد وحدة الوطن والأمة من جهة» وبين الحكومة أو النظام السيامي الذي 
يارس السلطة ويتحدث باسمها من جهة أخرى. وواضح أننا نقصد هنا المعنى الأول. 

وإذن» فكل مس بالوطن أو بالأمة أو بالدولة هو مس باوية الثقافية والعكس 
صحيح أيضا: كل مس باهوية الثقافية هو في الوقت نفسه مس بالوطن والأمة وتجسيدهما 
التاريخي: الدولة“ 

والعولمة تقوم أساسا على ضرب هذه العناصر الثلاثة» فليس في فلسفة العولمة مكان 
ثل هذه المصطلحات في الفكر ولا في الواقع» فالعولمة تروج مقولة (إن الدولة القومية 
فقدت التأبيد الرأسالي لوجودها.. وأصبحت عبئاً على الاقتصاد الرأسالي تسعى 
الرأسمالية إلى تفكيكه وإزالته» وهذا ما قاله الكاتب الياباني (كينيشي أوهماي): إن مرحلة 
الدولة قد انتهت» فالدول اليوم أصبحت مجرد نسج من الغيال)7. 

وهذا هو الواقع اليوم» لقد فقدت أنظمة العالم الثالث جزءا من سيادتها على دوطاء 
بحكم التدخل السافر لمؤسسات النظام العالمي الجديد» وأصبح التعريف القانوني 
للدولة يفتقر إلى عنصر السيادة على كل الكيان المسمى دولة. فكيف يمكن التعامل مع 
م افر رما انل الطرق لار لمحت رة لوكا 


- محمد عابد الجابري» فكر ونقدء المعهد العالمي للفكر العربي والإسلامي - ديترويت‎ )١( 
ص/ !6 ؟.‎ 
(؟) انظر عام جامح. ص: ۲۷۔‎ 
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كيف نواجه العولمة9؟ ٠٠‏ 
كان يمكن لمجتمعاتنا العربية أن تكون في موقع أفضل مما هي عليه الآن» بحكم ما 
تتمتع به من موقع إستراتيجي» وثروات مختلفة» ومواد أولية» وخبرات بشرية» وكفاءات 
علمية تؤهلها للانتقال إلى مجتمعات متقدمة» ولكن قصورها في مجال تنظيم الدولة 
وخخصوصا النظام السياسي أجل مثل ذلك التقدم إن لم يكن قد أفشله تماما. وهذا ما 
يجعلنا اليوم نتتحدث من موقع رد الفعل» وهو موقع ضعيف. هكذا وجدنا أنفسنا البوم 
نطرح سؤالا ليست الإجابة عليه بالأمر اين أبدا: كيف نواجه العولة؟ 

سنكون في خحطر إن تصورنا أن العولمة مرحلة عابرة» وستكون مخطتين إن كنا 
نعتقد أننا في منأى عنهاء وأننا لن نخسر في مواجهتهاء وسنكون مهزومين في المقابل 
إذا قبلنا مها واندمجنا في مشروعهاء ولذلك لا بد من التعامل الذكى الذي يكلفنا أقل 
الخسائر» مع العلم أن كل مواجهة معها ستكلفنا شيئا من الخسائرء ولكن أن نخسر 
قليلاً ونربح ولو قليلاً أيضاً أفضل من أن نخسر كثيراًء وعليه فأنا أعتقد أنه لا بنّ ما 


sC 


© أولاً: الناحية النظرية. 

من الناحية النظريةء ينبغي عدم جعل العولة درا توما ينبغي الاستسلام له بل 
التعامل معها على أنها مرحلة من مراحل المواجهة الحضارية التي واجهت الأمة العربية 
وما تزال تواجههاء وأن نقوي في ذواتنا القدرة على المواجهة وأن نثبت إياننا مويثناء 
بمعنى أنه لا ينبغي أن نواجه العولمة من منطلق الضعيف المهزوم بل من منطلق القوي 
بفكره ودينه وثقافته. هذا الإطار النظري هو الذي سيمكن الجانب العملي من الصمود 
والمواجهة والتحدي. ' 
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© ثانياً: الناحية العملية. 

أما على المستوى العملي فإن الأمر يتطلب ضرورة التحديث في المجالات السياسية 
والثقافية والاقتصادية» لآن هذا التحديث سيقلل من ضغوط المشروع العولمي علينا من 
جهة» ويجنبنا العودة إلى الغرب في كل مطالبنا واحتياجاتناء ويجنب أفراد مجتمعاتنا من 
تأثيرات العولمة السلبية» ثم إن هذا التحديث ضرورة حضارية لا نستطيع البقاء على 
المامش في عالم جامح لا يعترف إلا بالقوي علمياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. 

TE‏ سو ويا 
NE a‏ فاه إن كيان 
معقد ليس من السهل التعرف على ما يجري في مؤسساته» وليس من السهل التعرف 
على أهدافه وغاياته» وليس من السهل معرفة منهجياته وأسراره؛ إن محاولة التعرف على 
العالم من خارجه» أي من داخخل ثقافتنا لم يعد بالأمر الممكن» لذا وجب التعرف إليه من 
داخله؛ وهذا ما فعله الغرب نفسه بالنسبة للآخر فقد اتصل به وتفاعل معه من داخله. 
الغرب يعرفنا الآن بشكل جيد» ومع ذلك فيا يزال يتابع المتغيرات التي تحدث من خلال 
غرف عمليات يتابع من خلالها أي حركة» يرصدنا من الأرض ومن السماء» ومن كل 
جانب. فمن أجل الدفاع عن أنفسنا ينبغي التعرف ولا عم| يحيط بنا. 

ضرورة التفاعل الحضاري مع المتغيرات الدولية من منظور حوار الحضارات» 
وليس من منظور التبعية الساذجة. 

إن التتخندق وراء حدودنا الجغرافية والثقافية لن يكون أبداً حصتاً لنا ضد التأثيرات 
التي جم علينا من خارج حدودنا. وعليه فالتفاعل الموجه والمبرمج هو سبيلنا» حتى 
ولو كنا في منأى عن تحديات العولمة. وهذا هو منهج الحضارة الإسلامية» أيام كانت في 
عز ازدهارهاء في التفاعل الحضاري. 
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إن هذا التفاعل الحضاري هو ما يضمن لثقافتنا بعض ال حياة والحيوية ويجعلها قادرة 
على إنتاج الأفكار والمشروعات الحضارية. 

ضرورة الحفاظ على هويتنا والدفاع عنها وهو المسعى الأصلي الذي نهدف إليه؛ 
والحفاظ يتم من خلال وسائل عديدة» إما بتطوير وسائل التعليم ومناهجه» أو تطوير 
وسائل الدعوة وطرقهاء قبل أن يفرض علينا التطوير من الخارج» وقد بدأ بالفعل يحدث 
ذلك. 

ينبغي ألا تكون الحداثة التي نسعى إليها على حساب أصالتناء فالحداثة لا تتناى 
مطلقاً مع أي مكون من مكونات هويتنا. بل إن العمل على إيجاد السبل العلمية الكفيلة 
بالحفاظ على أصالتنا هو في ذاته مظهر من مظاهر الحداثة» فلتكن الحداثة هي وعينا بذاتنا 
وبالآخر معاء وليكن الحافز ا محرك لنا هو المستقبل. 

هذا لا يعني أن الأمر بسيط وستصل إلى النتيجة بسهولة أو أن ندفع الضرر بسهولة 
أيضاء ذلك أننا فعلا في مأزق» وأن هويتنا في مأزق» لقد تحدث بعض أنصار العولمة عندنا 
عن مأزق الموية في ظل العولمة”'2 ونحن نتفق معه» لأنه من الصعب الخروج من المواجهة 
دون خسائر أبداً. فهويتنا لا تملك وسائل الحفاظ على ذاتباء فكيف بالمواجهة؟ 


() انظر على حرس. حديث النهايات» المركز الثقائي العربي» بيروت؛ الدار البيضاء طا. ,5١٠١‏ 


.٥* ص‎ 


تعريف العولمة ومفهومها 


تعد #العولة» من اك العتاوين والمسطلحات امتخداما فى غصرنا الحافرة بل 
أكثر قضايا العصر المثارة على نطاق العالم الواسع. ورغم كثرة ما كتب فيهاء لم يتفق 
الباحثون والمفكرون على تعريف واحد هاء وتعددت مناهج الباحلين في تعريف العولةء 
فركز البعض على أحد أبعادهاء قي حين حاول البعض أن يعرفها بتعريفات تنسجم مع 
موقفه منها وتوجهاته من حيث الرفض أو القبول. 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن أقرب تعاريف العولة إلى الدقة هو: 

(أن العولة هي دمج ودمقرطة ثقافات العالم» واقتصادياته وبنياته التحتية» من 
خلال الاستشارات الدولية» وتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» وتأثير قورى 
السوق الحرة على الاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية). © 

ومنهم من يقول: (إنها حرية حركة السلع والخدمات والأيدي العاملة ورأس الال 
والمعلومات عبر الحدود الوطنية والإقليمية). 9) 

وهناك من يرى أن العولة: (هي إقحام الجميع في دخول ترس الآلة العالمية بسبب الثورة 
الجاعحة للمعلوماتية وتطور تقنية الاتصالات» وبذلك يكون مصير الإنسانية مُوَحَدأً). , 

وعندما نذكر مصطلح «العولة)» أو نسمعه» فإن الذهن يتجه فور إلى الكونية» أي 
إلى الكون أو العام الذي نعيش فيه» ومن هنا ندرك أن المصطلح يعبر عن حالة من تجاوز 


(١)د.‏ حسن حنفي: حقائق العولمة العالمية» ص 87. 
(۲) د. السيد عليوة: إدارة الصراعات الدولية» دراسة في سياسات التعاون الدولي» الهيكة المصرية 


4 


۲۲۹ 


للكتاب, القاهرة ۱۹۸۸ م؛ ص٠٤‏ . 


E 


الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أكثر اتساعاً تشمل العام بأسره. وهذا يعني 
تنازل الدولة الوطنية» أو حملها على التنازل» عن حقوق لاء لصالح «العالم)» أو بعبارة 
أدق» لصالح المتحكمين في هذا العالم. ) 

والصيغة الصرفية للفْظة «عولمة»), هي ١فَوْعَلّة)‏ وقد فرضتها على اللغة العربية 
حاجة العصر وما طرأ عليه من مستجدات. وهي تدل على تحويل الشيء إلى وضعية 
ری مكل د من ر أي رشع یی کی و رر 
يكون معنى «العولة» هو وضع الشىء على مستوى «العال»"» فعندما نقول مثلاً عولمة 
النظام الاقتصادي» أو عولة السياسةء أو عولة الثقافة» فإننا نعني تحول كل منها من 
الإطار القومي ليندمج ويتكامل مع النظم الأخرى المثيلة لها في العالم. 

لقد ظهر مصطلح العولة أول ما ظهر في جال المال والتجارة والاقتصاد, غير أنه لم 
بعد مصطلحاً اقتصادياً حضاًء فالعولة الآن يجري الحديث عنها بوصفها نظاماً أو نسقاً 
ذا أبعاد تتمجاوز دائرة الاقتصاد. إنها الآن نظام عالمي» أو يراد لها أن تكون كذلك» يشمل 
مجال امال والتسويق والمبادلات والاتصال... الخ كا يشمل أيضاً مجال السياسة والفكر 
والإيديولوجيا. والعولمة هي فرض نمط أو نموذج معين على البشر جميعاً؛ بها يعنيه ذلك_ 
من القضاء على الخصوصية: وال منافسة» والتنوع» والاختلاف الذي هو قانون الله النهائي 
غير القابل للتعديل أو التغيير. 

ومصطلح «العولمة» هو ترجمة لكلمة 61008/128110 الونجليزية التي ظهرت 
أول الأمر ف الولايات المنحدة الأمريكية وهي تفيد معنى تعميم البيء وتوسيع 
دائرته ليشمل الكل. وببذا المعنى يمكن أن نفترض» أن الدعوة إلى العولة بهذا المعنى 


5 ج بت 


ابيرق 


إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو 
تلك الجماعة وجعله يشمل العالم كله. 

وقد رأى الباحثون أن العولمة في صورتبا الراهنة هي الدعوة إلى تنميط العالم بالدمط 
الغربي» أو بعبارة أدق» هي الدعوة إلى توسيع النموذج الأمريكي وفسح المجال له ليشمل 
العالم كله. لذا نجد هناك من يقرن بين العولمة وبين «الأمركة»» بصفتها مَعْنية بنشر الطابع 
الأمريكي وتعميمه”". 

إن تكم الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من 75/ من وسائل الإعلام العالمية» 
ساعدها إلى حد بعيد في نشر الطابع الأمريكي. 

ولا كان من اليسير على الولايات المنحدة نشر القيم والمبادئ الأمريكية» لامتلاكها 
وسائل القوة الاقتصادية والعسكرية» كان من البديبي أن تسخر هذه العولة لصاحها. 

فالعولمة هي هذا النظام العا لمي الجديد» أحادي القطب» يدور في فلكه كافة دول 
العالم» ويسيطر اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وعسكريا وتكنولوجيا ومعلوماتياء وتلعب 
فيه الولايات المتتحدة دوراً فاعلاً وحركا وأساسياً. 


© نشأة العوللة: | 

لقد تعددت الآراء في تحديد التاريخ الدقيق الذي نشأت فيه ظاهرة العولمة» وكذا 
مراحل تطورها". فيربطها البعض بفترة الكشوف الجغرافية في الخرب» التي تم جزء 
كبير منها في القرن الخامس عشر الميلادي» ويذهب البعض الآخر إلى تحديد تاريخها 


(۱) محمد عابد الحابري - مرجع سابق ص۱۳۷ . 
() الخضيري» محسن أحمد »)۲٠١٠(‏ العولمة الاحتياجية» القاهرة» الناشر مجموعة النيل العربية. _ 


۳۱ 


القصل الرابعم 


بالقرن الثامن عشر» حيث شهدت أوروبا في هذا القرن تطورات إنسانية كثيرة. 

ل لي وغل أن 000 
وانتشر انتشاراً واسعاً وسريعاً إثر انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفيتي. 

ومع أن كلمة «العولمة) لم تندشر وم تصبح كا هي عليه اليوم من الرواج إلا بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي» وعلى وجه المخصوصء منذ أواخر الثانينيات من القرن العشزين» فإن 
مضمونبها بوصفها مي ل ع ل 
الستينيات على الأقل» عندما تقدم بعض المنظرين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
5 ام بمبادرة اشتملت على برنامج عمل يضمن للولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة 
على العا" 

ويربط البعض بين ظهور مصطلح «العولمة» وظهور ما عرف بالنظام العالمي الجديد» 
الذي يات رر مهيف اواك من ا لر ات ترات 
تتضح في السبعينيات» وتسارعت خطاه في الثمانينيات» بحيث اتضحت خطوطه العامة 
وملامحه الرئيسة مع بداية التسعينيات”". 

وتجدر الإشارة إلى صعوبة تحديد الوقت الذي بدأت فيه ظاهرة العولة تأخذ الصورة 
التي نراها عليه اليوم. ومع ذلك؛ يمكننا أن نشير إلى عدد من الأحداث الرئيسة التي 
شهدها العالم» والتي حملت للبشرية إرهاصات العولة. ومن بين هذه الأحداث: أول 
خدمة دولية للتلغراف عبر المحيطات (1855م)) وإدخال التنسيق على مستوى العام 


(1) حازم الببلاوي» نحن والغرب عصر المواجهة أم التلاقي؟ القاهرة؛ دار الشروق ص ”7 *-""7. 
(۲) الجابري» العولمة والهوية الثقافية - ط؟ - بيروت ص٤٤٠‏ . 

(؟) ياسين» السيد (۱۹۹۸) في مفهوم العولة» تحرير أسامة الخولي بيروت ص5 ؟. 

لضف 


للساعات وفقاً لتوقيت جرينتش (٤۱۸۸م)ء‏ وظهور أول نظام للاتصالات الماتفية 
بين لندن وباريس (١۱۸۹ء)»‏ وإنشاء أول نظام لانتفال الأموال عبر الحمدود الدولية 
في لوكسمبورج (1919١م)»‏ وافتتاح أول مطعم «مَكَدُونالُد؛ (1405م)» وبدء أول 
اتصالات دولية بالأقمار الصناعية (؟975١م)‏ وإنشاء أول نظام إلكتروني لأسعار صرف 
الأوراق المالية (١/191م)»‏ وغير ذلك من أحداث مشاببة”"©. 

ومن استعراض هذه الأحداث يتبين لنا أن «العولمة) في مراحلها الأولى» لا ترادف 
اوس آنا قات ار ورت قث تاتس ا معيعة ار آنا رضت وفنا 
لمشيئة هذا الزعيم السياسي أو ذاك القائد العسكري» بل ندرك أنها تحققت وزارت 
بسبب مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية والتكنولوجية؛ 
التي تنتمي إلى تراث البشرية بأكملها. وعلى أية حال» وبعيداً عن التتبع التاريخي لظاهرة 
العولمة» فإنها قد أصبحت» بخيرها وشرهاء واقعاً ملموساء نعيشه ونحياه» ويصعب - 
إن لم يكن مستحيلاً - الابتعاد عنه. 


© العوكة الثقافية والهوية 
العولة الثقافية هى أصل العولمات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والأخلاقية: 


لأن الثقافة هي التي تهيى الأذهان والنفوس لقبول تلك الأنواع الأخرى» وتجعل الناس < 


مستعدين للانضمام إلى الأنظمة والمؤسسات والاتفاقيات الدولية. وتعدٌ الثقافة عنصراً 
أساسياً في حياة كل فرد وكل مجتمع وكل أمةء وهي تشمل التقاليد والمعتقدات والقيم 


.۹9-4٤ص‎ م١199‎ - عبد البديع أحمد عباس» من العالمية إلى العولمة» دار المعرفة ا لجامعية - القاهرة‎ )١( 


۳۳ 


ل الرايم 


TT I A TE‏ فج لكوي لكب ريا اموي ا 
الشعور بالانتماء لدى أفراد كيان اجتماعي معين» والتي تُشْعر أصحابها بخصو صيتهم» 
ورصيدهم المختزن من الخبرات المعرفية والأنماط السك 
وللعولة الثقافية وسائلها ومضامينها؛ فوسائلها هي هذه الآلات والأدوات 

والأجهزة التكنولوجية والإلكترونية» أما مضامينها ومحتواها فهي هذه البرامج 
الفكرية» والتصورات الأدبية والفنية» والمذاهتٌ والنظريات النقدية» والآراء العقائدية 
(الويديولوجية)؛ ووجهات النظر السياسية» ونمط الحياة والتقاليد الاجتاعية في الملبس 
والمأكل والمشرب» والبرامج التمثيلية والغنائية والموسيقية» وما شابه ذلك". ومن هنا 
ننجد أن العولمة ليست نظاماً اقتصادياً وحسب» بل ترتبط ارتباطاً عضوياً مع وسائل 
الاتصال الحديثة التي تنشر فكراً خا و«ثقافة» معينة» يمكن أن نطلق عليها اسم (ثقافة 
الاختراق)2. 

وعلى الرغم من إقرار المجتمعات الإنسانية على مر التاريخ بوجود تهايز ثقافي فيا 
بينهاء فإن ثمة اتجاه سائد الآن تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يدعو إلى إنكار هذا 
التمايز» على اعتبار أن التدفق الإعلامي عبر الحدود» والثورة المعلوماتية من شأنها نشر 
ثقافة كونية واحدة. وتبرز قضية الهوية الثقافية بمجرد حديثنا عن الانتقال عبر الحدود 
وخاصة في جال المعلومات والأفكار والاتجاهات والأنماط السلوكية. 


.۲۹۸ - الجابري - مرجع سابق ص۲۹۷‎ )١( 

(۲) ناصر الدين الأسدى آثار العولة على البلدان المتنامية في المجالين الثقافي والتواصلي )7١١7(‏ 
ص ١١5 - ١١١‏ . دار التراث العالمي - القاهرة. 

(۳) الجابري - مرجع سابق ص57 ١‏ . 

وفيت 


لقد لعبت ثورة الاتصالات دوراً أساسياً في إحداث هذا التأثير الثقافي؛ فبدلاً من 
الحدود الثقافيةء الوطنية والقومية» تطرح إيديولوجيا العولة «حدوداً» أخرى؛ غير 
مرئية» ترسمها الشبكات العالمية» كالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والقنوات الفضائية» 
بغرض الهميمنة على الأذواق والفكر والسلوك. وقد أدى استتخدام القنوات الفضائية 
والشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» إلى تقلص دور الكلمة المكتوبة لحساب الصورة المرئية: 
وا الأمر أهميته البالغة» لأن الكتاب مثلاً كان يخاطب النخبة في حين يتسع جمهور 
الصورة ليشمل مختلف شرائح المجتمع» ولأن الكتاب كان يتوقف أحياناً عند حدود 
الدول» وقد لا يسمح له بالدخول إليهاء في حين تتخطى الصورة التي يحملها الأثير جميع 
المد ود السياسية والمواجو التمركية0:.وما يقال هن الات ثقال آيغياً عن الصحف 
والمجلات وغيرها من المواد المكتوبة. 

إن أكثر ما يلفت الانتباه من ظواهر العولمة في المجال الثقافي» هو المدى الذي بلغته 
الثقافة الشعبية الأمريكية من الانتشار والسيطرة على أذواق الناس في العالم. فقد أصبحت 
الموسيقى والبرامج التليفزيونية والمسلسلات والأفلام السينائية الأمريكية» منتشرة في 
أرجاء العالم» كما أن النمط الأمريكي في اللباس والأطعمة السريعة والمشروبات وغيرها 
من السلع الاستهلاكية انتشرت على نطاق عالمي واسع. وفضلاً عن ذلك صارت اللغة 
الإنجليزية لغة عالمية» بل وانتشرت اللهجة الأمريكية» على وجه الخصوص,» انتشاراً 
وديا 

ومن أسباب هذا التفوذ الثقافي الواسع: 


)١(‏ فتحية محمد أحمد إبراهيم» أزمة الهوية الثقافية في عصر العولةء دار النشر العلمي بالرياض» 


١٠م‏ »ص ؟۱۲. 


2 الفصل الرايع . 


سيطرة الاقتصاد الأمريكي بوصفه 006 مستوردة ومصدرة» وهيملة شركات 
الإعلان الأمريكية على التسويق العا مي» ولا للولايات المتحدة من تفوق واضح على 
منافسيها الاقتصاديين في المجالات الثقافية الشعبية» وعلى الأخص في صناعتي السينا 
n‏ 

ويبدو أن الولايات المتحدة تعتمد في نشر نمطها الثقاني على تفوقها التقني وهيمنتها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية» معرضة مقومات الموية الثقافية للمجتمعات 
الأخرئ إل عط الدوياف» وهوما يذضرنا ن لهاد أن الثقافة الكزية ال له لشت 
إلا نتاجا لثقافة مُهَيمئّة هي ثقافة الغرب ردا الو ات هده مركي رست 
نتاجاً لتفاعل الثقافات الأخرى وتضافرها وتناظرها. 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الأخذ والاقتباس من «الآخر» لا يمكن أن تفرز لنا 
كباناً متظايق تمام التطابق مع هذا «الآخر». 

فعلى الرغم من هذا الاحتكاك الذي يحدث بين المجتمعات الأوروبية» نجد أن 
طبيعة المجتمع البريطاني مثلاً تختلف عن الفرنسي» وكلاهما يختلفان عن الإيطالي» سواء 
في النظام السيامي أو الاقتصادي أو السلوك الاجتماعي أو في الفكر والثقافة. 

ويظهر هذا الاختلاف بوضوح أكبر عندما نقارن بين الولايات المتحدة واليابانء 
فرغم أعتناقهما لنفس النظام الاقتصادي والسياسي» ومع غلبة مظاهر المجتمع الصناعي 
الحديث في كل منهماء فإن شكل الحياة وقي قيم المجتمع في اليابان ليست متطابقة ة مع تلك 
السائدة في الولايات المتحدة. ) 


.77١ بول سالم - الولايات المتحدة والعولة. تحرير أسامة الخولي؛ بيروت 4١٠7م؛ ص‎ )١( 
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ويرى البعض أنه لا يوجد دليل على أن العولة بالضرورة تمدف إلى حو ال حويات 
الثقافية المتعددة» ذلك لأن العولمة ليست بحاجة إلى فرض نظام ثقافي موحد على مستوى 
العا وأنه من المستحيل حو التعدد الثقافي في العام مهما خطط الحططون*. 

إن الاحتكاك بين الحضارات» والأخذ والعطاءء والتأثير والتأثرء لا يؤدي على 
الإطلاق إلى ذوبان. هذه الحضارات في حضارة واحدة» حتى ولو على المدى البعيد. 
ونحن لا نعتقد في إمكانية وجود ثقافة عالمية واحدة» وليس من المحتمل أن توجد في يوم 
من الأيام مثل هذه الثقافة. و يعرف عاممنا اليوم» كما عرف طوال التاريخ» ثقافات متعددة 
متنوعة» لكل منها خصائصهاء ويحرص أصحابها على الحفاظ على كيانها ومقوماتها 
الخاصة. 

والذين يرفضون العولة ويرون فيها خطراً على الأفراد وعلى الأمةء إنا ينظرون 
إلى أنها تمثل ثقافة الولابات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد» ولذلك أطلقوا عليها 
اسم «الأمركة». وقد رفضت أوروبا هذه الأمركة» ولذلك نجدها تحصن نفسها بالاتحاد 
الأوروبي حتى تتمكن من منافسة الولايات المتحدة» ومع ذلك» خشيت بعض دوها 
على ثقافتها وعلى لغتها من أن تطغى عليها هذه الثقافة الوافدة. وكان من هذه الدول» 
فرنسا واليونان اللتان هاجتا الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً في المؤتمر العالمي للسياسات 
الثقافية الذي نظمته البونسكو في المكسيك سنة 187١م»‏ حتى إن فرنسا امتنعت عن 
التوقيع على القسم الخاص بالسلع والمواد الثقافية من اتفاقية «الحات». 

إن الخوف من «الغزو الثقاني الأمريكي» لم يقتصر على دول العالم الثالث التي 
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توصف بأنبا بلاد «نامية» أو «متنامية)» بل وجدناه يسبطر على دول كاليونان وفرنسا 
وبعض الدول الأوروبية الأخرى. 

وإذا كان هذا هو موقف هذه الدول من العولة» وهي دول تنتمي إلى نفس الحضارة 
التي تنتمي إليها الولايات المتحدة الأمريكية؛ فكيف تكون الحال مع شعوب العالم 
الثالث التي تختلف عن هذه الدول الغربية في الجوهر والكيان» وقد تصل ثقافاتها معها 
إلى حد التناقض؟ 

ومن اللافت للنظر أن دول الغرب» وخاصة الولايات المتحدة» التي تنادي 
بالديمقراطية والتعددية» والرأي الآخرء وحرية العقيدة والتعبير» تصادر في نفس 
الوك كل ذلك وة حن اول أن ترفن هل غيرها نمطا راان اة واخ 
هي ثقافتها التي ترى أنها الوحيدة الصالحة للعالم» وبذلك تدمّر الخصوصيات الثقافية 
للشعوب الأخرى وتفرض عليها ما يخالف عقيدتها ويسلبها هويتها. 

ففي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثا نجد الكثير من البنود التي تصادر 
الرأي الآخرء وفيها إهدار لق الشعوب في أن تعيش وفق ثقافتها وعقيدتهاء مما جعل 
البعض يرى فيها تعميأ] لفكر غربي» وفرضاً للثقافة الغربية. 

ومن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق والاتفاقيات والمعاهدات ندرك أن الديمقراطية 
الغربية تتناقض مع نفسها أحياناء وتتنكر لدعوتهاء حين لا تسمح بالتعددية والرأي 
الآخر وحرية العقيدة» وعندما تفرض وجهة نظر واحدة من ثقافة واحدة. 
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تركز بعض الكتابات العربية التي تعرضت للعولة على المخاوف المتوقعة من غزو 
العولة الثقافية وتهديد موجاتها المتدفقة للهوية العربية الإسلامية أو الهوية الثقافية 
القومية. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الهوية الثقافية القومية الذي يعنينا هناء والذي 
يقصد به الهوية المشتركة لحميع أبناء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج» لا يعني قط 
إلغاء ولا إقصاء المويات الوطنية القطرية ولا المويات المحلية والطائفية. إنه لا يعني 
فرض نمط ثقافي معين على الأنماط الثقافية الأخرىء المتعددة والمتعايشة» عبر تاريخنا 
المديد داحل الوطن العربي الكبير. 

وتعدٌ اللغة من أهم العناصر التي تُشّكل هوية أية جماعة وأي وطن وهي التي تطبع 
هذه الحوية بطابعها الثقافي المميز. واللغة العربية هي اللغة المشتركة التي يتحدث بها جميع 
أبناء الأمة العربية؛ وهي لغة التراث المشترك» ولغة العلم والثقافة» وبالتالي لغة التحديث 
والحداثة. إنها الرابطة المتينة التي توحد بين مستويات الموية في الوطن العربي» وهي 
الأداة التي بها يمكن للعرب الدخول في العالمية وتحقيق الحداثة. ويمكن للغة العربية - 
إذا أردنا- أن تكون جسراً تعبر عليه ثقافات الشرق والغرب» فينتقل إلينا بواسطتها ما 
وصل إليه الآخرون من تقدم علمي ونكنولوجي» ويكون دَورنا الأهم في تفعيل حركة 
النقل والترحمة هو دقة الاختيار والتركيز على ما يفيد خططنا. 

لقد أنفقت اليابان عشرات المليارات على حركة الترجمة لتضع شعبها ومؤسساتها 
الأكاديمية على قدم المساواة معرفياً مع العام الذي كانت تقوم عليه العولمة المعاصرة. 
٠‏ فهل يمكننا أن نفعل شيئاً شبيهاً با فعلته اليابان في هذا المجال؟. 

من جهة أخرىء فإن الثقافة العربية بمختلف مستوياتها المادية والروحية تنميز بنوع 
من الثنائية» التي طبعتها منذ ما يقرب من قرنين» نتيجة احتكاكها مع الثقافة الغربية» 
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وهي ثنائية التقليدي والعصري التي كرست الازدواجية والانشطار داخل الهوية 
الثقافية العربية'2. وليست العولمة وحدها هي المسؤولة عن نشر ثقافة دون أخرى في 
عالمنا العربي» وليست هي التي تقود معركة الغزو الثقاني» وذلك لأن جميع تكنولوجيات 
الاتصال في بيوتنا مفتوحة على عدد من محطات الإذاعة والقنوات الفضائية العالمية» 
والشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» وغيرهاء ول نعمل شيئاً في سبيل وقفها. وهذا يعني 
أن ما يسمى بالغزو الثقافي للعولمة لا يتضمن أي نوع من الاقتحام القسري بواسطة قوة 
خارجية تقوم بانتهاك خصوصيتنا أو الاعتداء عليها. وليس بالضرورة أن كل ما ييجم 
على هويتنا العربية والإسلامية قادمٌ إلينا من الخارجء فإن الذين يتابعون ما القنوات 
الفضائبة الأجنبيةء والشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» والمجلات والجرائد والكتب 
الأجنبية الخليعة» لا يزالون قلّة. ولكن الوسائل التي اخترقت كياننا وثقافتنا ووصلت 
إلى أبنائنا وبناتناء صغاراً وكبارا» في بيوتنا ومؤسساتناء هي من صنع أنفسنا. وتتمثل 
هذه الوسائل في بعض الإذاعات والقنوات الأرضية والفضائية العربية وعدد غير قليل 
من الصحف والمجلات التي تفاجثنا وتفجعنا بتقديم أكثر البرامج والكتابات والصور 
ہکا وبُعداً عن قيّمنا الإسلامية وثقافتنا العربية". 

ومع ذلك فإنه يتعين علينا أن نوجد لدى جماهيرنا الوعي بأن يختاروا من بين الصور 
والرسائل الإعلامية المختلفة ما يتفق مع قيمنا الديئية ومثلنا الأخلاقية ومعتقداتنا 
الاجتماعية وتوجهاتنا السياسية» وبمعنى أعم وأشملء ما يتفق مع ثقافتنا القومية دون 
أن تغالي في الحديث عن مساوئ العولمة وآثارها الضارة المدمرة. وعلينا أن نوجد آلية 
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نتعامل من خلاها مع الجوانب السلبية للعولة بالشكل الذي يحفظ للأمة العرببة هويتها 
ويضمن لها مكانتها بين الأمم ويساعد على تحقيق آمالهاء ويؤكد الحفاظ على حقوقها 
الكاملة في السيادة والتقدم والتعاون العادل المثمر بين الشعوب. 

إن الأمة العربية والإسلامية لديها مقومات النهوض الثقافي والفكري» لكنها تحتاج 
إلى إرادة قوية تكون قادرة على تفعيل هذه المقومات» ويمكنها وضع الآليات التي تستطيع 
من خحلاها تنفيذ استراتيجيتها حتى نحتل موقعا يرضيئا على الساحة العالمية. 

إا سلتا بان العولة هي واقع قاق لا مغر من يسبب ما يشهده العام من ترات 
متلاحقة وسريعة في مجال الاتصال والتكنولوجياء فإن الخيار الذي نأخذ به هو التعامل 
مع معطيات العولة بصورة جدية وواقعية» وأن نحاول أن نأخذ موقعاً ملائ في هذا 
العالم» دون أدنى تفريط في هويتنا وثوابتنا. ويجب أن نطرح جانباً- في هذه القضية - فكرة 
المؤامرة وأن الغرب يتآمر عليناء وجب أن نعي أن لكل إنسان مصاله الخاصة» فكما أن 
لدينا مصالحناء فإن لدى الآخر ين مصالحهم في شتى المجالات الافتصادية والسياسية 
والعسكرية والإعلامية وغيرهاء وهم يعملون جاهدين على تحقيقها. ولا نستطيع أن 
نوقف الآخرين عن تحقيق مصالحهم» ولكن ما نستطيع أن نفعله هو التصميم على 
مواكبة العصرء والأخذ بم تصل إليه أيدينا من تقدم علمي وتكنولوجي. 

ويرى الإسلاميون أن العولمة بمعنى التسليم للهيمنة الغربية» وفرض التبعية للخرب» 
والسير تحت لوائه» هو أمر مرفوض تماما . وهم يعتقدون أن العولمة بالمفاهيم الغربية 
هي ضد الدين الإسلامي الذي يفضحها ولا يقبلها في أي أساس من أسسهاء وهم يرون 
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في هذه القضية نوعاً من التحدي: «فإما نكون أو لا نكون». ويرى أصحاب هذه النظرة 
أن الآمة إذا قبلت أسس العولة الغربية تكون قد فرطت في دينهاء وإذا تقسكت بدينها 
وت أن تنم ع كته العر اق :1 كلو لباك وا ا 

وإذا كان الأمر كذلك» فا العمل إزاء سلبيات العولمة وأخطارها التي يرى فيها 
البعض تبديداً للهوية الثقافية العربية والإسلامية؟. 

يرى البعض أن التعامل مع الغرب لا يمكن أن يتم بالاختيار والانتقاءء فإما أن 
نأخذ عن الغرب كل شيء» فنصبح غربيين أو أشبه بالغربيين» أو أن ندير ظهرنا كلية 
للغرب حماية لأصالتنا ونقائنا”". 

ومن الطبيعي أن تتفاوت وجهات النظر تجاه المواقف التي ينبغي تبنيها فبها يتعلق 
بالتعامل مع الغرب أو بالانفتاح على الآخر وما ينجم عن ذلك من تأثيرات أجنبية هدد 
هويتنا الثقافية. 

* وهناك موقفان سائدانء هما: 

- أولاً: موقف الرفض المطلق وسلاحه الانغلاق الكلي الذي يرجه إلى الذات. 

اا موقف القبول التام للعولمة وما تمارسه من اختراق ثقافي» أي الارتماء في 
أحضان العولة والاندماج فيها. . 

وتجدر الإشارة إلى أننا لا نقلل» ولا نمؤن من الخطورة التي يمكن أن تلحقها العولة 
الثقافية بهويتنا بوجه خحاص» وبالتنوع الثقافي بوجه عام» ولكننا في نفس الوقت» لا 
نميل إلى المبالغة في ذلك. وحتى لا نصاب بالجمود» فتتخلف عن مواكبة هذا التطور 
العلمي المتسارع من حولناء يجب أن نتقبل الجديد» ونسعى إليه» مع المحافظة على هويتنا 
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الثقافية بعيداً عن التعصب والانغلاق. وإذا كانت ثقافتنا العربية تعاني اليوم من الثنائية 
والانشطار» ومن الاختراق الثقاني بفعل العولمة» فإن ما يجب أن نفعله هو الانطلاق 
من الداحل» أي من داخل ثقافتنا العربية نفسهاء ذلك لأنه من المؤكد أنه لولا الضعف 
الداخلي لما استطاع الفعل الخارجي أن يوارس تأثيره بالصورة التي تجعل منه خطراً على 
الكبان زاطوية: 

ونوة أن تشعو :]ل أن العؤلة القافة لدت ذاه عدؤانا مقفيودا غططا له روش 
إلينا لاستلابنا حضارياً وثقافياً. ويجب ألا نتعامل مع العولة الثقافية من موقف التوجس 
والرفض والعدوانية دائأء لأننا بذلك نكون قد شجعنا التقوقع والتراجع إلى الذات 
دون أن نستفيد من التفاعل الحضاري الضروري لتطور الثقافات وتطور الحضارات. 
ولا بد أن نعي ونعترف أن في أوربا وأمريكا علماء ومفكرون اجتاعيون وسياسيون 
واقتصاديون» لهم مكانتهم وأثرهم في الفكر الإنساني وني تطوير العلم والمعرفة» وهم 
نتاج جدير بأن نطلع عليه ونستفيد منه إذا أردنا لأنفسنا ولأمتنا أن نسير في ركب التقدم 
وأن نشارك في موكب الحضارة والعلم. وليست الحياة في الغرب على النحو الذي تنقله 
لنا القنوات الأرضية والفضائية من مظاهر العُري الفاضح» والتهتّك» وإنا فيها أيضاً 
من التستر والاحتشام والتدين والعمل الجاد والسعي الدائب» بالقدر الذي أوصلهم 
إلى ما هم فيه الآن. ولذلك» يجب علينا أن وجد الآلية التي نختار بها ما لا يتعارض 
مع عقيدتنا وهويتناء وأن كن الفكر الذي نستطيع به التعامل مع الفكر الآخرء الفكر 
الناقد الذي يستطيع أن يختار ما يناسبه ويطرح بعيداً ما لا يناسبه. 

إن حاجتنا إلى تجديد ثقافتنا وإغناء هويتنا والدفاع عن خصوصيتنا ومقاومة الغزو 
الثقافي والإعلامي الكاسح» لا تقل عن حاجتنا إلى اكتساب الوسائل والأدوات التي 
لا بد منها لمارسة التحديث ودخول.عصر العلم والتقانة كفاعلين مساهمين» ولكننا 
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في حاجة كذلك إلى مقاومة الاختراق وحماية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من 
الانحلال والتلاشي تحت تأثير موجات الغزو الذي يارس علينا وعلى العالم أجمع . 

إن نجاح أي بلد من البلدان في الحفاظ على الموية والدفاع عن المخصوصية؛ يتوقف 
إلى حد بعيد على عمق عملية التحديث الجارية في هذا البلدء وانخراطه الواعي» في 
عصر العلم والتقانة. وهذا لا يتحقق إلا بالاستغلال الأمثل للإمكانيات اللا حدودة 
التي توفرها العولمة نفسهاء أعني الجوانب الإيجابية منهاء وفي مقدمتها العلم والتقانة. 
وهذا ما نلمسه بوضوح في مخططات الدول الأوروبية التي تعتقد أن حطر (الغزو الثقافي 
الأمريكي» يدد هويتهاء ويؤثر في لغتها وسلوك أبنائها وتصوراتهم. 

فإذا كان هذا هو شأن الدول الأوروبية والبابان وغيرها من الدول الأكثر منا تقدماً 
في أخذها با تقدمه العولمة من إيجابيات» فإنه كان من الأولى على الدول التي توصف 
بأها «نامية) أو ١متنامية»؛‏ والتي ننتمي نحن إليهاء أن تدرس وتخطط للاستفادة با تقدمه 
العولة من علم وتقانة» بسرعة ودون إبطاء. فهل من المعقول أن نرفض مكتسبات العلم 
كدوك ف ال را عنقا ات لااو وهل من 
المعقول أن نتجاهل ما يحدث من تقدم في الطب والعلوم لأنه نتاج اللجامعات الأمريكية 
والأوروبية؟. إننا نعتقد أن التخوف من زوال الهوية نتيجة لالتقاء الحضارات» والأخل 
من بعضها البعض» هو تخوف في غبر موضعه» بل وكثيراً ما كان هذا التلاقي والأخل 
والعطاء» مناسبة لتأكيد اهويةء وإبراز الأصالةء وليس تبديداً لها. 


البعد العالمي في الخطاب القرآني 


E GO OE E SE SR حت حو مس سا مس‎ 
سيك‎ E حو سم‎ a E E e E ETE 


من أبعاد القرآن وأهدافه التي أنزل لتحقيقهاء صلاح العام بجميع مكوّناته» وني 
مقدّمها الإنسانء ومن ثم جاء الخطاب القرآني مصبوغاً في أسلوبه وتشريعاته بم| يحقّق 
ذلك البعد الأعظم. وقد جاءت الرّسالات السّماوية السّابقة خاصة لأقوام وجتمعات 
إفليمية» محدودة الزمان وا مكان والتشريع» إلى أن جاءت الرسالة المحمدية» فأرادها الله 
أن تكون خاتمة الشرائع ومهيمنة عليها فاستوعبت بذلك الزمان والمكان والإنسانء بم 
تضمّنته من بعد عالمي لشؤون البشرية وقضاياها في جميع المجالات المعرفية والعمرانية. 
وقد تجسد ذلك البعد ميدانياً وواقعياً طوال القرون الماضية التي انتشر فيها الإسلام وعم 
ربوع الأرض شرقاً وغرباًء ول يعجز بثرائه التشريعي عن استيعاب قضايا الشّعوبء بل 
وجدت فيه الرّحمة والعدل والإنصاف والحرّية فعاشت في ظله مكرّمة عزيزة. وإِنْ 
الغياب العالمي لحكم الإسلام وشريعته بسبب ضعف أهله والقائمين عليه» لا يعني 


أفول شمسه ونوره» ونهاية سلطانه» بل سيعود لربوع الأرض وستنعم شعوب العالم 
وقارّاته مرّة أخرى بهداه» مصداقاً لقوله تعالى: هو ارك أَرَسَلَ سوه ادى ودين 
ای يبظ هره.عل الین كل رکف أده شَهيدًا © [الفتح: ۲۸]. 

إن الظهور هذا الدّين آث لا حالة حسب الوعد الإهي» وهو الذي يتلاءم مع البعد 
العا مي الذي دلت عليه نصوصه وتشريعاته في القرآن الكريم. 

إن هذه الدراسة تكشف جانباً من تلك الحقيقة في هذا الوقت الذي تكالبت فيه القوى 
المعادية على المسلمين التي تحاول فرض نظامها العا لمي عليهم» جاهلة أو متجاهلة أن 
هذه العولمة غريبة في أهدافها ومقاصدها عن قيم الشعوب ومبادئها وثقافاتهاء إذ دف 
إلى طمس خصوصياتها وهوياتباء وهذا ما يتناق مع رسالة القرآن العالمية التي جاءت 


لتحافظ على قبم الشعوب الدينية والثقافية التي لا تتعارض مع أصوله ومبادئه. ومن ثم 
فإن عالمية القرآن الشمحة هي البديل لما تعانيه الشعوب من قهر واستبداد. وفيا يلي إبراز 
هم مظاهر ذلك البعد العا مي في الخطاب القرآني. 


© أولاً: عالمية الكتاب. 


3 مايدلّعل البعد العالمي في الخطاب القرآنيء أن الله تعالى تم الكتب السابقة بكتاب 
E‏ عام لجميع الأمم والشعوب على اخنلاف أجناسهم؛ ولغاتهم» وعاداتهم» وتقاليدهم؛ 


وأن هذا الكتاب -القرآن- مهيمن على ما ورثته البشرية من التعاليم السّماوية الماضية إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فال تعالى: إن هو إلا ذ 4 [ص: ۸۷] أي: ما القرآن إلا تذكير لجميع 
الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم وطاعة الله ربهم» وتبذيب أخلاقهمء وآداب 
بعضهم مع بعض» والمحافظة على حقوقهم» ودوام انتظام جماعتهم» وكيف يعاملون 
غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه”". 

وقد وصف الله القرآن بعدّة أوصاف تدل على بعده العالمي في الهداية والإصلاح» 
وأنه أفضل الكتب صلاحاً وإصلاحأء وأكملها لكل الأمم ولجميع الأزمنة» كوصفه 
بالكريم في قوله: EE‏ % [الواقعة: /الا]» فالآية فيها إشارة إلى تفضيل 
القرآن على أفراد نوعه من الكتب الإهيةء مثل:التوراة» والإنجيل؛ والزبور» وفضله 
عليها بأنه فاقها في استيفاء أغراض الدين وأحوال المعاش والمعاد وإثبات المعتقدات 


عربية الإسلا 


5 


.156( ۹ 


٤“ 


بدلائل التكوين والإبلاغ في دحض الباطل دحضاً لم يشتمل على مثله كتاب سابق» 
وبخاصة الاعتقاد. وقي وضوح معانيه وفي كثرة دلالته مع قلة ألفاظه. وفي فصاحته» 
وفي حسن آياته» وحسن مواقعها في السّمع؛ وذلك من آثار ما أراد الله من عموم الهداية 
والصلاحية لكل أمة» ولکل زمان20©. 
فه بالعلرٌ والحكمة في قوله تعال: « وَإِنَّك ف أ التب اد لىإ 
وكوصفه بالعلوٌ والحكمة في قوله تعالى: # ونه في أي الكت لدينا لمن 
كي € [الزخرف:1]4ه وذلك .ا حواه من الحكمة» ولا فيه من صلاح أحوال 
النفوس والقوانين المقيمة لنظام الأمة". 


سم انثا برمرء زور صمل 


وكوصفه بالمجيد» في قوله تعالى: #ق وَألمَرء ان ألْمَجِيدٍ 4 »]١:3[‏ فالقسم بالقرآن . 


كناية عن التنويه بشأنه؛ لأن القَسَم لا يكون إلا بعظيم عند المقسم؛ فكان التعظيم من لوازم 
اللقسم؛ ووصف القرآن با مجيد؛ لكونه مشتملاً على أعلى ال معاني النافعة لصلاح الناس . 
وكوصفه بالهيمنة في قوله تعالى: 9 وَأرَلََاإَِِكَ ْكِب الح مص قا لما بيت 


یر سر 


يديد ون الحكتب ومهييتًا عليه 4 [المائدة:18]: أي: شاهداً وقي على الكتب 
الشابقة عليه» وذلك لما فيه من صلاح للبشر في العاجل والآجل. 

يقول (سسيّد قطب): لقد جاء هذا الكتاب لبنشىء أمة وينظم مجتمعاء ثم لينشىء 
عالاً ويقيم نظاماًء جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصّب فيها لقبيلة أو أمّة أو جنس". 


.۳۳۴۳ ابن عاشور: المرجع نفسه:۷۲/‎ )١( 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير: 7١51/6؟.‏ 

(۳) أبن عاشور: المرجع نفسه: ٦۷١/١١‏ . 

(5) ابن عاشور: مقاصد الشريعة» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ص: .7١‏ 


(۵) سيد قطب: في ظلال القرآنء دار الشروق القاهرة» مصر ط۷ ٠۳۹۸‏ ه1978م, المجلد الثالث» /)4١‏ 457 . 


۷ 


القصل الرابع 


ويقول: إنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنسانيء وبناء أمّة تقود هذا المجتمع العالمي: 
وأنه الرّسالة الأخيرة التي ليس بعدها من السّماء رسالة. 

وذلك لأ القرآن الكريم وحده بحكم كونه نصا إهياً مطلقاً» هو القادر على استيعاب 
وتصويب مختلف مناهج العلوم النقلية والعقلية والطبيعية والاجتاعية والإنسانية 
وغيرها وتقويمها كذلك» وهو وحده بحكم عالمية رسالته القادر على استيعاب مختلف 
الأنساق الحضارية وتصويبها وتقويمها وترقيتها". 


© ثانياً: عالمية الرسالة. 

ومن الدلائل على البعد العا مي في الخطاب القرآني» إخباره بأن الرسالة المحمدية جاءت 
للعالمين؛ وأنها صا حة لكل زمان ومكان» قال تعالى: بار الى رل الان مل عيدف 
ليكو لورت ييا 4 [الفرقان: ١]ء‏ فالآية ترسم الغاية من تنزيل القرآن على الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهو كونه رسولا للعالمين؛ فالرسالة تدل على ثبوت تلك العالمية مدذ 
مطلع البعثة النبوية» بجا تحمل من طابع عالمي ووسائل إنسانية كاملة ذات بعدعالمي”"» ويقول: 
ل فَلَّيتايهًا الاش إن رَسُولُ الله يكم جميعًا € [الأعراف: 58١].؛‏ فالآية تثبت 
باللفظ الصريح عالمية الرسالة النبوية» ومعنى ذلك أنها لا تختص بقوم» ولا أرض» ولاجيل» 
بل هي للناس جيعاً في مشارق الأرض ومغاريهاء بها تضمنته من قوانين تتناسب وتطوّر 


() سيد قطب: المرجع نفسه. المجلد الثالث: /٤١‏ 84017. 

(۲) طه جابر العلواني: أبعاد غائبة عن فكر ومارسات الحركات الإسلامية المعاصرة» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي فرجينياء أمريكا طا /1411ه1997م ص 1" 0 

'') سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الخامس:١9/ .۸٤ ٥۲‏ 


ع 
ري 


YEN 
ی‎ 


البشرية الأخير» وكمال أصوطا العقدية» وقابليتها للتطبيق المتجدّد في فروعها العملية» وكذا 
ملاءمتها للفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا”"» وقوله: #وماأرُسَنَداكَ 
ةليرت [الأنبياء: ]1١9‏ فالتعريف في قوله -للعالمين- فيد الاستغراق» فهو 
شامل لكل ما يصدق عليه اسم العالم» وتفيد صيغة المخطاب أن الرحمة منحصرة في الرسالة 
الخائمة» ومعنى ذلك أنها أوسع الشرائع رحمة بالناس» فإن الشرائع التي سبقتهاء وإن كانت 
تتصف بالرحمة» إلا أا لم تكن رحمة عامةء إِمَا لكوما لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين» 
كشريعة إبراهيم -عليه السلام- كانت رحمة حاصة بحال الشخص في نفسه» وليس فيها 
تشريع عام» وفريب منها شريعة عيسى -عليه السلام-» وإما لأا تشتمل على أنواع من 
المشقة في أحكامها اقنضتها حكمة الله تعالى في سياسة الأمه”". 
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: (إنها رسالة لكل الأزمنة والأجيال ليست رسالة 
موقوتة بعصر أو زمن خصوص» ينتهي أثرها بانتهائه» کا هو الشأن في رسالات الأنبياء 
السابقين على محمد -صل الله عليه وسلم- وهي كذلك غير محدودة بمکان» ولا بِأمّةء 
ولا بشعب» ولا بطبقة» إنها الرسالة الشاملة التي تخاطب كل الأمم» وكل الأجئاس» 
وكل الشعوب» وكل الطبقات)”". 


© ثالثاً: عالمية الخظاب. 
وما يدل على البعد العالمي. للخطاب القرآني» تميّر حطابه بالعالية حيث صيغ 


.917/7 ١/4 سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الثالث:‎ )١( 


(0) أن عاش المع ا 
(۳) يوسف القر ضاوى: النصائص العامة في الإسلام» دار الشهاب- باتنة» الجزائ ر-ص:5 0 ۷۹ 
٤‏ کے 
۹ 
ا ١-3‏ 


٠‏ الفصل الرابع 


صياغة العموم والشمول المستوعب للإنسان والمتتبع للخطاب القرآني يجده مرّة يخاطب 
الإنسان» ومرّة يخاطب الناس» ومرّة يخاطب المؤمنين: فخطابه لعموم الإنسان» كقوله في 
معرض الوصية بالوالدين: #وَوَصَيْنا إن بودي لِحَسَانً ‏ [الأحقاف: .]١5‏ 
وكقوله في معرض بيان مسؤولية الإنسان عن نتائج أعماله: # َأ َس لضن 
ANNE‏ [النجم: ۳۹]ء وقوله تعالل: ناآ إن إن ك اوح إل ركذا 
يد4 [الانشقاق:>]. ) 
فالوصية والمسؤولية تخاطب عموم البشر في هذا الكون أينا وجدواء فكل إنسان 
مطالب بالإحسان إلى الوالدين» وكذلك كل إنسان مسؤول عن نتائج أعماله من خير أو 
شر وخطابه لعموم الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ولغاتهم وأوطانهم, كالأمر 
بعبادة الله تعالى في قوله: يلاما الاش عدوا رة ای حلفي € [البقرة: 
۱ وكالأمر بالأكل من الحلال الطيب: في قوله تعالى: يَتَأَيّهَا الاس واكان 
5 
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آلأرّض حا يبا 14البقرة: 174] وكالأمر بالتفوى في قوله: يتاغا الس تا 


r 


ری الى 68 من مس ولو السا 

فهذه النصوص تخاطب الناس عامةء فهم مأمورون بعبادة خالقهم الذي خلقهمء 
ومأمورون بالأكل مما رزقهم من الحلال الطيب ومأمورون بالخوف منه وتقواه وأما 
خطابه للمؤمنين؛ فهو عام أيضاً لكل من تحقّق فيه وصف الإيان» في أي مكان وزمان 
ن العام كخطابه برض القصاص في قرله: « کا أ يب حل تاش 
في لدل 4 [البقرة: ۷۸٠]ء‏ وخطابهم بفرض الصيام عليهم في قوله: « اَن 
مكيب َلحكُمْ لام 4 [البقرة: :1١17‏ وكخطابهم بالدخول في الشلم في قوله: 
« يأيهًا َلك امنا ادغلا في أل كَافَةٌ 4[البقرة: :]7١8‏ وكخطابهم 
بترك الرّباء ونبيهم عن أكل أموال الناس بالباطل» وأمرهم بالوفاء بالعقود في قوله: 


دس 9 س مر م بسر سه بيه 8 سل ری سر م لت ع او شي - ص 
« يتأيها ایت ءامنوا افوا اله ودروا ما بقی من ال ربوا إن كنثممُؤٌْمِنِينَ # [البقرة: ۲۷۸]» 


وقوله: # يكآيهًا از رامنا لا تأ كلو آمو کک بتڪم بالطل 4 [الساء: 9؟], 
و كانه انيرك اموا راتشون غر 
كثير في القرآن ما ورد بهذه الصّيغة والأسلوب الخطابي العالمي الذي يشمل الإنسان 
بعامة والناس والمؤمنين في أي زمان ومكان من العالم عامة والناظر في الخطاب القرآني 
يجده متنوّع الدلالة والغاية» كالمخطاب الدعوي» والتّرغيبيء والترهيبي» والبرهاني» 
والعلمي والتاريخي والتشريعي» وكلها تخاطب الناس بعامة مطلقة من قيد الزمان 
والمكان ويلاحظ أن الخطاب الذيني الإهي مر بدورين: 


$ 


دور الخطاب الاصطفائي الحصري: 

وهو خطاب يتوجه في مضمونه إلى دوائر بشرية معينة» كما جاء في قوله تعالى: 
ٍإِذَألَهأصطفَن ءام ونوا ٤ال‏ ہر ھی م و اردع امین 4 [آل عمران: «8], 
فالآية تشير إلى الخطاب الاصطفائي الحصري الذي يبتدىء بآدم» ثم بقوم نوح» ثم 
بخلائف قوم نوح» ثم بإبراهيم» وإلى يعقوب والأسباط ثم آل عمران من ذرية إبراهيم» 
وإلى يحيى بن زكريا ثم نحوّل الخطاب إلى ذرية إسماعيل بن إبراهيم انتهاء بمحمد خاتم 
النبيين عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام فكل الرسل والرسالات المذكورة في القرآن 
إنما جاءت بخطاب إلمي حصري اصطفائي ينتهي ببعثة خاتم الأنبياء. 


دور الخطاب العالمى: 
ويبدأ ببعثة محمد -صل الله عليه وسلم- إلى قيام السّاعة» ومن ثم فإن ختام الثبوة 


ا 


2 


7" الفضل الرايع 


الإلمي الحصري الاصطفائي لينطلق الخطاب العالمي من الأرض المحرّمة وليس من 
الصو اا ا و 
ذاته”). 

وني هذا الشأن يقول الغزالي: فخطاب القرآن عالمي» ورسالته خائمة» وله بعد في 
الزمان الماضي والحاضر والمستقبل» وله بعد في المكان بحيث يشتمل العالم كله" » ومن 
هنا صيغ التشريع صياغة عامّة تستوعب قضايا الإنسان وحاجاته المتجدّدة الحاضرة 
منها والمستقبلية وجاءت معظم النصوص عامة في اللفظ وا معنىء حنى اشتهزت تلك 
القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”. 

ومفاده: أن سبب النزول لا تقيّد معاني النصوص ودلالاتها بمن نزل فيه 
بل تتعدى لتشمل غيرهم ممن لم ينزل فيهم الطاب كما جاءت نصوص القرآن في 
معظمها ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى» ليتسع تفسيرها بيا يتلاءم والمقصد من 
عالمية الخطاب. فلا تعترضها الظواهر الجغرافية» ولا الأحداث التاريخية» ولا التطوّر 
الحضاري للبشرية» وهذا ما يشهد له الفقه الإسلامي؛ فإنه ذو نزعة عالمية -وإن 


)١(‏ أبو القاسم حاج أحمد: ق0 او ل لط 
أميركا ط 41١‏ اه 1941م ص: ١۱۳۰۰۳۰۹۲‏ ۲۳ 

() محمد الغزالي: كيف نتعامل مع القرآنء دار النهضة:؛ القاهرة ٤۱۹۸م‏ ص ۲۸۳. 

() محمد صديق خان: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام؛ دار الرائد العربي بيروت» لبنان ط 
الجر موري وي الس اي تيه اريك 
والذراية من علمي التة لتفسير» مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ط۲ ۱۹۹۳۸۱۳۸۳ م (151/1): 
41١/1‏ ). 
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عا مي النزعة» ألا وهو القران» وقد حكم هذا الفقه شعوبا شتى في بقاع الأرضء فلم E‏ 
. يعجز عن الوفاء بحاجاتها”'؛ فالخطاب القرآني بعالميته استطاع استيعاب الحضارات 
القديمة» با تحويه من ثقافات متنوّعة وأديان متعدّدة وأعراف مختلفة» ولم يكن ذلك 
مانعاً ولا حائلاً أمام تلك الشعوب من الاندماج مع المسلمين والتعايش معهم مع 
الحفاظ على خخصوصياتهم الدينية والثقافية وما زال الخطاب القرآني إلى اليوم قادرا على 
إعادة ذلك الدور المفقود؛ لأن الله الذي كتب له العالمية حفظه من التبديل والتحريف 
الذي أصاب الكتب السّابقة» وإذا كان أقصى ما وصلت إليه الحضارة المعاصرة هو إقرار 
التعدّد» فإن عالمية الخطاب الإسلامى عملت وتعمل على استيعاب التعدّد بعد الإقرار 
به» ودفعه باتجاه -العالمية- ليتحوّل إلى عامل دفع في إطار تنوّع بشري إيجابي تبيمن 
عليه أنوار الهمدى ودين اليق.7) 


© رابعا: عالمية المقصد والغاية: 

وإذا كان الخطاب القرآني جاء عاياً في لفظه ودلالته» فإنه أيضاً جاء عالمياً في مقصده 
وغايته» حيث جاءت نصوصه دالة على أن العام كان ولا يزال محل العناية الإلية: 
والرّعاية الربانيةء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالصتلاح العالمي ضرورة حتمية 
ونتيجة لازمة من خلق الكون والإنسان والحياة؛ ذلك أن الهدف الأسمى من خلق 


)١(‏ القرضاوي: الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد مكتبة وهبة القاهرة» مصر ط۲ ١41١9‏ ه 
1۹م ص١١‏ ۰ ۳١‏ 
(۲) طه جابر العلوانى: الر حع السابق: ص:0ل. 
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العام بجميع مكوّناته» إيجاده على هيئة صالحة وأوضاع سليمة؛ تمكن الإنسان من 
عمارته وإقامة حضارته والتّمكين فيه وقد دلت على ذلك شواهد كثيرة» كقوله تعالى في 
أل سورة في المصحف: # الحم لَه نبت اص تيوت € [الفاتحة:١]»‏ ومعنى ربوبيته 
للعالمين أن: الله سبحانه لم يخلق الكون هملاً إنما يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويريّيه 
وكل العوالم والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية الله رب العالمين7". . 

تعالى: ولذ قال رلت للْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَليمة تالا 
أَجَحَعَلُ فیا م يقد فبا © [البقر لبقرة:٠‏ ٠1ء‏ دليل على عناية الله تعال بالعام الأرضي 
رلا جنل فيه جا كلانه سا وال اق در عون الكون قل ولله عل أن 
مراد الله صلاح هذا العام واستقامة أحواله كا دل استفهام الملائكة المشوب بالتعجب 
أنهم علموا أن مراد الله تعالى من خلق الأرض وإيجادها هو صلاحها وانتظام أحواهاء 
ولذلك تعجبوا من خلق من يقيم فيها الفساد» فكان جواب الله تعالى أنه علم بها في 
O O‏ 
يتحقق المقصد من الخلق وهو عمارة الأرض وصلاحها" كا دلت نصوص كثيرة 


م إسى لبه 


على أن مراد الله من خلق العام صلاحه» كقوله: # ولا يدوا ف رض ب سد 


ہے 


| إصَلحِهَا » لاا فهي دليل على أن الله لا يحب الفساد في الأرض بعد 


ay 


أن أصلح الله خلقها خلقهاء وكقوله: # وإذا تول س سف الْدَرض فيد فا ونرد 
ارت وال وال حت آل لاد # [البقرة: 65 ففيها إشارة صريحة إلى أن الله 


.۲۲ /١:لوألا سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد‎ )١( 


(۲) ابن عاشور: التحرير» ٠٠٤ /١(‏ أصول النظام الاجتاعي» الدار العربية للكتاب تونس 


ط/ 1904م ص: 5 . 


فصد من خلق العالم صلاح حرثه ونسله وكل موجوداته؛ لينتفع بها الإنسان وينعم بها 
أهل الأرض جيعاً"“ وهكذا يظهر أن المقصد الأعلى والأسمى من خلق العالم وإيجاده 
هو عمارة الأرض بالخير والصلاح وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح 
اله فيهاء وأنْ ذلك مرهون باستقامة الإنسان وعدله وصلاح عقله”". 


© خامساً: عالية الظهور والنّمكين: 

ومما يدل على البعد العالمي في المخطاب القرآني» النصوص المبشرة بظهور هذا الدّين 
والتمكين لأهله في العالم» وأن ذلك آت لا محالة حينما يأذن الله ونتهيأ أسبابه» وظهور 
الدّين» معناه: علوّه على جميع الأديان السّابقة والتمكين له في الأرض” وقد نص 
عليه القرآن في ثلاث آيات» في سورة التوبة» والفتح» والصّفٌء وقد ربط الله تعالى هذا 
الظهور والتّمكين عقب الإشارة إلى رفض أهل الكتاب والمشركين الاعتراف بالدين 
العالمي الجحديد والدخول فيه. 

ففي سورة التوبة حدّد الله صفة المشركين في | الآية (8؟): # تاها أ 
اموا إَِّمَا المشركوت نس قلا يقرا ألْمَسَحِدَ لْكَرَامَ بد امهم هدا 


چ اريم سو مي يدم و سطع 24 40 ل ا سے لاسي 
AEE‏ ا مرت عَليم 
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0 ثم صفة المرتذين من أهل الكتاب في الآية:(۲۹) 8 فوا زيت لا يؤْمئوت 
3 .يله رلا اليو اكز وکا سوك ماو أله ورَسُوأك وک يبوت دن لن م 
ا 07 عر م ر ص 2 5 م7 و سم ع 
0 | ذب ا وك لسكيب حى يغطوأ الحزية عن ید وهم صلِعْرورت رت #. 


م أشار إلى انحرافات اليهود والنصارى في الآيتين (0*:0 :)١‏ 8# وَقَالَي 


فية والسيا 


ور $ 1> 54 ر 941 ر مور و 
ا : خر أبن أله قَالمَتِ 00 برك الله لقت تولهم 

ج باهم تيفوت ول آي مكَئَرُوا ين مل هم له ا 

ادك س سر و رصم م £ عر ل یو لان لكر م 8 

7 حَبسَارَهم وَرهْستَهُمْ أربحانا من دوي‎ A FEE © وس ب‎ : 3 ٠ 
ا 5 حر‎ 


وَالْمَسسِيحَ أن مر وما ارا إلا عدوا إلا و 
الم e‏ 1 مُق رکوک 4. 

ثم أكد على ظهور الدين مطلقاً على المشركين والكتابيين بعد ذلك. 

ري 
ارال فى الكبة (4): ا وزد مَأ موتو لر يعوو لتو تق وود رر 
قرول هه رڪم ن 2111111 لادی امالس 4. 

ثم خطاب عيسى ابن مريم إلى بني إسرائيل والبشارة ب أحمد خاتم الرسل» حيث تم في 
هذه الآيات الرّبط بين مرحلة الخطاب الاصطفائي الحصري» والخطاب العالمي» ثم إطلا 
هذه العالمية في الظهور الكل هذا الين أما في سورة الفتح فقد جاءت البشارة بالظهور 
الكل للدي عقب ذكر الرَفض المطلق له من قبل المشركين؛ فقال تعال: ‏ هْوّألَرِىت ارس 
رسوله سوله بالهدئ ودين لحي ليظهره NS‏ کلف وکرم با أنه شّهيدًا 4 [الفدم: ]. 

والملاحظ هنا أن الآيات الثلاث التي ت 6 العالمي لهذا الدين» بشرت 
بالمضمون وهو الدّين ولم تذكر المسمّى وهو الإسلام؛ لأن الاتّجاه إلى المضصمون يحقق 
ثلاثة أغراض: 
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ا أحدها: أن المخاطبة بالمضمون فيه تجاوز لعصبيات التدافع الدّيني الموروث اريخياًء 
ومن ثم تنعدم لغة الحوار بين أص حاب الأديان فيفوت المقصد والغاية من مخاطبتهم 
ومحاورتهم. 
ا ثانيهم|: أن المخاطبة بالمضمون تنّجه دوماً إلى المنهج المتمثل في المدى ودين الحق» الذي 
يصلح أن يكون منطلقاً لحوار أهل الأديان. 
اا ثالثها: دفع توهّم بعضهم أن المراد بالدّين الجديد إطاره البشري القديم» فيؤدي إلى 
لبس أو توهُم أن الإسلام سيئتشر بالأسلوب والوسائل نفسها التي تحققت بها نبوءات 
أنبياء أهل الكتاب» كالخوارق الغيبية ومن دون أسباب» وليس الأمر كذلك» بل التصر 
والظهور هذا الدين سيكون محكوماً بقوانين بشرية وسنن أرضية. 

وأما التمكين هذا الدّين وأهله في العام فقد نبأ لله به في قوله: « وعد الله الذي اموا 

سه م و 


موصي ايحت فهر في لأر ماتخلا 5 957 


لھم ومن م يميم ارف اتی لم ورتم ن بعد ووم آم 
[التور:٥٠].‏ 

فالآية وعد من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بأنه سيجعل أمته خلفاء في الأرض» 
أي أئمّة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد”"» واللام في ليستخلفتهم جواب لقسم 
محذوف» أو جواب للوعد بتنزيله منزله القسم؛ لأنه وعد ناجز لا محالة» والمراد بالتمكين 
للدّين التثبيت والتقريرء أي يجعله الله ثابتاً مقرّرا» ويوسّع هم في البلاد ويظهر دينهم على 


مر 


.63 »53 » ٤۴ص أبو القاسم حاج أحمد: المرجع السابق»‎ )١( 
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(۳) عاد الدي: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ دار الفكر ببروت» لبتان: / ". 
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جنيع الأديان”' والمراد بالاستخلاف القدرة على عمارة الأرض والإصلاح فيها بإقامة 
العدل» وليس بالظلمء وبالنظام وليس بالفوضى”" وهذه المقاصد والأهداف لا تتحقّق 
إلا على أيدي من وصفتهم الآية بالمؤمنين الذين يعملون الصالحات والخطاب لا يجه 
إلى الأفراد بل يتجه إلى الأمة بعامة التي توحدت كلمتها وسلطانها تحت راية القرآن 
وتعاليم الإسلام» فالأفراد -وإن آمنوا وصلحوا- لا يمكن ولا يتيسّر لهم تحقيق ذلك 
المقصد العظيم المتمثل في إقامة النظام العا لمي الإسلامي ولهذا السبب جعل الله تعالى هذه 
الأمة وسطاً بين الأمم الشالفة؛ لتكون قيّمة على غيرها من الأمم» ومؤمّلة لقيادة العالم 
بالحق والعدل» وشاهدة على الناس إلى يوم القيامة» قال تعال: « وكيك جَعأْتََكم اد 
وَسَطا اڪ ووو ش داه عل الاس وَيَكُْونَ اسول عَلَيَكُم شَهيدًا € [البقرة:"؟5 »]١‏ 
فمن شهادة الرّسول المعصوم عليه الصلاة والسلام إلى شهادة الأمّة الوسط القطب التي 
لا تجتمع على ضلالةء والمؤهلة في نسقها الحضاري لتتسع للعالم بعد ذلك كله" هذه 
أهم المظاهر والدلائل على البعد العالمي في الخطاب القرآني» وأن الله تعالى قصد من خلق 
العالم وإيجاده إقامة نظامه العالمي الموافق لأبعاد القرآن العالمية» فالقرآن تجاوز في خخطابه 
الرؤية الضيّقة للجنس والعشيرة والقبيلة» كما تعذى في حدود خطابه من أنزل فيها وهم 
العرب إلى الأفق العالمي المأّسع لكل القوميات والشعوب. فإطلاق نصوصه وعموميتها 
شاهدة على ذلك كا راعى في خطابه كل المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع البشرية 
والغمزانةفجاء مرنا فى احكامية مت حا غل المتغيرات والتحؤّلات» منسجا مع 


.۷٤ /٤ الشوكاني: المرجع السابق:‎ )١( 
.4707 //١ (؟) سيد قطب؛ المرجع السابق» المجلد الرابع:‎ 
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المستجدّات؛ ليتمكن كل جيل من العمل بأحكامه وقوانينه. وهي إحدى المعجزات 
القرآنية الخالدة التي انفرد بها هذا الكتاب على غيره من الكتب التي لم يكتب لما الخلود 
والشّهود فأسباب حفظه وبقائه كامنة في خطابه العالمي المّعْجزء الذي أعطى للعلم 
والفهم والإدراك مساحة واسعة في نصوصه» مستدعياً أولي الألباب وأولي النْهى إلى 
التأمل والتدبّر والانفتاح على معانيه ومقاصده: # أفلا درون الْشْرءات أ عل 
ُو أََمَانهَآ4 [عمد ۲۲٤:‏ کتب ارا َكَ مر یکا كيد ولتدَكْر ورا 


ر 
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لبي ) [ص:۲۹]ء إن المقصود بهذا النطاب ليس العرب وحدهم» بل هو متوجه 
لأولي الألباب في أي زمان ومكان في العال؛ لإدراك مكنونات الكتاب وأسراره التي لا 
تنكشف إلا بمزيد التأمل والتدبر الذي لا يؤئيه كل التاس» بل هو من خصوضيات 
النّخبة المفكرة العالمة ومن هنا فإن الأوساط العلمية المثقّفة يقع على عاتقها أكبر واجب 
في الفهم والتفسير لنصوصه با يتلاءم وروح العصر ومقتضيات المرحلة الراهنة» التي 
تحاول العولمة الغربية فرض مشروعها التغريبي على العالم» في غياب المشروع القرآني 
المهمل من قبل أتباعه» امتهم من قبل أدعيائه فالق رآن لم ينزل لوقت موقت کا بروج له 
بعض المنهزمين والمدخدعين بالحضارة الغربية المعاصرة» الذين يدّعون أن الخطاب القرآني 
تجاوزه الزمن» ولا يعدو أن أصبح كتاباً تاريخياً لا يفيد أتباعه شيئاً في الوقت الراهن إن 
هذه الفرية تكذيها شهادة التاريخ ذاته والحضارات المتعاقبة عبر الزمن» حيث استطاع 
الخطاب القرآني استيعاب قضايا الشّعوب التي وجدت فيه الرّحمة والعدل والحرية وإنه 
قادر اليوم أيضاً على إعادة التاريخ عندما تين الظروف والأسباب الملائمة. 
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حين تشكل «الآخرية» أزمة في مواجهة «الذات» فذلك قد ينبع من الاعتقاد بأن 
تباين الآخر يعني انتقاض الذات وأن اختلافه يعني #بديدهاء وبالتالي فاصطناع العداوة 
أو الخصومة مع الآخر قد يعبر عن آلية دفاعية تحركها تلكم المخاوف والأوهام. 

كا أن الشعور المتضخم بمركزية الذات من شأنه أن يثير نزعة الاستعلاء التي 
لا يغدو في ظلها الآخر غير هامش لا معنى له. 

أما حين تستوطن الذهن فكرة التفوق والسيادة فسيُستٌوحش كل من لا يقف 
موقف التابع وستبدو أية محاولة للتايز من قبيل التمرد الذي لا يستوجب غير القمع؛ 
وهذا ما تستشعره الإمبراطوريات والمويات المتغطرسة ساعة تمددها حارج المكان. 

إن الذات إذا ما استشعرت تحملها عبء تبليغ رسالة ما أو وضها بعملية «تحضير) 
العا واستقطاب أطرافه» فإن ذلك يعني الحكم مسبقا على الآخر بشكل سلبي والمصادرة 
على اختياراته» ومن ثم تنظيم التعامل معه على نحو إكراهي لا يقبل التفاوض. 

إنها لمفارقة أن تستبطن مثل هذا التفكير قَوَى وكيانات معاصرة تدّعي الحضارة 
والحداثة.. والحقيقة أن تلك حالة تتبادل مفارقاتبا كل من الذات والآخر. 

ةا هو اتا رای تورات أقر مادا فان ارا ان ارد 


00 
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عناصر الدين واللغة والثقافة والجغرافيا لتميز هذا الطرف عن ذلك. 

وعلى الرغم من أن الشعور با لخصوصية هو أمر طبيعي» وأن ثنائية الذات والآخر 
قد تظل حالة عادية ولا تنطوي على أي استفزاز ولا تعبر بمفرداتها عن إشكال اجتماعي 
حادء إلا أن التأرّم يرتبط في العادة بظواهر التحدي واختلال الموازين بين أطراف 
العلاقة. ففي مجالنا العربي الإسلامي لعبت الظاهرة الاستعمارية وما صاحبها من سيطرة 
واستتباع دورا كبيراً في بلورة مواقف ضدية تجسدث بحركات التحرر وأنشطة المانعة 
ودعاوي الهوية التي شكلت في صورتها الإسلامية أقصى حالات جدل الذات والآخر. 

ولكي نعرف طبيعة الموقف الإسلامي من الآخرء علينا أن نبدأ بمعرفة المدركات 
التالية: 

-١‏ وحدة النوع الإنساني: بعض الأصوليات العنصرية والنزعات المركزية لا 
تتعامل مع الآخر إلا بوصفه الأدنى» وهذه النظرة قد يُشار إليها من خلال مقاربات 
ميتافيزيقية أو تحليلات تتهم البنية الدماغية أو التكوين الوجداني أو تشكيلات اللون 
أو الجسد؛ وهو ما نجده عند بعض الانثروبولوجيين وعلماء النفس من الغربيين أثناء 
تفسيرهم لسيكولوجية الأفارقةء أو كا يفعل آخرون حين يصفون العرب فيزعمون 
بأن لهم أذناباً أو ذيولاً أو حين يشبهونهم بالإبل» الأمر الذي قد لا نبرأ منه أحياناً حين 
نتناول الآخرين. 

إن تصويرٌ طرف طرفاً آخرٌ عل نحو سيء أو مشين يعيق -ولا شك- آي تأسيس 
لؤالالة مح وديا 

والإسلام إذ أوضح بجلاء وحدة الأصل والنوع «كلكم لآدم وآدم من تراب» ^ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي. 


فإن القرآن ما فتىء يوجه خطابه إلى «الإنسان» و«الناس» وبني آدم) تأكيداً للمعنى 
المشار إليه. وبناء على ذلك تكرّس مبدأ التساوي وتم الإعلان بقوة عن قيمة التكريم 
#وَلْفَدَكَرَمَْابََمَادمَ 4 [ الإسراء: ١۷]ء‏ حتى أن النبي بي كان ينهض واقفاً حين تمر 
من أمامه جنازة بودي ويرد على من يبدي استغرابه بالقول: (أليست 10 ) 

وفي ضوء ذلك تبلورت سياسة في التعامل قوامها احترام الآدمية على وجه الإطلاق» 


وهو ما عبر عنه الإمام علي رضي الله عنه حين أوصى واليه على مصر (مالك الأشتر) . 


بالقول: و«اعلم أن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق». 

ولا شك أن وحدة العنصر وشراكة الخلق تمثل قبمة إنسانية وفاعدة تفسيرية ومن 
ثم مدخلا أساسياً في بناء منهجية التعامل مع الآخر. ظ 

١؟-‏ ظاهرة الاختلاف: الاختلاف ظاهرة يزخر ا الكون وتحفل بها مفردات 
التكوين ويعيشها المخلوق على مختلف المستويات» لهذا ليس بالمستغرب أن تسرغ التعددية 
وتكتسب شرعيتها بصفتها سنّة من سنن الوجود #وَلَوْضَآه رك َل لاس َم وده 


3 
ر س ا 
س 


راون غیت )إلا من جم ربك للك حَلَقَهْرَ 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
وإذا كانت التعددية بمعناها الديني تكتسب شرعيتها بالشرط التاريخي 


ولل جعلتا نكم سْرْحَةٌ ومِنْهَاجًا 4 [المائدة: 44]» فإن ذلك لا يعني رفض المختلف 


وإلغاء حريته الدينية» فإذا كان لا يُقبل في مرحلة الختم النبوي غير الإسلام دينا [سورة ٠‏ 


آل عمران» الآية ١۷]ء‏ فعدم القبول على صعيد الإبراء الأخروي للذمة شيء وإمكانية 
الوجود والتعايش داخل الأمة الخاتمة أو حارجها شىء آخرء ذلك أن المبدأ هو 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) نبج البلاغة» تحقيق د. صبحي الصالح» بيروت» ۱۹٩۷‏ م» ص ٤۲۷‏ . 


:71 لقصل الخامس 


لمن سا رين ومن شآ فَلَيَكْمْرَ 4 [الكهف: ۲۹]ء والحكم على الصعيد الإيواني 
يظل مُعلقاَء الأمر الذي لا جعل من المخالفة مبرراً لدكتاتورية اليقين» ومن ثم ليس على 
المندين بالإسلام غير الاعتراف بالآخر وقبول التعايش معه على ما هو عليه لابين 


مره توت س صر و ف رهھ سے سرا ا سے اص ال اال عر 
.٠‏ 


7 ر ل سه و 00 
اهنوا وَالَذِنَ هادوأ وَالصَِِنَ والتصر والمجوس وَالْذِينَ أَشْرسكُوأ ت اله 
2 3 ردام م و و 4 ع سل مرت راکرد 


7 ا 0 2 ~ 4 س کس مرح ره 
يفصل بیتھ ربوم القبدم ت إن الله عل کل شی ع شید 4 [الحج: ۰1۱۷ لانت کین 


ر 


ےا کر 


عاو كف ماک افيه لفرت 4 [الزمر: 45]. 

۴- نسبية الحقيقة: نظراً محدودية القطع «الدَّلائي» في نصوص الكتاب والقطع 
«الورودي» و«الدلالي) في المروي من السنةء تظل «ثوابت» الإسلام تبعاً لذلك محدودة» 
فيها تتسع مساحات «الفراغ التشريعي» والمسائل المسكوت عنها والتي يظل الحكم أو 
الإفتاء في شأنها أمراً ظنياً لا حمل صفة الجزم أو الإلزام المطلق» ناهيك عن اتساع مجاللات 
الشأن الدنيوي التي تدخل في دائرة المباحات والتي لا تقوم إلا بمحاكات «العقل» أو 
«الخخبرة) أو «العلم التجريبي» والتي تتسع بطبيعتها وطبيعة حقوطا المتعددة إلى إضاءات 
الفكر وفرق البحث وأعمال التدبر والتدبير والتي يصيب في أمورها من يصيب ويخفق 
من يخفق . 

وني مثل هذا المضمار لا مفر من القول بضرورة أن يشارك آهل الرأي والعلم والخبرة 
من كل العالم؛ وأن يدل كل ذي دراية بدلوه» طالما ليس بالوسع الادعاء بأن المسلم يملك 
كل الأجوبة أو أنه بمقدور أهل الشريعة الانفراد بكل المقترحات على النحو الذي يمكن 
معه الاستغناء غا تجود به قرائح أو حبرات الآخرين. 

إن الحقيقة بها فيها الفكرية يمكن أن تتوزع وقد نجد أجزاء منها هنا وأجزاء منها 
هناك وليس من الحتم أن نحوز عليها كاملة نحن المسلمين لندعي بعد ذلك بأنا وحدنا 
الذين نملك المشروع الأكمل والأمثل فيا الواقع البشري بتواريخه ومشاهده المختلفة 


ولكق انه ولاه تسقويانة هو اكير بن أن طول البصيفة E‏ 

بل إن النسبية قد تطال الحقيقة إذا ما ميزنا بين (صدقها ) من جهة و(صلاحيتها) 
من جهة أخرى. فبعض الأفكار أو النظريات أو الصيغ قد تكون صادقة حتى بالمعنى 
الشرعي لكنها قد تفقد صلاحيتها في لحظة أو مكان ويصير من العبث العمل على فرضها 
في حالة الآخرين. 

فالفكرة الميتة -ى) يقول مالك بن نبي- هي فكرة خذلت أصوا وانحرفت عن 
أنموذجها المثالي ولم تعد لها جذور في حيط ثقافتها الأصلي وبالتالي هي فكرة فاقدة 
للتوازن ولا يمكن تعاطيها في غير مكانها المناسب. 

كا أن الفكرة الواحدة قد تتباين فاعليئها الاجتماعية في المجتمع الواحد عبر ظرفين 
مختلفين» ففكرة «التقدم» مثلاً كان لها دور مؤثر في ثقافة المجتمع الأوروبي لكوخبا مؤيدة 
بالنظرية الوضعية «لأوجست كونت» وبنظرية التطور (لداروين) لكنها أصيبت بصدمة 
في القرن العشرين حين فقد إشعاعها فاعليته ولم يعد له فيم| بعد من تأثير”". 

ولعلنا قد نكتشف النسبية في دائرة الكثير من المواقف والاتجاهات التي قد نتبناها في 
مرحلة ونجد أنفسنا مضطرين للتخلي عنها أو تبديلها في مرحلة أخرىء كما هو الخال مع 
فكرة الديموقراطية التي كانت قبل عقدين من الزمان مستهجنة في الخطاب الإسلامي 
فيما نجدها اليوم طافحة في ثنايا هذا الخطاب. كذلك عمل المرأة -إن لم نقل تعليمها- 


)١(‏ انظر: علي حرب: العالم ومأزقه: منطق الصدام ولغة التداول» المركز الثقافي العربي» ط »١‏ بيروت» 
ص ۱۲۱ . 
(؟) مالك بن نبي: مشكلة الأفكار في العام الإسلامي» ترجمة محمد عبد العظيم علي» مكتبة عمار» ط 


. 50 القاهرة» ۱ء,» ص 4١7؛ وكذلك: مشكلة الثقافة» دار الفكرء دمشق» 191/9 م. ص‎ »١ 
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٠‏ الفصل الخاعس 


الذي لم يلق الحماس عند معظم رجال الشريعة في مبتدأ القرن الماضي فيا أضحى اليوم 
تقولا وعد ما غ عا الال من ل 

ومن هنا يتبين لنا خطر التوسع في دائرة الثوابت والأفكار المطلقة والادعاءات 
الوائقة حول الحقيقة. 

إن التثقيف بالمسلءات الثلاث التي ذكرناها والعمل على ترجمتها تربوياًء جدير بأن 
يشكل مدخلا يساعد على التحرك الموضوعي نحو تحديد الآخر» والوقوف على أرضية 
مناسبة لتأسيس قيم وقواعد للتعامل معه على نحو حضاري بناء. 


مرآة الذات وصورة الآخر: 
عقدة التمركز واختراع الصورة. 


حين تحتل الذات قطب الرحى وحوها تدور الأشياء وبمقايبسها تتحدد المعاني تغدو 
«الأنا» قاعدة الحقيقة ومركز المعنى» في) يظل «الآخر» باهتاً ولايملك أي اعتبار. 

وهذا هو جوهر الرؤية المركزية التي لا تعكس مرآتها الآخر إلأ على النحو الذي 
يُظهره في مرتبة سمتها النقيصة وعنواها الانحطاط. 

وإذا كانت هذه هي حقيقة المرآة الغربية» فإن ذلك لا يعني أن المرآة العربية المسلمة 
تستخدم بالضرورة زجاجاً صافياً وهي تعكس صورة الغير» فما تقع فيه المركزية الغربية 
يمكن أن تقع فيه المشاعر المركزية في المجال العربي الإسلامي. 

لذا فالتتخلص من نزعة التمركز هو أحد شروط القراءة الموضوعية وهو أمر يستلزم 
التطهر من كل «وساوس الوعي وكوابيس الذاكرة.. وخيمياء الخيال وأوهام العقل 
وهؤامات الرغبة وتشنجات القوة» ”" التي قد تترسب على مرايا الذات فتحول بينها 
وبين الانعكاسات المحايدة. 


ولوضع مقومات منهجية لقراءة صحيحة للآخر نقترح: 


© أولاً: تحديد الآخر کا هو لا كا نتخيله: حين يوصف الآخر من خلال معلومات 
وهمية أو خاطتة أو ناقصة» أو حين لا يقرأ ضمن سياقات الظرف والمعنى فلاشك أن 


. ١١ علي حرب» المرجع السابق» ض‎ )١( 


وصفاً كهذا لا يقدم صورة حقيقية» ناهيك عن الحالات التي يتم فيها التقديم بشكل 
ينطوي على تعمد المغالطة أو التشويه وهو ما يحدث عادة في ظل فترات الخصومة والتنافر. 
نفيك كو ها تات إل العدوزة ال هاا و اغا ات خر 

خن الان كنا ما رهت ورتا فر الخرية جلك ولك مدل نا 
ردود الفعل الأولى لوصول الإسلام إلى أراضي الدولة البيزنطيةء وكذلك عبر ما كان 
يروج له كمّلة مشاعل الحروب الصليبية؛ وما قد سجله لاحقاً رحالة ومستشرقون» حتى 
أن صورتنا أضحت مجرد «اختراع» طال التشوه أطرافها العضوية. 

وني نص للرحالة الألماني «يوليوس أويتنغ» يشبه فيه العرب بالإبل”"» ولا غرابة بعد ذلك 
من أن تطمس الكثير من معام الحضارة الإسلامية وينال التشويه حتى شخصياتنا الدينية. 

ولم نكن نحن بمبرئين من تعسف التناول حيث ل يفتأ البعض منا يكتب عن الحضارة 
الغربية بشكل تجزيئي فلا يستحضر إلا معايبها وينسى أن ها أوجهاً أخرى إيجابية. 

إن التحديد الموضوعي هو الوجه الآخر للعدل الذي أمرنا أن تأخذ به منهجاً 
في التقويم كا في التعامل حتى مع من كان لنا في عداد الأعداء «وَلآيَجْ رمك 
شان ور ال تدا عد لُوأْهْوَأَفَرَبٌ لِلتّقَوئ © [المائدة: ۸].. ويظل هذا المبدأً 
صحيحاً في كل الأحوال. 


© ثانياً: التمييز بين النموذج والواقع: ارتفاع نسبة الأمية أو تزايّد مؤش ات التسخلف 
ج الواح ار ا 
التي يعاني منها المسلمون اليوم لا يصح إرجاعها إلى الإسلام بصفته ديناًء مثا لا تصح 


)١(‏ أورده: حي الدين اللاذقاني: الأصوليات ليست العقبة الوحيدة أمام الحوار الحضاري» جريدة 


«الشرق الأوسطاء في 4 م ص۱۹ . 


المطابقة بين النظم الاستبدادية التي شهدها التاريخ الإسلامي والنموذج المثالي للإسلام 
نفسه لأن المطابقة في هذه الحالة تمثل إجحافاً بحق الإسلام الذي يدعو إلى العلم والنمو 
والشورىء كما تمثل تجاوزاً للمنهج الذي تتوجب فيه التفرقة بين «الواقع» و«المثال». 

وني المقابل لا يصح أن نطابق في كل الأحوال بين المسيحيين والمسيحية ولا حتى بين 
لزأسالية كمتهج وبعضن الأنشطة المفيلية» ققد نكرة النظرية شيعا والواقم شي خر. 

كا من غير الصحيح أن تصف جماعة نفسها من خلال مواصفات نموذجها المتعالي 
متجاوزة بذلك واقعها الفعلي الذي قد لا يت يتسق مع ذلك النموذج» كا نفعل نحن حين 
نتبجح بقيمنا ونتباهى باضينا في لحظة قد نكون فيها بعيدين عن تلكم القيم وذلك 
الماضي. 

ثم إنه من المطلوب حين نشرع في تحليل ظاهرة أو واقع سلبي يعيشه الآخر أن 
لا ننسى ما نعيشه نحن من ظواهر أو وقائع سلبية مماثلة» مثا يجب على الآخر حين 
يوجه سهام اتهاماته لنا بالتعصب أو العنف أو الإرهاب أن لا ينسى بأن له سجلاً حافلاً 
في مثل هذه السلوكيات التي لا دين لها في الأصل ولا قومية ولا أوطان. 

أخيراً لابد من القول.. بأن المقارنة لا تستقيم إلا إذا عت بين نص ونص أو أنموذج 
وأنموذج أو نظام ونظام أو واقع وواقع. 

وفي كل الأحوال يجب أن نخرج بصيغة نستطيع من خلاها تكوين صورة موضوعية 
عن الذات والآخر دولا تشويه أو مغالطة أو تدليس أو إجحاف. 


ثالثاً: تجنب التعميم» وأن لا ينظر للآخر على أنه بالضرورة واحد: اختزال الآخر في 
صورة واحدة استنادا إلى استثناءات بارزة أو غير بارزة» أو بناء على عدد من الحالات 
الشاذة أو المنفردة إنيا يمثل تخييباً للصورة الكلية. 
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إنه يجب التمييز بين القاعدة والاستثناء» كا ليس من الأمانة أن ييعمم سلوك جماعة 
أو فئة ضمن حضارة معينة ثم يُنسب ذلك السلوك إلى مجمل تلك الحضارة» كا يفعل 
الغرب حين ينسب بعض أعمال التطرف وجرائم العنف التي يارسها نفر من المسلمين 
إلى جملة المسلمين وربا إلى الإسلام نفسه» أو كا نفعل نحن حين +باجم طغيان القوة 
في الغرب وننسى أن ثمة أصراناً في داخله تقف ضد كثير من الحركات والسياسات 
المؤسسة لذلكم الطغيان» وليست أساء (أرنولد توبيني) و (كارل مانهايم) و(غارودي) 
و(تشومسكي) و(ميشيل فوكو) و(جاك دريدا) وغيرهم إلا أمثلة لتلكم الأصوات. 

إذن فكما يجب على الغرب أن لا يتعامل مع المسلمين ككتلة ينعدم بين عناصرها 
وأطيافها التمييز» فكذلك يجب أن لا يتعامل المسلمون مع الغرب بصفته واحداًء 
فالغرب «الاستراتيجي» الذي تحكمه نزعات القوة والاحتواء هو غير الغرب «الثقاني) 
الذي يعارض تلكم النزعات؛ كا هو غير الغرب «الشعبي» الذي لا تنقصه مشاعر 
المسالمة والتعاطف مع الآخرين. 


© رابعاً: إمكانية أن نرى الآخر متغيراً أو متطوراً دون التوقف عند صورته النمطية: 
إن تاريخ الأفكار والجماعات يشهد على أن صيرورة كل هوية أو ثقافة هو الانفتاح على 
الهويات والثقافات الأخرئء فإذا كان الموقف الغربي من المسلمين قد بدأ بعد سقوط 
الأندلس شديد العدائية» واستمر كذلك أثناء سجالات الحروب الصليبية وخلال 
مراحل الاستعمار والتبعية» إلا أن ضفاف الغرب لم تُعدم منصفاً يتحدث عن الإسلام 
والمسلمين بتزاهة وإيجابية» فهذا (جوستاف لوبون) ينصف المسلمين في كتابه احضارة 
العرب» وهذه المستشرقة الألمانية (زغريد هو نكه) تؤكد «فضل العرب على أوربا) 
وتكتب عدا من الكتابات في هذا الموضوع» شأنها شأن مواطنتها (أنا ماري شيمل) التي 


بذلت جهداً كبيراً في نقل صورة طيبة عن الإسلام لقارئها الأوري» وكثير غير هؤلاء 
فعل مثل ذلك» بل إن الغرب الديني عرف تحولاً غير مسبوق عندما أصدر المجمع 
الكنسي التابع للفاتيكان في العام 456١م‏ وثيقة توضيحية تحدث فيها عن المسلمين 
بشكل إيجابي» وما جاء فيها: (إن الكنيسة تنظر بكل تقدير إلى المسلمين الذين يعبدون 
الله الواحد الحي الدائم ال رحمن الرحيم والجبار المقتدر خالق الساوات والأرض والذي 
تكلم إلى البشر. إههم أي: المسلمون يحاولون أن يخضعوا بكل أرواحهم لأوامر الله حتى 
ولو كانت خبوءة في ضمير الغيب» كا خضع لأوامر الله من قبل إبراهيم الذي يتعلق 
به المسلمون أيضاً وعن طيب خاطر. وعلى الرغم من أنهم لا يعترفون بيسوع كإله إلا 
أنهم يبجلونه ويعظمونه كنبي | يعظمون أمه العذراء مريم ويبتهلون إليها أحياناً بكل 
تقى وورع» وعلاوة على ذلك فإنهم يؤمنون بالآخرة مثلنا وينتتظرون يوم الحساب حيث 
يبعث الله الناس من قبورهم لكي يحاسبهم على أعالهم؛ كما أنهم يكنون كل التقدير 
للحياة الأخلاقية الفاضلة ويعبدون الله عن طريق الصلاة والزكاة والصيام) . 

ثم توالت الكتابات والمواقف التي تُشيد بمثل الإسلام وتُعيد لوجهه ما يستحق 
من إشراق» ولم يتردد البعض من الاعتراف بالدور الذي لعبته الحضارة الإسلامية في 
حركة التمدن الإنساني عامة وحركة النهضة الأوروبية على وجه الخصوص» ناهيك عن 
مر اجعات البعض الآخر التي لامست قضايا تتصل بمفاهيم حساسة كالتوحيد و طبيعة 
. السيد المسيح وغير ذلك ما يمكن أن يقرب المسافات بين المسيحية والإسلام. 


- أورد النص: هاشم صالح في عرضه لكتاب: «العر ب أو الشرقبون» لحون تولان» جربدة‎ )١( 
كما ورد مع تغببر طفيف في: د. صبحي, # مصالي:‎ . ١١ ۲م ص‎ a0 ٠ ٤ «الشر ق الأوسطاء في‎ = 
.1 القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» دار العلم للملاين ط ۲ سروت ۹۹۸۲ مر‎ 
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إنه لا يصح أن نسقط من توقعاتنا إمكانية أن يصحح الآخر من مواقفه أو أن يخضع 
في لحظة إلى ما تفيد به الحقيقة: 5لت بذ مِنْهُءْقسَّيسِيرب وَرُهْسانًا نا وَأَمهدْرَ کک 
ترون 4 [المائدة: .]8١‏ 

هانحن أولاء نرى كيف تنشط ومنذ عقود حركة التوجه نحو الإسلام واعتناق 
عقيدته من قبل الكثير من مواطني الديار الغربية ودون أن يمنعهم عن ذلك مانع. 

صحيح أنه حتى اللحظة ما برح استراتيجيو الغرب وأصحاب القرار السياسي فيه 
يفكرون بعقلية استكبارية تجد صداها عند الكثير من الدوائر والأجهزة والمؤسسات 
التي تختزن مواريث التجاذب وأفكار الصراعء إلا أنه بالوسع أن تتحدث عن غير هذا 
الصنف من الناس ونشير إلى دعاة الحوار والقائلين بإمكانيات التفاهم وفتح الصفحات 
ألحديدة. 

لتتأمل أنشطة مناهضي العومة من يواجهون ميدانياً قوى الال والسيطرة في بلادهم 
ويرفعون بحماس شعارات الدفاع عن فقراء العام الثالث ومهمشيه من دون أن يطلب 
منهم ذلك أحد. 

ألا يثير كل ذلك التساؤل عن مدى الحدود التي تفصل بين الذات والآخر على 
الأقل على مستوى هذه الصعد الإنسانية المحسوسة؟. 

إن حنقنا ما يصدر عن الغرب من أذى أو سياسات لا يبرر لنا اللجوء إلى كهوف 
العزلة وإدمان الكراهية أو الانصراف إلى صناعة العنف والأوهام. 


قواعد التعامل مع الآخر في المنظور الإنسلامي 


SPE م‎ 


استناداً إلى الرؤية الإسلامية في تحديد ماهية الآخر تبرز مجموعة من القواعد التي 
تحكم علاقة المسلم بغيره» في مقدمتها: 


-١‏ مبدأ التعايش السلمي: 

كلمة الإسلام مشتقة من الجذر اللغوي الذي اشتقت منه كلمات السلم والسّلم والسلام 
والسلامة #وَإِدَاحَاطْبَهُم الهاو فَالْوأْسَلَدمًا * [الفرقان: 77]. وقد صور الله هدايته 
في القرآن: # یه دی ره اله س ابع رِصِوانة سبل اسل € [الائدة: .]١‏ 

والسلام من أسماء الله الحسنى» والجنة «دار السلام». وأفضل ما ندعو به لمرسل أو نبي 
قولنا عليه السلام». ىا أن عبارة «السلام عليكم) هي أحسن تحية يجيي بها بعضنا البعض. 

وإذا كانت السلام كمفردة وردت بمشتقاتها في أكثر من مائة آية» فلم ترد مفردة 
الحرب في القرآن إلا مرات معدودة . 


0 ول شرع الحرب في الإسلام أساساً إلا لحالة الدفاع « وتوا ف سی للذ 
سے از م وس وور 2 ع ص وص كم 0 ماس رتم رم 
یتو [البقرة: 1۱۹۰ وط يتھ اله ڪن الزن لم قدو کم في الین ولوغر جود 
س r a a‏ 1( جّ ر it‏ 0-4 
من درک أن درو وقبط وال لم إن آله غيت امم طينَ4 [الممشحنة: ۸]. 


ر ار م 


e‏ ا 5 لر سے صر ا ا 

حتى الحرب المشروعة تظل في تصويرها القرآني مكروهة « كيب علنبكم اقتال 
رس کو م ا 4 2 س ' 

وهوكره لك 4 [البقرة: ]۲۱١‏ ومن ثم هي لا تشن إلا للضرورة التي ليس من ضمنها 

إشباع هاجس القوة أو حب التحكم أو رغبة الاستحواذ: بل هى في هذه الانجاهات 


(۱) د. صبحي محمصانيء المرجع السابق» ص 01"-6١‏ وص 195 . 
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وبهذا المفهوم محرمة على الإطلاق: ولا دوا إت اله ايحت المع 
00101110 ير 


4 [البقرة: 21۹١‏ ا تك الدارا لخر يلها للدت بردو علو ف الْارْضٍ ول 
فَسسَادًا 4 [القصص: ۸۳]. 

ثم إن الحرب المشروعة قيدت بجملة من الأحكام؛ كحرمة قتل غير المحاربين من 
النساء والولدان والشيوخ ورجال الدين والمرضىء أو حرمة الانتقام الجماعي والتمثيل 
بالجث والتجويع والإضماء وتخريب الديار وحرق الأشجار لغير ما ضرورة حربية . 

والقتال الشرعي لم يُسوغ استمراره إذا ما تنادى الخصم إلى إيقافه #وإن جتحا 
لِسَّلَم كلَجسَح €4 [الأنفال: »]٦١‏ ومن ثم فإنه من غير الجائز مقاتلة من ألقى السلم 
صادقاً ورد الغصب وك عن الحرب”" ل بايا الت ءَاصَبُوا أَدْخُنُواف اللي 
اة 4 [البقرة: ]٠١‏ #وكى الله الْمَومِيِينَالْهَتَالَ 4 [الأحزاب: 0 ؟]. 

كل ذلك ليؤكد أن الأصل هو التعايش» وأن لا معنى للتحدث عن دعوة إسلامية 
تتم تحت ضغط السلام» فالله - لو أراد - هداية الخلق لهداهم لكنه تركهم وما يشاءون 
أفَانتَ رہ الاس کی ينوا ممیت 4 [يونس: 19] هذا تحدث بعض العلياء كابن 
الصلاح عن عدم جواز قتل الكفار باعتبار أن الله لم يخلق الخلق ليُقتلوا وإنا أبيح قتلهم . 
لعارض ضرر وجد منهم وليس جزاءً على كفرهم» ثم إن الدنيا ليست على أية حال دار 
جزاء"» ولهذا حرم العدوان بإطلاق. 


(١)د.‏ مھ.ولفی دی البغا: نظام الإسلام ف العقيدة و الأخلاق و التشر بيع دار الفكرة ط )١‏ دمضي» 
سروت ۱۸ ١:‏ هم ۹4¥ ام مي 6 . 
(۲) المر جم الأسبق» ص 195. 


(۳) د. موب طفي دی البغا» الى جح السابق» كن .TTT--TY‏ 
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© وإذا كان ثمة استثناء للحرب الدفاعية فهو في حالتين: 
الأولى: الحالة التي تستدعي استنقاذ مستضعف مسلم أو غير مسلم يعاني الظلم 


و 0 . 20 ع م 1 2 0 سخ ارو سس ع سے سل عرصي 
کا في قوله تعالى: وما کر لا يلون فى سَبي لاله ر والمستصّعَفِرن مارجالا ليس 
چس و ر ا 7 ا ورد سروم چ ر 


والو دن الزن يعولون ربا ا امن اذ والّريةا لقال اهلها 4 [النساء: .]۷١‏ 
الثانية: الحالة التي ا افر ل اق قرلا 


وان أ شک ق الدب مک ڪم لت إل عل وم بک 30 بك 
[الأنفال: .]۷٣‏ 

والاستنصار مشروط بأن لا يكون ثمة ميثاق بين الطرف الإسلامي والطرف الآخر . 
الذي استنصر ضده. 

وني الحالتين يظل كل استثناء حاضعا لموازين القوى ومتغيرات القوة وظروف كل 
عصر وحالة. 


ا نه ليس من بين المسلمين من لا يفكر بذهنية هجومية. بل هناك 
ا د الحرب مع الآخر هي الأصل“ ويستدل هذا الفريق لموقفه هذا بقوله تعالى: 
« یلوا أل لا یروت بللَه وکا يالوم ال ولا رمو ماكو لله وشوه 
و دن الح بن اليرت وشو آل ڪب حى يعطوأ الجرية عن يد وهم 
صلغروت 4 [التوبة: 9؟]. 

وهو استدلال يغفل أن الحكم الوارد في هذه الآية حاص بالمحاربين ولیس عاماًء كا 


ش )١(‏ راجع رضي ذا الانهاه والاتجاه المخالف له في: صلاح عبد الرزاق: العام الإسلامي والغرب» 
دراسة في القانون الدولي الإسلامى» مؤسسة دار الإسلام» لندن» ۱٤٩۳‏ هھ + 1 ص 119/4- 
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أن استدلالهم بالحديث النبوي القائل: "أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
هو الآخر استدلال في غير موضعه» فالنص وإن ورد عاماً إلا أنه قد أريد به ا لخصوص» 
وهم هئا كفار مكة» بدليل أنه يلا حين أعلن دولة المدينة لم يقاتل سكانها من أهل الكتاب 
أو المشركين» بل نص في دستوره على أن (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم)”2. 

ومع ذلك لابد من القول بأن هذا المنحى» وإن كانت آثاره تنجلى في كثير من الفتن 
والتشويهات التي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم سواء على الصعيد الداخلي أو على 
الصعيد الخارجي» إلا أنه يجب القول بأنه منحى لا يجد له من صدى في دائرة الإسلام 
الواسعة التي تتلمس الألفة والتعايش مع الآخر خلقاً وطريقاً. 


١‏ - معرفة الآخر والاعتراف به: 

حين يتوزع الناس بين شعوب وقبائل يظل المقصد هو التعارف: 
(وجعاتک سْعْوماويَكلَلتَعارَُوَاأ 4 [الحجرات: .]1١“‏ 

ولا ترز أهمية التعارف دون استصحاب مدركات وحدة الخلق وحقيقة الاختلاف 
ونسبية الحقيقة. فالتعارف في ظل هذه المسلمات ينتج بالضرورة اعترافاًء فيها يظل التعرف 
في ظل سيكولوجية تختزن التفاضل والاستعلاء قاصراً عن بلوغ حالة التعارف ناهيك 
عن الاعتراف. فالنازي الذي يستبد بعرقيته والإسرائيلي الذي يعتقد بأنه المفضل على 
بقية العباد لا يجد عنده من السعة والموضوعية ما يدفعه إلى الإقرار بأي امتياز يمكن أن 
بحوزه الآخر. 


() سالم البهنساوي: التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهمء مجلة «الوعي الإسلامي)ء العدد 
(451) السنة (١)؛‏ الکویت» 14765ه4 ١٠٠1م‏ ص 14. 


۸ 


واا سكن اق اداسف ال عا يروو قله اا و کت 
خَيْرَأَّةِأْجَتٌ لتاس € [آل عمران: ]١١١‏ على غير معناها الكامل والصحيح. 

إن الإسلام «دعوة» تنطوي على نشاط تعريفي حر ولا تسمح أصوها بأن تتحول 
إلى دعاية تقوم على استلاب الذهن والسيطرة السحرية» فالحرية شرط لأي استجابة 
ولا استجابة في ظل الإكراه. وني هذا نفي لمقولة التعارض التي يتوهمها الانثروبولوجي 
الفرنسي اليفي ستراوس» حين يتساءل عن الكيفية التي سيوفق فيها المسلمون بين ظاهرة 
التعددية وفكرة العا ية" وكأنه لا يدرك بأن «العالمية» في منظورها الإسلامي لا تعني 
(عولمة) 6100815811017 الآخرء لأنه لا وجود ني إطار مشروعها لأي برنامخ يقوم على 
ادما فالعقافة ونتخاضة الديتية قل يقي عند احا اء ومن اميت الك ر تن رها 
بوسائل القهر والإكراه» كا أنه من غير المنطقي -في حالة الاعتقاد بفسادها أو بطلاءها- 
أن يتم اللجوء إلى مقاطعة أصحابها أو إقصائهم أو قفل أبواب التواصل معهم» ذلك أن 
التعارف الذي يحث عليه الإسلام لا يضع التغيير أو الاحئواء غاية ولا شرطاً طالما أن ما 
يجمع الإنسان مع نظيره الإنسان في هذه الدنيا هو أكثر بكثير مما يفرقه عنه. 

إن التربية الإسلامية توجه المسلم نحو الاعتراف بالآخر حتى في ظل الحالة التي 
يسود فبها انظام) الآخرء كا في لحظة دخول المسلم بلداً أجنبياً سائحاً أو مقي حيث 
يتوجب عليه الالتزام بقوانين ذلك البلد واحترام مقرراته وضوابطه ونظامه العام» وهو 
ما عالجه بعض المعاصرين من العلماء تحت باب «فقه الاغتراب» حتى أن بعضهم عد 
سمة الدخول «الفيزا» بمثابة «عهد» يترتب بموجبها الإيفاء با يرد فيها من إلزامات 
. مقبولة» لذلك لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة وكذا إتلافها إذا كان ذلك 


.5 ١ ا مغرب» الدار البيضاء» ص‎ »١ انظر: إدريس هاني: حوار الحضارات: المركز الثقافي العربي» ط‎ )١( 
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بسيء إلى سمعة المسلم أو المسلمين بشكل عام» وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عد 
غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لمم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب 
رخصة الإقامة فيها لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحل”", 

كما لا يجوز بيع أو ترويج المخدرات أو تعاطي العملة المزورة كا أفتى بذلك عدد 
من العلماء في «المسائل الفقهية»)”"» ناهيك عن التوصية بعدم التهرب من دفع الضرائب 
المستوجبة قانوناً على المتجنس أو المقيم على ما يذهب إليه الدكتور (كليم صديقي)". 

بل إن من الأوجه الأخرى هذا التطور الذي طرأعلى فكرة الاعتراف» جواز عدد من 
الفقهاء» كالدكتور (يوسف القرضاوي) و(فضل الله) *» حصول المسلم على الجنسية 
الأجنبية بل الانتماء إلى الأحزاب السياسية القائمة في بلدان المهجر وحرية ممارسة الترشح 
لعضوية المجالس البلدية والبرلان» شريطة أن لا يكون في أي من ذلك ما يتعارض مع 
الضوابط الشرعية أو يتصادم مع مبدأ صيانة الحقوق العامة للأمة. 

وهذا ما يؤكده الدكتور (حمد سليم العوا) بقوله: 

(إن المسلم الذي يقيم في بلد أجنبي لابد أن يتعامل في حياته المدنية والسياسية وفق 
قوانين ذلك البلد» وإن الإسلام يُلزمه بالوفاء بالعهد ويوجب عليه ألا يكون منعزلاً 
عن المجتمع الذي يعيش فيه: أي أن لا يعيش في «(جيتو عرقي» بعيداً عن الآخرين» ذلك 
أن الإسلام يشجع سياسة الانفتاح ويدعو أيناءه في البلاد التي يعرشون فيها إلى الاندماج 


.۲۳۷ انظر الفتوى المذكورة كما أوردها: صلاح عبد الرزاق» مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) انظر الفتوى المذكورة کا أوردها: صلاح عبد الرزاق» ص /11؟.‎ 

)۳( انظر: كليم صديقي: فقه الاغثراب» دار الرشاد» تونس ¥ آم ص ۱۸۴ 184 . 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق» ص 617 101-5. 

ا 
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في امحياة العامة وقبول الوظائف والمشاركة في الاتتخابات وتولي المناصب والمشاركة في 
الجداول الانتخابية). 

ثم وصف (العوا) الفتاوى الداعية إلى العزلة بقصر الفهم والجهل بأحكام السياسة 
الشرعية والمقاصد وأحكام الإقامة في دول غير المسلمين. 

وني كل هذا يتبنى الاتجاه الفقهي المتجدد موقفاً مرناً لا يرفض التكيف ضمن 
سياقات الآخر حين لا يعني ذلك الذوبان أو التنازل عن الخصوصية”) ومهذا تتكشف 


أمامنا سعة مبداً الاعتراف بالآخر. 


- قواعد التعامل مع الآخر وفق القانون الدولي الإسلامي: 

وضع جانب من الفكر الإسلامي الآخر «الكتابي بين ثلاثة خيارات: إما أن يعتئق 
الإسلام أو يدفع «الجزية» أو يواجه بالقوة. أما غير الكتابي فليس أمامه غير اعتناق 
الإسلام أو المواجهة ولا خيار ثالث أمامه؛ وربا ترجم هذا التفكير على نحو ما فقهاء 
الأحكام السلطانية وهم يقسمون العام إلى «دار الإسلام» و«دار الحرب» «أو دار الكفر) 
كبا في تسميات أخرى» (حيث يعار في الأولى عن الكيان الذي تعيش فيه أغلبية مسلمة 
تحكمها شرائع غير إسلامية وتسوسها سلطة غير إسلامية» فيا يعد الكيان الثاني «دار 
حرب» سواء أكان يعيش حالة الحرب مع "دار الإسلام) أم لم يكن يعيشها). 


(۱) راجع: جريدة «الشرق الأوسط) العدد »)4۲٤٠١(‏ لندن في A ٠ ٤‏ ١مءص١١.‏ 

(5) ليس الرضوخ التام للأوامر التي تطالب بالتخلي عن الزي الإسلامي للمرأة في بعض المدارس 
الأوربية هو من مقتضيات التكيف المقبول مع سياقات الآخرء بل هو خروج على الالتزامات الشرعية» 
كما أنه من -جهة الدولة الملزمة يعكس حالة التجاوز على الحرية الشخصية حتى بمعناها الليبرالي. 


2 


٠‏ القصل الخامس 


وهذه الثنائية هي من نتاج فقهاء القرن الرابع الحجري الذين نظروا لحالة التأزم التي 
كانت تعيشها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول المحيطة بها. ول يدر بخلد هؤلاء 
العلاء أن العلاقات مع الدول والشعوب يمكن أن تتسع لصيغ وأحكام أخرى. فمع 
التغيرات التي طرأت على خارطة العالم السياسية والجيوسياسية لا يمكن الاعتماد على 
مثل هذا التقسيم الحاد» لا في ثنائيته ولا في مضمونه» فدار الإسلام نفسها قد لحقها 
التغيير» وكثير من أقاليمها قد افتقد الشرعية سواء القانونية منها أو السياسية» فيما ظل 
أهلها المسلمون على إسلامهم. فهل تجري على هؤلاءء نتيجة هذا التحول» الأحكام التي 


تثرتب على آهل «دار الكفر»؟. 


إننا نقترح عد دار هؤلاء «دار مسلمين»» وأن يتم التعامل مع سكانها بمثل ما يتم 
التعامل مع مسلمي دار الإسلام» بصرف النظر عن التقويم الشرعي للنظام القانوني أو 
طبيعة السلطة الحاكمة. ْ 

من جهة أخرىء لم تعد علاقات الدول غير الإسلامية بالدول الإسلامية هي 
بالضرورة علاقة حربية» فكثير من دول اليوم أخذت ترتبط بدول المسلمين بمعاهدات 
أو اتفاقيات أو مواثيق ثناتية أو دولية» الأمر الذي يجعل منها «دار عهد» بصرف النظر 
عن توصيفها الشرعي كدول «كافرة» أو «وثنية»؛ بل هناك من العلماء من عد مجرد 
التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة كاف لاعتبار الدول الموقعة دار عهد, طالما لم تكن في 
حالة حرب فعلية مع المسلمين. 

فإذا أدركنا بأن هذا المنظور يتسق مع المنطلقات الإسلامية ويتماشى مع المقاصد 
الشرعية» فإننا تكون قد حظينا بنظام جديد للعلاقة يؤمن بحرية الإنسان وبحقه في 
الأختيار» ويحرص على التعايش مع كل الناس. 


4- التفاهم مع الآخر: لا تفاهم دون تواصلء ولا تواصل إذا لم يكن مسبوقاً بمعرفة 
واعتراف» لهذا فالانطلاق من قاعدة صحيحة للمعلومات كفيل بتوفير أساس لعلاقة 
.واضحة مع الطرف الآخر. 

والحقيقة أن البدء بالمعرفة يمثل مدخلاً طيباً للتواصل ثم بس اق 
نسجه في ظل الجهل أو سياسات التجاهل. 

لقد ثمن المسلمون منجزات الآخر وهم يترجمون أمهات الفكر اليوناني حتى أنهم 
لم يترددوا في منح (أرسطو) لقب «المعلم الأول»» في| اكتفوا بتلقيب فيلسوفهم الفارابي 
ب «المعلم الثاني». 

ولعل عدداً من مناهج التعليم العربية والإسلامية ) تأل جهداً في إعطاء مساحات 
واسعة لحضارة الآخرء سيا الغربية منهاء ولم تكن أساء (أرسطو) و(أفلاطون) 
و(ونيوتن) و(اينشتاين) و(جون ديوي) و(توينبي) وغيرهم من أعلام المعرفة والعلم 
والحضارة في الغرب» إلا ناذج لما تحفل به المناهج المذكورة» فيا لم تفعل مثل ذلك مناهج 
التعليم الغربية التي أغفلت أساء العشرات من العلماء العرب والمسلمين من لهم فضل 
على الحضارة الغربية نفسهاء كالبيروني وجابر بن حيان وابن سينا والخوارزمي وابن 
اليثم وابن النفيس» وعشرات ممن سجل له قصب السبق في هذا الحقل أو ذاك» الأمر 
الذي يكشف عن مدى ما تنطوي عليه تلك المناهج من جهل أو تجاهل'. 

إنه من الصعب التحدث عن تفاهم بين الحضارات مالم يتم التخلص من المواقف 
التي تحاول تهميش الآخر وازدراء ثقافته والاستنكاف عن الاعتراف له بالفضل 


)١(‏ انظر مثلاً: مجموعة من الباحثين: صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم» 
سلسلة كتاب المعرفة» ط »١‏ الرياض» 5 517 ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 


YAT 


المستحق. لهذا يمكن القول بأن التواضع والتقدير واتخاذ المواقف التصحيحية هي سبل 
ضرورية لتحقيق التفاهم المطلوب. 

ومن هناء وضمن هذا السياق» ثمة ملاحظة علينا أن ننبه إليهاء وهي أنه إذا كان 
عالمنا العربي الإسلامي ما زال يعيش تحت ضغط الآخر» وضمن خرائط استراتيجياته» 
إلا أن ذلك لا ينبغي أن يدعنا ننكفئ أسرى ا مواجس» تستغرقنا نظرية المؤامرة وننسى 
مهمة التحري عن أمراضنا الداخلية ونذهل عن واجب نقد الذات. 

فمثلاً حين توصي الولايات المتحدة الأمريكية بعض دول العالم العربي الإسلامي 
بأهمية أن يُعاد النظر في بعض المناهج الدراسية بحجة احتوائها على ما يثير الحمية ويبعث 
على العنف» هي بلا شك توصية تعبر عن تدخخل سافر يبرر الاستياء ورد الفعل الغاضب» 
إلا أن ذلك لا يبرر الانصراف عن استثار المناسبة والذي يمكن أن يأخذ أكثر من اتجاه: 

- في اتجاه العمل على مراجعة ما قد نؤمن به فعلاً بأنه من العيوب أو النواقص في 
مناهجناء وأن ثبادر إلى التنقية مما نراه فيها من الأفكار المينة والاتجاهات السلبية الضارة: 
ثم الإغناء بها هو حيوي وأصيل ويعكس روح التجديد. 

وني اتجاه آخر» يمكن النحرك نحو تقديم توصيات مقابلة توضح أوجه الجهل 
وعناصر التشويه والتحيز التي تطفح بها المناهج الغربية بشكل عام» سيا وآن بحوثا 
منجزة كشفت أوجه ما تنطوي عليه تلك المناهج من تحيز وتشويه. 

إن في علاقات الدول والشعوب متسع لأن يستمع كل طرف لما يقوله الآخرء وأنه 
ليس من العقلائية أن تظل سلبيات الماضي وتعقيداته عقبة في الطريق. فإذا كنا نتذكر 
تجاوزات الغرب وجرائمه بحقناء فإنه يجب أن لا ننسى بأناء كجاعة بشرية» لسنا بمتأى 
عن اقتراف التجاوزء بل لعل بعض ما صدر عنا في الحظة ما قد نستنكره الآن إذا ما صدر 
عن غيرنا أشد الاستنكار. 


هذاء فإن ما يعيق التفاهم والتقارب هو أن نؤصل الحقد ونرسخه كثقافة عامة. 
ولقد وعى هذا المعنى العالم (أبو الكلام آزاد) في المند حين أكد على «أن مسؤولية التربية 
خطيرة؛ إذ ينبغي ألا تدع الحقد يتأصل في قلوب الجيل الجديد في اند وعقوم تحت 
ستار النزعة المعادية للاستعار». 

ولعل في تقديم «الاعتذارات» أو التعويضات لمن تعرض لآلام وخسائر في ظل 
علاقات التبعيةء فيه ما يُلئم الجرح ويؤسس لعلاقة عادلة وأكثر إنسانية. 

إن بوسعنا التواصل مع الآخر من أجل تحقيق التفاهم والتقارب» وذلك على قاعدة 
تعظيم الاحترام وعلاقات التكافق ومنطق الإقرار بخصوصية كل طرف وحريته في 
الاختيار» طالما كان كل ذلك يخدم التعايش ولا يشكل إضرارا بأحد. 


ه- التعاون مع الآخر: إن التفاهم مع الآخر هو المدخل الطبيعي للوصول إلى 
التعاون» والتعاون قد تحكمه الاعتبارات النفعية دون التفات إلى أي من الاختلافات 
الدينية أو الآيديولوجية؛ طالما أن التعاون على قاعدة التبادل هو سنة من سنن الخلق 
لخد بعصم بعصا سُخْرِيًا # [الزخرف: 7"]. 

لذا فقد تبادلت الحضارات الإنسانية فيط بيئها التجارب والضرات والمعارف وأنماط 
الحياة» حتى استعارت كل حضارة من جارتها المفردات اللغوية» ناهيك عن الصيغ 
والأساليب الحياتية التي كانت تتميز بها كل حضارة. وقد كانت كل هذه التبادلات 
تحدث بشكل تلقائي أو بتخطيط تعاوني مقصود. 


2.1944 التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي» دار الزهراء للإعلام العربيء ط 21 559 اه‎ )١( 
القاهرة» ص 16؟.‎ 


وإذا كان للخبرة الإسلامية في هذا المجال تاريخ مع الشرق والغرب وعلى غير 
ما صعيدء فإن التعاون مع الآخر يمكن أن يشمل اليوم الكثير من المجالات العلمية 
والاقتصادية والتقنية وغيرهاء ويمكن في هذا السياق عقد المعاهدات والاتفاقات الثنائية 
والإقليمية والدولية شريطة أن لا يكون في ذلك ما يخالف القواعد الشرعية والمصالح 
العامة لوَتَصَاوَفأعَلَ أل لتقو ولا عاونأل لتر لمكن 4 [المائدة: ۲]. 

ونظل فكرة التعاون مع الآخر مفتوحة على مصراعيها سيا ما يتصل منها بمصالح 
البشرية وقضاياها الحيوية؛ كقضية السلام» ومكافحة المخدرات والجريمة والأمراض 
والأويئة والتلوث البيئي» ونزع أسلحة الدمار الشامل» وحقوق الإنسان وهب 
ممتلكات الأمم؛ وتبريب الآثار» ونحو ذلك من القضايا التي تستدعي الاهتمام والتعاون 
ا 

ولا مندوحة من أن يمارس المسلمون تعاونهم مع الآخر حتى على الصعيد العسكري 
إذا ما كان في ذلك خدمة لأمنهم العام أو حفاظاً على بلدانهم من أذى حتمل» حتى أن 
بعض العلماء قد أثار مسألة التعاون العسكري مع غير المسلمين وجرى نقاش بين العلماء 
المسلمين حول هذه المسألة الساسة. ) 

وا يتنا القول بأن التعاون مع الآخر قد يأخذ أشكال المساعدة وتقديم 
التفع إلى الآخر دون مقابل؛ انطلاقاً من مبدأ خير الناس من نفع الناس» وني هذا تأكيد 
على النزعة الإنسانية وروح التضامن اللتين يغرسهما الإسلام في الشخصية الإسلامية . 
ويجعله| من سماتها البارزة. ظ 


ESE 
تت‎ 


Ey, TREE 
re r 


اح و 


000 راجع الآراء المطروحة في هذا الخصوص: صلاح عبد الرزاق» مرجع سابق» ص ۲٠١‏ 37# . 


AT 


SET TTS 


في مصطلح كل ا مع 0 ومعالمه 


ب مصطلح التواصل مع الآخر: 

انطلاقا من المقولة الأصوليّة الشهيرة التي تقرر بأد الحكم على شيء فرع عن تصوره» 
بل اعتدادًا بأهميّة ضبط المفاهيم» وتحرير المعاني المرادة من المصطلحات, لذلك» أراني 
مستهلا هذا المبحث بوقفة هادئة عند مصطلح التواصل مع الآخر تمهيداً لبيان مفصل 
معالم التواصل المنشود» وضوابطه» ووسائله. 

وبالنظر في جادت به الساحة الفكريّة المعاصرة من مؤلفات ودراسات وأبحاث 
ومؤتمرات وندوات علمية متنوعة» فن المرء ليجد ثمة حضورًا غير منكور لمصطلح 
الحوار مع الآخر» وخوار الحضارات» وحوار الأديان» وحوار الثقافات» وحوار الإسلام 
والغرب» وحوار الشمال وا جنوب) کا أن المرء جد تساؤلا ثقيلاً ومكروراً عن مدى 
الحاجة إلى الحوار مع الآخرء وضوابط ذلك الحوار» ووسائله الخ.. 

وأما مصطلح التواصل مع الآخرء فإِنَ المرء لا يكاد جد له ذكراً أو حضوراً في أروقة 
أولتك الباحثين والمفكرين الذين أوسعوا -ولا يزالون يوسعون- مصطلح الحوار جانب 
التأصيل والتحقيق والتحرير والضبط؛ وليس من اين -بل من المتعذر في الغالب الأعمٌ 
- أن يجد المرء تعريفا علميّاً واضحاء أو تصوراً منهجياً دقيقاً عن مصطلح التواصل مع 


)١(‏ انظر: نحن والآخر: صراع وحوارء ناصر الدين الأسد (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
٠‏ والنشر» طبعة أولى ۹۹۷١م)‏ ص1۹٠‏ وانظر: حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام؛ الشيخ 
عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه (دار الأندلس الخضراء» طبعة ۳٠٠۲م)»‏ وكتاب الحوار مع أهل 
الكتاب: أسسه ومناهجه»ء خالد عبد الله القاسم (دار المسلم» طبعة ١4‏ 5١ه).‏ 


الفصل الخامس 


الآخر؛ وقد بذلت ما وسعني من جهد في تفحص معا جات تلك المؤلفات والأبحاث بغية 
الوقوف على تحديد علميٌ واضح لهذا المصطلح» غير ني أفلح في مسعايء ما دفعني إلى 
أن أفزع إلى عدد من المعاجم والقواميس اللغويّة مستله) منها مادة علميّة رصينة يمكن 
الاستناد إليها في صياغة تصور مكين عن مصطلح التواصل مع الآخر وصولاً إلى صياغة 
موضوعيّة منهجيّة لأهمٌ المعالم التي يقوم عليها التواصل المنشود» فضوابطه» ثم وسائله. 

وبالرجوع إلى المعاجم اللغويّةء نجدها تحدّد المراد بكلمة #تواصل» بأئْها تعني عدم 
التصارم. وفي هذا يقول ابن منظور في لسانه: «.. والوصل: ضد ال هجران» والتواصل: 
ضِدٌ التصارم. وني الحديث: من أراد أن يطول عمره؛ فليصل رحمه..).7") 

ويقرّر الفارابي هذا المعنى» فيقول: «..والوصل: ضد المجران.. وتوضل إليه: 
أي تلطف في الوصول إليه. والتواصل: ضد التصارم..“"» وذهب الزبيدي إلى هذا 
المعنى في تاجه» فقال: «..وصل فلان رحمه يصلها صلة.. وتوصل أي توسل وتقرّب» 
والتواصل ضِدٌ التصارم..)." 

وإذا كان «التواصل» ضد «التصارم» لدى عامة علاء اللغة فإ جميعهم يقرّرون بأن 
التصارم يعني التقاطع؛ وني هذا يقول ابن منظور في لسائه: «..والصرم اسم للقطيعة» 
وفعله الصرمء والمصارمة بين الاثنين.. والانصرام الانقطاع» والتصارم التقاطع؛ 
والتصرم التقطع..)“» وفي المعجم الوسيط: «..انصرم: انقطع» ويقال: انصرم الليل: 


)١(‏ انظر: ابن منظور» ص۷۲۸. 
(۲) انظر: الصحاح» الفاراي؛ ص/59١.‏ 
(۳) انظر: تاج العروس» الزبيدي» ص۷٥۱‏ . 


2 انظر؛ لسان العرب ص۲٣٣‏ م. 


ذهب» وانصرم الشتاء: انقضى.. تصارما: تقاطعا. ٠.)‏ 

وثمّة معاجمٌ وقواميس أخَرٌ لايتسع المقام لسر دها تقرّر ذات المعنى لكلمة تَوّاصل»» 
وكلمة «تصارم'» وبناءً عليه» فإنه يمكن تقربر القول أن التواصل ضدٌ التقاطع وضدٌّ 
التدابر وض التخاصم وضد التهاجر, وبتعبير آخر» فن التواصل يعني لغة جميع أشكال 
التفاعل والتكامل المنبثق عن الإحسان والرفق» والرعاية» والعناية استنادًا إلى المعنى العام 
لكلمة «صلة الرحم» التي تعني عند عامّة أهل العلم باللغة والتفسير والفقه والأصول 
الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهارء والعطف عليه» والرفق بهم والرعاية 
لأحوالهم وإن بعدوا وأساؤوا.. 

وتأسيساً على هذاء فإنّه يمكننا النفاذ من خلال هذه المعاني اللغويّة للتواصل إلى 
القول بان التواصل مع الآخر يراد به من منظور هذه الدراسة جميع أشكال التفاعل 
والتعاون والتكامل الإيجايّ البنّاء المنبئق عن الإحسان والرفق والرعاية والعناية بين 
المسلم -فرداً ومجتمعاً- والآخر -فرداً ومجتمعاً- وذلك بغية الوصول إلى ما فيه مصلحة 
كلا الطرفين ديناً ودنياًء وحالاً ومآلاء ويننظم هذا التفاعل والتعاون الإيجابيّ جانب 
الفكرء والاجتماع» والسياسة» والاقتصادء والثقافة» والتربية» كا تحكم هذا التفاعل جملة 
من الضوابط الفكرية وال موضوعيّة والمنهجيّة الراسخة والمستخلصة من ثنايا نصوص 
الكتاب الكريم والسنّة النبويّة الشريفة» وأما وسائل تحقيق هذا التفاعل والتعاون 
اليماب الشامل» فَإئّها متعددة بتعدد مجالات التفاعل والتعاون» ومتجددة بتجدد الزمان 
والمكان والأوضاع. 

3 هذا التصور لمصطلح التواصل يقودنا إلى القول بأن التواصل المنشود اليوم 


.0 ١١ص انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
۸۹ 


. الفصل الخامس 


مع الآخر يشمل التفاعل والتعاون الفكريٌ» والاجتناعيّ» والاقتصادي» والسيامي؛ 
والثقاني» والتربويّ التعليميّ» كا أن هذا التصور يلتفت التفاتا أمينا إلى أن التواصل 
المنشود لا يتو قف عند التواصل على مستوى المجتمعات والدول» ولكنه يشمل التواصل 
على مستوى الأفراد» فالتواصل کا يكون بين فرد وآخرء فإنه يكون أيضا بين مجتمع 
وآخر» ويعني هذا أن التواصل المنشود مع الآخر ليس تواصلا على مستوى الحكومات 
والدول فحسبء ولکنه ينبغي ويجب أن يكون تواصلا على مستوى الأفراد» كل حسب 
قدرته وطاقته واستطاعته. وفضلا عن هذاء فإِنْ هذا التصور عن التواصل المنشود يقوم 
على الإيهان بان للتواصل وسائل متعددة بتعدد صوره ومجالاته» وتتجد تلك الوسائل 
بتجدد الزمان والمكان» ويعني هذا أن الجمود على وسيلة من وسائل التواصل والوقوف 
عند تلك الوسيلة دون سواها يمثل خروجًا على الجاذة» وتضييقا لواسع. 

وا عل ها فإ ما ا نة الو من دعراك دكرورة ونداءاك ما إن 
الحوار مع الآخر بحاجة إلى إعادة النظر, ذلك لأ الحوار -على الرغم من ميته وجدواه 
وضرورته- لا يعدو أن يكون وسيلة من الوسائل المثلى التي يتحقق من خلا ها صورة هامّة 
من صور التواصل المنشود مع الآخرء وهو التواصل الفكريٌّ والتواصل السياسي» وأما 
بقية صور التواصل» فإن ها وسائل أخر سوى الحوار» وينبغي الإيلاء من شأنها. 

وبطبيعة ا حال» إننا نبادر فنقرّر بأننا لا ننكر بأي حال من الأحوال ما للحوار من أهمية 
قصوى» وضرورة عظمى» وذلك بحسبانه الأساس الذي يمكن الارتكاز عليه لتحقيق مختلف 
صور التواصلء بيد ننا نرى أن ثمة حاجّة ماسّة إلى التوظيف المنهجيٌ الموضوعيٌ لعدد من 
الوسائل التي يمكن أن تفضي إلى تحقيق بقية صور التواصل المنشود؛ فعلى سبيل المثال» يعد 
الزواج» والمجاورةء والتعاملات الماليّةه والتبادلات الثقافية والتربويّة وسائل ناجعة ينبغي 
توظيفها توظيفاً موضوعياً ومقصدياً من أجل تحقيق صور التواصل المنشود في العصر الراهن. 


في معالم التواصل الما لا 


E‏ ا ساسم د مس م .تاسمه عام جف د ف 


0 E NAE a E O 
ی بد نا مرا بتاصل مع لآخر من منظور مل الدراسةء فإنّه حريّ بنا‎ 
أن نشفع ذلك البيان بتحقيق القول ني أهمٌ معالم ذلك التواصل مقرّرين منذ البداية بان‎ 
مرمانا ب (المعا1) جملة المبادئ والأسس التي يفوم عليها التواصل في النظرة الإسلاميّة‎ 
الناصعة» ويمكننا إجمال تلك المبادئ والأسس في النقاط التالية:‎ 


أولاً: الشمول والعموم 2 النظرة إلى صور التواصل ال منشود: 

لقد أوضحنا سابقا بأ التواصل المنشود مع الآخر تفاعل إِيجابيّ يشمل الجانب 
الفكريٌ» والاجتاعيّ والسياميّ والاقتصاديّ والتربويٌ» ويعني هذا أن الشموليّة 
والإحاطة تعد أهمٌ معلم ومرتكز تقوم عليه النظرة الإسلاميّة الناصعة إلى التواصل مع 
الآخرء وقد وردت نصوص متعددة من الكتاب العظيم والسنة النبويّة الكريمة تؤصّل 
لكل صورة من صور التواصل المنشود. فبالنسبة للتواصل الفكري مع الآخر نجد آيات 
كثيرة من الذكر الحكيم تدعو أهل الكتاب | Ea‏ 

قوله تعال فل ياه الْكدب تما وا ڪلم تر سوام نايدألا 

مم إا اه ولا رک يو شیا ول ي شک آنا يابا من دون آلو إن 

AT IC RS AG oa ERE 

eee‏ اولي وهل اب إ 
بلي هي تلن كوا ین ایی ا 
کت مون 4 [العنكبوت: 47 
وأما التواصل الاجتماعي؛ ا الشرع من خلال إباحته الزواج بالمحصنات من 


۱ 
e , 


القصل الخامس 


E‏ 1 ْم ایل کک اوبات ومام لي 


ع 5 م ج م مد د 
| . نين أونوأ لكب جل 
اسر غ2 2 ا سے ر موو م ر ر صر سے ص ملك سر وو 
وطعامکم سیل هم وحصت کک فصتت م لذي أونوأ لكب 
5 !ذا “اشر لھ وني ع من ولا نزم ندا 


عر رو رم 


وم اک کی عتا ور شر ف اليم ينكين [الائدة: ه[. 
وأما e‏ الاقتصادي» فثمة آيات عدة تقرّر ذلك وتدعو إليه» منها قوله تعالى 
واصفا أهل الذمة والأمان من أهل الكتاب» وحائًاً على التعامل مع المؤتمنين من أهل 


سرح قر سرع سے 


الكتاب» ومحذراً من لا أمانة هم منهم: #وَمِنْ آهل التب مین : ام بقنطار يدوك 


هركن إن کأمته بريكار لووك | ماد مت لد ابا 22000 


r 


سے سر اکر و حر س 


ا ی سیل ویقو لوت صل الله لاکز ب وهم یع لموک 4 [آل عمران: 6/]. 

وبالنسبة للتواصل السياميٌ» فن ثمة آيات تضمنت الدعوة إلى الانفتاح السديد 
والتعاون الإيجابيّ مع أولئكم الذين لا يقاتلون المسلمين» ولا يعتدون عليهم» وفي هذا 
يقول جل جلاله: * لا تھ الع انين لم بقای لوک ف ادن وکر چوک ن ورک أن 
روه تقس طوأ للم نهيب ألْمفيِينَ4 [الممتحنة: 8]» وقوله -تبارك اسمه- 
ملفتاً النظر إلى أهمية العلاقات السياسية وأثرها في الأحكام الشرعيّة: وما 0 
ممن أن يِفَل ُو ا خط ومن ال ؤمتا کا رر بتر یتو ودر 
شسلمه امار لكأن بسک فا وإ کات ين وو عدو کر هو مۇر توف 
رق مُوْمكوٌ ون حكاكين د وم وم بتڪم و بهم ينی فيه سمت 
آلو ورو ربق موک س لَمَ چ فو یام هری سابع ا 


ور مسقل سر 


الو وكات الي ماح یما ا 6 ]. 


3 


ا ا وهر اش ف ف u‏ ۶ ألّْذين ءاووأ 


روا کیک بم ري لياه بعص بعر وأ ءا منوا ولم يجا مهاجروأ ما کر م لكر من وتوم 
ن شىء حى اجروا ون أ E‏ م الم لاع َم 
يكم وينم مك وا لله يما تََمَلُونَ بَصِميرٌ 4 [الأنفال: ۷۲]. 

وكذلك قوله -علا شأنه- داعياً الأمة إلى قبول السلم والعمل بمقتضاه: إن 
كم َس صلم دسح ونوک عل َل آلإ هو ألمي ألم 4 [الأنفال:١1].‏ 

وأما التواصل الثقافي والتربويّ» فن القرآن الكريم» قد أرسى قواعده وأسسه من 
خلال جملة حسنة من الآيات الكرييات. ْ 

منها: قوله تعالى: يناما داس نا لقت ین در وای وجعاتک د 
PE‏ لكر جد ب حي م 

هذه الآيات ومثيلاتها في الذكر الحكيم تقرّر بجلاء ووضوح جميع صور التواصل 
الإيجابي مع الآخر سواء أكان ذلك الآخر فرداً أم مجتمعاًء وذلك في إطار من الموضوعيّة 
والمنهجيّة والانضباط والاحترام للمعتقدات والأديان. 

وتأسيساً على هذاء فإنّه لا مجال في شرعنا الحنيف للنظرات التعسفيّة الاعتسافيّة فب التي 
تدعو إلى تجاوز سنة التكامل والتفاعل والتواصل بين البشر» تلك السنة التي أودعها الله 
في خلقه» وحث على المحافظة عليها من خلال عدد من النصوص الآنف ذكرهاء ىا لا 
عا ف اا ارال ار حجان عل مات چات ای ذلك ا 
جميع صور التواصل تتكافاً وتتكامل» ومادام التواصل المنشود ينتظم الجانب الفكريٌ 
والاجتماعيّ والسياسيّ والثقاني والتربويّ والاقتصادي. فإِنَ التركيز على جانب دون 
بترا يد للف ققمها :1 E a‏ كر سر ولاك AE‏ عرو E‏ 
صور التواصلء هما يفضي في نباية المطاف إلى تعذر تحقق جميع صور التواصل با فيه 
التواصل الذي يركز عليه. 


2 


14۳ 


وبناءٌ على هذاء فن ما نلحظه اليوم من تركيز باهر واعتداد مبالغ فيه بالتواصل 
الفكريّ والتواصل السياميّ من خلال الإيلاء بشأن وسيلتهما المتمثلة في الحوارء قد 
أفضى ذلك إلى ضعف الاهتمام» وقلة العناية ببقية صور التواصل المنشود» وخخاصّة منها 
التواصل الاجتماعيّ والتواصل الثقاني» إذ ثمة ضعف جلي في الاهتمام بماء والتوعية 


3 2 بأهميّتهما وعلاقتهما المتينة والوثيقة بالتواصل السياسي والفكري معًا. ولحذاء فإنه قد حان 
© . الآوان إلى الاستفادة من جملة الوسائل المعينة على تحقيق التواصل الاجتماعيّ والثقافي 
4" وخاصة منها تلك الوسائل المعمثلة في الزواج» والمجاورة» ودراسة الآخر دراسة منهجيّة 


موضوعية رشيدة بعيدة عن جميع أشكال وصور العاطفية والانفعاليّة عند التعامل مع 
الآخرء فهذه الوسائل ومثيلاتبا نسخالها لا تقل كفاءة وقدرة ونجاعة من الحوار والحدال 


الي هي ان 

ومهما يكن من شيء فنا نخلص إلى تقرير القول بأنَّ التواصل المنشود اليوم 
لا يقف عند جانب دون آخر» ولكنه يسع كل الجوانب» ويغشى سائر المجالات المتصلة 
بالاجتماع البشري تحقيقا لمصلحة مختلف الأطراف وال جهات المشاركة في التواصل. 


ثانياً: الاعتراف بالآخر اساسا التو شل 

من المعلوم لدى القاصي والداني أن الإسلام دين يقوم على الاعتراف الإيجابي 
بالآخر» وإقراره على معتقده ودينه» وقد تضافرت نصوص كثيرة في الكتاب والسئة 
النبويّة الشريفة مقرّرة ومؤكدة هذا المبدأ الحضاري الناصع» وقد تكرر في القرآن الكريم 


)م١994 انظر: مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» محمد السماك (بيروت» دار النفائس» طبعة‎ )١( 


4٤ 
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لفظ «الدين» في أكثر من ستين موضعا تقريراً وتأكيداً على اعتراف الإسلام بالآخرء 
ولعله من أوضح النصوص القرآنية التي تؤصّل لهذا المبدأ قوله تبارك وتعالى في سورة 
الكافرون: « کدی وَل دِينٍ4 [الكافرون: ]. 

وقوله جل شات داعبا أهل ن عدم الغلو في دينهم: يتاه 


الحكتي ل لوا ف دييحت ولا تقو iF‏ ألْحَقَّ 4 [النساء: ]۱۷١‏ 


وثمة آيات عدة لا يتسع المقام لسردها. 

وأما السنن النبويّة القولية والفعلية والتقريرية التي وردت مؤكدة هذا المبدأ الإهي 
الخالد؛ فإنها أكثر من أن تحصى وتعد لوفرتها ووضوحها وجلائهاء ويكفي المرء أن يجيل 
نظراً ثاقباً وعقلاً متدبراً في سيرته الغرّاء يكل ليجد ناذج حيّة واضحة لحميع أشكال 
التواصل مع الآخر. فبالنسبة للتواصل الفكريء فإنه ي أرسى قواعده ومبادئه على 
SS‏ 
فحت على الاستفادة من الحكمة بغض النظر عن مصدرهاء وقال ية كلمته الجامعة 
المائعة في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه: الحكمة ضالة المؤمن» فحيث وجدهاء 
فهو أحق بها». ظ 

وأما التواصل الاجتماعيّ» فلقد طبّقه وك من خلال زواجه بأم المؤمنين صفيّة بت 
حبّي بن أخطب وهي بنت أعلى سلطة لبني قريظة في المدينة آنذاك وكذلك زواجه 6 


لسيد مكة» و حًا له على قبول الدين الذي جاء رحمة للبشرية. 

وبالنسبة للتواصل الاقتصاديٌ فإ المرء يجد له حضوراً واضحاً من خلال ما 
عرف غنه اة من المعاملات الماليّة -بيعاً وشراءٌ وديناً ورهنا- مع أهل الكتاب في المديئة 
ا ٠‏ 


1 
3 
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وأما التواصل السياسي.. 

فقد اعتمده المصطفى يي من خلال جملة المراسلات والمخاطبات التي كانت تتم 
بينهم وبين سادة القبائل والأمم والشعوب» ورسائله بلا إلى الملوك والسادة آكد تعبير 
عن الرغبة الصادقة في التواصل مع الآخرء ىا أن حثه 4لا صحبه الكرام -رضي الله 
عنهم- على المجرة إلى بلاد الحبشة التي قائلا: «..إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد 
عنده» فألحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ورجا ما أنتم فیه..» يعد كل هذه 
البلاغات النبويّة الطاهرة نماذج ساطعة للانفتاح والتواصل السياميّ الذي تميّر به في 
حياته َكل 

وبالنسبة للتواصل الثقافي والتربويٌء فإ المرء يجده حاض را في حثه اة بعض أصحابه 
كالصحابي الجليل حذيفة بن اليهان على تعلم العبرانية وسواهاء كا يجد المرء حضوراً لهذا 
التواصل من خلال إقراره الحبشة على التعبير عن ثقافتهم في رحاب مسجده» وحثه 5 
أم المؤمنين عائشة على مشاركتهم في ذلك. 

ولئن تضافرت النصوص والمارساث النبويّة المؤصّلة لبد الاعتراف بالآخر دينا 
وثقافة ومنهج حياةء فن ثمة منهجيّة موازية سلكها الإسلام في تثبيت هذا المبدأ وإقراره» 
وتتمثل تلك المنهجيّة في النهي الصريح المأثور عن الشرع الحكيم عن جميع الممارسات 
والتصرفات التي تؤدْي إلى نفي الآخرء أو إقصائه» أو إكراهه. ذلك لأنْ الاعتراف 
اللفظي بالآخر لا ثبات له | إذا م د يقترن بالاعتراف الفعلي والعملي به» وإمعانًا في هذاء فقد 


وردت نصوص صريحة تنهى عن نفي الآخر وتحرّم إكراهه على تغيير دينه وعقيدته. 


)١(‏ انظر: البعد الحضاري مجرة الكفاءات» مجموعة من المؤلفين» كتاب الأمةء العدد 284 السئة 


: د ا ع ر ع ع ماس 
ومن تلك النصوص» قوله تعالى: لا اه ق الین فد بین ارش دمن ل » 
ع ع 
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[البقرة: »]۲٣ ٠١‏ وقوله جل شاه ر من ف ا ا 
ت نکر اقاس کی يكوأ یدرک 4 [برس: 14٩‏ 

وصفوة القولء إن التواصل مع الآخر لا تحقيق له مالم يكن ثمة اعتراف به وبدينه 
وثقافته وأسلوبه ومنهجه في الحياة» فالاعتراف المتبادل هو أسٌ التواصل بجميع صوره 
وأشكاله. 


ثالثاً: الاعتراف بالاختلاف والتعدد والتنوع منطلقا للتواصل؛!) 

انطلاقاً من أن التواصل المنشود يروم تحقيق تكامل وتفاعل إِيحابيّ بين البشر ل فيه 
مصلحتهم» لذلك» فإن مشروعية التواصل في الإسلام ترتد إلى ضرورة الاعتراف بالتنوع 
والتعدد والاختلاف بين الأفكار والمعتقدات والأديان» فقد اقتضت سنة الله -جل 
جلاله- في الكون أن خلق الناس مختلفين في ألواءهم وألسنتهم ومعتقداتهم وأديانهم 
مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى: # وَمِنءَايَليِوء اق اسوب والاردض ويدف 
© لد سخا سی ار ابت ی کح ابس 
نكم وَألْويْكرٌ نف ذلك لابج لِلْعدِلمِينَ € [الروم: .]7١‏ 
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وقوله: الوت ران اله أنزل من الْسّماءِ ماء فاخرجتا بده ثمرات محللا الوا مها ور 
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الاختلاف وإزالته بين البشر مصداقاً لقوله تعالى: ولو سا ريّك عل الاس أَمَّدُ 


)١(‏ انظر: الكتاب الأبيض حول الخوار بين الخضارات» إيسيسكوء طبعة ثانية لعام ۲٠٠۲‏ م. 
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دة و باون تلفي( إ لام نحم ريك وَلِدَِكَ سَلَقَهُرَ 4 [هود: 11]: 
وإذا كان الآخر غير الذات: فإنَّ ذلك يعني أن الآخر -فرداً ومجتمعا- يختلف عن الذات 
-فرداً ومجتمعاً- وبالتالي» إن التواصل مع الآخر يتوقف منطقيا على ضرورة قبول 
الاختلاف» وقبول التنوع والتعدد» والإيران بتعذر إمكانية رفع الخلاف والاختلاف معا 
نزولاً عند الإرادة الإهيّة التي اقتضت أن يكون الناس مختلفين. 

ِنّ سيرة الصطفى إل والتاريخ الإسلامي سجَّلان وافران وحافلان بإقرار هذا المبدا 
والصدور عنه بوعي واقتدار اعتبارا بان قيام الحضارات ودوامها وثباها يتوقف توقف وجود 
على قبول الاخنلاف وضرورة الانفتاح على الآخر والتواصل معه تواصلاً إيجابياً رصيناً. 

وفي هذا يقول أحد الباحثين المعاصرين: 

«..إنْ من مقومات الحضارة العربية الإسلاميّة احترام الآخر والانفتاح عليه 
والتكامل معه» وليس تجاهله؛ أو إلغاؤه» أو تذويبه؛ ويشهد تعدد الأقليات الدينيّة 
والإثنية في العالم الإسلاميّ ومحافظتها على خصائصها العنصرية وعلى تراثها العقدي 
والديني على هذه الحقيقة وأصالتها. إن اعتراف الإسلام بالآخر ومحاورته بالتي هي 
أحسن وقبوله كا هوء لا يعود بالضرورة إلى سماحة المسلمين» إنيا يعود في الأساس إلى 
جوهر الشريعة الإسلاميّة عقيدة وقيأً..).) 


رأنعاء وسال التواضل مركة وواسعة ومتجددة: 
لئن كان التواصل المنشود مع الآخر يغشى جانب الفكر والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والثقافة» فإنه ليس من الوارد أن تكون ثمة وسيلة واحدة قادرة على تحقيق هذا التواصل 


)١(‏ انظر: مقدمة إلى الحرار الإسلامي المسيحي محمد السماك ص 47-4١‏ باختصار. 


بصوره المتعددة» ولذلك» فإ الشرع الحكيم تجاوز عن حصر وسائل التواصل المنشود 
في وسيلة بعينها دون سواها استصحابا لمبدأ المرونة والسعة الذي يعد أحد اهم مبادئ 
التشريع الإسلاميٌ» كما أن الشرع الحنيف اكتفى بالإشارة بصورة عامّة إلى بعض الوسائل 
التي ينبغي توظيفها لتحقيق مختلف صور التواصل المنشود مع الآخر» وترك المجال فسيحاً 
لاجتهادات المجتهدين في ضوء ما يستجد في واقعهم من تطورات وتغيرات. 

وبناء على هذاء فإِنَّ مقتضى المرونة المعهودة عن الشرع في مجال التواصل المنشود أن 
تكون وسائله مرنة وواسعة وسمحة تنفتح على سائر وسائل التواصل والاتصال التي 
تجود بها الأيام» وتظهر في دنيا الناس مادامت تلك الوسائل قادرة على تحقيق مقصد 
التواصل الرشيد الرصين» مما يعني أن أيه وسيلة قديمة أو جديدة تفضي إلى تحقيق 
مقصد التواصل الإيجابيّ تعد وسيلة مشروعة ومطلوبة مالم يرد في شأنها نص حاظر 
من استخدامها وتوظيفها في الكتاب أو السئّة النبويّة الطاهرة» كا أن تجديد النظر في 
وسائل التواصل المنشود بصوره المتعددة في ضوء مستجداث احياة» أمر لا مناص منه 
تمكينا لتلك الوسائل من تحقيق المقصد الأجل المتمثل في التفاعل الإإيجابي بين المسلم فرداً 
ومجتمعاً مع الآخر فرداً ومجتمعاً. ) 

ومن ثم» فإنه من ا حريٌ بالتقرير ضرورة تعهّد سائر وسائل التواصل بالمراجعة 
والتطوير والتحسين والتجويد» وضرورة الابتعاد عن الاكتفاء بوسيلة بعينها والجمود 
عندهاء بل لا بد من توظيف مختلف الوسائل المتاحة وصولا إلى تواصل شامل متماسك 
وقويٌ. وتحقيقا لهذا البعد في النظر إلى وسائل التواصل» أشرنا قبل إلى ضرورة التخفيف 
من غلواء وسيلة الحوار على غيرها من وسائل التواصل المشروعة» فمن الملاحظ اليوم 
-سلباً- الاهتمام الزائد والمبالغ فيه بمسألة الحوار مع الآخر على حساب بقية وسائل 
التواصل مع الآخر! وما كثرة المصنفات والأبحاث والمؤلفات والمؤثمرات والندوات 
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حول الحوار سوى دليل واضح على ما تحظى به هذه الوسيلة من اهتمام واسع! فهلا 
أوسع أولئك الباحثون والمفكرون وسائل التواصل الأخرى كالتعاملات اللي 
والزواج» والمجاورة» والتبادلات الثقافية والتربوية جانب التأصيل والتحقيق والتنظيم 
والضبط تبييناً لكيفيات توظيفها لتحقيق التواصل المنشود مع الآخر في العصر الراهن. 
إننا لنعتقد جازمين بأنّه قد آن الآوان لإعادة النظر الحصيف الناقد في تلك الجهود 
والاجتهادات والرؤى الفكريّة الجادّة التي نسجت ولا تزال تدسج حول مسألة الحوار 
تأصيلا وتنظيا وتحقيقاء وذلك ليصرف شطر من تلك الجهود والأفكار والاجتهادات 
في التاصيل والتحقيق والتنظيم لبقية وسائل التواصل المتوافرة» ذلك لأ شرعنا وسط في 
كل شيء. إن في التفكير أو السلوك أو التنظيم أو التحقيق أو التأصيل» كما أن وسطيّة هذا 
الشرع ليست بين متناقضين أو ضدين فحسب» ولكنها بين التناقضات» والأضداد. 


ضوابط التواصل المنشود مع الآخر 
ووسائله (آلياته) 
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دی یا لمن ال عل امالا الب لي يو لارام ادوه 
مع الآخرء فإله حريٌّ بنا أن نشفع ذلك بتحقيق قول منيع رصين رشيق في الضوابط التي 
ينبغي أن تحكم ذلك التواصل المنشود مع الآخر تمكينا للمسلم فردًا ومجتمعًا من القيام 
بمهمة الخلافة لله في الأرضء وعبارة الكونء وإسعاد البشريةء كا آنه حفيق علينا أن 
نبسط القول في أهم الوسائل التي ينبغي اليا بها لتحقيق التواصل المنشود مع الآخر. 


منهجية صياغة الضوابط والوسائل 
وقبل الخوض في تفاصيل تلك الضوابط والوسائلء فإننا نبرع إلى تفرير القول بان 
ثمة حاجة موضوعيّة إلى تحقيق قول منيع رصين رشيق في منهجيّة صياغة الضوابط 
والوسائل متمثل في جملة فق المنادئ العامة التي ينبغي الانطلاق منها عند صياغة 
الضوابط والو سائل: وتتمشل تلك المبادئ في الآتي: 
© أولاً: ضرورة الاعتداد باجتهاديّة ضوابط التواصل ووسائله وخضوعها للنظر 
المتجدد: 
انطلاقاً من عدم ورود نصوص صريحة من الكتاب الكريم والسنّة النبويّة الطاهرة 
تلض ضراحة عل الضوائط التي يجب مراعاتها عند التواصل مع الآخرء لذلك» فإِنّه 
ليس من سديد الرأي ولا من حصيف القول» تقديس تلك الضوابط والوسائل التي 
تزخر بها اليوم عدد من المؤلفات والأبحاث والدراسات المنسوجة حول التواصل 
مع الآخر بل لا بذ من ضرورة الوعي على كون تلك الضوابط والوسائل من جنس 
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المجتهدات والمظنونات التي لم ولن تسمو بأي حال من الأحوال على المراجعة المادفة 
والنقد العلمي البناء. 

إن مراعاةتهذا الا والمتدور ع صياقة اعرا بارا مو قانة ان 
يتعهد المرء الضوابط والوسائل بالمراجعة الذائبة» والتطوير المستمر في ضوء ما يستجد في 
حياة البشر» وما يطرأ على الواقع من تغيرات وتحولات ينبغي الالتفات إليها. 

وبطبيعة ا حال إن هذا المبدأ يدفع المرء إلى مواصلة البحث والتحقيق والابتكار 
والإبداع في البحث عن مختلف الضوابط والوسائل الناجعة التي يمكن اللياذ بها عند 
التواصل مع الآخرء كا يحول هذا المبدأ دون الجمود والعكوف على ضوابط ووسائل 
يجري عليها ما يجري على غيرها من تطور وتغير وتبدل وتحول. 

نه من الملاحظ أن عدا غير يسير من الباحثين المعاصرين لا يستفرغون طاقة في الببحث 
عن وسائل جديدة للتواصل مع الآخرء وا حال أنه لا بذ من تجديد النظر في ختلف الوسائل 
في ضوء مستجدات العصر وتقلبات الزمان» وتغيرات الأوضاع الفكريّة والاجتاعيّة 
والسياسية والاقتصاديّة والثقافية والتربويّة لعموم البشر في جميع أنحاء المعمورة. 


© ثانياً: ضرورة مراعاة المرونة والسعة عند صياغة الضوابط والوسائل:7) 
لئن كان من المعلوم للعالمين اشتمال الأحكام الشرعيّة على أحكام قطعيّة لا جال 
لتجديد النظر فيها لوضوحها وجلائهاء وأحكام ظنة (اجتهاديّة) فيها جال فسيٌ 


)١(‏ انظر: سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين» عبد الله بن إبراهيم اللحيدان (الرياض» دار 
الخضارة للنشر والتوزيع؛ طبعة ٤‏ ١٠؟م)‏ ص "٠‏ وما بعدها حيث أورد الباحث نهاذج حيّة تدل على 
سراحة الإسلام في معاملة الآخر. ٠‏ 
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ووسيمٌ للنظر الاجتهاديٌ المتجدد بتجدّد الزمان والمكان» ولئن كان معلوماً لأهل 
الرسوخ من آهل العلم كون الأحكام القطعيّة أحكاماً ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأوضاعء وكون الأحكام الظنيّة أحكاماً مرنة ومتغيرة بتغيّر 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والأوضاع» لذلك. فإن لا بدّ من الالتفات إلى هذا البعد 
عند صياغة ضوابط التواصل ووسائله» بحيث تكون الضوابط والوسائل المصوغة 
مرنة وواسعة تراعي ظروف الزمان والمكان والأحوال والأوضاع» وتتجاوز العكوف 
والحمود والانكفاء -كما أسلفنا- عند الضوابط والوسائل المنبثقة عن اجتهادات ظرفيّة 
لم تخل بأي حال من الأحوال من التأثر السلبيٌ والإيجابّ بالأوضاع الفكريّة والاجتماعيّة 
والسياسية الني كانت سائدة غداة ظهور تلك الاجتهادات في الضوابط والوسائل. 

إن الانطلاق من هذين المبدأين من شأنه صيرورة ضوابط التواصل ووسائله ضوابط 
ووسائل واقعيّة عمليّة قابلة للتطبيق والتنفيذ والتمثل في واقع الناس. 


© ثالثاً: ضرورة الابتعاد عن صياغة ضوابط يتعذر معها تحقيق التواصل المنشود: 

ما دام المقصد الأجل والهدف الأسمى من صياغة ضوابط للتواصل تمكين كلا 
الطرفين من تحقيق الأهداف العليا والمقاصد السَِّيّة المرجوة من التواصل الماشود 
والمتمثلة في تقريب الشّقة» ورأب الصدعء وم الشمل؛ وردم الفجوة؛ وإزالة الجفوة» 
والتعاون على المشتركات» لذلكء فإنه لا تحقيق هذا المقصد وذلك الهدف من الصياغة 
إذا لم يتم الابتعاد عن صياغة ضوابط مثاليّة منبثقة عن قناعات قبليّة سلبيّة» أو قائمة على 
اجتهادات ظرفيّة زمنية. 

فعلى سبيل امثالء لا بد من التبرؤ من تلك الضوابط الاجتهاديّة التي تضيق من 
فرص التفاعل الإيجابي والتعاون المثمر والتكامل الحضاري المكين بين المسلم والآخرء 
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وذلك إما لتوغل تلك الضوابط في المثالية والنظرة الدونية والوكراه المستبطن للآخر على 
تغبير عقيدته ومنهج حياته» أو لعدم مراعاتها لكليات الشرع وأصوله العامة ومقاصده 
في سائر الأحكام والمسائل المتعلقة بالآخرء ولهذاء فلا بذ من الاستغناء عن تلك الضوابط 
حافت واستبدالها يضنوايظ وافعئة فعبّة قابلة للتطبيق والتنفيذ. وينطبق هذا الأمر على وسائل 
التواصل» فلا بذ من تجاوز الوسائل التقليدية التي تعمّق الجفوة» وترسّخ الفجوة بين 
المسلم فرداً ومجتمعاً مع الآخر فرداً ومجتمعاًء وذلك لعدم مراعاة الواقع الذي يعيش 
فيه الآخرء والثقافة التي تحرّك مشاعره» وتؤثر في سلوكه وتوجهاته» ونظرته إلى الحياة 
والوجود. 

وصفوة القول: هذه بعض المبادئ العامة التي نخال الصدور عنها عند صياغة 
للح لاا الو و 
مستوى للتواصل المنشود مع الآخر. 

إنْنا نعتقد أن مراعاة هذه الأسس واستحضارها عند صياغة الضوابط والوسائل 
من شأن ذلك صيرورة التواصل شأنا مكناء وواقعاً ملموساًء كما أن من شأن ذلك تجاوز 
جملة حسنة من الضوابط والوسائل التي كانت ولا تزال تحول -بطريقة مباشرة وغير 
مباشرة- دون تحقيق أي تفاعل فكريٌ أو تعاون اقتصاديٌ» أو اندماج اجتماعيّ أو تكامل 
ثقافي حضاريٌ مع الآخر. 0 


ا 0 مع الا 
له التواصل ووسائله في ضوء هذه 
الموجّمهات المنهجيّة» وهي كالتالي: 


الضابط الأول: 


© التزام الوسطية في التواصل مع الآخر © 

لئن أصّلنا القول في كون التواصل المنشود مع الآخر يغشى الجانب الفكريٌ 
والاجتماعيّ والسياميّ والاقتصاديّ والثقافي والتربويّ» فن تحقق المقصد الأجل من 
هذا التواصل يتوقف توقفا اساسا على الالتزام يوسطية الإسلام فكرأ وسلوكا وممارسة 
اا ومقتضى هذا الالتزام بهذه الخاصيّة به الأزليّة للإسلام أن يتجنب المسلم فرداً 
ومجتمعاً في تواصله مع الآخر الغلو بجميع أشكاله وصوره» فالغلو إما في التقديس أو في 
التتجريح يعمي البصرء ويقضي على البصيرة» ويحول دون أي تفاعل إِيجانّ مع الآخر, كا 
أنه يجب على المسلم -فرداً وجتمعاً- أن يتجنب الجفاء وا جور عند تواصله مع الآخر» 
فالإسلام يحرم الظلم والجور وغبن الناس حقّهم. 

وبناءً على هذاء فن ما نراه اليوم من غلبة الغلو والجفاء على المخطابات الداعية إلى 
التواصل مع الآخر يعود إلى غياب لغة الوسطيّة» ومنهج الوسطيّة» وسلوك الوسطية عن 
تلك الدعوات والنداءات» ذلك لأنَّ الوسطيّة تعصم الذات فرداً ومجتمعاً من الامبيار 
والاتحلال مع قا تمه من الذوبان والالدثار: 

وأما الغلو بحسبانه اعتداءً صارخاً على الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء يفضي 


۳.0 
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بصاحبه والمجتمع الذي حوله إلى الانميار المادي السريع والزوال المعنوي الأكيد: 
وكذلك الحال في الجفاء والجور والظلم فإلّه هو الآخر يدمّر الذات فرداً ومجتمعاء 
ويقضي على جميع سبل التعاون والتكامل والتفاعل. 

وبطبيعة ا لحال» لا يخفى على أحد تضافر النصوص القرآنيّة والأحاديث النبويّة التي 
تدعو الل -فرداً ومجتمعاً- إلى تمثل الوسطيّة والاعتدال في جميع أفكاره» وتصرفاته 
وعلاقاته ومعاملاته: « وديك جَعَلتدكم أمَّهُ وسا إتكووا شد آءَ عل الاس 

کا سول عَلَيَكُمْ سَهيدًا 4 [البقرة ENE:‏ 

ا العدل» في القرآن الكريم مرادف لمصطلح الوسطيّة 
وذلك لما بينهها من تلازم ذاتي» إذ لا عدل ولا عدالة إذا لم تكن ثمة وسطيّة ومذ 
فالآيات القرآنية الواردة في الأمر والحث على العدل» تعد في حفيقتها آيات واردة في 
الأمر بالوسطية. 

على أن الإسلام م يكتف بالأمر بالوسطية والاعتدال» وإنم) أردف ذلك بالنهي الصريح 
الواضح الجلي عن الغلو والجفاء والتنطع والتفيهق وجميع أشكال الظلم والاستعلاء 
والاعتداء» فالغلاة والمتنطعون ظلمة وعصاة مغضوب عليهم عند الله وعند الملائكة 
والناس أجمعين مصداقا لجملة الأحاديث الواردة في النهي عن الغلو والجفاء والتنطع. 

إن الوسطية التي نرومها في هذا المقام تعد موقفاً عقديّاً ناضجاً متوازناً يقوم على 
الإيجاييّة والتبصر الحصيف بالسنن التي أودعها الله في هذا الكون» كما تعدّ انطلاقاً واثقا 
من استراتيجية عمل متكامل» ورؤية منهجيّة موضوعيّة نافذة لموقع الإنسان المؤمن في 
الكون» والعالم» ونظرة موضوعيّة رشيدة إلى الوجود والحياة» وهذه الوسطيّة تعد في 
محصلتها قدرة فذة على التزام التوازن والانضباط وعدم الجنوح صوب اليمين أو الشهال 
أو الشرق أو الغرب عند التعامل مع الآخر. والوسطية بهذا المعنى البضاريٌ الشمول 


هي التي جعلت الأمة الإسلاميّة ذات يوم خبر أمة أخرجت على الأمةء ك أمّها هي التي 
تستطيع أن تجعل من الأمة الإسلامية اليوم أمّة شاهدة على غيرها من أمم الأرض» ذلك 
لأمها تمكثها من الإشراف المتوازن على غيرهاء فلا تميل ولا تجور.“ 

وزبدة القول: لا بد للمسلم فرداً ومجتمعاً من التزام الوسطيّة عند تفاعله الإيجابي 
الفكريٌّ والاجتماعيّ والسياسيٌ والاقتصاديّ والثقافي والتربويٌ مع الآخر. 


د 
3 
١‏ 


الضابط الثاني: 
© ضرورة التمييز بين الثوابت والمتغيرات من الأحكام عند التواصل © 

إن أحكام الإسلام العقدية والعمليّة والتهذيبية تنتظم أحكاما ثابتة غير قابلة للتغير 
والتطور والتبدل والتحول بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأوضاع» وتستمد هذه 
الأحكام ثباتها من كونها صيغت في نصوص قطعيّة في ثبوتها ودلالتهاء تسمو على المراجعة 
والتعددية» وتعد هذه الأحكام حل إجماع واتفاق بين عامّة المسلمين من لدن المصطفى 
يك إلى يوم القيامة» وبمقابل هذه الأحكام الثابتة القاطعة دابر كل خلاف معتبر» أحكام 
متخيرة بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأوضاعء وذلك لكونها أحكاماً مصوغة في 
نصوص ظية في الدلالة والثبوت معا أو في الدلالة دون الثبوت أو في الثبوت دون 
الدلال ولان الظن يخالط هذه الأحكام إن في ثبوتها أو في دلالتهاء لذلك» فإتها كانت 
وستظل ميدانا فسيحا للتعددية والاختلاف». إذ كل زمن تغير الزمان والمكان والوضع» 
كان نصيب هذه الأحكام التغير والتبدل والتحول. 


)١(‏ انظر: مجلة إسلاميّة المعرفة؛ السنة التاسعة» العدد ٤-۴۴۳‏ عام ا آم مقال بعنوان: المسلم 


والآخر: رؤية تاريخيّة» عاد الدين خليل» ص ٠‏ ”17 وما بعدها. 
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إن إدراك الفروق الثاوية بين هذين النوعين من الأحكام الشرعيّة عند التواصل مع 
الآخر يقتضي ألا يخلط المرء بين هذين النوعين» وألا يساوي بينهماء فالثوابت ينبغي أن 
تبقى ثوابت لا تخضع للمساومة أو التنازل أو التحول» وأما المتغيرات» فإن للمرء أن 
يعيد النظر فيها في ضوء ما يستجد في واقعه وزمانه ومكانه من أوضاع فكريّة أو اجتاعيّة 
أو سياسيّة أو ثقافيّة» وذلك بغية ترجيح ما يتناسب مع زمانه ومكانه وواقعه. 

إِنَّ حسن الصدور عن هذا الضابط عند التواصل مع الآخر يفتح أمام المسلم مجالاً 
رحبا للاختبار والترجيح بين ختلف الاجتهادات العقدية والفقهيّة والتهذيبيّة» حيث 
يتبرأ من كل اجتهاد عقديٌ أو فقهيّ يعمّق الفجوة والجفوة بينه وبين الآخر» ويأخذ 
بالاجتهادات التي تمكن من التفاعل الإيجابي والتعاون البنّاء مع الآخر. 

ومن ثُمٌ؛ لا بذ من مراجعة حصيفة راشدة لشطر غير يسير من الاجتهادات العقديّة 
والفقهيّة التي نسجت إزاء العديد من المسائل المنصلة پالآ وخاصة منها تلك 
الاجتهادات التي تتتخذ من الصراع أساساء وترى أن الحرب هي الأساس في العلاقة بين 
المسلم والآخر. والحال أن السلم كل السلم هو الأساس المتين الذي تقوم عليه علاقة 
المسلم بالآخر. 


الضابط الثالث: 
© ضرورة التكامل بين صور التواصل ووسائله © 
لقد سبق أن أوضحنا أن للتواصل المنشود مع الآخر صورا متعددة» فثمّة تواصل 
فكريّء وتواصل اجتهاعيٌّ» وتواصل سياميّ» وتواصل اقتصاديٌ» وتواصل ثقافي 
وتربويٌّ» ولكل واحدة من هذه الصور وسائل يتوقف على حسن توظيفها تحقيق المقصد 
الأسمى من التواصل. ا 


وانطلاقاً من تلك الصلة العميقة والعلاقة القويمة بين صور التواصلء» بل انطلاقاً 
من التداخل ال حلي والترابط القوي بين تلك الصورء فإِلّه من المتعذر أن يتتحقّق المقصد 
الأجل من التواصل مالم يكن ثم تطبيق لجميع صوره» ومالم تكن هنالك استفادة قصوى 
من مختلف الوسائل التي تفضي إلى تحقيق التواصل المنشود في العصر الراهن. 

ومن هناء فإِنْ الحاجة اليوم تمن إلى ضرورة توظيف كافة الوسائل الممكنة التي 
تؤدي إلى تحقيق تواصل رشيد رصين مع الآخرء وليس من المقبول الانكفاء عند وسيلة 
بعينهاء بل لا بد من تكثيف الاستفادة والتوظيف للوسائل المختلفة. فا حوار» والزواج» 
والتبادلات الماليّة» والعلاقات السياسيّة» والتبادلات الثقافيّة والتربويّة» والبرامج 
العلميّةء كل أولئك تعد وسائل لا بد من توظيفها مجتمعة من أجل تحقيق مختلف صور 
التواصل المنشود مع الآخر. 


3 
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الضابط الرابع: 
© استحضار المقاصد والمآلاث عند التواصل © 

ليس من ريب في أن للشرع في جميع تشريعاته وأحكامه المتعلقة بالآخر مقاصد 
عامّة وخاصّةء كما أن لتلك المقاصد وسائل وطرائق موصلة إليهاء وغل المقاصد 
العامة من تلك الأحكام مجموع المعاني الجليلة العامّة الملحوظة للشرع الكريم في سائر 
أحكامه وتشريعاته المتصلة بالآخرء فمن المعاني العامة الاعتراف بالآخرء والإحسان 
إليه» ومعاملته ومجادلته بالحسنى» وإكرام إنسانيته» والابتعاد عن إيذائه والاعتداء على 
نفسه وعرضه وماله» وسوى ذلك» فهذه المعاني ملحوظة في الأحكام الشرعيّة المختصة 
بالآحر» وقد سبق أن أوردنا بعضًا من الآيات الكريمات التي تؤصّل لهذه المعاني» وذلك 
عند حديئنا عن صور التواصل المنشود. 


۹ 


وبناء على هذاء إن تحقيق التواصل المنشود مع الآخر يتوقف على ضرورة الانطلاق 
من هذه ا معاني المعيّرة عن مقاصد الشرع من أحكامهء فعلى المسلم -فرداً ومجتمعاً- 
استحضار هذه المعاني وتمثلها عند التواصل مع الآخرء كما أن عليه اتخاذ هذه المعاني 
السنيّة معايير وأسساً للاختيار والترجيح بين مختلف الاجتهادات العقديّة والفقهيّة 
المتعلقة بالآخر. 

إن استحضار المقاصد وتفعيلها عند التواصل مع الآخر لا تمام له ما لم يتم ربط 
ذلك بالاعتداد الرشيد بالمآلات المعتبرة عند التعامل مع مختلف المسائل المتعلقة بالآخرء 
فالمآلات تمل الضمانات التي يتم من خلاها التأكد من تحقيق مقاصد الشرع» وبالتالي» 
فإ استحضارها جنا إلى جنب مع المقاصد أمر لا مناص منه تحقيقا لتواصل منشود 
9 : 
/ كدي احم الصرائط الي يجي ها نا E E‏ الدأخرة ولج واي 
أََرْء ولكن المقام لا يتسع لذكرهاء وعسى الله أن يمد في الأجل» فنعود إلى هذه المسألة 
كرّة أخرى في العاجل القريب بإذنه جل جلاله. ظ 


لعن كان التواصل المنشود عبارة عن تفاعل وتعاون [يحابي بين المسلم 520 
مع الآخر فرداً ومجتمعا من أجل تحقيق ما فيه مصلححة كلا الطرفين» ولئن كان التواصل 
-كم) أوضحنا- غاية ونتيجة: فإنّه من نافلة أن تحقيق هذه الغاية يتوقف توقفا أساساً عل 
ضرورة توظيف تلف الوسائل الموصلة إلى صور التواصل المنشود ني العصر الراهن. 

وبإمعان النظر في صور التواصل الماشودء فن للمرء أن يفزع إلى القول بن ثمة 
وسائل متعددة للتواصل بصوره» بل يمكن للمرء أن يزعم أن له وسائل فكريّة ووسائل 
اجتاعيّة ووسائل سياسيّة ووسائل اقتصاديّة ووسائل ثقافيّة ووسائل تربويّة» وهذه 
الوسائل برمتها تعد بطبائعها مرنة في مضامينها ومكوناتهاء حيث إن محتوياتها تتجدّد 
بتجدّد الزمان والمكان» كما أنها تتغيّر بتغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوالء الأمر الذي 
ينبغي استحضاره عند الحديث عن وسائل التواصل. 

وبطبيعة الحال» لقد أشار القرآن الكريم والسنة النبويّة الطاهرة | إلى عدد من هذه 
الوسائل التي يمكن توظيفها لتحقيق التواصل المنشود مع الآخرء ومن أهمٌ تلك 
الوسائل التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة: 

-١‏ الحوار» والمجادلة بالتي هي أحسنء ثمة وفرة وكثرة في الآيات والأحاديث الداعية 

إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن. 

- الزواج» وقد دل القرآن الكريم على هذه الوسيلة من خلال إذنه بالزواج بالمحصنات 

من الذين أوتوا الكتاب. 

۳- التبادلات الاليّة والتجاريّة: لقد اقتضت حكمة الله -جل جلاله- أن يكون الأصل 
في المعاملات الإباحة» كما اقتضت إرادته الأزلية أن تكون هذه الإباحة شاملة 


ا 


۱ 
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للأطراف التي يتم بينها التعاقد في التبادلات الماليّة» ما يعني أن للمسلم أن يتعامل 

في بيوعه ومعاملاته مع من يشاء من أهل الكتاب وخاصّة منهم أولئك الذين اثتمنهم 

بقنطار يؤدونه إليك. ظ 
-٤‏ عقد المواثيق والمعاهدات: وقد سبق أن أشرنا إلى الآيات الكريهات التي تدل على 

هذه الوسيلة» ولا بذ لنا من توظيفه. 

وأيّا ما كان الأمرء فإِنَّ هذه الوسائل تمدّل آليات دلت عليها نصوص الكتاب والسئّة 
النبويّة» ولا تعدو أن تكون نماذج يمكن النفاذ منها لتحقيق تواصل مكين شامل مع 
الآخر. وكل واحدة منها بحاجة ماسة إلى تأصيل وتحقيق وتنظيم وتبيان لكيفية توظيفها 
لتحقيق التواصل الماشود. 

وبطبيعة الحال» ليس بخاف على أحد أن احوار نال -كا أسلفنا- نصيباً وافراً من 
كتابات المعاصرين وتحليلات المفكرين, كا حظي بتأصيل وتنظيم ونحقيق أكثر من غير 
ولا تزال بقية الوسائل تشكو ضعفاً في التنظير والتأصيل والتحقيق» بل إن عامّة الباحثين 
لا يلقون بالا يذكر لكيفية توظيف تلك الوسائل من أجل تحقيق التواصل المنشود. 

ولهذاء فإنني أدعو الغيارى والجادين من الباحثين والمفكرين والعلاء إلى أن يوسعوا 
بقية الوسائل المشار إليها جانب التأصيل والتنظيم والتحقيق والضبط» كا أننا ندعوهم 
إلى التخفيف من غلواء الحوار وغلبته على غيره من الوسائل المتاحة للتواصل. 

فعل سبيل المثال» لا يجد الناظر في الدراسات والأبحاث العلميّة الحادة المعاصرة 
تنظيراً وتأصيلاً وتوظيفاً للزواج بحسبانه وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعيٌ 
والثقاني مع الآخرء فعلى الرغم من مضي قرون مديدة على الوجود الإسلاميّ في كثير 
من الأقطار الغربيّة» غير آنه لا يزال الاندماج والتواصل الاجتاعيٌ من خلال علاقات 
الزواج والمصاهرة يعاني ضعفا شديداء وتأرجحا مستمراًء ذلك نتيجة إعراض الحاليّات 


الإسلاميّة في كثيرة من الأحيان عن توظيف الزواج وسيلة مثى لتحقيق الاندماج 
الاجتماعيٌ الإيجابي مع الآخر» ونتيجة عدم الاعتداد بتلك الآثار الاجتماعية الكبيرة 
التي يمكن أن تننج عن الزواج من إنتاج أجيال جامعة للثقافتين الإسلاميّة والغربيّة, 
وقادرة على إيجاد حلقات وصل وتواصل بين المسلمين والآخخرء ومن الملاحظ في كثير 
من الأحيان التغييب المتعمد لهذه الوسيلة في واقع الجالبات التي تعيش خارج الأفطار 
الإسلاميّة. 

إننا نعتقد أن ثمة حاجة إلى إعادة النظر المحصيف الناقد في النظرة السلبيّة السائدة 
عن الزواج بين المسلمين والآخرء ولا بذ من الاعتداد بالآثار الإيجابية التي يمكن أن 
تتتج عن الزواج» وخاصّة فيا يتعلق بالآثار الاجتاعيّة والفكريّة والثقافيّة والسياسية 
على المدى البعيد. وإّه من المعلوم للداني والقاصي أن ثمة جهات عديدة في العام يتخذ 
من الزواج وسيلة للترويج لأفكارهاء والتأثير على الآراء والرؤى» فضلاً عن التجسس 
على النصوم, والأغيار» فهلا أولى الباحثون والمفكرون والمنظرون الغيارى هذه الوسيلة 
جانب التأصيل والتحقيق أسوة با حوار والمجادلة. 

هذه -اختصاراً- أهم الوسائل التي يمكن توظيفها من أجل تحقيق التواصل المنشود 
مع الآخر بجميع صوره وأشكاله. 


لقد تحدث عدد من الباحثين عن مصادر وقوة الثقافة العربية والإسلامية إلا أنني 
تتبعت أغلب ما كتب - حسب ظني - ووجدت أن الدكتور عبد العزيز التويجري حفظه 
لله - في كتابه"“(الحوار من أجل التعايش) قد أصل هذا الموضوع تأصيلاً وافياً ومستوعباً 
جميع عناصر ومفاصل آلية الثقافة وخصائصهاء فعرفت أن ما سأكتبه في هذا الميدان سوف 
يتقاصى دونما كتبه لذلك أجد من المصلحة والضرورة المعرفية أن أدون ما كتبه بحرفيته 
من كتابه السابق الذكر في هذا البحث تتمياً للفائدة وحاولة جادة وهادفة لبناء نسيج 
متكامل حول مفهوم الثقافة والواقع العربي الإسلامي» فجاء نصه على الشكل التالي: 

الثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتهاء وهي من الركائز الأساس في بناء الأمم 
وفي نهوضهاء فلكل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها ومقوماتها وخصائصهاء وتصطبغ 
بصياغتهاء فتنسب إليهاء وكل مجتمع له ثقافته التي يتسم بهاء ولكل ثقافة مميزاتها 
وخصائصها. ويعرف التاريخ الإنساني الثقافة اليونانية» والثقافة الرومائية» والثقافة 
الهبلينية» والثقافة الهندية»و الثقافة المصرية الفرعونية» والثقافة الفارسية. 

ولما تسلم العرب زمام القيادة الفكرية والثقافية والعلمية للبشرية في القرن السابع 


(۱) انظر الكتاب: دار الشروق» القاهرة ١994‏ م؛ ص ٩۷‏ وما بعدها. 


للميلادء واستمروا في مركزهم المميز إلى القرن الخامس عشر منه» عرف العالم الثقافة 
العربية الإسلامية في أوج تألقهاء حتى إذا ما تراجع العرب والمسلمون عن مقدمة الركب 
الثقافي العالمين ودب الضعف في كيانهم: وتوقفوا عن الإبداع في ميادين الفكر والعلم 
والمعرفة الإنسانية» انحصر مد ثقافتهم؛ وغلب عليهم الجمود والتقليد» وضعفوا أمام 
تيارات الثقافة الغربية العاتبة التي أثرت بقوة في آداءهم وفنونهم وطرق معيشتهم. 
والثقافة الكاملة عريقة في اللغة العربية أصلاء فهي تعني ثقل النفس والمنطق 
والفطانة» وفي القاموس المحيط: ثقف ثقفاً وثقافة» صار حاذقاً خفيفاً فطناًء وثقفه تثقيفا 


© الثقافة 


فة العربية 


ية الإسلامية 


یت 


سؤاه» وهي تعني تثقيف الرمح» أي تسويته وتقويمه. 
واستعملت الثقافة في العصر الحديث للدلالة على الرقي الفكري والأدبي 
والاجتماعي للأفراد والجماعات» والثقافة ليست مجموعة من الأفكار فحسب» ولكنها 
نظرية في السلوك با يرسم طرق الحياة الجميلة إجمالاء وبا يتمثل فيه الطابع العام الذي 
ينطبع عليه شعب من الشعوب» وهي الوجوه المتميزة لمقومات الأمة التي تمتاز بها عن 
غيرها من الجماعات» ب تقوم به من العقائد والقيم واللغة والمبادئ» والسلوك والمقدسات 
والقوانين والنجارب. وني الجملة فإن الثقافة هي الكل المركب الذي يتضمن المعارف 
والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات. 
** ونمتاز الثقافة بعدة خصائص. منها: 
-١‏ أنها ظاهرة إنسانية» أي آنا فصل نوعي بين الإنسان وسائر المخلوقات» لأا تعبير 
عن إنسانيته» كما أنها وسيلته المثى للارتقاء مع الآخرين. 
؟- أنها تحديد لذات الإنسان وعلافاته مع نظرائه» ومع الطبيعة» ومع ما وراء الطبيعة» 
من خلال تفاعله معهاء وعلاقاته ہاء في ختلف مجالات الحياة. 
۳- أنها قوام الحياة الاجتاعية وظيفة وحركةء فليس من عمل اجتاعي أو فني جمالي أو 


حر 


۳1۸ 
o: 


فكري يتم إنسانياً خارج دائرتها. وهي التي تيسر للإنسان سبل التفاعل مع محيطه 
مادة قرا ومؤسسات. 

5- أنها عملية إبداعية متجددة» تبدع التجديد والمستقبلي من خلال القرائح التي 
تتمثلها وتعبر عنهاء فالتفاعل مع الواقع تكييفاً أو تجاوزاً نحو المستقبل» من 
لطا اة غا | 

ه- أنها إنجاز كمي مستمر تاريخاء فهي بقدر ما تضيف من الجديد» تحافظ على التراث 
السابق» وتجدد قيمه الروحية والفكرية والمعنوية» وتوحد معه هوية الجديد روحا ومساراً 


ومثلء وهذا هو أحد محركات الثقافة الأساس» كا أنه بعد أساس من أبعادها. 


© مصادر الثقافة العربية ومقوماتها وخصائصها: 
وتتسم الثقافة العربية الإسلامية أساساً بسمتين: سمة الثبوت فيا يتعلق بالمصادرة 
القطعية» وما جاءت به من عقائد وتشريعات وقيم ومناهج» وسمة التغيير في| يتعلق 
باجتهادات المسلمين وإبداعاتهم القابلة للصواب والخطأء وبالتالي الاختلاف» فا لجانب 
القطعي في الثقافة العربية الإسلامية» يتسم بها يتسم به الإسلام من خصائص بصفته دينا 
ومنهجاً للحياة. 
وتتجلى هذه الخصائص في: العالمية» والشمولية» والوسطية» والوافعية» والموضوعية» 
والتنوع في الوحدة. 
' ومصادر الثقافة العربية الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارهم 
المعين الأساس للعلوم الإنسانية واللغة العربية» والمرجع الذي يهتدي به المسلم في بحثه 
عن الجقائق في مجالات المعرفة والوجود والقيم» وفي ما يتعلق بالفكر والواقع والنظر 
والسلوك: ظ | 


۳۹ 


١ع‎ 


والقرآن الكريم يعتبر المصدر الأساس للثقافة العربية الإسلامية. وكا اعتمد 
المسلمون في ضتهم الفكرية والعلمية والحضارية على القرآن ودعوته؛ اعتمدوا كذلك 
على سنة نبيهم بعد أن جمعوها ودونوها وفصّلوا أبوابهاء واستثمروها في جهودهم العلمية 
ومناهجهم المعيشية. وبذلك تكون الثقافة العربية الإسلامية المنطلقة أساساً من القرآن 
والسنة» ثقافة متفتحة» داعية إلى التعايش والحوار والتفاهم. 

ويستنتج من هذا كله أن الثقافة العربية الإسلامية تختلف عن الثقافات الأخرى في 
أن مقومات كل منها تختلف عن الأخرى؛ فالثقافة العربية الإسلامية إسلامية المصدرء 
تستمد كيانها من القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية» واجتهادات العلماء؛ بين 
نجد الثقافة الغربية على وجه الإجمال» تستمد مصادرها من الفكر اليوناني» والقانون 
الروماني؛ واللغة اللاتينية» وتفسيرات المسيحية التي وصلتها. 

ولقد وازنت الثقافة العربية الإسلامية بين جوانب العقل» وجوانب الوجدان» 
ورفضت إعلاء المعتزلة للعقل» وإعلاء الصوفية للوجدان» وحافظت على المفهوم 
المتكامل الجامع. كذلك فقد حرصت الثقافة العربية الإسلامية على ارتباطها بالمصدر 
الأول من القرآن والسنة على مدى مراحلها. ول يقع الانفصام بين الجانبين في الثقافة 
العربية الإسلامية» إلا في هذا العصر» وهذا الانفصام هو أحد عوامل ضعفها اليوم. 

والثقافة العربية الإسلامية عربية في لغتهاء إسلامية في جذورهاء إنسانية في أهدافهاء 
وهي» كشأن كل ثقافة» تتكون من مقومات أساس: فكرية وروحية؛ أهمها العقيدة» وهي 
الإسلام؛ واللخة العربية وآدامها والتاريخ والتراث» ووحدة العقلية» والمزاج النفسي. 
وقد تأكد إنه لا يمكن لآية ثقافة من الثقافات أن تنموء إلا إذا كانت ذات صلة بدين من 
الأديان» فالدين هو الذي يكسب الحياة الاجتماعية معناهاء ويمدها بالإطار الذي تصوغ 
فيه اتجاهاتها وآماطما. 


واللغة العربية أساس من مقومات الثقافة العربية الإسلامية» ذلك أن العربية 
ليست لغة أداة فحسب» ولكنها لغة فكر أساساًء وحتى الشعوب والأمم التي 
انضوت تحت لواء الإسلام» وإن كانت احتفظت بلغاتها الوطنية» فإنها اتخذت من 
اللغة العربية وسيلة للارتقاء الثقافي والفكري» وأدخحلت الحروف العربية إلى لغاتها 
فصارت تكتب بها. 

ومن أقوى مقومات الثقافة العربية الإسلامية الإيان بالأمة» والثقة فيها. وهذا 
الإيهان لا بد أن يستمد قوته من الإيوان بال لأن الإيان بال هو الأصلء وهو الينبوع 
الذي ينبغي أن تبنى عليه العقيدة» ومن أوجه هذه العقيدة أن يؤمن الإنسان بأمته» وأن 
يؤمن العربي والمسلم بأن أمته خير أمة أخرجت للناس. والإيان في الإسلام» كا في 
الأديان السماوية - التي جاء بها الرسل - قد دعا إلى المحبة والإخاء» وهو في الإسلام 
بصفة خحاصةء يعلم المساواة بين الناس» والعطاء قبل الأخذ. ولذلك فإن التربية الدينية 
يجب أن تكون أساساً للثقافة العربية الإسلامية. 

والثقافة العربية الإسلامية ليست جردةء فنحن لا نكتفي فيها بالبحث عن أصول 
الأشياء ولا عن حقائقها وحدهاء ولا ثبحث فيها بحثاً جردأ لأن الثقافة جزء من 
الإنسان» فإذا كان العقل يغذيباء فإنها لا تنبع من العقل وحده وإنا تنبع في النفس 
البشرية» وتنبع في الأحاسيس وتنبع في الذوق وتنبع أكثر من ذلك في الوجدان» بل هي 
أيضاً تتصل بالجائب الأساس الذي ميّز الله به الإنسان عن الحيوان» أل وهو الضمير. 
والضمير أعمق وأروع من العقل. والضمير الإسلامي هو منبع الثقافة العربية الإسلامية. 
ولذلك هي ثقافة الوجدان الإنساني. 

والثقافة العربية هي ثقافة الأمة العربية» التي هي آمة الإسلام الذي منه اكتسبت 
صبغتهاء وحملت صفتهاء واستمدت طبيعتها. فلم يكن لهذه الأمة كيان قائم الذات قبل 
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الإسلام» وإنما كانت قبائل وعشائر لا تجمعها عقيدة: ولا يوحدها إيمان برسالة سماوية؛ 
حتى إذا بعث الله رسوله محمداً يك بالإسلام» كان هذا الدين هو الرسالة الخالدة 
للعرب. 

ولئن كانت الثقافة العربية إسلامية الروح سماوية الرسالة» فإنها مع ذلك ثقافة 
استوعبت كل الأمم والشعوب التي انضوت تحت لواء الأمة العربية الإسلامية؛ 
ووسعت كل الثقافات التي تعايشت معهاء فصارت بذلك ثقافة العرب المسلمين» 
وثقافة العرب النصارى واليهود. وثقافة كل أهل الأديان وطوائف الملل والنحل التي 
اندجت في الكيان العربي الإسلامي» وعاشت في ظل الدولة العربية الإسلامية عبر 
الأزمنة والعصور. 

إن انتشار الثقافة العربية الإسلامية في ختلف البلاد التي دخلها الإسلام» جعل 
كثيراً من معالم الثقافات المحلية القائمة تتكيف مع مقومات الثقافة العربية الإسلامية؛ 
فأصبحت العادات والتقاليد والأعراف تنسجم في غالب الأحبان مع ثوابت الثقافة 
العربية الإسلامية» حتى ولو اختلفت فيا بينها في المارسة والتطبيق» على أن هذا 
الاختلاف لا يصل إلى مجال العقائد والقيم والمقاصد» كا هو الشأن مع الثقافات غير 
الإسلامية القديمة والحديثة. 

وبذلك تكون أهم خاصية تمتاز بها الثقافة العربية» أا امتزجت بالثقافات الأخرى التي 
كانت سائدة في عهود الإسلام الأولى» وتفتحت لعطاء الأجناس والأقوام وأهل الديانات 
والعقائد التي تعايشت مع المجتمع العربي الإسلامي» فصارت بذلك ثقافة غنية المحتوى» 
متعددة الروافد» متنوعة المصادر» ولكنها ذات ورح واحدة» وهوية مميزة متفردة. 

- كذلك فإن من أهم حصائص الثقافة العربية الإسلامية الانفتاح على الثقافات الشرقية 

والغربية» مع المحافظة على الأصول الثابتة من دون تجاوزها. وقد واجهت الثقافة العربية 


الإسلامية عديداً من التحديات في تاريخها الطويل» وهي تحديات المذاهب الفلسفية 
والأديان والدعوات المختلفة التي كان يزخر بها العالم إبان بعث الإسلام» من بوذية؛ 
ومجوسية» ووثلية» وهلينية» وهندية»و فارسية» وقد تحولت هذه المذاهب والفلسفات إلى 
قوى غازية» وحاولت جيعها إثارة الشبهات وتحريف القيم الأساس» والإضرار بالأمة 
والدول العربية الإسلامية والفكر جميعاً. ولكن الثقافة العربية الإسلامية انتصرت على 
هذه التحديات في الماضي بفضل مقوماتها الصلبة وخصائصها المتفردة. 

ولقد أكسب هذا الامتزاج والتلاقح الثقافة العربية الإسلامية ثراء وغلى» وقوة 
ومناعة» وهي خاصية فريدة ومتميزة تكاد أن تكون فريدة في التاريخ الثقافي الإنساني. 
ويأتي مصدر هذا التنوع الذي يطبع الثقافة العربية الإسلامية من طبيعة المبادئ التي 
تقوم عليها والمستمدة أساسٌ من جوهر الرسالة الإسلامية التي من خصائصها 
الترغيب في طلب العلم والحث على النظر والتفكير» والحض على التماس الحكمة من 
أي وعاء أو مصدر كانت» والدعوة إلى التعارف بين الأمم والشعوب با يقتضيه ذلك 
من تقارب بكل معانيه» إلى جانب النهي عن الإكراه في الدين» وهو المبدأ القرآني الذي 
يمكن أن يكون قاعدة للتعايش الثقافي والفكري في إطار وحدة الأصل الإنساني» وهو 
المبدأ الأصيل الذي يختزل كل معاني جرية الفكر التي هي نقيض فوضى الفكر المؤدية» 
وبصورة تلقائية» إلى بؤس الفكر المغضي بدوره إلى بؤس الثقافة. 


© تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات الأخرى: 

لقد تفاعلت الثقافة العربية الإسلامية مع ثقافات الأمم والشعوب التي عرفت 
الإسلام» والتي اتصل بها المسلمون أو انضوت تحت لوائه. وكان هذا التفاعل الثقافي 
المرن والمتفتح» أهم عنصر من عناصر القوة في الثقافة العربية الإسلامية» ودافعاً نحو 


۲ 


الانفتاح على الثقافات وهضمها واستيعابها وتكييفها مع روح الثقافة العربية الإسلامية» 
كما كان هذا العنصر حافزاً إلى فهم طبائع الأمم والشعوب والغوص في أغوارها والتهاس 
الحكمة من حضاراتهاء تحقيقاً بدأ التعارف القرآني» وتأكيداً لرسوخ الموية الثقافية 
الحضارية العربية الإسلامية. 

ولقد كان تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافات الأخرى» وسيلة لتحرير 
الشعوب والأمم من الخرافات والوثنيات والعصبيات والمظالم» وطريقاً إلى إيقاظ الوعي 
والوجدان وتحرير العقل والنفس» حتى استقامت هذه على كلمة الله الحق بالتوحيدء 
واستمدت من القرآن الكريم قيمها الأساس: عبادات ومعاملات وأخلاقاء ونظام 
مجتمع» ومنهج حياة جامعة بين العقل والقلب» والروح والجسد» والدين والعلم» 
والدينا والآخرة. 

وقد نتج عن تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع ثقافات الأمم والشعوب الأخرى» 
أن صارت هذه الثقافة متعددة المشارب متنوعة الفروع» وكان ذلك مصدرا آخر من 
مصادر قوة التفاعل في الثقافة العربية الإسلامية. وكان التفاعل الثقافي في حقيقة 
الأمر خاصية الحضارة الإسلاميةء إذ لم يعرف التاريخ الإنساني في ختلف عصوره. أن 
ثقافة منتصرة وغالبة قبلت التفاعل مع الثقافات ال منهزمة» وأقبلت على التواصل مع 
الحضارات المنهارة» وأبقت على مصادرها وآثارهاء وتسامحت مع الأديان والعقائد التي 
نبعت منها. ظ 

ولقد فتح تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافات الأخرىء» الأبواب أمامها 
للاغتراف من منابع هذه الثقافات التي كانت مراكزها في الشام ومصر وفارس» ومنبعها 
الأصلي في بلاد اليونان. وكانت هذه البيئة تربة خصبة تستطيع إذا بذرت فيها البذور 
الصالحة أن تنبت صفوة من الرجال والباحثين» ومدارس ثقافية وفكرية تغذي العقل 


وتثري الوجدان. ثم جاء الإسلام فأمد هله التربة الخصبة ببذور صالحةء وغذتها روح 
الإسلام بينبوع لا ينضب من الفكر والمعرفة» فظهر في ذلك الجو المزدهر مجموعات 
من العلاء والفلاسفة الممتازين الذين لا يعدون بالعشرات بل بالمئات. نذن المدارس 
ما تفاعلت معها الثقافة العربية الإسلامية» قدمت التربة التي استطاع المسلمون عليها 
أن ينبتوا ثقافة جديدة» وفلسفة» وعلوماً دينية» وطباً ورياضة وغيرهاء وأن يحملوا منها 
علوماً مزدهرة عميقة الجذور. 

ولقد كانت قدرة الثقافة العربية الإسلامية على هذا الضرب من التفاعل عاملاً مساعداً 
على انتشارها وامتداد فروعها وتعميق جذورها في بيئات مختلفة ومجتمعات متعددة. واتمل 
هذا التفاعل أشكالاً وصوراً شتى تبلورث جميعها في أنراط من السلوك» ومدارس من التفكيرء 
وأساليب من التعبير هي المظهر العام للثقافة العربية الإسلامية» وهي النتيجة الطبيعية 
لتفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافات الأخرى على هذا النحو من المرونة والتسامح 
والانفتاح» مع التشبث بالأصول والجذورء وني إطار الهوية الحضارية الثقافية المميزة. 


© تأثير الثقافة العربية في النهضة الأوربية: 

في بحثه عن أثر الثقافة الإسلامية في الغرب المسيحي» يقول الكاتب ت. كولويونج 
(9(اناملا .:1) «إن الدين الثقاني الإسلامي العظيم الذي ندين به للإسلام منذ أن كنا نحن 
المسيحيين؛ داخل هذه الألف سنة» نسافر إلى العواصم الإسلامية» وإلى المعلمين المسلمين 
ندرس عليهم الفنون والعلوم وفلسفة الحياة الإنسانية» يجب التذكير به دائء وفي جملة ذلك 
تراثنا الكلاسيكي الذي قام الإسلام على رعايته خير قيام؛ حتى استطاعت أوروبامرة أخرى؛ 
أن تتفهمه وترعاهء كل هذا يجب أن يازج الروح التي نتجه بها - نحن المسيحيين- نحو 
الإسلام» نحمل إليه هدايانا الثقافية الروحية» فلنذهب إليه - إذن - في شعور بالمساواة نؤدي 
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إليه الدين القدين» ولن نتجاوز حدود العدالة إذا نحن أذينا ما علينا بربحه. ولكننا سنكون 
مسيحيين حقاً إذا نحن تناسينا شروط التبادل» وأعطينا في حب واعتراف بالجميل). 

لقد قامت الثقافة العربية الإسلامية بدورها الطبيعي خير قيام في بناء النهضة 
العلمية العالمية» وقد نقل العلماء العرب والمسلمون التراث الإغريقي وغيره من ألوان 
التراث العلمي الذي تقدم عليهم في التاريخ» نقلوه إلى اللغة العربية؛ التي كانت لغة علم 
وثقافة» وأثر العلماء العرب والمسلمون في النهضة الأوروبية» وكان طابع الثقافة العربية 
الإسلامية غالباً وواضحاً ومؤثراً في عدد من المجالات العلمية والفكرية والثقافية» مثل 
ابتكار نظام الترقيم والصفر والنظام العشري» ونظرية التطور قبل «داروين» بمئات 
السنين» والدورة الدموية الصغرى قبل «هارفي» بأربعة قرون» والجماذبية والعلاقة بين 
الثقل والسرعة والمسافة قبل «نيوتن» بقرون متطاولة» وقياس سرعة الضوء وتقدير 
زوايا الانعكاس والانكسار» وتقدير غيط الأرض» وتحديد أبعاد الأجرام الساوية 
وابتكار الآلات الفلكية» واكتشاف أعالي البحار» ووضع أسس علم كيميائية. 

ويمكن القول إن الثقافة العربية الإسلامية كانت واسطة العقد بين العلوم والثقافات 
القديمة وبين النهضة الأوربية؛ فالفكر العربية الإسلامي» والثقافة العربية الإسلامية» 
سلسلة متصلة الحلقات» امتدت من الحاضرات القديمة» من مصرية» وآشورية» وبابلية» 
وصينية» إلى حضارة الإغريق والإسكندرية» إلى العصر الإسلامي الذي تأثر علاؤه بمن 
تقدمهم» وأثروا بدورهم فيمن لحقهم من اللغة اللاتينية واللغات الأوربية. 
) لقد حافظت الثقافة العربية الإسلامية على الثقافة اليونانية من الضياع» إذا لولا 
المثتقفون والعلماء العرب» لما وصلت إلى أيدي الناس مؤلفات يونانية كثيرة مفقودة في 
أصلها اليوناني ومحفوظة بالعربية. ولقد ظل الغرب يشتغل على الثقافة العربي حتى 
بعد أن تقلص ظلها في الأندلس بجيلين أو أكثر حتى وصل إلى العصور الحديثة. 
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وظلت الثقافة العربية الإسلامية تستهوي الكثيرين من أبناء العالم الخربيء إذ لم تتوقف 
الترجمة عن العربية في عصر النهضة وما بعد عصر النهضة؛ رغم الاتصال المباشر 
بالعالم اليوناني والحضارة اليونانية اعتباراً من اللاتينية من دون الاستعانة بالترجمات 
العربية. فالثقافة العربية ها قيمتها وشخصيتهاء فقد أتتجت الكثير ما لم تستطيع الثقافة 
اليونائية إنتاجه في اقول كافة: إضافات وتعليقات وابتكارات واكتشافات عربية لم 
يعرفها اليونان. 1 

إن حركة التنقل من الثقافة العربية الإسلامية التي خرجت بها أوربا من عصورها 
المتوسطة المظلمة إلى عصورها الحديثة المتنورة؛ ل تقتصر على «نقل) المعارف القديمة من 
يونانية وهندية وبابلية ومصرية» من كتب باللغة العربية إلى اللغة اللانينية فحسبء إن 
أوروبا المسيحية قد انقلت» أيضاً معارف عربية خالصة» كما نقلت أناطاً من الحضارة 
الإسلامية ومن الإيمان الإسلامي إلى حياتها العامة وحياتها الخاصة. ولو أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تضع ثقلها إلى جانب الفرنجة في معركة تور سنة 5١١ه‏ (۷۳۲م)» 
لعمث الحضارة الإسلامية والثقافة العربية الإسلامية في أوروبا منذ ذلك الزمن الباكرء 
ولوفرت الكنيسة الكاثوليكية على العالم نزاعاً طويلاً وشقاء مريراً. 

لقد انتشرت الثقافة العربية الإسلامية في العام الغربي» وخبل علاء أوروبا من 


اعادو العرية اماه و دوا و انها اا عله فط ار ا اناشع و فل 


ولقد كان العرب والمسلمون يمثلون العلم الحديث بكل معنى الكلمةء كانوا رواداً 
في المناهج العلمية الحديثةء وقد اكتسب المثقفون والعلاء في أوروبا من الثقافة العربية 
الإسلامية» أكثر من جرد المعلومات إنهم اكتسبوا العقلية العلمية ذاتها بكل طابعها 
التجريبي والاستقرائي» بحيث وجد الأوربيون ني التراث العربي الإسلامي وني الثقافة 
العربية الإسلامية ضالتهم الماشودة» فعكفوا على نشره. 

6 


۷ 
rr 


3 


إن الانبهار بحجم تأثير الثقافة العربية الإسلامية في النهضة الأوروبية» وفي الثقافة 
. والعلوم الأوربيين» جعل مفكرة عالمة ألمانية تصدع ببذه الحقيقة بقولها: «إن تلك الحضارة 
الزاهرة التي غمرت بأشعتها أوروبا عدة قرون» تجعلنا نعجب أشد العجب؛ إذ هي لم 
تكن امتداداً حضارياً لبقايات حضارات غابرة» أو لهياكل حضارية محلية على قدرة من 
الأهميةء أو أخذاً لنمط حضاري موجود. أو تقليداً ينسج على منواله المعهود» كا نعرف 
في الأقطار الأخرى مهد الحضارات في الشرق. إن العرب بثقافتهم هم الذين أبدعوا 
هذه الروعة الحضارية إبداعاً». 

وببنا كانت أوروبا ترتع في غياهب العصور الوسطىء كانت الحضارة الإسلامية 
(التي هي محضن الثقافة العربية الإسلامية) في أوج ازدهارهاء لقد أسهم الإسلام 
كثيراً في تقدم العلم والطب والفلسفة. وقال (ويل ديورانت 00۲۵٣۲‏ ||1/ا/ا) في كتابه 
«عصر الإيهان» (طانةه 01 808 158): «إن المسلمين قد ساهموا مساهمة فعالة في 
كل المجالات» وكان (ابن سيئا) من أكبر العلماء في الطب» والرازي أعظم الأطباىء 
و(البيروني) أعظم الجغرافيين» و(ابن الحيثم) أكبر علماء البصريات» و(ابن جبير) أشهر 
الكيميائيين». وكان العرب رواداً في التربية والتعليم. وقاد (دورانت) في هذه الشأن 
ا «عندما تقدم (روجر بيكو 88001 ۸896۲) بنظريته في أوروبا بعد 0٠٠١‏ عام 
من (ابن جبير)» قال إنه مدين بعلمه إلى المغاربة في إسبانيا الذين أخذوا علمهم من 
المسلمين في الشرق. وعندما ظهر النوابغ والعلماء في عصر النهضة الأوربية» فإن نبوغهم 
وتقدمهم كانا راجعين إلى آم وقفوا على أكتاف العمالقة من العالم الإسلامي. 


© مصادر قوة الثقافة العربية: 
في إطار هذا المنظور الرحب الواسع» يمكن أن نقول: إن الثقافة العربية الإسلامية؛ 


ثقافة القوة والبأس» لا ثقافة الضعف والبؤس. والقوة تؤدي إلى النظام والانسجام 
والتناغم» في حين أن الضعف يتسبب في الفوضى والصراع والتصادم.. 

ومن ثمة كانت الثقافة العربية الإسلامية» ثقافة الحوار والتفاهم والتواصل» 
ولم تكن قد لتنأى عن التلاقح والنمازج والتداخل. في حين كانت جميع الثقافات 
التي تنتسب إلى الأمم والشعوب القديمة» تنزع نحو الانعزال والانغلاق» وتصطبغ 
بصبغة العرقية والعنصرية» ولم تكن على الإجمال» ثقافة متفتتحة» قابلة للأحذ 
والغطاء. 

إن الثقافة قوة فاعلة من قوى البناء الحضاري في مدلوله الشامل» الفلسفي والأدي» 
السياسي والاجتاعي» الاقتصادي والتنموي. 

والثقافة طاقة للإبداع في شتى حقول النشاط الإنساني» ثم إن الثقافة البانية المادفة 
الفاعلة» لابد وأن تكون في خدمة السياسات التي تنجه نحو ترقية وجدان الإنسان» 
وتهذيب روحه» وصقل مواهبه» وتوظيف طاقاته وممتلكاته في البناء والتعمير» والتي 
تعمل من أجل تحقيق الرقي والتقدم والرخاء والازدهار.. 

ولا يتأنى للثقافة أن تمتلك القوة والمناعة» وتنهض ذه المسؤولية على الوجه المرغوب 
فيه» إلا إذا توافرت ها ثلاثة شروط تعد من مصادر القوة في الثقافة العربية الإسلاميةء 
ومن أسس النهضة الثقافية» ومن العناصر الأساسية لبنية الثقافة العربية الإسلامية: 
#أولاً: أن تكون الثقافة ذات مرتكزات تستند إليها ومبادئ تقوم عليهاء فلا تكون ثقافة 

ميتة الجذورء لا هوية لها تعرف بہاء ولا خصائص لديا تميزها. 
ع ثانياً: أن تكون الثقافة ذات أفق مفتوح ورؤية شاملة» ها قابلية للتفاعل مع الثقافات 

الأخرى» وها استعداد كامن في أصوها للتعامل مع الثقافات الإنسانية من هذه 

المنطلقات. 


الفصل السادس 2 


ا ثالثاً: أن تكون الثقافة ذات منحى إنساني تتخطى به المجال المحلي أو الإقليمي» إلى 
الآفاق العالمية» من دون أن ينال ذلك من خصوصياتهاء أو يؤثر في طبيعتهاء فتكون 
بذلك ثقافة تواصل بشري» وتحاور إنساني» وثقافة تفاهم تؤدي إلى التعايش بين 
الأمم» وثقافة تعاون يحقق التضامن بين الشعوب. 

بتوافر هذه الشروطء لا تكتسب الثقافة العربية الإسلامية القوة والمناعة فحسب» 
ولكنها تكتسب إلى ذلك القدرة على السمو والرقي» لأن الثقافة القوية القادرة على 
البناء» هي تلك الثقافة التي تسمو بالإنسان إلى المقام الأرفع والمكانة الأسمى. وكا يقول 

الرئيس عزّت بيجوفيتس» فإن حامل الثقافة هو الإنسان» وحامل الحضارة هو المجتمع» 

ومعنى الثقافة ميل إلى التقليل من احتياجاث الإنسان» أو الحد من درجة إشباعهاء ومبذه 

الطريقة توسع في آفاق الحرية الداخلية للإنسان. وتلك هي القوة الروحية والنفسية 
والعقلية التي تمكن الإنسان أن يارس وظائفه في الحياة على النحو الذي يرضى خالقه 

أولأ» ثم يرضي نفسه بعد ذلك. 

إن إبراز هذه السات والمنصائص التي تنفرد بها الثقافة العربية الإسلامية» أمر نراه 
ضرورياً في سياق الحديث عن الثقافة العربية والثقافات الأخرى: سواء أكان القصد من 
هذا الموضوع هو المقارنة التي تعني بيان أوجه الأشباه والنظائر» وكشف نواحي الالتقاء 

والافتراق» أم رسم حدود العلاقة التي يفترض أن تقوم بين الثقافة العربية الإسلامية: 

وبين الثقافات الأخرى. 

وفي كلتا الحالتين» فإن المنطلقات الأساس في البحث عن مصادر قوة والثقافة 
العربية الإسلامية» وعن خصاتصهاء ووظائفهاء ورسالتها وأهدافهاء ومظاهرهاء تستند 

إلى ثلاث أسس: 

الأساس الأول: إن الثقافة العربية الإسلامية في مبادئها وأصوطاء وني مفاهيمها 
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ودلا لاتباء تعبر عن جوهر رسالة الإسلام السمحةء فهي بذلك ثقافة إنسانية بالمعنى 
العميق» تنفتح على ثقافات الأمم والشعوب» فتتلاقح وتنمازج وتتصاهر معهاء وإن 
' مصدر ثرائها وقوتها ومناعتها يكمن في هذه الخاصية التي لا يعرف التاريخ الثقافي 
البشري نظيرا ها. ظ 
# ولقد حدد المفكر (مالك بن نبي) أربع دعائم تقوم عليها الثقافة العربية الإسلامية» 
هي : 

أ- الدستور الأخلاقي. 

ب- الذوق الجمالي. 

ج- المنطق العلمي. 

د- الصناعة أو (التقنية). 

والثقافة التي يعرفها الغربيون بصورة عامة بأنها (فلسفة الإنسان)؛ يحدها (مالك 
بن نبي) بالقول إنها: «مجموعة من الضفات الخلفية والقيم الاجتاعية التي يلقاها الفرد 
منذ ولادته كرأسال أولى في الوسط الذي ولد فيه». أي أا المحيط الذي يشكل فيه 
الفرد طباعه وشخصيته. وعلى هذا الأساس تكون الثقافة (نظرية في السلوك) أكثر من 
أن تكون (نظرية في المعرفة)» وني هذا التحديد يكمن الفرق بين الثقافة والعلم» فالثقافة 
سلوك» أما العلم فمعرفة. اا 

والثقافة بهذا المعنى وثيقة الصلة بالتاريخ وبالتربية» فليس ثمة تاريخ لأمة بلا ثقافة» 
والشعب الذي فقد ثقافته قد فقد حت تاريخه إذ هي الوسط الذي لا تنكون فيه خصائص 
المجتمع التاريخية من عبقرية وتقاليد وأذواق ومشاعر. والثقافة من ناحية ثانية» تتحدر 
بمضمونها التربوي من حيث أنها (دستور تتطلبه الحياة العامة بجميع ما فيها من ضروب 
التفكير والتنوع الاجتاعي). 
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القصل السادس 


وتنطوي هذه الخاصية المتفردة على عناصر القوة في الثقافة العربية الإسلامية» وعلى 
مصادر الحيوية والتدفق فيهاء وعلى ما يمكن أن نعبر عنه بالقدرات الذاتية التي تجعل 
منها ثقافة قوية متغلغلة في البيئة والوسطء فاعلة ومؤثرة في الفرد والمجتمع. 

الأساس الثاني: إن الثقافة العربية الإسلامية» في عمقها وجوهرهاء ثقافة تدافع؛ 
لا ثقافة تصارعء فالتدافع هو سنة الحياة» أما التصارع» أو الصراع» فهو مفهوم يعود إلى 
التراث الإغريقي والروماني والحليني الذي عرف أساطير صراع الآغهة» ولا يعبر عن 
الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية» وهذا أيضاً منبع من منابع القوة وا لحيوية والقدرة على 
ا لحضور في ساحة التنافس الثقاني» لأن التدافع الثقافي مصدر قوة» في حين أن التصارع» 
أو الصراع الثقاني» يؤدي إلى إضعاف الذات» والنيل من القدرات والملكات» ويسير في 
اتجاه معاكس للغايات الإنسانية النبيلة. 

وليس عزوف الثقافة العربية الإسلامية عن الصراع» ضعفاً في تركيبتها أو خللاً 
في عناصرها الأساس» ولكنه عنصر تحضر فيهاء وعلامة نضح ووعي» ومظهر صحة. 
ومن المؤكد أن خاصية النزوع نحو التدافع بدلاً عن التصارع» هي التي مكنت الثقافة 
العربية الإسلامية من الصمود أمام الأعاصير الثقافية والفكرية والمذهبية التي واجهتها 
غير العصور. 

الأساس الثالث: إن كثيراً من جوانب الثقافة العربية الإسلامية» في أوضاعها 
ومستوياتها ومظاهرها وصورها الحاليةء لا تعبر عن هوية المجتمع العربي الإسلامي» 
لأنها جوانب يعتربها الضعف من كل النواحي» ولأن هناك تفاوتاً ظاهراً بين المنابع 
وبين البدائع» ونقصد بذلك أن أساس هذه الجوانب ليس مستمداً في مجمله من المنابع 
الأصليةء وأن هذه الظاهرة هي مصدر الضعف العام في الثقافة العربية الإسلامية في 
المرحلة التاريخية الراهنة. 
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إن الثقافة العربية الإسلامية هي ثقافة اجتهاد وإبداع مستمرين في إطار الضوايط 
الشرعية والقيم الخلقية التي تميز حضارة الإسلام؛ وتعبر عن هوية الأمة. لذلك فإن 
عطاء هذه الثقافة» عطاء متجدد بتتجدد الأحوال واختلاف القضايا والأفعال. 

ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا فنحسب أن الثقافة هي إبداع وابتكار في المقام الأول» 
وأن قوة الإبداع تنبع من عقل الإنسان المثقف المبدع ومن خياله ووجدانه؛ وأن لا صلة 
لذلك كله بالقيم والمقومات. إن هذا وهم من جملة الأوهام التي تسود حياتنا العقلية 
وأجواءنا الثقافية. إن الثقافة العربية الإسلامية لن تقوى على مواجهة الأخطار التي 
#بددها والتحديات التي تواجههاء إلا إذا استمدت قوتها من جذورها وأصوطاء ومن 
قيم الأمة ومقوماتباء وليس في ذلك أي نوع من الحجر على الإبداع» أو القيد على التفكير 
والتعبير. ْ 


© طبيعة العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى: 

إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الهيمنة الثقافية التي هي جزء من الميمنة 
الاقتصادية والسيطرة على رأس امال والأسواقء وعلى بنية مصادر التمويل الدولية. وني 
هذا ال جو تتعاظم أهمية العلاقات الثقافية الدولية» بقدر تعاظم الصراع حول الاتصالات 
الثقافية. الا 

ويذهب الكاتب الأمريكي (هربت شيلر) (/18الأاه0ة .۱ 5هط:18) في كتابه 
«الاتصال واطيمنة الثقافية» إلى أن الامبريالية الثقافية تنمو في نظام عالمي :ينطوي على 
.سوق واحدة» ومن الضروري أن يتطور قطاع الاتصالات الثقافية في النظام العالمي با 
يتسق مع أهداف النظام العام وغاياته» وبا ييسر تحقيقها. ومن ثم فإن الناتج الإعلامي 
والثقاني تحدده بقدر كبير» إن لم يكون كلية» ضرورات السوق ذاتها التي تحكم ما ينتجه 
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النظام الشامل من سلع وخدمات. ويخلص الكاتب إلى القول: «إن مفهوم الاميريالية 
الثقافية هي جماع العمليات التي تستخدم لإدخال مجتمع ما إلى النظام العالمي الحديث» 
ولاستمالته الطبقة المهيمنة فيه الضغط عليها وإجبارها ورشوتها أحياناً كي تشكل 
المؤسسات الاجتماعية في أنساق مع قيم المركز المهيمن في النظام الرأسمالي» أو حتى 
الترويج لما). 

وهذا الذي ذهب إليه الكاتب الأمريكي» يؤكد بصورة فاطعة على أن اتجاهات 
النظام العالمي ال جحديد المفروض على المجتمع الدولي» في جال الثقافة» تسير نحو طمس 
المويات الثقافية» وحو السمات الحضارية للأمم والشعوب» وفي ذلك -وكما يظهر بداهة- 
خرق سافر لمبادئ القانون الدولي» كا لا نحتاج أن نقول» لأن كل المواثيق والاتفاقات 
والأوفاق والإعلانات الدولية تؤكد على احترام المويات الثقافية للأمم والشعوب في 
جميع الأحوال. 

وأمام هذا الوضع المتداخل والمعقدء يتعين على الثقافة العربية الإسلامية أن تحدد 
مواقعهاء وأن توفق أوضاعهاء وهذا يتطلب الخروج على العالم بمواقف محددة تعبر عن 
حقائق الأمور في العالم العربي الإسلامي أصدق التعبير من جهةء وتترجم أشواق الأمة 
وأحلامها وآمالها بكل أمانة» من جهة ثانية. 

والمسألة هنا ذات بعدين: البعد الثقافي» والبعد المجتمعي (السياسي والاقتصادي 
والاجناعي»» على النحو الذي تتداخل فيه المسؤوليات والمهام التي ينبغي القيام بها 
للتغيير وإعادة البناء. 

إن الثقافة هي مرآة المجتمع» تعكس صورة الحياة العامة في جميع مرافقها وأحوالها 
وأوضاعها. ومن الحق والصدق مع النفس أن نقول: | إن الثقافة العربية والإسلامية؛ في 
ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن العربي والعالم الإسلامي؛ تستمد ضعفها من 


ضعف المجتمعات العربية الإسلامية» وتكتسب ملامحها الباهتة - وهذه حقيقة لا مناص 
لنا من الاعتراف بها - من الحالة العامة التي تسود البلدان العربية الإسلامية» ولذلك 
فهده الثقافة غير قادرة على المنافسة في سوق العرض والطلب الدولي» على مستوى 
الإبداع والابتكار» وعلى مستوى التجديد والاجتهاد. ومرد ذلك كله إلى ما يطبع الحياة 
العامة في الوطن العربي والعالم الإسلامي» وني الغالب الأعم» من ضعف» ومن تفريط 
ومن إهمال شديد للأخذ بأسباب التقدم الحقيقي في المجالات كافة. 

وما دامت جوانب كثير من الثقافة السائدة في المجتمعات العربية الإسلامية اليوم 
غير منسجمة مع مقومات الأمة وقيمها الأساس» وما دامت لا تعبر عن حقائق الرسالة 
الحضارية التي تحملهاء فإن هذه الثقافة ستظل في وضع غير قابل للمنافسة التي تقتضي 
التكافؤ في عناصر القوة. وإن كان هذا الوضع لا يعني بحال من الأحوال بقاءها جامدة 
لا تنحرك» وعاجزة لا تشارك في ميدان التنافس الثقاني العالمي. 

إننا نعيش عصراً أرادت القوى العظمى فيه أن يكون عصر الصراع ني كل مجالات 
الحياة. ولكننا على الرغم من ذلك لا نؤمن بالصراع؛ وإنما نؤمن بالتدافع الحضاري. وإذا 
ووجهنا بالصراع» تصدينا له من منطلق قيمنا ومفاهيمناء وبدافع احرص على مصاحنا. 
ونحن موقئون تمام اليقين أن الصراع الذي يروج له اليوم في بعض الدوائر الغربية» هو 
صراع بلا منطق» وأنه صراع القوة مع الضعف» والغنى مع الفقرء تستخدم في أدوات 
ووسائل وإمكانات لا يخضع اختيارها إلى قيم أخلاقية» وإنما يخضع إلى قانون الغاب» إن 
جاز أن يكون للغاب فانون. وهو بذلك صراع محموم يكتسح أمامه كل الحواجز. 

ونحن نؤمن أيضاء إيماناً عميقاً بأن قوة الثقافة العربية الإسلامية هي في جذورها 
وأصوها ا الأساس المكونة لما. وفي الوقت نفسه نعتقد أن هذه القوة المعنوية» 
هي جوهر الحضارة إذ لا تقوم حضارة إلا على أساس القوة المعنوية الكامنة في النفس 
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الرنسائة والتي يعبر عنها الفكر المبدع القادر على التغيير والہناء» وعلى التعمير والنناء» 


' ولا بد أن تقوم علاقة الثقافة العربية الإسلامية بالثقافات الأخرى على هذه القاعدة 


الصلبة. 

إن من الحقائق التي علينا أن نجلوها دافا - لأا تتعرض لضروب من التغطية 
والتعمية والتزييف - أن ضعف الثقافة العربية الإسلامية في هذا العصرء لم يصل إلى 
الجذور. ولذلك فإن هذه الثقافة قادرة على العطاء» وتستطيع المواجهة مع الثقافات 
الأخرى» لا في ساحة النزال والعراك والصراع» وإنما في ساحة الحوار والتواصل 
والتدافع. فهي ثقافة تملك مقومات البقاء والتأثير والنفاذهذه من خلال القيم التي تحملهاء 
والمبادئ التي تقوم عليهاء والرسالة التي تنهض ببها. ومن ثم فإن الثقافة العربية الإسلامية 
لا بد وأن تقيم علاقتها مع الثقافات الأخرى المعاصرة على أساس قدر معقول من الندية 
والتكافؤ إن لم يكن ني الشكل والمظهر ففي العمق والجوهر 

إن حوار الثقافات لا صراعهاء هو الموقف الذي ينسجم مع روح هذا العصر الذي 
قطعت فيه البشرية ية شأوأ بعيداً في تة نقنين الضوابط التي تحكم علاقات الأفراد والجماعات» 
وعلاقات الأمم والشعوب بعضها مع بعض. ففي ظل القانون الدولي لا يبقى للصراع 
بين الثقافات والحضارات مدلولء إلا أنه يكون خروجاً على ما اتفقت ت عليه الإرادة 
الإنسانية في هذه المرحلة من التاريخ» وهو ما يتمثل في الشرعبة الدولية على أساس 
التعاون والتعايش والعمل المشترك من أجل إقرار الأمن والسلم في العالم. 


© معام الخريطة الثقافية العالمية: 
إن المتأمل في تضاريس الخريطة الثقافية في عالم اليوم» يتبين له أن معظم الثقافات 
المعاصرة؛ إما أنها نبعت من التراث اليوناني والروماني» أو امتزجت بتعاليم المسيحية 
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واليهودية المحرفة التي وصلتهاء أو انبثقت عن تراث الشرق القديم القائم على تعاليم 
البوذية والزرادشتية. وتشترك الثقافة الغربية الليبرالية مع الثقافة الغربية والشرقية 
الماركسية (حتى بعد انبيار الماركسية) في الاستناد إلى التراث اليوناني والروماني. وفي 
الجملة فإن منظومة الأفكار الثقافية الكبرى التي تسود معظم العالم المعاصر» تعود في 
أعماقها وجذورها إلى تراث أثينا وروما القديم. وهو كا نعلم تراث وثني لا يمت إلى 
تعاليم السماء بأدنى صلة. 

إن معظم الثقافات السائدة في هذا العصر تعبر بصورة متعددة عن روح الحضارة 
الغربية الحديثة التي تتسم بالتركيز الشديد على التكنولوجيا (باعتبارها أداة للتحكم)» 
بدلاً من التركيز على التفسير وتوسيع نطاق التفاهم والتواصل بين الناس. ولكل هذا تم 
هميش الاتجاهات التأملية والنقدية والجالية في النفس البشرية. وهذا التركيز الأحادي 
(الذي هو في جوهره سيادة للعقل الأداتي) يعني أن الإنسان لا يستتخدم كل إمكاناته 
الإنسانية (النقدية والجالية.... إلخ) في تنظيم المجتمع» ويركز على الترشيد على هدى 
متطلبات النظم الإدارية والاقتصادية والسياسية التي يفترض أنها ستزيد من تحكمه في 
الواقع. ويؤدي كل هذا بالطبع إلى ضمور حياة الإنسان» ويصبح الترشيد هو «استعمار 
عالم الحياة). 

وهكذا فإن معظم الثقافات المعاصرة تمتد جميعاً من نبع الحضارة الغربية الحديثة التي 
نحت الدين من الحياة» وأبعدته عن الفكر والأدب والفن والعمل الثقافي والإبداعي 
على وجه الإجمال. فالحضارة الغربية حضارة تكنولوجية تعلي من قيم المنفعة والكفاءة 
والإنجاز والتقدم مهما كان الثمن المادي والمعنوي المدفوع فيهاء وترى أن البقاء للأصلح 
والأقوى دائء ونمل كثي را من القيم التقليدية؛ مثل البر بالضعفاء» والشهامةء والتقوى, 
ومساعدة الآخرين. أي نها حضارة لا تعرف الرحمة تنتج ثقافات لا ترحم. 
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وني حضم هذه الأمواج المتلاطمة من الثقافات» تكتسب الثقافة العربية الإسلامية 
طابعاً بالغ التميزء لأنهاء ومها يكن من أمرهاء تستند إلى النبوة ورسالة السياء ودعوة 
ا خير ونداء الفطرة الإنسانية السوية. ولكن الثقافة العربية الإسلامية مع ذلك كله لم 
تبرأ من التأثر بثقافات العصرء وقد يبلغ هذا التأثر آحياناء حداً يتفاوت بعداً وقرباً من 
الجذور والأصول. ولكن في معظم الأحوال» يفقد هذا التأثر في جانبه السلبي الثقافة 
العربية الإسلامية قدراً من خصائص هويتها. 


© حوار الثقافة العربية مع الثقافات الأخرى: 

في ظل غبار هذا المعترك الثقاني الذي يفرض الصراع فرضاًء والذي يقهر في أعماق 
الإنسان إرادة الخير والمحبة والحال» تتجلى ضرورة تعزيز علاقات الحوار والتواصل بين 
الثثفافات والحضارات والأديان الساويةء حفاظاً على البقاء والتعايش بين شعوب العالم. 

ففي الوقت الذي تهيمن فيه ثقافة السوق والسلع والاستهلاك المادي» يتوجب على 
المجتمع الدولي أن يتحرر من قيود ما يعرف بالإمبريالية الثقافية التي يفرضها النظام 
العالمي الحديد بقيادة حور قوة واحدة. يقول إدوارد سعيد: (يتوجب أن لا تغيب عن 
بصرنا الحقيقة الساطعة بأن الولايات المتحدة تحكم رباطاً متيناً حول العالم» وأن المسألة 
لا تعود إلى ريغان (أو كليننون اليوم) ونفر من شاكلة (كيركباترك) فقط بل تعتمد كثيراً 
على المخطاب الثقافي وعلى صناعة المعرفة وإنتاج النصوص وتسويقها. إنها باختصار لا 
تعتمد على «الثقافة» كميدان أنثروبولوجي عام يناقش ويحلل روتينياً في دراسات ثقافية: 
بل على ثقافتنا نحن بوجه ا حصر). 

ولكننا على الرغم من ذلك كله يمكن أن نستخلص من التجارب المريرة التي عاشتها 
البشرية؛ أن العلاقة المنحضرة التي ينبغي أن تسود بين الثقافات المعاصرة» هي علاقة الحوار 
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بكل الدلالات التي ينطوي عليها. والحوار هو نفيض الصراع» لأن العلاقة الأولى تهدف 
إلى فهم الحانب الآخرء والتفاهم معه على أسس ثقافية أخلاقية منطقية» أما العلاقة الثانية 
فهي تتبنى الاقتحام والاكتساح والغزو وإلحاق الهزيمة بالجانب الآخر للهيمئة عليه. 

إن الحوار بين الثقافات لا تكتمل عناصره إلا إذا توفر له شروط التكافق والندية 
والإرادة المشتركة والاحترام المتبادل» فالحوار على أي مستوى وحول أي موضوع كان؛ 
لا يكون من طرف واحدء وإنما الحوار يتم بين طرفين يملك كلاهما إرادة الحوارء وإلا 
كان فرضاً للهيمئة ومارسة للسيطرة التي هي المدخل إلى الغزو الثقاني. 

ولقد راج في الآونة الأخيرة القول بأن الغزو الثقافي وهم من الأوهام. ونعتقد أن 
هذا الزعم جاء رد فعل على الغلو في افتراض الغزو الثقاني والبالغة في الحديث عن 
ادر و شاط 

والحقيقة التي نستخلصها من تحليلنا لطبيعة العلاقات التي تسود الأمم والشعوب 
والثقافات والحضارات في هذا العصر» وفي العصور السابقة» تؤكد لنا أن الغزو الثقاني» 
بشقيه الإيجابي والسلبي» هو مظهر من مظاهر هذه العلاقات لا سبيل إلى إنكاره. 

ولكن دعونا نمعن النظر في دلالات هذا المصطلح (الغزو الثقافي والفكري). هل 
الغزو» من حيث هو غزوء فعل شر دائ؟» أم يكون فعل خير في بعض الأحايين؟. 

هل الغزو الثقاني والفكري مطبوع بالطابع السلبي على الدوام» أم يا تراه ينطبع 
أحياناً بالطابع الإيجابي؟ 

إن القضية - في رأينا - نسبية» يمكن أن تفهم من عدة وجوه» بحسب زاوية النظر 
إليها. أل تمارس الثقافة العربية الإسلامية أوج تألقها وازدهارهاء غزواً ثقافياً على العالم 
القديم؟. ألم يكن هذا الغزو الثقاني العربي الإسلامي غزواً مشروعاء وإيجابياً نخدم 
الأهداف الإنسانية النبيلة؟ 


۹ 


۹ 


3 
د 


لقد تراجع الغزو الثقاني الإيجابي الذي قام به العرب والمسلمون؛ بعدما ضعفوا 
وانعزلوا وانكفؤا على ذواتهم» ولم يعد لهم نفوذ من أي نوع كان في واقع الحال» فتعرضوا 
للغزو الثقافي الغربي الذي اختلف في منطلقه وأدواته وأهدافه عا كان يتميز به الغزو 
الثقافي العربي الإسلامي من روح إنسانية وسماحة وسعة أفق. 

إن الثقافة القوية هي التي تغزو الثقافات الضعيفة. والقوة هنا ليست قوة مادية 
فحسب تستمدها من القدرات والإمكانات المادية التي تتوافر للمجتمع الذي تمثله» 
وإنها هي» إلى ذلك» قوة المصدر والدافع الروحي للثقافة» وقوة الأفكار التي تعبر عنهاء 
وقوة الغايات التي تسعى إليها. 

وهكذا تبدو لنا قضية الغزو الثقاني في نسبيتها. إن الغزو ليس دائ شر إن 
من الغزو الثقافي ما فيه اللخير» والثقافة العربية الإسلامية في هذا العصر» تواجه 
بضروب من الغزوء وما ينبغي أن يخِيفنا هذا الوضعء أو يبث اليأس في نقوسنا. 
ولكن يتوجب علينا أن نعي طبيعة العصرء وأن تعد العدة للدفاع عن ثقافتنا بالعمل 
الجاد المتحضر المادف» وبالقدوة والمثال» وبالقدوة والأسوة الحسنة من أعمالنا 
ومواقفناء وبتغيير ما بأتفسناء بالعلم والعمل والإيهان وبالوعي الحضاري الراقي» 
وبالانخراط في العصر فاعلين ومؤثرين» متجاوبين ومتحاورين» فبذلك نبث الحياة 
في الثقافة العربية الإسلامية» ونجدد شبابهاء ونوجد لما وسائل للتنافس في المعترك 
الثقافي العالمي. 

يقول المفكر المسلم (روجيه جارودي): في زماننا الذي يمكن فيه لليشر» من 
الناحية العملية» أن يقوم بتدمير البشرية» لم يعد أمامنا من خيار سوى بين (التدمير 
المنبادل المحقق) وبين (الحوار). ولا يمكن أن يقوم الحوار حقيقة إلاإنا اقتنع الجميع بأن 
هناك ما يمكن أن يتعلموه من «الآخرين). 
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Pein, 


إن الثقافات المعاصرة محكوم عليها بالحوار» بل إن مستقبل البشرية مرهون بإقامة 
حوار متحضر وعاقل ورشيد بين الحضارات والأديان. 
ولذلك فإن العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى» لابد وأن تقوم على 
أساس متين من الحوار والتعايش الحضاري والثقاني» والإفادة من كل جديد نافع. 

إن الحوار بين الثقافات إذا قام على هذه الأسس أدى إلى ما أصبح يعرف اليوم 
بالتثاقف» الذي هو في أدق تعريفاته» ضرب من التعايش الثقافي الراقي. وهو إحدى 
ثار الحوار البناء بين البشر لتجنب وقوع الكارثة. 

والحوار مسؤولية كل مثقف عاقل في هذا العصرء وفي كل عصر يقول الكاتب 
(مايكل كاريذرس) - (6311111615 |1/161136): (إن الناس يعيشون بفضل العلاقات 
والثقافة القائمة بينهم حياة وجدانية وفكرية» والثقافة التي تعني هنا تماماً العناصر 
الذهنية في الأساس وأشكال المعارف والقيم التي نعيش بها وعليها أو التي تعلمناها أو 
ابتدعناهاء لا نعقلها إلا حين يستخدمها الناس» وبالئسبة للآخرين» فالثقافات» بعبارة 
أخرى» تفترض مسبقاً وجود العلاقات). 

إن التنوع الثقافي في ظل الوحدة الإنسانية» يحكم على البشر بالتعايش الثقافيء 
ويعمق مفهوم التثاقف لدرجة أصبح معها عنصراً رئيسياً من عناصر المجتمع الدولي 
المتحضرء وإن تنوع الثقافات ضرورة اجتاعية تاريخية» وضمان للنهوض» وإن ارتقاء 
حياة الإنسانية في شتى المجتمعات» وعلى مدى التاريخ» رهن بتنوع الثقافات وتفاعلهاء 
وبتباين الرؤى» وباختلاف الآراء» وبتوافر آلية اجتماعية تكفل التفاعل الإيجابي الحر. 

فالإقرار بالتنوع الثقاني وكفالة حمايته صار اليوم من مبادئ القانون الدولي» فقد جاء 
في المادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي» أن لكل ثقافة كرامة وقيمة يهب 
احترامها والمحافظة عليها» وأن من حق كل شعب ومن واجبه أن ينمي ثقافته» وأن 


- 


ا 


جميع الثقافات تشكل با فيها من تنوع حصب» وتأثير متبادل» جزءاً من التراث الذي 
يشترك في ملكيته البشر جميعاً. 

فإذا أراد المجتمع الدولي أن يحافظ على شرعية القانون الذي يحكم علاقات الأفراد 
والجماعات والحكومات» فإن ضرورة الحياة فوق هذه الأرض» وضرورة العيش في أمن 
وسلام» تفرضان تعايش الثقافات والحضارات والأديان وإقامة حوار جدي وهادف 
فيا بينها. ولا مستقبل للبشرية إذا سارت في اتجاه معاكس لذلك كله. 

وني هذا الإطار» ومن هذا المنظورء يتحتم على الثقافة العربية اليوم أن تتجانس في 
مضامينهاء وتتكامل في مواقفها ورؤاهاء وتتحرك من منطلق هويتها المعبرة عن حقيقة 
انتهائها ونبل مقاصدهاء لتتمكن من الصمود في ميدان التنافس الثقافي الدولي» وتتفاعل 
مع ثقافات العصرء من موقع الندية والاقتدار» لا من موقع التبعية والانبهار. 


الثقافة الإسلامية 
ل لي اي جتتيضيضينا 
© تعريف الثقافة الاسلامية؛ 
ها لغة: أصل الثقافة في اللغة مأخوذ من الفعل ثقف» بضم القاف وكسرهاء وله عدة 
معان منها: 
-١‏ الإدراك والأخذ والظفرء قال تعالى: *#واتلوهم حَيْتُ موه € [النساء:۱ ۹]. 
؟- الحذق والفطنة والفهم» يقال: رجل قف وُقَفٌ أي أصبح حذقاً وفهاً وفطناً. 
۴- التهذيب والتأديب» يقال: ثقّف المعلمٌ الطالبّ؛ أي: هذبه وعلمه وأدبه. 
4- تقويم اعوج يقال: هنتف أي: سرا وقومه بعد اعوجا 0 
ا اصطلاحاً: لقد تباينت آراء العلماء المعاصرين في معنى الثقافة الإسلامية. 
فمنهم من قال: (هي طريقة الحياة التي يعيشها المسلمون في جميع مجالات الحياة 
وفنا لوجية نظر الإسلام وتصوراته» سواء في المجال المادي الذي سميتاه بالمدنية أو 
في المجال الروحي والفكري الذي سميناه بالحضارة)”". 
ومنهم من قال: (هي معرفة التحديات المعاصرة المتعلقة بمقومات الأمة 
الإسلامية ومقومات الدين الإسلامي بصورة مقنعة موجهة)”". 


(1) انظر: لسان العرب محمد بن کرم بن منظور ۱/ 1۸٩-۹۸٤‏ دار الحديث بالقاهرة» ط ٠۳-۱٤۲۳‏ 1 
ومختار الصححاح محمد بن ابي بكر الرازي 04-0/8: دار الحديث بالقاهرة؛ ط الأولى .٠٠٠٠-۱٤۲۱‏ 

)١( ٠‏ دراسات في الثقافة الإسلامية د. صالح ذياب هندي ص١٠‏ جمعية عمال المطابع التعاونية 
بالأردن» ط الخامسة 6 .١984_١5٠١‏ 


(۳) د. رجب شهوان: دراسات في الثقافة الإسلاميةء مكتبة الفلاح بالكويت» ط الخامسة ص .١١‏ 


لك 
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ومنهم من قال: (هي العلم الذي يبحث في المرتكزات الأساسية للفكر الإسلامي 
لبناء الذات ومواجهة التحديات المعاصرة)20. 

ومنهم من قال: (هي مجموعة من المعارف والأفكار والقيم التي تنبعث عن 
العلوم الإسلامية الكبرى كالعقيدة والتفسير والفقه والحديث والتي تفاعلت مع 
البيئات الإسلامية على مر الأزمنة فتكوّن منها تاریخ طویل). 

ومنهم من قال: (هي علم دراسة التصورات الكلية والمستجدات والتحديات 
المتعلقة بالإسلام والمسلمين بمنهجية شمولية مترابطة)". 


# يتبين لنا من خلال التعريفات السابقة عدة أمور: 

أولا: إن تعريف الثقافة الإسلامية الأخير هو التعريف المختارء وذلك لشموله جميع 
التصورات والموضوعات الدينية وغيرها القديمة والمغاصرة» والتحديات المتعلقة ہا 

ثانياً: إن علم الثقافة الإسلامية علم جديد لم يعرف عند السلف» لهذا تباينت آراء العلماء 
المعاصرين والمفكرين في تعريفه؛ نتيجة لاختلاف اتجاهاتهم وتصوراتهم. 

ثالقاً: إن الثقافة الإسلامية علم أوجدته الأحداث والمستجدات والتحديات والدراسات 
المعاصرة» خاصة بعد الهجمة الشرسة التي تعرض ها العام الإسلامي. 


)١(‏ د. أحمد العيادي: المرتكزات الأساسية في الثقافة الإسلاميةء دار الكتاب الجامعي بالعين» ط 
الثانية .,3٠6١ 5-١514‏ ص .5١‏ 

(؟) د.محمد أبو يحبى: الثقافة الإسلامية ثقافة المسلم وتحديات العصرء دار المناهج بالأردن» ط 
السادسة 7١١5-١147‏ ص١7.‏ 


() د. باسمة بسام العسلي: الشخصية الإسلامية المعاصرة» دار الفكر بيروت ۲۰۹۳م ص٤۲۷.‏ 


© أهمية الثقافة الاسلامية ٠‏ 

أو لا: بناء العقل الواعي: فقد حرص الإسلام على إعادة ترتيب العقل الإنساني 
فكشف الزيف عنه وحرره من الخرافة والأوهام والأساطير والحمود» وصانه مما يؤثر 
فيه فحرّم المسكرات والمخدرات التي تحجب العقل وتحول بينه وبين مواجهة الواقع 
ومعاليته7". 

ا اليزان الذي يزن به الإنسان الأمورٌ ويتثبت من كل أمر قبل الاعتقاد 

ر kt‏ بے ع کر ل کے 6 000 

به قال تعالى: #افس بغار أَتَّما آل لیک ين یك ای کنن هو آضن إناید ر ولوا 
آلا أب > [الرعد: 15]. 


ثانياً: غرس العقيدة الصحيحة: فتوحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله هو الغاية العظمى التى لأجلها خلق الله الخلق» وهو الفارق بين 
الموحدين والمشركين وعنه يسأل الناس يوم القيامة» وعليه يقع الثواب والعقاب في الدنيا 
فو 


والآخرة 
قال تعالى: # وقد بعتا فى كل 2 سوا أ اعبدو أله ايبوا 

ر ر ر وو ہو رص سر ت ج 

7 | 


فوت ينهم من هَدَى الله ٿه محفت مه الم اة م یروا فى لض 
فانظروا کیک کات عة الْمكذبيت 4 [النحل: >**]. 


)١(‏ انظر: الثقافة الإسلامية مفهومها مصادرها خصائصها مجالاتها د. عزمي طه السيد ص ٠۷ء‏ دار 
المناهج بالأردن, ط الرايعة .٠٠٠۲ ١14717‏ 

() انظر: دعوة التوحيد محمد خليل الحراس ص75 دار الكتب العلمية بيروت؛ ط الأولى 
5م 


کہ 


۵ 
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ثالثاً: بناء الشخصية الإسلامية: فقد حرصت الثقافة الإسلامية على بناء الشخصية 
الإسلامية من جميع الجوانب النفسية والروحية والعقلية والجسدية با يتناسب مع 
لسع 210 


رابعاً: التميز الإسلامي: فالثقافة الإسلامية تبث روح التميز العام للأمة الإسلامية 
عن غيرهاء لهذا حذرنا النبي بي من اتباع الآخرين خاصة أهل الكتاب من اليهود 
والنصاری کا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: ١لتت‏ ۾ سنن من 
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه» قلتا: يا رسول 
الله» اليهود والنتصارى؟ قال: فمن ؟». 


خامسا: مواجهة الثقافة الغربية: فالثقافة الإسلامية تواجه كل التحديات والمؤامرات 
التي تنسج خيوطها عن طريق الغزو الثقافي لبلاد المسلمين» وبا أن الغزو الثقافي يستتخدم 


)١(‏ انظر: الثقافة الإسلامية ثقافة المسلم وتحديات العصر ص 7؟. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه-كتاب أحاديث الأنبياء-باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 
۲ ۹۷١٤ء‏ مكتبة الصفا بالقاهرة ط الأول .۲٠٠۲-۱٤۲۳‏ ومسلم في صحيحه-كتاب 


العلم-باب اتباع سنن اليهود والنصارى٤/ a ٠ ٥٤‏ 1-دار إحياء الكتب العربية. 


© خصائص الثقافة الاسلامية 

للثقافة الإسلامية خصائص تمتاز بها دون غيرها من الثقافات الأخرى. ترز أهميتها 
ودورها في بناء المجتمع المسلم» وصلاحيتها لكل زمان ومكانء ونجاحها في مواجهة 
التحديات والمستجدات. وفيا يلي أهم هذه الخصائص: 


أولاً: الربانية: فالثقافة الربانية هي المنسوبة إلى الرب سبحانه وتعال» بمعنى أن 
مصدرها الرئيس هو الشريعة الإسلامية الممثلة في الكتاب والسنة» وكلاهما من عند الله 
عز وجل وذلك لأن الكتاب هو كلام الله تعالى والسنة وحي من الله لرسوله. 

قال تعالی: ‏ وَمَاَقُ عن الفوقا )إن هو اوی یوی 4 [النجم «-4]. . 

ولهذا فإن الثقافة الإسلامية تختلف عن غيرها من الثقافات الأأخرى التي قامت على 
أسس علمانية وضعية» وتجاهلت الجانب الديني والعقدي والأخلاقي في بنائها الثقاني 
وفق تصوراتهم القاصرة المحدودة”". 

ثانياً: العالمية: إن من أبرز خصائص الثقافة الإسلامية أنها تدعو إلى وحدة الإنسانية 
التي تذوب فيها الفوارق القومية والعرقية وتتلاشى فيها الفواصل؛ فلا تفاضل بينهم 
إلا باهدی والتفى» قال تعا: ایا الاش لتاعلقتک ین دك رودق ولتي شعو 
وای َه ڪر مک عند او اگم [الحجرات ۲۱۳ 


7( شا السيون اسای وراه مد ب .فى 685 وار ال جد كل اا 
4م 


(۲) انظر: الثقافة الإسلامية مفهومها مصادرها حصائصها مجالاتها ص۲١٠.‏ 
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ولهذا ذم النبي يكل التفاحر من تفاخر بالأحساب والأنساب ودعا إلى العصبية فقال 
کا في حديث جندب بن عبد الله البجلي: امن فقتل تحت راية عة يدعو عصبية أو ينصر 
عصبية فقتلة جاهلية». 

وأكبر دليل واقعي على عاليتها أن الذين ساهموا في نشرها والعمل بها كانوا من 
المسلمين على احتلاف بلدانهم وأقطارهم ولخاتهم» وهي عالمية لأنها تلائم فطرة الإنسان 


دول تصنيف. 


الثاً: الشمولية: وذلك لأنها شاملة لجميع جوانب ال حياة» قال تعالى: 
ورانا م ّت الكتب ا لکل ُء ودی رة وشرا ييي 4 
[الئحل: ۸۹]. 
واستطاعت أن توفق بين روح الإنسان وجسده وبين فرديته وجماعته وبين دنیاه 
وآخرته» فلا تنشطر سريرته وحياته أشطارا مختلفة كما هو الخال في الثقافات الأخرى””. 
سر قر د و و 


قال تعالى: لاوَأبَتَمْ ذ ا EOE‏ ولان تَصِبَكَ مر الذي 


ولسو ضما لحن ا ك 4 [القصضنة» 1۷۷ :واماس: العسنول الال هر 
الإسلام بمناهچه المتعددة ٤‏ العقيدة والشريعة ونظم ال . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه-كتاب الإمارة-باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
۴ ١ح‏ + 2160 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

(۲) انظر: المرتكزات الأساسية في الثقافة الإسلامية ص4 4. 

() السلام العالمي والإسلام سيد قطب ص۳١‏ دار الشروق بجدة, ط السادسة 19/47م. 


رابعاً: الوسطية: وذلك في تجسيدها للعقيدة والشريعة؛ وفي نظرتها للفرد والمجتمع؛ 
وني فهمها للواقع ومتطلباتهء فلا إفراط ولا تفريط7©. 

وذلك لأن الثقافة الإسلامية ربانية موحى بها من الله تعالى وهو اللطيف الخبير با 
فلع ويناسب عباده» قال تعالى: ألا يل من َل لطي لْييرُ4 [الملك: 114 
ولأن مصدرها القرآن الكريم الذي يمدي لأقوم الطرق وأوضح السبلء قال الله تعالى: 
8 مدا الان دی لیے فوم وي اومن نَمَو ايحت اَم 
اح كرا €[ الإسراء: 4] فسمة الإسلام الأساسية هي التوازن والاعتدال في كل نواحي 
الحياة» الاعتدال بين حقوق الجسد وأشواق الروح» وبين مطالب الدين والدنيا”". 


خامساً: الواقعية: وذلك بتعاملها مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود الحقيني 
الثابت» لا مع تصورات عقلية مجردة ولا مثاليات لا وجود لما في عالم الواقع". 

ولهذا نجد الواقعية في التشريع الإسلامي» فقد راعى الإسلام ظروف الناس 
وحياتهم واحتياجاتهم المعيشية» ورفع عنهم المشقة والحرج» بل جعل المشقة تجلب 
التيسير» كا وراعى فطرتهم وطاقتهم فلم يكلفهم من العمل ما لا يطبقون» لأن شرط 
التكليف القدرة على فعل المكلف به» فا لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به 
شرع ونجد الؤاقية أبضا في الأخلاق والعقيدة. 


.٠١١ص انظر: الثقافة الإسلامية مفهومها مصادرها خخصائصها مجالاتها‎ )١( 

(1) انظر: العبادة في الإسلام د. يوسف القرضاوي ص 17/4 مؤسسة الرسالة بيروت» ط الثامنة ١192م‏ 
() خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص٠4١.‏ 

)٤(‏ انظر: الموافقات في أصول الأحكام إبراهيم بن موسى الشاطبي 1/5/7 تحقيق محمد حي الدين» 


۹ 


سادسا: الاستمرارية: فهي ثابنة ومستمرة لأنها تقوم على العقيدة» والعقيدة ثابتة 
لا تتغير ولا تتبدل ولا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» ومع هذا فهي مرنة لا تقف 
جامدة أمام الحوادث والمستجدات بل تتعامل مع القضايا الطارئة في كل عصر. لهذا فإنها 
تبعث الطمأنينة في حياة الفرد والمجتمع؛ بأنه لا يعايش ثقافة تتأرجح وتتغير حسب 
الأهواء والأجواء والمصالح. فقد ختم الله تعالى بالإسلام الشرائع والرسالات السماوية 
كلهاء وأودع فيه عنصر الثبات والخلود والمرونة والتطور معأء وهذا دليل على صلاح 
هذه الثقافة لكل زمان ومكان. 


مطبعة المدني بالقاهرة. 


ش / (1) انظر: الخصائص العامة للإسلام د. يوسف القرضاوي ص١١‏ 23 مكتبة وهبة بالقاهرة. 
/ 


م 


الفصل السائع سر 


الهوية بين 
ضرورات الذات 
وتطورات العصر 


مقدمات في قراءة التراث 


1 ا ا ل ا ب جا 
ويا إشة الات و ل ا يا ل ل لي 


نحو وعي تاريخي للتراث: 

لا يمكن لأمة أو ثقافة أن تنفصل عن ماضيها وتاريخهاء لأن التاريخ» والتراث 
يشكلان بالنسبة لجميع الثقافات» المخزون الرمزي والعقائدي والنظام الفكري. هذا لا 
يمكن أن نتصور وجود ثقافة بلا تاريخ. 

فلا يوجد على مستوى التاريخ قطيعة» لأننا نحمل مسؤولية الماضي؛ لأن الماضي 
موصول بالحاضرء والاثنان معأء هما صلة بالمستقبل فلا فصل في التاريخ» هناك وصل 
استمراري لحركة التاريخ.. أي ثمة حتمية وجبربة يفرضها الوجودء جبرية السنن 
والقوانين» جبرية النتيجة المتصلة بالمقدمات» والنهايات الموصولة بالبدايات على حد 
تعبير الكاتب المغربي (إدريس هاني). 
٠‏ فلايمكن إذاً أن نتقابل بين الحاضر والماضي» ونجعل تحقيق أحدهما على حساب 
الآخره يشير إلى هذه المسألة الكاتب المصري (زكي نجيب محمود) عندما يتحدث عن 
الماضي بأنه ليس جثة ميتة موضوعة في تابوت» وعلينا نحن أبناء الحاضر أن نحافظ على 
هذا التابوت في المتحف. بل هو أقرب إلى الرافعة؛ التي نزحزح بها الآثقال الراسخة 
لتتحرك» وههذا فنحن إذ نصنع ماضيناء من بين المادة الخامة القريرة التي خلفها لنا الآباء 
فإننا لا نحسن هذا الصنع» إلا إذا اخترنا الروافع التي تثبت الحياة في الحاضرء وفي 


ية 


الإعداد للمستقبل على حد سواء. وإلا انقلب تاريخ الماضي بين أيدينا صخوراً جوامد 
تعرقل التيار دون الانسياب الدافع إلى الهدف. 

فعدم تحديد بوصلة نظرية واضحة وسليمة في علاقة الحاضر بالماضي يجعل الإنسان 
(الفرد والمجتمع)؛ يعيش الازدواجية في كل نواحي وحقول حياته لأن التراث يعد 
ذاكرة الآمة. فكلا كانت هذه الذاكرة حافظةء وقادة على الاستفادة من تجارب الماضي» 
وتوظيف ذاكرة الأمس خدمة الراهن والمستقبل. دون التوهم لحظة واحدة أننا نقف عند 
التراث فقط لأن التاريخ حركة سائرة دوماً إلى الأمام» والأحداث وإن بدت متشابهة في 
بعض ظواهرها وعناصرهاء إلا أن شروطاً جديدة ومختلفة تتولد باستمرار وبالتالي فإن 
الظواهر الجديدة تمل معالجات جديدة.. فالتراث ليس إجابة جاهزة عن أسئلة الراهن, 
إنه جرد وعاء وذاكرة» وبمقدار استيعاب مضمون هذا الوعاء وجوهره. تتوافر القدرة 
الكافية لمواجهة أعباء الحاضر والمستقبل.. وبهذا لا يصبح التراث كا يزعم البعض معيقاً 
أو كابحاً عن التقدم والتطور.. 

من هنا فإن التراث هو تلك الحصيلة من المعارف والعلوم والعادات والفنون 
والآداب والمنجزات المادية التي تراكمت عبر التاريخ.. وهو نتاج جهد إنساني متواصل» 
قامت به جموع الأمة عبر التاريخ. وعبر التعاقب الزمني أصبحت هذه الحصيلة المساة 
(التراث)ء تشكل مظاهر مادية ونفسية ونمطاً في السلوك والعلاقات» وطريقة التعامل 
والنظر إلى الأشياء. 

هذا فإننا نرجع إلى تراثناء قصد التزود وحفز الممم» والإبقاء على الأمل» والتياس 
القدوة والأنموذج.. لهذا فإن تكرار التراث والانشغال السلبي به عن طريق الوقوف 
عنده. إن وضعاً كهذا على المستوى الحضاريء لا يمكن أن ينتج فكرا أو ثقافة قادرة 
على تأسيس القاعدة النظرية الضرورية للرقي والتطور على المستوى العام.. وبهذا يفقد 


المجتمع العربي والإسلامي في الصلة الضرورية التي تربطه بتراثه وماضيه» من أجل 
استفزاز جانب الإبداع والابتكار في المجتمع. لأن التاريخ كا يقول (كروتشه) هو 
) بأجمعه تاريخ معاصر. أي أن التاريخ يتألف بصورة أساسية من رؤية الماضي» من خلال 
عيون الحاضر وعلى ضوء مشاكله.. والعمل الأساسي للمؤرخ ليس فقط التدوين؛ إنا 
وبالدرجة الأول التقريم.. 

لهذا فإننا نحافظ على هويتنا الثقافية والاجناعية» ليس عن طريق الانطواء واهروب 
. إلى الماضي وذكرياته. كا أنه ليس عن طريق الاستلاب والتبعية.. إن طريق الحفاظ على 
هوية المجتمع وتراثه» لا يتحقق إلا بإعادة تنظيم احياة العقلية والمادية والأخلاقية 
للمجتمع على ضوء ثوابت الحضارة والتاريخ. | 

إن الهوية تعبر عن ذاتباء في الكفاح المستميت في تطوير التراث» لافي الانحباس فيه. 
وفي تحرر الذات من رواسب الماضي السيوع» وأوهام المستقبل المجهول والغامض.. إن 
المهوية تتجسد في إطلاق إمكانات الذات في البناء والتطور.. 

وها و ار اال الأول الذي هي امسخدامة للشدية راتا وضلا إل ها 
مستقبلنا المنشود.. وببذا يتحول التراث إلى مصدر حيوي» لمدارس ثقافية - اجتماعية - 
تجديدية» تسعى لبناء حاضر هذا المجتمع وفق ثوابته التاريخية والحضارية.. وباستمرار 
تلح ضرورة قراءة التراث» والتعلق بالخصوصيات الحضارية إبان خضوع المجتمع 
لعمليات تغيير ثقافي أو اجتماعي سريعة» ولا تنسجم والخصوصيات الذاتية. بدون فرق 
سواء جاءت عمليات التغير السريعة من الداخل أو الخارج.. 

ك أن آي محاولة لقطع حاضر الأمة الثقافي والحضاري» عن ماضيها وموروثها 
الثقاني» لا يؤدي إلا إلى المزيد من ظهور الكيانات الاجتماعية المشبوهة» والتي لا تقدر على 
عمل أي شيء يذكر على المستوى الحضاري. والعالم العربي والإسلامي ليس وحيداً على 


ووم 


الصعيد الدولي حين يبتم بقراءة تراثه والعمل على إحيائه. إذ تجد جيع الأمم والشعوب 

عبتم بهذه المسألة وتوليها أهمبة قصوى. والمثال البارز في هذا الصدد هو نقل ملحمة 

(بيودلف) الشهيرة من اللغة الإنجليزية القديمة إلى الإنجليزية الحديثة لتيسير قراءتها 
للأجيال المعاصرة.. لم همل الأساطير اليونانية القديمة رغم أنها خرافات» تتعارض 

ونظريات العلم الحديث. وإنها خضعت لتفسيرات التحليل والتأويلات الأنثريولوجية. 
وعلاقاتنا بالتراث ليست علاقة ترفيه أو كالية» وإنما ترتقي على مستوى الدين 

والحضارة. بمعنى أن علاقتنا بالتراث تنبع من أن في هذا التراث الأنموذج التطبيقي 

لديننا ومبادئنا أو ما يطلق عليه ب (الإسلام التاريخي).. كما أن إنجازات الأمة الحضارية 
ومكاسبها الإنسانية تبلورت وتحققت فعلاً في تلك الحقبة التاريخية من الزمن التي نطلق 

ا حالياً جزءاً من التراث.. وعلى هذا فإن إخراج الإسلام وحضارته من التراث» 

يحول التراث إلى لا شيء. 

قراءة التراث.. لماذا؟ 
ثمة مسوغات عدة لضرورة قراءة التراث من جديد أهمها: 

-١‏ تجديد الرؤية: إن قراءة التراث - كما قلنا آنفاً -» ليس حالة ترفيه تعيشها الشعوب 
والأمم» وإنها هي حالة ضرورية لبناء الحاضر. إذ أن القراءة الواعية للموروث 
الثقافي والحضاري» تؤسس العوامل النفسية والاجتاعية والثقافية لتجديد رؤيتنا إلى 
موروثنا الثقافي. وكيفية الاستفادة منه في حاضرنا.. هذا فإننا لا نطلب الماضي لذاته 
وإنا من أجل تحديد الرؤية» إلى الأصول والمنطلقات والقيم التي صنعت الماضي 
المجيد» لتوظيفها بيا يخدم حاضرنا ومستقبلنا.. 

-١‏ تحديات الواقع المعاصر: بفعل عمليات التحديث القسرية والسريعة التي أصابت 
العام العربي والإسلامي» بدأ الواقع المعاش» يتشكل وفق منظومات وقيم جديدة.. 


وهذا أدى بشكل أو بآخر إلى تفكيك منظومة القيم السابقة» وبطبيعة الحال فإن هذه 
العملية وتداعياتها شكلت تحدياً صريحاً لشعوب العالم العربي والإسلامي.. فالرجوع 
إلى التراث وقراءته من جديد» هو في حقيقة الأمر من أجل مقاومة الانسحاق 
والاستلاب القيمي والاجتهاعي» وتحقيق التوازن المطلوب للعالم العربي والإسلامي 
أمام تحديات الواقع ا معاصر. 

۴- تحفيق التطلعات: يخطئ من يعتقد أن تحقيق تطلعات العصر الحديث» يمر عبر 
إلغاء الذات والتراث.. لأنه لا يمكن لأي شعب أو أمة أن تحقق تطلعاتهاء وهي 
فاقدة لذاتها.. فالشرط الأول والضروري لتحقيق التطلعات هو حضور الذات 
الحضارية؛ لأنها هي القادرة وحدها على تحريك كل عوامل وعناصر المجتمع الفاعل 
والمؤثر والشاهد.. فقراءتتا للتراث ليست هروباً من الحاضر ومسؤولياته وتحديداته 
(ي) يزعم البعض»» وإنما هي عملية واعية لتوفير كل شروط الانطلاقة الحضارية 
الملشودة. 


نحو منهجية حية لبتاء العلاقة مع التراث: 
أما كيف ينبغى أن تكون علاقتنا بالتراث» فنحددها بالنقاط التالية: 


-١‏ العلم بالتراث: من الثابت أن المجموعة البشرية» التي تنفصل عن تراثها وماضيهاء 
فإنها تقوم بعملية بتر قسري لشعورها النفسي والثقافي والاجتماعي» وسبفضي هذا 
البتر إلى الاستلاب والاغتراب الحضاري.. لهذا فإن العلافة التي ينبغي أن تربطنا 
بتراثناء هي علاقة (العلم)» حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من المخزون الرمزي 
والمعرفي والشعوري الذي يوفره التراث للعالم به.. 
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۲- الإضافة إلى التراث: بها أن التراث عبارة عن الحهود الإنسانية المختلفة التي أثرت في 
مجرى التاريخ والمجتمع. لذلك فإن إيقاف مسيرة الإبداع الإنساني يعد ظلاً لتراثنا 
المجيد.. هذا فإن العلاقة التي ينبغي أن تربطنا بتراثناء هي علاقة الإضافة. بمعنى دفع 
الجهود الإنسانية في مختلف الحقول والجوانب لاستمرار حركة الإبداع في راهننا. 

ويخطوع من يعتقد أن أوروبا الحديثة» تدكرت لتراثها وماضيهاء وإنا الشيء الذي قامت 
به» هو التخلي عن نظرة الكنسية التي كانت تنظر بشكل سلبي» إلى حركة المجتمع 
وسعيه نحو الانفكاك منها. 


وأخيراً: إن أهمية قراءة التراث» تنبع من ضرورة تحديد العلاقة السليمة بين الماضي 
والحاضر» في مستوى التقدم المادي (علاقة الإنسان بالطبيعة)؛ وني قدرة الإنسان على 
التحكم بأسرار الطبيعة وتسخيرها ارتفاقاً بها وانتفاعاً منهاء تطرح قضية العلاقة بين 
حاضرنا وتراثناء باعتباره منجزاً إنسانياء اجتماعي حدث في حقبة زمنية على أرضنا 
التاريخية» وانطلاقاً من ذات القيم التي نعتقد بها نحن. إن عدم تحديد العلاقة السليمة 
بين الماضي والحاضرء هي التي تنشأ حالة مزدوجة يعيشها إنسان هذا العصر. حيث 
التقديس المطلق للماضي؛ والإنبهار التام بمنجزات المحضارة المنديثة. وحدها القراءة 
الواعية للتراث» هي التي تؤهلنا للجمع بين جمال الماضي وقوة الحاضر. 


الهوية بين ضرورات الذات 
وتطورات العصل 
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دائ ولدى كل الشعوب والمجتمعات» تشكل الموية والمنظومة المعرفية الذاتية 
بعناصرها العقدية والثقافية» عنصر أساس لتوازن الكيان المجتمعي.. بحيث أن وجود 
أي خلل في هذه المسألة يعني على المستوى العمل بداية الأفول والتقهقر الحضاري. 

فالعا العربي والإسلامي في العصر الحديثء بدأ بالتفكك والضعف والدخول 
في نفق السيطرة الأجنبية كتنيجة طبيعية لما حدث للأمة؛ على مستوى الموية والمنظومة 
المعرفية. وبالتالي فإن خيارات النهوض على الصعيدين الثقاني والحضاري وتجاوز 
المآزق الراهنة» التي تعاني منها الأمة لا تتم إلا على قاعدة انسجام هذه اسخيارات 0 


هوية ة الأمة ومعادلتها الذاتية» أو منبثقة من مضمون المحوية والذات الحضارية.. رداتاً 
حسن العلاقة مع الهوية بمكوناتها الأصلية» كفيل بأن يعيد للأمة حيويتها الحضاريةء 
ويقوي من إمكانات قيامها بدورها التاريخي تجاه العالم.. لأن المرية ليست كياناً ثابتاً 
جامداً» بل هي متحركة ومتطورة» بحيث نجد هله الحوية كمفاهيم وقيم وأطر تتمدد 
في الوسط الاجتماعي» وتلقي بقيمها وأنماطها وأنساقها على مجمل وتفاصيل الحركة 
الاجتماعية: وهذه الحركة الاجتاعية المعتمدة في علائقها وحراكها وتدافعها على هذه 
الموية الحضارية» تقوم بدورها بعملية معكوسة حيث تغذي الذات الحضارية» وتزيد 
من شموليتهاء وتعمق أبعادهاء وتصبغ كل شيء بلونها. 
: اذا التأكيد على مسأئة الهوية؟ 

تنبع أهمية التأكيد على مسألة الموية يعناصرها الثقافية والحضارية والتنموية من 
النقاط التالية: ا 


-١‏ وعي التطور: 

التطور العلمي والتكنولوجي المائل» الذي أسقط الحدود» وأوصل مناطق العالم 
ببعضها البعض» حتى أضحت (قوية كبيرة)» حسب تعبير «ماك لوهان»» كل هذه 
التطويرات قد تجرف الإنسان إلى مهاوي سنحيقة» أو في أحسن التقادير» تحولها إلى لاهث 
وراء الجديد في التكنولوجيا وصناعة المعلومات. وهذا ما يفسر لنا عملية الخلط الموجود 
في الفضاء العربي والإسلامي» بين المفاهيم الأساسية للنهوض والتقدم» وبين تاريخية 
المفاهيم والقيم النهوضية. 

حيث نجد أن الاهتمام بتاريخ المفاهيم» ومعرفة السياق التاريخي والظروف الزمكانية 
الذي نشأت فيه تلك المغاهيم» يعد عملا علمياً وذا فائدة عميقة» لإدراك مدى تطور 
حركة المفاهيم في الإطار المعرفي العربي والإسلامي.. أما إغفال تاريخية المفاهيمء فإنه 
يوصلنا إلى القبول النهائي بإنجازاننا الناريخية ونعيش راهننا على أمجادها الماضية (على 
المستوى النفسي والوجداني)» وعلى إنجازات الآخرين على المستوى العمل والفعلي.. 

كما أن غياب تاريخية المفاهيم الأساسية للنهوض والتقدم» جعلنا نقوم بعملية ابتسار 
لقيم التقدم ومفاهيم النهضة والتطور, وانتزاعها انتزاعاً من سياقها المعرفي الغربي بشكل 
مجرد» متغافلين عن حركة تطورها الطبيعية وسياقها الاجتماعي والحضاري. وهذا 
نشأت في الوطن العربي نزعة واضحة في هذا المجال هي العلموية» وأصبحت تشكل 
نزم من اقل الغروية وبا عة العامة وال و دى لملم 
أن الوسيلة إلى التقدم الحضاريء في تداول أرقى وأحدث النظريات العلمية في العلوم 
من كيمياء وفيزياء ورياضيات وبيولوجيا ووراثة وجيولوجيا وإلكترونيات وفضاء 
وفي تدارسها وتعليمها ودون التعرض للتغييرات التي نفرضها مثل هذه القفزات 
والتجديدات العلمية على المفاهيم والفلسفات والأفكار العلمية والاجتاعية والسياسية 


السائدة. في النزعة العلموية يؤخذ أحدث العلم بدون تاريخبته» وتتحول بذلك المادة 
العلمية وكأتها جهاز مستورد أو قطعة تكنولوجية جديدة تتداولها الألسن وقاعات 
الدرس والامتحانات. وتلتقي النزعة العلموية هنا وتتكامل مع النزعة التكنولوجية. 
والتي تحاول تطوير المجتمع من خلال تكديس أحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية 
دون التأكيد على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي السياسي لعمليات الإنتاج والتطور 
التكنولوجي. 

لهذا فإن القاعدة الأساسية للتعامل مع هذه التطورات» هي تأسيس حالة من 
التوازن المجتمعي» حنى يتمكن المجتمع من ملاحقة التطورات دون إضاعة الذات. ولا 
شك أن تأسيس عملية التوازن المجتمعي لا تتم إلا على قاعدة الهوية وتفعيل عناصرها 
في الوجود الاجتماعي الشامل. 


3 وعي الذاث: | 

ابتداء نقول: إن إهمال الذات وتجاوز أطرها المعرفية» لا يؤدي إلى فهم الآخر فهاً 
دقيقاء بل يؤدي إلى الانبهار به والتلقي الأعمى لكل ما ينتجه ويصدره.. وإن أصحاب 
هذا المنحى لا يدركون العلاقة الوثيقة التي تربط بين فهم الذات وفهم الآخرء وأن 
الطريق السوي لإدراك الآخر حضارياً وفهم حركة تطوره وسيرورته التاريخية لا تتأتى 
إلا بمصاحة الذات وسير أغوارها واكتشاف معدنها الأصلي. 

ووعي الذات ليس مسألة هلامية أو فضفاضة وإنما يعني: 

المزيد من التعرف والكشف على الثروات المعرفية والثقافية التي تختزنها الذات 
الحضارية في ترثها وتاريخها. حضور الذات في عملية المثاقفة مع الثقافات الإنسانية, 
حتى لا تكون عملية المثاقفة طريقاً إلى هدم الأسس المعرفية التي تتكى عليها الذات. 


0 


سا 


3 


وحضور الذات في عملية المثاقفة» يؤدي إلى خلق الاندفاعة القوية والضرورية لفهم 
الثقافات المغايرة» والعمل على هضم الصالح منها. 

احترام الثقافات الإنسانية الأخرى» لأن الاحترام في بعده الثقافي يؤسس القاعدة 
النفسية والفكرية لحضم نقاط القوة المتوفرة في تلك الثقافة. ويخطى من يعتقد أن عالمية 
الثقافةء تتحقق عن طريق نفي وإقصاء الثقافات الأخرى» والعمل على طرد مساهماتث 
الثقافات الأخرى ف ا لحر كة الحضارية الإنسانية.. والتجربة العلمية لمسألة الاحترام 
المذكورة» تتجسد في التعاطي الإيجابي مع عطاءات وإنجازات الثقافات الإنسانية 
الأحرى» والانفتاح على المنتوج الثقاني لتلك الثقافات» والتعامل معه على أساس 
أنه إنجاز إنساني عام. يمكننا الاستفادة منه» لو انسجم وخصائصنا الذاتية الحضارية 
والتاريخية. 

والهوية الذاتية بطبيعة الحال لا تدفعنا أو لا تعني بالنسبة لنا أن نغلق أبوابنا على 
ما هو ليس في أيديناء وتنحكم به فوى أخرى خارجة عنا.. وإنم) تعني أننا في البدء 
لا بد أن نحق هويتنا الحضارية والثقافية» ونجعلها حاضرة في حركتنا الاجتماعية 
والثقافية؛ وننطلق من هذا الحضور الثقافي وا حضاري للتفاعل مع الثقافات الأخرى.. 
وبهذا لا تكون ثقافة المجتمع المعاصر أو تصرفاته المختلفة خارج هذا المنظور والفهم 
للهوية وأبعادها. بل هي منطلقة منه لا لكي تجمده في قوالب ماضويةء وإما لكي يكون 
التجمع ملتحاً التحاماً عضوياً مع منظومته القيمية والحضارية. وهذا الالتحام هو الذي 
يؤسس العوامل الذاتية والموضوعية؛ لانطلاقة المجتمع وقدرته على العطاء على المستوى 
الحضاري. ظ ٠‏ 

لهذا كله نرى أن تحديث الموية والإطار المرجعي الماسسجم وتاريخنا للثقافة العربية 
والإسلامية» هو الخطوة الأولى الضرورية لإخراج المجتمع العربي من حالة الازدواجية 
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والثنائية التي يعيشها في كل شيء. تراث ليس بمقدور المجتمع استنطاقه بها يتئاسب 
وتطورات العصر» ومكتسبات حضارية وتقنية ليس بمقدور الإنسان الاستغناء عنها. 

فا لموية الذاتية والإطار المرجعي القائم على النتاج الإنساني المنضبط بضوابط الوحي 
والملتزم بقوانينه ومحدداته» واستحضار كل هذه الأمور على مستوى إعادة إنتاجها وفق 
ما تنطلبه الظروف واللحظة التاريخية.. في تقديرنا كلها مسائل أساسية لتكوين الوعي 
القادر على دفع المجتمع إلى مدارج التقدم والتطور. 


© وظيفة الهوية: 

فوظيفة الهوية الأساس هي صياغة الكيان المجتمعي با ينسجم والمنطق العقدي 
والتاريخي لتلك الجاعة البشرية.. 

وني كل الحقب التاريخية التي مر بها الإنسان على وجه هذه البسيطة كان لغياب الهوية 
أو ضمورها الدور الأساسي والجوهري في دخول الكائن البشري في نفق اللااستقرار 
النفسي والاجتاعي.. 

وني المقابل كان الاستقرار النفسبي والاجتاعي كقاعدة لتطوير الإنتاج وتحسين 
ظروف المعيشة المعنية والمادية رهين بحسن العلاقة التي تربط تلك المجموعة البشرية 
مبويتها وعاصرها العقدية واللتضارية. ! 

فالتاريخ الحقيقي الذي يتجه إلى صنع المنجز الحضاري لأي مجتمع يبدأ منذ انساق 
العلاقة بين الحركة الاجتماعية والهوية» بحيث تكون الحركة الاجتاعية مجسدة لعناصر 
الهوية الذاتية للمجتمع. وهذا ما يقربنا من المفهوم الاجتماعي للزمن بحيث نجد أن 
حركة الناس العشوائية أو الغير المنسجمة مع خصائصهم الذاتية والحضارية» تبقى 
خارج التاريخ وعلى هامشه.. بمعنى أن هذه الحركة لا تعود إلى توظيف كل الطاقات 


- 
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والقدرات في سبيل:بناء الذات الحضارية.. وإنما هي حركة في أحسن الظروف تقليدية» 
لاهثة وراء مننجزات الغير لاقتنائها دون أن تمثل القيم الأصلية التي أوجدتباء وكأن 
الحضارة سلعة تباع وتشترى. 

إن الهوية بعناصرها العقدية والحضارية» بمثابة القدرة الخلاقة المستمرة التي تمد 
الكبان الاجتماعي بأسباب وعوامل تحقيق التوازن بين الحاجات المعنية والمادية» الروح 
والجسدء المصلحة الفردية والجماعية؛ الدولة والمجتمع» وهكذا تكون الهوية هي صانعة 
التضامن بين أبناء المجتمع» وبا يسعى أبناء ال مجتمع جميعاً إلى تحصيل الكمالات الإنسانية» 
والدخول في غمار منافسة الأمم والشعوب على بلوغ سبل العلم والمدنية والحضارة.. 

وإن أفول نجم الحويةء أو التخلي عنا يورث المجتمع نمطأ من التقليد الأعمى 
لشعوب العالم وطرائقهم في الحباة. يشير إلى هذه المسألة الشيخ (محمد عبده) ١849(‏ 
- ۱۹۰۰ م) في مقال له تحت عنوان (كلام في خطأ العقلاء) يقول فيه: إن إفراطنا في 
تقليد الأوربيين» ومجاراتهم في عاداتهم التي نظنها تفوق عاداتنا البسيطة» فعل في نفوس 
غالب الأغنياء منا فعلاً غريباً صرف نظرهم إلى اللذائذ» واستكمال لوازم الترف والنعيم 
وأحدث في نفوسهم غفلة | يحفظ ذلك عليهم بل يوجب ازدياده لديهم وهو الوقوف 
على الطريق المستقيم الموصل إلى اكتساب المجد الحقيقي والشرف الذاتي. فاهوية هي 
الما رالرى فتك الاب رالفلعوب لمل دالا وس سيل الوعدذة ر الما هل 
المستوى الداخلي للمجتمعات والشعوب. 

هذا لا يعني أن العنصر الثقافي في الموية التي ننشدها وطالب بإحيائها في الوسط 
الاجتماعي ذو نظام مغلق» موغل في العزلة والابتعاد عن حركة الحياة. إن العنصر الثقافي 
والمبادئ» التي إن تمسكنا بها وعملنا على إحيائها في حركتنا ومسيرتاء تشبشنا بأسباب 
التحضر وعوامل التمدن في مختلف الحقول والمجالات. لأن هذه القيم تستنفر كل 


طاقات الإنسان وقدراته وإمكاناته لوصل المسيرة التاريخية للأمةء وتجاوز كل عناصر 
القطيعة مع الأمة تاريخياً وحضارياً.. ولا شك أن عملية الوصول والاتصال بين راهننا 
وتاريخنا وحضارتنا يشكل الوعاء الحاضن» والحقل المناسب الذي تنو فيه كل عمليات 
التجديد والإبداع الثقاني. 0 


© الهوية والاختلاف الثقافي: 

لا يختلف أحد حول ضرورة الوحدة والتوحيد بين أبناء الأمة الواحدة. لما هذه 
الوحدة من فوائد عديدة وآثار حسنة لصالح الأمة حاضراً ومستقبلاً.. ولكن هل. 
طريق الوحدة المطلوبة يمر عبر إقصاء كل حالات التنوع والتعدد الطبيعية والتاريخية 
المنوفرة في عالمنا العربي والإسلامي. لصالح صبغة وحدوية قائمة على نمط رتيب من 
التوحد السياسي والثقاني والاجتاعي» ولا ترى من الضروري أو المصلحة العناية بتلك 
التنوعات الطبيعية والتاريخية في مجتمعنا العربي والإسلامي. 

فهل طريق الوحدة يمر عبر القفز على تلك الحالات والحقائق التاريخية» وتجاهلها في 
استراتيجية العمل الوحدوي.. إن تاريخنا العربي والإسلامي الحديث يؤكد لنا أن بعض 
المدارس الفكرية والسياسية في محيطنا وفضائنا المعرفي نظرت إلى تلك الحقائق والأنماط» 
وفق منظور أن الوحدة تعني التوحد القسري القائم على نفي كل أشكال التعدد والتنوع 
الطبيعية والتاريخية المتوفرة في مجتمعنا.. لذلك فقد استخدموا كل ترسانتهم النظرية 
والعملية في سبيل محاربة التنوع والتعدد المتوفرة في المجتمع العربي والإسلامي.. 

إننا نرى أن الوحدة كأصل شرعي وخيار حضاري» لا يتحقق عبر التوحد القسري» 
وإقصاء حقائق التعدد في خريطة وجودنا التاريخية والحضارية» فالوحدة لا تعني التطابق 
التام في وجهات النظر وطرق التفكير بين أبناء المجتمع الواحد. وإنا تعني احترام حقائق 

ش ْ كم 
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التعدد والتنوع والعمل بشكل مشترك ووحدوي على ضوء تلك الحقائق. وهكذا يبقى 
خيارنا هو التنوع. ومن يطلب هوية واحدة بعيدة عن التنوع يطلب أمرا مستحيلا في 


رم ر ل ر کے سے ہے ہے کر صر ب 
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أمام هذه التطورات العلمية المتسارعة والرهيبة» لا يمكننا بأي شكل من الأشكال 
أن نتابع هذه التطورات بشكل دقيق فضلاً عن استيعابها وتوظيف منتوجاتها بها يخدم 
الأمة والمستقبل. 

إندا نرى أن الطريق الوحيد والفعال للحفاظ على هوية الأمة تجاه هذه التطورات 
وقدرة الإنسان الفرد والجماعة السريعة على ذلك لا يتحقق إلا ب (حضور النهضة) في 
الكيان المجتمعي برمته. 


© وحضور النهضة في المجتمع العربي والإسلامي يعني: 

-١‏ حضور الوعي وتكثيف آلياته في حياة الإنسان. حتى تتأسس الشروط الملازمة 
للانطلاق ني رحاب الوعي وآفاقه بعيداً عن أطر التقليد الضيقة أو خيارات التبعية 
المذلة. ذلك الوعي الذي ينهي كل مفردات التقليد الأعمى من حياة الإنسان» فتصبح 
ذائه ذاثاً عارفة متحركة باستمرار نحو الآفاق المعرفية المرجوة.. كا أن الوعي وحضور 
بنوده ومفرداته في حياة الإنسان, هو المهاد الفكري الضروري للانعتاق والتحرر من 
قيود التقليد وأغلال التبعية والانطلاق في آفاق نوعية إلى الأمام. 

- الرغبة الحقيقية في تطوير الذات وتوسيع آفاقها المعرفية» والاستفادة من معارف 
الآخرين وإنجازاتهم. والاعتقاد الجازم من أن الإنسان مهما علا كعبه؛ فهو لا يمتلك 
المعرفة المطلقة والحقيقة الخالصة. بل معرفته معرفة نسبية تغتني بال حوار والتفاعل 
والتثاقف. | 

والددايه اق أي عنراق كرون فو ترام كل طرف لنظيره» وتسليمه الضمني أن ما 
- 
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لدى الأنا لا يعلو ما لدى الآخرء والعكس صحيح بالقدر نفسه. فالحوار لا يعرف 
العلاقة بين الأعلى والأدنى» بل العلاقة بين الأكفاء. هؤلاء الذين يعرفون أن العقل هو 
أعدل الأشياء توزعاً بين الناس كا قبل عن (ديكارت) الفيلسوفء وناتج الحوار هو 
ناتج الفعل الحدلي. ذلك لآن فعل الحوار نفسه كفعل الحدل» يؤلف بين عناصره المتقابلة 
الواقفة بين أطرافه المتعارضة ويصوغ منها ما يستوعب الأطراف كلها ويتجاوزها في آن. 
صانعاً بذلك بداية أطرافه المتعارضة ويصوغ منها ما يستوعب الأطراف كلها ويتجاوزها 
في آنء صانعاً بذلك بداية أخرى لوار آخر لا يكف عن التحول والتولد.. وني إطار 
الحوار» لابد من تكوين العلاقات» وتجاوز الإحن النفسية والتاريخية والسياسية» حتى 
نصل إلى مرحلة سامية من الفهم العميق لمختلف مدارس الاجتهاد الفكري والتعاون 
البناء. 

1- استحثاث الجهود الداخلية وعوامل النمو الذاتية في الجسد العربي والإسلامي, 
حتى تنولد حركة دائمة» وسيرورة متجهة نحو التطوير والتحديث» لتجاوز ال حال إلى 
المؤمل؛ والواقع إلى الطموح. والتجربة الإسلامية التاريخية» تكشف لنا بوضوح أن الأمة 
أو المجتمع الذي يتمسك بأسباب العمران الاجتراعي والحضاري سيصل إلى غايته» 
ويصبح مجتمعاً حضارياً تتوافر فيه كل خصائص مجتمع التقدم. 

والمجتمع أو الأمة التي تمل أسباب العمران وتبتعد عن عوامل الرقي» تكون داق 
ودون الأمم كلهاء وتحتاج إلى الآخرين في كبريات الأمور وصغائرها. وبالتالي فالعلم 
العربي والإسلامي اليوم؛ هو بحاجة إلى التحديث والانخراط الفعلي في عصر العلم 
والثقافة الحديثة كأ هو بحاجة إلى الهوية والذات الحضارية. 


الفصل الثامن سے 


الإسلام دين 
الوسطية والإعتدال 
في العقيدة والشريعة 


المبحث الأول : 
حرية التفكير والاعتقاد 4 الإسلام 

جعل الإسلام الحرية حقاً من الحقوق الطبيعية للإنسان» فلا قيمة لحياة الإنسان 
بدون الحرية» وحين يفقد المرء حريته» يموت داخلياً» وإن كان في الظاهر يعيش ويأكل 
ويشرب» ويعمل ويسعى في الأرض. 

ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لشأن الحرية أن جعل السبيل إلى إدراك وجود الله 
تعالى هو العقل الحر» الذي لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قوى خارجية» كالخوارق 
والمعجزات ونحوها قال تعالى :3لا كرا في الدين قد تبن الرّشْدُ مِنَ الْمَيِّ4 [البقرة: 
7 فنفي الإكراه في الدين» الذي هو أعز شيء يملكه الإنسان» للدلالة على نفيه فيما 


سواه وأن الإنسان مستقل فیا يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحد سيطرته» بل يأتي ‏ 


هذه الأقوزة راظنا غير غ تارا فين مک 
الاحتفاء بالفكر 
إن زمن القوة الإيمانية والقوة المادية»هو زمن نُصرة؛ الفكرء وفتح الحرية له وخير 
الأزمان التي مر بها الفكر هو عصور الإسلام الأولى إذ انطلق التفكير في النص 
والتفكير في التطبيق والتفكير في توليد الأعمال والمفاهيم واجتلاب الصالح منها بطريقة 
لم يسبق للأمة العربية أن عرفتها من قبل. ولا أثيرت الأفكار والمبادرات كما أثيرت في 
زمن الرسالة.. ما حدا بأحدهم أن يكتب كتاباً عن دولة الإسلام الأولى بأها دولة 


.۸١ الحرية مقصد الإسلام الرئيس» محمد عزت أبو النجار» ص‎ )١( 
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الفكرة.. ففكرة الخندق وفكرة الخاتم ولباس الحلة للوفود بل وقبوله صل الله عليه 
وسلم لقول أحدهم والحديث في البخاري: «اللهم لك الحمد حمداً كشيراً طيباً مباركاً 
فيه“ وقبوله صل الله عليه وسلم لها وتأيبده.. ثم قبول التدوين والدواوين وغيرها. 
وهكذا الدول المؤثرة في العصور الحديثة نتاج فكر وممارسة هذا الفكر. 
) حرية الفكر 

إن الترتيب المنطقي للأمور يقنضي أن الحرية الفكرية هي معيار دقيق لنهضة الأمم؛ 
فالأمة التي ترعى الفكر وحريته تسود والذين يحقرونه ويطاردونه يذلون ويخسرون إن 
حرية الفكر تعني الإذن بالوعي وتعني فتح آفاق المعرفة تعني التخلص من تأسيس 
فرق الباطنية والفرق المفزعة المنحرفة المدمرة التي تنمو في الظلام وتجناح المجتمع في 
أي لحظة بلا رقيب وبلا حساب من أحد تد المجتمعات المغلقة مصيرها في أكف 
مجهولة وتحت إرادة فرق غريبة ومفاهيم شاذة والسبب هم الذين يرون سيادة معرفتهم 
وفهمهم ويغلقون على الناس الدروب فتنفجر في وجوههم ذات يوم بلا حساب ولا 
تقدير". ظ 

حرية التفكير تعني أن نفتح الباب خير ما عندنا فنقبله ونتدارسه ونطوره ونجعله 
أكثر دقة وجمالاً وتعبيراً عن الحق والوحي والخير والعدل أما كبت الناس فتعني السماح 


بدشر الفساد تعني تدمير العقل تعني قتل روح الدين والتدين." 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم(99؟), 
68 الإسلام وبناء الحضارة» قاسم النبهان» ص 694. 
(9) المصدر السابق» ص ۳. 


VY 


إن حرية الفكر ليست حرية تآمر وليست حرية فتنة ولا خلاف إنها خير عميم 
ومصلحة للأمة تنجاوز الأفراد فلا يتفهمها ذوو المصالح الضيقة العاجلة. 

إا حرية الفكر التي سادت في عهد الرسالة وفي عهود السلف المبكرة والتي 
أنتجت المذاهب الإسلامية التي ننعم بخيرها وحرمنا من منهجيتها الرائعة التي بنت 
الأمة وأيقظت الممة وأوقدت العقول وهزت امم وأصلحت الأمم. 

حرية التفكير لا تعني شيئاً مالم يصاحبها حرية التعبير فالتعبير هو الآلة التي 
توصل الفكرة. 

فتتلازم الدعامتان: حرية التعبير ونضوج الفكر تلازماً مصيرياً لأن الفكر الذي قد 
يسود أو يجبر عليه الناس قد لا يكون صحيحًا ولا معقولاً وجهلاً مركباً ولكنه يستمد 
قوته من تحريم غيره". 

وتلك من أهم مقومات المجتمع الإسلامي في لحظات بنائه الأولى ثم في مراحل 
قوته الكبيرة ومن قرأ العصر الأموي والعصر العباسي الأول الذي يقف عند نبهاية 
القرن الثاني الحجري يجد حقيقة مهما كرهناها ولكنها واقعة وهي وجود حريات واسعة 
في المجتمع الإسلامي أثرت الحياة العقلية آنذاك وفيا بعد وقد أفادت مهم انتقد 
المتأخرون الكثير من تلك المدارس. ظ 

فقد جوز الإسلام للإنسان أن يقلب نظره في صفحات الكون المليئة بالحقائق 
المتنوعة» والظواهر المختلفة» ويحاول تجربتها بعقله» واستخدامها لمصلحته مع بني 


. 1717 الإسلام والمدنية» محمد أمين الشماسيء ص‎ )١( 
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جنسه» لأن كل ما في الكون مسخر للإنسان» يستطيع أن يستخدمه عن طريق معرفة 


طبيعته ومدى قابليته للتفاعل والتأثيرءولا يتأتى ذلك إلا بالنظر وطول التفكير". 


# هذا ولإبداء الرأي عدة مجالات وغايات منها: 

)١‏ إظهار احق وإخماد الباطل» قال تعالى: #وَلْمَكٌن منم أََةٌيَدْعُونَإِلَ ابر 
َيَأمرُونَ اروف ونون عن الُنگر اوليك همع الفْلِحُونَ4 فالمعروف هو سبيل 
الحق»و لذلك طلب من المؤمن أن يظهرهءكما أن انكر هو سبيل الباطلءو لذلك طلب 
من المؤمن أن محمله. 

؟) منع الظلم ونشر العدل» وهذا ما فعله الأنبياء والرسل إزاء الملوك والحكام 
ويفعله العلماء والمفكرون مع القضاة والسلاطين قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)". 

۳) وقد يكون إبداء الرأي» بتقديم الأمور حسب أهميتها وأولويتهاء وهذا أكشر ما 
يقوم به أهل الشورى في أكثر من بلد”» و أكثر من مجتمع وقد يكون بأي أسلوب آخرء 
إذ من الصعب حصرهاءو لكنها لا تعني أن يخوض الإنسان فيم| يضره؛ ويعود عليه 
بالفساد؛ بل لا بد أن تكون في إطار الخير والمصلحة إذ الإسلام بتقريره حرية الرأي» 
نا القن لزنلا نابهر Nea‏ جك يكن نيه رام 


كيف بهدمها سعياً وراء شهوتها وهواها. 


.٥۷ العقل وصناعة الإنسان علي أحمد الرفاعي» ص‎ )١( 
.٠١١ /٤ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )5( 
.84 الحرية في الإسلام؛ هناء الغامدي. ص‎ )9( 


وباستعراض التاريخ الإسلامي» نجل أن (حرية الرأي) طبقت تطبيقاً اعا 


عصر النبوة» فهذا الصحابي الجليل؛ حباب بن المنذر"» أبدى رأيه الشخصي في موقف 0 


المسلمين في غزوة بدرءعلى غير ما كان قد رآه النبي صل الله عليه وسلم» فأخذ النبي 
صلى الله علبه وسلم برأيه» وأبدى بعض الصحابة رأيهم في حادثة الإفك» وأشاروا على 
الي صلى الله عليه وسلم بتطليق زوجته عائشة*” -رضي الله عنها - إلا أن القرآن 
برأهاء وغير ذلك من المواقف الكثيرة التي كانوا يبدون فيها آراءهم. 

أرسى مجتمع المدينة المنورة في عهد النبي محمد بيا قاعدة لإقامة نسق تعاوني بين 


فئات الناس من مؤمنين وأهل كتاب في أمة واحدة. 


)١(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي: صحابي» من الشجعان الشعراء؛ 
ال دواري قال الاي هر اجن الشروة يوم بر اعلا الي مل اللاعلية وت 
برأيه» ونزل جبريل فقال: الرأي ما قال حباب» وكانت له في الجاهلية آراء مشهورة وهو الذي 
قال عند بيعة أبي بكر يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» فذهبت مثلاً. مات في 
خلافة عمر سنة ١‏ ۲ه وقد زاد على الخمسين ۳. الإصابة: ٠7 /١‏ 

(۲) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» من قريش: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن 
بالدين والأدب. كانت تكنى بأم عبد الله. تزوجها النبي صل الله عليه وسلم في السنة الثانية 
بعد الحجرة» فكانت أحب نسائه إليه؛ وأكثرهن رواية للحديث عنه. وها خطب ومواقف. وما 
كان يحدث ها أمر إلا أنشدت فيه شعرا. وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم. 
وتوفيت في المديئة سنة ۸ه. روي عنها ۲۲٠٠١‏ أحاديث. الإصابة: كتاب النساءء ت ۷١١‏ 
والسمط الثمين: 274 وطبقات ابن سعد: ۸/ ۳۹ والطبري: / ۷٦ء‏ وأعلام النساء: ؟/ ١٠٠۷ء‏ 
وحلية الأولياء: ؟/ "4. ظ 


۷۵ 


الوثيقة النبوية أقرت أصحاب الآراء على آرائهم وتكفلت بحمايتهم كما هم. قام 
مجتمع المدينة على قاعدة نشر الدعوة مع احتضان الاختلاف. وليس مع تجاهله ولا مع 
محاولة إلغائه". 

حاور النبي نصارى نجران في بيته في المدينة المنورة وأحسن وفادتهم. 

وعندما حان وقت صلاتهمءأمر النبي بان يتركوا لأذاء صلاتهم » كى) ذكر ابن 
اسحاق في رواية *. 

إن العقيدة في الإسلام تستقر بالفكر اختياراً ولا تلص باللسان قهراً وإجباراً. 
والقرآن الكريم يقول الا إِكْرَاه في الدينٍ قد تين الرُشْدُ مِنَ الْمَيّ4 [البقرة:٠٠۲]‏ 
و(لا) هنا نافية وليست ثاهية. أي أا لا تعني لا تكرهوا الناس في الدين» ولكنها تعني 
أن الدين لا يكتمل وهو لا يكون أساساً بالإكراه. 

على القاعدة السابقة النبوية في دولة المدينة الأولى» فإن الإسلام لا يضيق بتنوع 
الانتماء العقديء ولا يؤمن بالنقاء العرقي: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوی»". 

فإذا كان التنوع من طبيعة تكوين المجتمع» فان الحوار هو الطريق الوحيد الذي 
يؤدي بالاختيار الحر وبالمحبة إلى الوفاق والتفاهم والوحدة. ذلك أن البديل عن الحوار 
هو القطيعة والانكفاء على الذات» وتطوير ثقافة الحذر والشك والعداء للأآخر. 


8١ دراسات في السياسة الشرعية؛ مصطفى محمد الزيات» ص‎ )١( 
. ٤١١ /0 حر جه الإمام أحمد في مسنده‎ )۴( 


والمنهج القرآني في الحوار يرشد إلى إنهائه بمهمة وأداء رسالة يبقى أثرها في الضمير» 
إن لم يظهر أثرها في الفكرء إنه أسلوب لا يسيء إلى الخصم بل يؤكد حريته واستقلاليته» 
ويقوده إلى موفع المسؤولية ليتحرك الجميع في إطارها وينطلقوا منها ومعهاني أكثر 


من مجال*". 
# هذا ولدراسة مفهوم الحرية في الإسلام يجب البدء بأنواعه: 
© أنواع الحرية: 
- الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية. 
- الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية. 
> الصنف الأول: الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية» وهذا الصنف يشمل الآ 
الحرية الشخصية: والمقصود بها أن يكون الإنسان قادراً على التصرف في شئون 
نفسه» وني كل ما يتعلق بذاته» آمناً من الاعتداء عليه» في نفسه وعرضه وماله؛ على ألا 


يكون في تصرفه عدوان على غيره". 


# والحرية الشخصية تتضمن شيئين: 
)١‏ حرمة الذاث: وقد عنى الإسلام بتقرير كرامة الإنسان» وعلو منزلته. فأوصى 


باحترامه وعدم امتهانه واحتقاره» قال تعالى: #وَلقد رمتا بي آدم» [الإسراء: »]۷١‏ 


١٠١6 عدد‎ 1١5 انظر: فضل الله (عمد حسين)» ال حوار أبعاد وإيجحاءات ودلالات- مجلة المنطلق:‎ )١( 


- ربيع الأول ١515‏ ه). 
(0) مفهوم الحرية في الإسلام. علي السنجابي» مجلة الولاء العدد ٥٣‏ سبتمبر ۱۹۹٩‏ م. 


وقال تعالى: ود قال رَبك لِلْمَكَئِكَة إِنْ جَاعِلَ ف 
. يقد فِهَا يسيك الدّمَآءَ وتن تُسَبّحْ بحَمْدِك ودس لَك قال إن أَعْلَمُ مالا 
تَعْلَّمُونَ4 [البقرة: ۳۰] وميزه بالعقل والتفكير تكرياً له وتعظياً لشآنه» وتفضيلاً له 
على سائر مخلوقاته» وني الحديث عن عائشة رضي الله عنها- مرفوعاً: «أول ما خلق 
الله العقل قال له أقبل؛ فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال له عز وجل: وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك» بك آذ وبك أعطي» وبك أثيب» وبك 
أعاقب»”» وني هذه النصوص ما يدعو إلى احترام الإنسان» وتكريم ذاته» والحسرص 
على تقدير مشاعره. 

۲) تأمين الذات: بضان سلامة الفرد وأمنه في نفسه وعرضه وماله. 

ولن نتكلم كثيراً في هذا المقام؛ لأنها ليست مقصود البحث بذاته» بل ذكرت هنا 
للتنويه وأخخل الفكرة فقط 

> الصنف الثاني: الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية» و هذا الصنف هو المقصود 
بذاته لدراستنا هذه ويشمل الآتي: 


1 


عم 
De‏ 


ج 
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حرية الاعتقاد: ويقصد بها اختيار الإنسان لدين يريده بيقين» وعقيدة يرتضيها عن 
قناعة» دون أن يكرهه شخص آخر على ذلك. ) 

فإن الإكراه يفسد اختيار الإنسان» ويجعل المكره مسلوب الإرادةء فينتفي بذلك 
رضاه واقتناعه وإذا تأملنا قول الله تعالى: لا إِكْرَاهَ في الدّينِ4 [البقرة: 757] نجد أن 


.88/١نيدلا بإسناد ضعيف.إحياء علوم‎ ٠۲۳۹/۲ قال العراقي:أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


الإسلام رفع الإكراه عن المرء في عقيدته» وأقر أن الفكر والاعتقاد لا بد أن يتسم 
بالحرية» وأن أي إجبار للإنسان» أو تخويفه؛ أو مهديده على اعتناق دين أو مذهب أو 
7 
تعاق: ولو شا رىك لا 2 مَنَّ من في الأزض كلهم بجعا انت ره اللا كرا 
مُؤْمِنِينَ # [يونس: 44]. 

وقال أيضاً: لقَذَكُرْ إِنَّا نت 1ك لكك عَلَيْهِم بعُصَبْطر» [الغاشية: ١17-؟1]‏ 
كل هذه الآيات وغيرهاء تنفي الإكراه في الدين» و تثبت حق الإنسان في اختيار دينه 
الذي يؤمن به. 

# هذا.. و يترتب على حرية الاعتقاد ما يل: 

)١‏ إجراء ا حوار والنقاش الديني» وذلك بتبادل الرأي والاستفسار في المسائل 
الملتبسةءالتي لم تتضح للإنسان» وكانت داخحلة تحت عقله وفهمه - أي ليست مسن 
مسائل الغيب - وذلك للاطمئنان القلبي بوصول المرء إلى الحقيقة التي قد تخفى عليه 
وقد كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحاورون أقوامهم ليسلموا عن قناعة 
ورضى وطواعية» بل إن إبراهيم -أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام - حاور ربه في 
قضية (الإحياء والإماتة) ليزداد قلبه قناعة ويقيناً وذلك في] حكاه القرآن لنا في قوله 
تعالى: ود قال إِبْرَاهِيمُ َب أن كيف يي اموت كال شين قَال بل لن 


لَيِطْمَئِنٌ قَلبي د ل فخ أربعة من الطار ضرهن إلِيْكَ تم اعا عَلَ کل جَبَلٍ مُنْهُنَ 
ءا نّم ادْعَهُنَ يَأَتِرّكَ سَعْياوَاعْلَمْ أن اله عَزِيزٌ كيم [البقرة: .]71٠‏ 


۹ 


ااتفضل الثامن 


بل إن في حديث جبريل عليه السلام» الذي استفسر فيه رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم عن الإسلام والإيهان والإحسان وعلامات الساعة" دليل واضح على تقرير 
الإسلام لحرية المناقشة الدينية»سواء كانت بين المسلمين أنفسهم» أو بينهم وبين 
أصحاب الأديان الأخرى, دف الوصول إلى الحقائق وتصديقهاء لا بقصد إثارة 
الشبه والشكوك والخلافات» فمثل تلك المناقشة ممنوعة» لأنها لا تكشف ال حقائق التي 
يصل بها المرء إلى شاطئ اليقين. 

؟) مارسة الشعائر الديئية» وذلك بأن يقوم المرء بإقامة شعائره الدينية» دون انتقاد 
أو استهزاء؛ أو تخويف أو تهديدء ولعل موقف الإسلام الذي حواه التاريخ تجاه آهل 
الذمة -أصحاب الديانات الأخرى- من دواعي فخره واعتزازه» والتي سوف نتحدث 
عنها تفصيلاً في المبحث القادم إن شاء الله وعن الإسلام» فمنذ نزل الرسول صل الله 
عليه وسلم يقرب - المدينة المنورة - أعطى اليهود عهد أمان» يقتضي فسح المجال لهم 
أمام دينهم وعقيدتهم» وإقامة شعائرهم في أماكن عبادتهم”". 

ثم سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون» فكتب عمر بسن الخطاب رضي الله عنه 
لأهل إيلياء - القدس- معاهدة جاء فيها: [هذا ما أعطاه عمر أمير المؤمنين» أهل إيلياء 
من الأمان» أعطاهم أماناً على أنفسهم ولكنائسهم وصلبائهم» لا بسكن كنائسهم ولا 
تهدم ولا ينتتقص منها ولا من غيرها ولا من صلبهم» ولا يكرهون على دينهمء ولا 
يضار أحد منهم ]”". 


١(‏ ) الحديث مشهور وقد رواه مسلم في الإيمان؛ باب بیان الإسلام والإيهان والإحسان؛ رقم(۸). 
(؟ ) مفهوم الحرية في الإسلام؛ علي السنجابي» العدد ذاته. 
(۳) تاريخ الطبري 49/7 4. 


وها هم علماء أوروبا اليوم» يشهدون لسماحة الإسلام؛ ويقرون له بذلك في كتبهم. ‏ . 
قال ميشود في كتابه (تاريخ الحروب الصليبية): (إن الإسلام الذي أمر 5 
بالجهادمتسامح نحو أتباع الآديان الأخرى وهو قد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم 3 
من الضرائب» وقد حرم قتل الرهبان -على الخصوص- لعكوفهم على العبادات» وم 
يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس» وقد ذبح الصليبيون المسلمين 


وحرقوا اليهود عند ما دخلوها) ف مدينة القدس”. 


CF 202 08 22 


)1 ) تاريخ الحروب الصليبية» ميشود» ترجمة عبد ال رحمن الحقيق» ص ١١١‏ . 


المبحث الثاني : 
الإسلام والشرائع السابقة 
إن الله عز وجل شاء أن تكون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نخاتمة الرساللات 
السماوية» والتي اختتصت عرفاً بمدلول كلمة الإسلام» كما أن كلمة (البهودية) أو 
(الموسوية) تخص شريعة موسى عليه السلام» وما اشتق منهاء وكلمة (النصرانية) أو 
(ا مسيحية) تخص شريعة عيسى عليه السلام» وما تفرع عنها. 
والذي لا شك فيهء أن هذه الرسالة الخاتمة جاءت دعوة إنسانية عالمية» لا تخاطب 


7 5 2 0 20 0 
قوما بأعياهم ولا جنسا بذاته: «إيا أا الئاس اعبدوا ربكم الّذِي حَلَقَكُمْ وَالْذْينَ ين 
ل م سرد ری ےہ 


2 1 : 0 o o 
قبل لَعَلَكُمْ‎ 


قود [البقرة: ١‏ 7]» قل يَا أا الاس إِنّْ رسو الله إلَيَكُمْ يع 
7 ووه ا Ci‏ ع 3 ٥ر‏ ب 3 
الذي له مُلْكْ السَّمَاوَاثٍ وَالأَرْضٍ* [الأعراف: 158 ]. وما أَرْسَلْمَاكَ إلا كافة لتاس 


ص 
2 


3 شرا وَتَذِيراً وکین أكثر الاس لَايَعْلَمُونَ» [سباً: ۲۸] .. 
a‏ وقد أشار النبي صل الله عليه وسلم إلى عموم بعثنه» وعالمية دعوته» فقال: 
«أعطيت خساً ‏ يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى كل 
أحمر وأسود...0)". 

والذي لا شك فيه أيضاً: أن حمداً صل الله عليه وسلم قد أُرسل من عند الله دين 
بلغ ذروة الكال» الذي لا كيال بعده» وتوجه الخطاب فيه للعالمين كافة» والنتيجة 
المنطقية اللازمة لهذا الكمال» أن تنقطع صلة الإنسانية عن سائر الرسالات والنبوات 


E EME, BETE, 
eee ERE TET EE 
35 ا‎ 


. )071( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم:‎ ) 1١) 


ا 


السابقة في طاعتها واتباعهاء مع عدم إغفال الإيمان بأصوها المنزلة» لا بما آلت إليه بعد 
التحريف على يد الأتباع» على اعتبار أن الإسلام بمعناه العام» هو دين الأنبياء جميعاء 
عليهم الصلاة والسلام. 

إذ إن القرآن الكريم شاهد على ما في الكتب السماوية المنزلة قبله» يشهد لأصوها 
المنزلة الصدق» ويشهد عليها وعلى أصحابها با وقعوا فيه من نسيان حظ عظيم 
وإضاعته» وتحريف كثير ما بقي وتأويله". 


5 


وإذا كان الإسلام بمعناه العام» هو دين الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام - كما 
سبق القول - مما يعني أنه لا جال للتساؤل عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان 
السجازية الأتترى هنا إذلا يسال عن العلاقة بين الغىء ونقسه» قيا عرى ما هي العلاقة 
بين الإسلام بمعناه الخاص وهو الدين الذي أنزله الله تعالى على سيدنا محمد صل الله 
عليه وسلم» وبين الأديان السماوية الأخرى؟ 

* وجواب ذلك على شقين: 

> الشق الأول: أن شريعة الإسلام» والشرائع السماوية السابقة عليه وهي في 
صورتها الأولى لم تبعد عن منبعهاء وم يتغير فيها شيء بفعل الزمان ولا بيد الإنسان؛ 
فكل رسول 27 وکل كتاب ينزلء يأتي مصدقاً ومؤكداً لما قبله» فالإنجيل مصدق 
ومؤيد للتوراة» والقرآن مصدق ومؤيد للإنجيل والتوراةء ولكل مابين يليه 
من الكتاب» إذ هناك تشريعات خالدة لا تتبدل ولا تتغير مهما تغنيرت الأصقاع 


١)‏ ) دراسات في السياسة الشرعية» ص ١55‏ . دار الوفاء» مصر ط7. 


ا 


2 
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والأوضاع؛ ويقابلها تشريعات أخرى جاءت موقوتة بآجال طويلة أو قصارةءفهذه 
تنتهي بانتهاء وقتهاء ثم تأتي الشريعة التالية لماء با هو أوفق وأرفق بالأوضاع 
الناشئة الطارئة. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله ما مضمونه في هذا الصدد: جاء القرآن 
الكريم فغير الله تعالى فيه بعض الأحكام التي جاءت في التوراة والإنجيل» وقوفًا بها 
عند وقتها المناسب» وأجلها المقدر لها في علم الله سبحانه وتعالى» وما كان فيها من 
الأحكام صحيحاً موافقاً لقواعد السياسة الدينية» لا يغيره» بل يدعو إليه ويحث عليه 
وما كان سقيراً دخله التحريف» فإنه يغيره بقدر الحاجة» وما كان حرياً أن يزداد فإنه 
يزيده على ما كان في الشرائع السابقة. 

وعلى هذاء فإن الإسلام قد اعترف بالشرائع الأخرى السماوية السابقة كما نزلت 
على الرسل السابقين» شرائع وديانات قامت على وحدة الذات والصفات الألوهية؛ 
وتبشر كتبها بالنبي محمد صل الله عليه وسلم» وتطالب الذين حضروا دعوته من 
بعدها أن يؤمنوا بالإسلام. 

> الشق الثاني: أن الشرائع السماوية السابقة على الإسلام» بعد أن طال عليها 
الأمد. الها من التغيير والتحريف والكتان والتبديل ما كان كفيلاً بتحويلها عن 
أصلهاء من ديانة توحيد إلى ديانات وثنية في معظم ما بقي منهاء بل قل في كلها. 

والقرآن حارس وأمين ومهيمن على هذه الديانات السماوية» وهذه صفة أحرى 
تضاف إلى صفة اعتراف القرآن هذه الديانات؛ إذا م يعتريها تغسير أو كتمان» ومن ثم 


إسقاط مبدأ الإيهان عن الذي لا يؤمن ببذه الشرائع» باعتبارها ديانات توحيد تؤمن 


بالله واليوم الآخر لأن من شأن القرآن ألا يكتفي بتأييد ما في هذه الديانات من حق 
وخير» بل عليه فوق ذلك أن يحميها من الدخيل» الذي عساه أن يضاف إليها بغير حق» 
وأن يبرز ما تمس إليه من الحقائق التي عساها أيضاً أن تكون قد أخفيت منها". 

* وتأسيساً على ما سبق» يمكن أن نخلص إلى: 

> أولاً: وحدة المصدر للأحكام التكليفية في الأديان السماوية» قائمة قيام وحدة 
الحدف تماماًء وحتى إن اختلفت وسائل المعالجة فكلها من عند الله سبحانه وتعالى» كما 
أن هدفها الأخذ بالخلق إلى طريق الرشد» وتحرير العقل» وتثبيت التوحيد. 

> ثاناً: أن شرع من قبلنا شرع لناء والمراد بشرع من قبلنا ما نقل إليدا من أحكام 
تلك الشرائع» التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع الله عز وجل لهم وما بينه لهم 
رسلهم عليهم الصلاة والسلام» مثل تحريم الزنا والسرقةء والقتل» والكفر» فكل نبي 
دعا لحرمة ذلك وما شاكله» وكذلك نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

( ولا حلاف ني أن الشريعة الإسلامية» نسخت جميع الشرائع السابقة» على وجه 
الإجمال» ى] أنه لا خلاف في أنها لم تنسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع» على وجه 
التفصيل)". 

فالزنا وما يتعلق به كزان خيرم فتك ال اع التسارية ولك ال وة 
والقتل» والكفر.. كذلك لا خلاف في أن ما تقل إلينا من شرائع من قبلناء في كتب 
أصحاب تلك الشرائع» أو على ألسنة أتباعهاء ليس بحجة عليناء لأن هذا النقل فاقد 


.۸۸ الإسلام شريعة لكل زمان, محمد أبو الوفاء ص‎ )١( 


( ) الحضارات المتكاملة عبر التاريخ» لويس ماسنيون» ترجمة ميسون الدراز» ص .۹٤‏ 


٠‏ المصداقيته» لما وقع في كتبهم من تغيبر وتحريف» قال تعالى: لإوَإنَ نهم لفريقا يوون 
.. ليسم اكاب ابوه ِن الاب وما هو ِن الكتاب وَيَقُونُونَ هُوَمِنْ عد اله 
وما هُوَ مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: ۷۸]. 

# وعلى الحملة: 


فالمختار عند الحنفية والمالكية» أن شرع من قبلنا شرع لناء وإنه حجة يلزمنا العمل 


بها ما لم يرد في شرعنا ما ینسخ» يقول ابن الحاجب”" ما نصه: (المختار أنه - أي: النبي 

'. صل الله عليه وسلم - بعد البعث متعبد با لم ينسخ). 

2 وقال في «المتار»: (وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار). 
وبعد: فقد بات من المقطوع به أثرا لعلاقة الإسلام بالشرائع السماوية الأخرىء 

تحريم الزنا في كافة الشرائع السماوية؛ وهي حرمة من الإطلاق والعموم» بحيث تشمل 

الجريمة كاملة الأركان» وكل مقدماتهاء بل وكل آثارهاء با في ذلك الإجهاض» إن كان 

٠٠ 1 ۰‏ مبعثه على غير ضرورة شرعية» وغايته دفن معالم جريمة حرمها الله في كل الأديان؛ 

٠‏ وخاطب بها بني البشر جميعاً من خلال رسله وكتبه. 


١( |‏ ) ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه 
- مالكي» من كبار العلماء بالعربية. كردي الأصل. ولد في أسنا من صعيد مصر ونشأ في القاهرة» 


وسكن دمشق» ومات بالإسكندرية سئة 55"ه. وكان أبوه حاجبا فعرف به. من تصانيفه 


الكافية؛ في النحوء و الشافية؛ في الصرف. وفيات الأعيان:١/ 7١4‏ خطط مبارك:۸/ 7؟"وغاية 
النهاية: 508/١‏ ومفتاح السعادة: ١//0١١وآداب‏ اللغة: / .٥۳‏ 
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" موقف القرآن من الأديان السابقة: 

خاطب القرآن أهل الأديان السماوية السابقة» وهم اليهود والنصارى بألطف 
العبارات وأجمل الألفاظ فكان وصفهم دائ بلفظ: يا اهل الاب حييث وردت 
هذه الكلمة في واحد وثلاثين موضعاً". 

وخاطبهم أيضاً بلفظ لالّذِينَ اوتوأ الكِنّاتَ» وذلك في ثلاثين موضعاً". 

وهذا الخطاب فيه الاحترام الكبير» فهو يقول لهم: يا أصحاب العلم والمعرفة» ويا 
أهل المخطوطات المقدسة السماوية. ) ) 

والمستعرض لنهج القرآن في الحديث عن أهل الكتاب يجده يتحدث عن صنفين: 
صنف اتبع الحق وآمن به» وسار على نهج الأنبياء كلهم حتى خخاتمهم محمد صل الله 
عليه وسلم» وصنف آخر جهل الحقائق» وخالف نهج الأنبياء. 

e 

و سَوَآء من أل الاب مه ام بون آياتٍ الله آنآء 1ء اللَّيْلٍ وهم جدود # يُؤِْنُونَ 
بالل وَاليوم الآخر ويار مرون بِامخْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر وَيُسَارِعُونَ في الْحَبْرَاتٍ 
اوليك مِنَ الصَّاينَ 4 [آل عمران: 2117 4 .]١١‏ 


وامتدح القرآن الذين اتبعوا الحق وكانوا خاشعين فقال: لون من آهل الاب كن 


0 ر ع o.‏ م 4 ۵م 
TNT‏ ِل إِليْهِمْ حَاشِعِنَ لله لاي يرون بایاتِ الله نا فيلا 
او 0 e‏ 

ووك هم أَجْرْهُمْ عند رمم إن الله سَرِيعٌ الحساب) [آل عمران: 14 


١(‏ ) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ( ص۹۲٥‏ وما بعدها). 
( ) المرجع السابق. ش 


رسي ترا عا إذل اليتوين للحن يانيع اوسرد 11901 
الرَاس خود في الم مِنْهُمْ ونومون يُؤْمنُونَ ي أ نزل إِلِيكَ وما زل من قَيْلِكَ ولوين 
الصّلاة وَالُْنُونَ ارك وَالُوِْنُونَ بالل وَاليوْم الآجر اوليك متهم جرا عَظِي]) 
[النساء: 177 ]. 

وتحدث القرآن عن خشوع أهل الكتاب ورقة قلويهم وخضوعهم للحق الذي جاء 
على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: #ولتجدن أفرم موَدَة َلّذِينَ آمَسُوأ 
3 يلون صَارَئئ لك أن نهم يرسي وَرُهْبَانا وام لا ترون وَإِذا 
سمعوأما رآ إل الول ترَئ أيهم تقض ِن المع يما عرَقُوأْ, مِنَالْحَنٌ يَقَولُونَ 

آنا اتبا مَمّ الشَّاهِدِينَ4 [المائدة: 47 “87]. 

0 تحقيق في مفهوم أهل الذمة «الذمية): 

لقد أسيئ استغلال لفظ أهل الذمة -عمداً أو خطأ أ - أيها إساءة» وذلك لأغراض 
نحسبها الآن يقيناً أنها سياسية» ولتجلية حقيقة هذا المفهوم نقول: 

لقد وضع القرآن قاعدة تعد الدستور الأسامي ني معاملة المسلمين لغيرهم من 
اداس فقال: طلا يناكم اع الإ لباك في الأب ]بخ جوم شن د يَارِكَمْ 
أن تروشم و َتُقُسِطُوا إلَيْهِمْ إن الله حب القْسطِينَ4 [الممتحنة: ۸]. 

فالآية واضحة تماماً في تقرير العلاقة بين المسلمين وغيرهم إنها علاقة قائمة على 
أمر أعظم من العدل - الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه - وإنا ترتقي هذه العلاقة إلى 
مرحلة الإحسان - وهو الزيادة على الحق فضلاً - ولقد قدمت الآية لفظ البرعل لن طز 
القسط -وهو العدل- وهي إشارة رائعة من الآية إلى كيفية معاملة غير المسلمين» إنهبا 


E) 


علاقة قائمة على البر والإحسان. والشيء الرائع أن الإسلام سمّى غير المسلمين داخصل 
مجتمعه(أهل الذمة) أي أهل العهد والضمان والأمان» لأن هم عهد الله» وضمان 
رسوله» وأمان جماعة المسلمين على أن يعيشوا في حماية الإسلام وتحت راية المجتمع 
الإسلامي آمنين مطمئنين". 

والذمة هنا ليست ذمة وصاية فوقية ىا هو أسلوب الحضارة الغربية المعاصرة» سل 
هي عهد حماية وصيغة تعامل مع الغير» وتعبير:(لمم ما لناء وعليهم ما علينا) هو تكملة 
مفهوم أهل الذمة. 

ولكن العجب من البعض أنهم يعتبرون هذه التسمية تسمية فيها شيء من الدُونِيّة 
وهذا كلام مرفوض» فمن يفهم كلمة العربي حين يقول: (أنت في ذمتي) يعي تماماً ما 
معنى أهل الذمةء أي: أنت في حمايتي ورعايتي وكنفيء لا أؤذيك ولا أسمح لأحد 
بأذيتك”.. 

ويمكن استبدال هذه الكلمة حالياً فيما يسمى بالعرف السياسي باسم (حاملي 
الجنسية الإسلامية)" فهؤلاء في الحقيقة مواطئون كبقية أفراد المجتمع المسلم. 


.)595/8( والمغني‎ )١١1١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ ) ١ 
.٠١١ (؟ ) الإسلام وفقه الأقليات» عبد الله ناصر الدوسري» ص‎ 
_ انظر: أحكام الذميين والمستأمنين (ص69):‎ )۳( 


موقف الإسلام من غير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي 
وضع فقهاء الشريعة الإسلامية قاعدة لتوضح العلاقة بين المسلمين وغيرهم داخل 
المجتمع وهذه القاعدة قائمة على المعاملة بالمثل» وقد قيل قدياً: (مَنْ عاملك كنفسه 
لم يظلمك). 
وهذه القاعدة هي (لم ما لناء وعليهم ما علينا)" وتفسيرها ليس على إطلاقهاء 
وإنما: لهم ما لنا من الحقوق والحريات؛ وعليهم بعض الذي علينا من الواجبات وقد 
فُسرت هذه القاعدة من خلال النقاط التالية: 


١ والاعتدال‎ 


آ- تأمين الحماية من العدوان الخارجي: 

حيث يونجب المجتمع الإسلامي أن تُوّمّن كل ضوابط الحاية لكل من رضي العيش 
بداخلهء وهذا ما صرح به الفقهاء في إرشاداتهم. ظ 

يقول ابن حزم الأندلسي”: (إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا 


يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتاهم بالكِرّاع والسلاح ونموت دون ذلك» صوتاً 


e > 


عقيدة واا 


لمن هو في ذمة الله تعالى» وذمة رسوله» فان تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة)". 


.)1١١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ ) ١( 

(5 ) ابن حزم: عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم» أبو المغيرة: أديب أندلسى: 
من الكتاب. من أهل قرية الزاوية من قرى أونبة انتقل إلى بلاد الثغرء وكتب عن عدة من 
الملوك» وألف تآليف» واتسعت ثروته. ومات شاباً سئة 5178 ه. 


(۳) انظر: الفروق» الفرق .)١1 4 /۳( )١9(‏ 
کت 


ولعل أروع الأمثلة على ذلك في التاريخ موقف القائد أبي عبيدة بن الجراح" من 
آهل مص وغيرهم حين) رد عليهم أموالهم التي دفعوها مقابل حمايتهم من الاعتداء 
ا لخارجي يسبب عجزهم عن ذلك فقالوا: ردكم الله إلينا ولعن الله الذين كانوا 
يملكوننا من الروم» ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا إلينا بل غصبونا". 

وهذا ابن تيمية يقف بعنف في وجه التتار عندما أرادوا إطلاق سراح أسرى المسلمين 
فقط» وإبقاء النصارى بالأسر فقال: إنا لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من المسلمين 
وغيرهم» لأنهم أهل ذمتناء ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة» ولا من أهل الملة". 

ب- تأمين الحماية الداخلية: 


# وتشتمل هذه الحماية على ما يلى: 


-)١‏ حماية الدماء والأبدان: حيث تضافرت إلأحاديث النبوية وسلوك الصحابة 


على تحريم إلحاق أي أذى أو ظلم بأي إنسان مواطن أو زائر غير مسلم هو في ذمة 


١(‏ ) أبو عبيدة بن الجراح: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي: الأمير القائدء 
فاتح الديار الشامية؛ والصحابي» أحد العشرة المبشرين بال حنةء قال اين عساكر: داهيتا قريش أبو بكر 
وأبوعبيدة. وكان لقبه أمين الأمة ولد بمكة. وهو من السابقين إلى الإسلام. وشهد المشاهد كلها. 
وولاه عمر بن الخطاب فيادة الجيش الزاحف إلى الشام» بعد خالد بن الوليد» فتم له فتح الديار 
الشامية» وبلغ الفرات شرفا وآسية الصغرى شالأء ورتب للبلاد المرابطين والعمال» وتعلقت به 
قلوب الناس لرفقه وأناته وتواضعه. وتوفي بطاعون عمواس سنة ٠4ه‏ ودفن في غور بيسان» 
زانقرض عقبه. له ١4‏ حديثاً. الإصابة ۱/ 2١1١8‏ الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ 58 8. 

(؟ ) انظر: فتوح البلدان .)١55(‏ 

() انظر: الرسالة القبرصية .)٤١(‏ 


الفصل الثامن 


المسلمين وعهدهم من ذلك قوله صل الله عليه وسلم: «ألا من ظلم معاهداء أو 
انتقصه. أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شیا بغير طيسب نفس منه» فأنا حجيجه 
يوم القيامة)". 
وقوله أيضاً: («من آذى ذمياً فأنا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة)9 . 
وكان علاء المسلمين يوصون الأمراء والخلفاء بحسن معاملة غير المسلمين 


والإحسان إليهم فهذا القافى أبو يوسف” يكتب إلى الرشيد” قائلاً: (..وقد ينبغي يأ 


۱2 ) رواه أبو داود (55/7)» والبيهقي في الكبرى ۹/ .٠١5‏ 

(؟ ) رواه الخطيب» انظر: الجامع الصغير (۲/ 41/7). 

() أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف: صاحب 
الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة» من حفاظ الحديث. ولد 
بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيام 
المهدي والحادي والرشيد. ومات في خلافته» ببغداد سنة 1457١ه»‏ وهو على القضاء. وهو أول 
من دعي قاضي القضاة ويقال له: قاضي قضاة الدنياء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه. 
على مذهب أبي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. مفتاح السعادة: 
۲ ۰ الفهرست: ٠١7‏ وأخبار القضاة لوكيع: ٠٠١ /٣‏ والنجوم الزاهرة: ٠١١/۲‏ والبداية 
والنهاية: .۱۸١ /٠١‏ 

(5 ) هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسي» أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» وأشهرهم. ولد بالريء لما كان أبوه أميرا عليها وعلى خراسان. ونشأ في 
دار الخلافة ببخداد. وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية؛ فصالته الملكة إيريني وافشدت منه 


مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث له إلى خزانة الخليفة في كل عام. وبويع بالخلافة بعد وفاة = 


أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك حتى لا يظلموا ولا يؤذوا 
ولا يكلفوا فوق طاقتهم)”. 


ومن أمثلة التاريخ أيضاً وقوف الإمام الأوزاعي” 0 


= أخيه الحادي سنة ٠۷١‏ هفقام بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه. واتصلت المودة بينه وبين 
ملك فرئسة كارلوس الكبير الملقب بشارمان فكانا يتهاديان التحف. وكان الرشيد عالاً بالأدب 
وأخبار العرب والحديث والفقه» فصيحاء له شعر أورد صاحب الديارات نماذج مشه؛ له 
محاضرات مع علماء عصره؛ شجاعاً كثير الغزوات» يلقب بجبار بني العباس» حازماً كريا 
CS a as‏ ير هاي لزه مه رار ea‏ 
بابه من العلماء والشعراء والكتاب والندماء ولايته 71 سنة وشهران وأيام. توفي في سناباذ من 
قرى طوس: وبها قبره سنة 1۹ ه. البداية والنهاية:١١/ 7١"‏ وابن الأشير: 19/1 
والطبري ٤۷/۱۰:‏ وتاريخ بغداد: 0/١4‏ . 

.)١75( انظر: الخراج‎ ) ١( 

(۲ ) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار 
الشامية في الفقه والزهدء وأحد الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك» ونشأ في البقاع؛ وسكن 
بيروت وتوفي بها سنة لاه اه. وعرض عليه القضاء فامتنع. قال صالح بن يحيى في تاريخ 
بيروت: كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان؛ وقد جعاست 
له كتاب يتضمن ترجته. له كتاب السئن في الفقه؛ و المسائل ويقدر ما سكل عنه بسبعين آلف 
مسألة أجاب عليها كلها. وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه؛ إلى زمن الحكم بن هشام. 
ابن النديم ۱/ ۲۲۷ والوفيات: ١‏ / ۲۷۵ وتاريخ بيروت: ٠١‏ وحلية الأولياء: 5/ 1706 , 


0 


۳ 


في وجه الوالي العباسى صالح بن علي" عندما أساء إلى بعض أهل الذمة. كل ذلك 


1 07 | تأكيدٌ لحاية غير اا لمين ف المجتمع الإسلامي”". 


۲)- حماية الأعراض: 

فلا يجوز في الإسلام إلحاق أي أذى بالمسلم أو غير المسلم من شتم أو قذفأو 
تبريح أو حتى غيبة» يقول فقهاء الحنفية: (ويجب كف الأذى عنه [أي الذمي] وتحرم 
غيبته كالمسلم)”. 

ويقول فقهاء المالكية: (إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم... فمن اعتدى 
عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على 
ذلك فقد ضيع ذمة الله)". 


١(‏ ) صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الحاشمي: الأمير» عم السفاح والمنصورء وأول من ولي 
مصر من قبل الخلفاء العباسيين. تعقب مروأن بن محمد لما فر من الشام» وقتله ببوصير سنة 
۲ه فولاه السفاح مصر في أوائل سنة ١77‏ فأقام سبعة أشهر وأياماء فتك فيها بكثيرين من 
أشياع بني أمية. وضمت إليه ولاية فلسطين» فانتقل إليها. ثم ورد كتاب بولايته على مصر 
وفلسطين وإفريقية» فعاد إلى مصر سنة ٠١١‏ وولي الحلافة أبو جعفر المنصورء في هذه السنة» 
فأمره بالعودة إلى فلسطين. ثم جعل ينقله إلى أن أقره بالجزيرة» فكانت له الديار الشامية كلها. 
وأنشأ مديئة أذنة في الأناضول وكسر الروم في وقائع مرج دابق» وكانوا نحو مئة ألف. وكان 
شسجاعاً حازماً. مولده بالشراة من أرض البلقاء ووفاته بقنسرين سنة ١6١ه.‏ دول 
الإسلام:٠/‏ ۷۹ والنجوم الزاهرة: /١‏ ۳۲۳ وعذيب ابن عساكر: 5/ 5/ا؟. 

(؟ ) انظر: فتوح البلدان .)١117‏ 

(۳) انظر: الدر المختار (۳/ .)٠٠٠١‏ 

( ) انظر: الفروق (۳/ .)١54‏ 


PA 


۳)- حماية الأموال: 

وهي مشاببة ية الدماء والأعراض وكان من ضمن المعاهدة التي وقعها النبي 
مع نصارى نجران قوله: «ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله 
على أموالهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيّعِهم وكل ما تحت 
أيدهم من قليل أو كثير)", 
ظ والواقع التطبيقي لأحكام الشريعة يظهر بوضوح هذه الحماية لكل متلكات غير 
المسلمين فلهم الحق في دخول كل المعاملات الاقتصادية وممارسة كل الصفقات إلى غير 
ذلك من الحرية الاقتصادية؛ وحق التملك. 

٤‏ ) - كفالة بيث المال: 

يكفل المجتمع الإسلامي للمسلم وغيره كل الاحتياجات وبخاصة عند العجز عن 
الكسب والعملء لقول النبي صل الله عليه وسلم: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيتهء فالإمام راع» ومسئول عن رعیته)". 

والأمثلة على ذلك كثيرة فأهل الذمة هم من أولى الناس مع المسلمين بالبر والصلة 
وكانت ضمانات المجتمع المسلم واضحة ضد الفقر والعجز والشيمخوخة لكل فئات 
المجتمع لا تفريق بين مسلم وغيره» فهذا صلح خالد بن الوليد مع أهل الحيرة جاء فيه 
(... وجعلتٌ لهم أا شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً 


.)۷۸( انظر: الخراج‎ ) ١( 
.)175 /۱( (؟)رواه البخاري‎ 


الفصل الثامن ‏ . 


فافتقر» وصار آهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته؛ وعيل من بيت مال المسلمين 
. وعیاله» ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام)”. 

وقد أقر الخليفة الصدّيق خالداً على ذلك. 

وقد قبل إن مساعدة الذمي من بيت مال المسلمين حال عجزه أمرٌ قد أجمعت 
عليه الأمة". 

ا 5005050 
بعد فانظر أهل الذمة فارفق بهم» وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه)”. 

ج- الحريات العامة: 

# وتشتمل هذه الحريات على ما يلي: 

-)١‏ حرية المعتقد وممارسة الشعائر» وصون أماكن العبادة أو يتعبير آخر: حق 
الاعتقاد والتدين. 

جاء الإسلام هداية البشرية وإنقاذها من الضلالة والأوهام» ومن ظلهات الجهل 
والمخرافة» وقد فتح للهداية أبواباً من البيسات والدلائل العقلية الواضحة» وحث 
الإنسان على التدبر في الكون والحياةء وفي آفاق النفس البشرية ليهتدي بعد التدبر 
والاستدلال» وجعله DT‏ لس ولهذالم يكره 


(١)انظر:‏ الخراج (155). 
(؟ ) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين (4 .)٠١‏ 
(9) انظر: الطبقات الكبرى (6/ .)۳۸١‏ 


أحدا على تبني العقيدة الإسلامية» قال تعالى: #وَلَوْ شاء وَبَّكَ لآمَنَ مَنْ في الأزض 
كلهم جييعا أََأنْتَ تَ نُكْرهُ الاس حَنَى يَكُونُوا مُؤمِننَ4 [يونس: 14]. 

وصرّح القرآن الكريم بعدم الإكراه في الدين والاعتقاد فقال: لا إِكْرَاهَ في الذي 
كذ يكن الدّشْدُِنَ الم .4 الآية [البقرة: 767]. 

وحول تفسير الآية الكريمة قال العلأمة الطبري": (إِنْ المراد ليس في الدين إكراه 
من الله» ولكنٌ العبد خير فيه لأن ما هو دين في الحقيقة هو من أفعال القلوب إذا فعل 
لوجه وجوبه» فأمّا ما يكره عليه من إظهار الشهادتين فليس بدين حقيقة). 

وقال العلآمة الطباطبائي: «وهذه إحدى الآبات الدالّة على أن الإسلام لم يبتن على 
السيف والدم ولم يفتٍ بالإكراه والعنوة على خلاف ما زعمه عدة من الباحثين من 
المنتحلين وغيرهم أن الإسلام دين السيف... إن القتال الذي ندب إليه الإسلام ليس 


لغاية إحراز التقدّم وبسط الدين بالقوة والإكراه» بل لإحياء الحق والدفاع عن أَنْفسِ 


)١(‏ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها. وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى. له أخبار 
الرسل والملوك يعرف بتاريخ الطبري» في ١١‏ جزءء وجامع البيان في تفسير القرآن» يعرف 
بتفسير الطبري» في ١‏ جزءاً وهو من ثقات المؤرخين» قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق مسن نقل 
التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلد أحدأء 
بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. وكان أسمرء أعين» نحيف الجسم» فصيحاً توفي 
سنة ٠١‏ "اه. إرشاد الأريب: 477/1 وتذكرة الحفاظ: "0١/17‏ وطبقات السبكي: ۲/ ٠١١‏ 
والبداية والنهاية: .١54 /١١‏ 


2 


۹۷ 


3 
3 


متاع للفطرة وهو التوحيد» وأمّا بعد انبساط التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين 
النبوة ولو بالتهود والتنصّرء فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال)”". 
وال شا «إن الآبة أعني قوله: الا إكرَاة في الدّين» [البقرة: 05 ؟] غير 


منسوخة بآبة السيف». 


سطية والا 


وقد جسّد رسول الله صل الله عليه وآله هذه الحقيقة في سيرته العملية» فلم يكره 
أي أحد على تبني العقيدة الإسلامية» ففي أوائل هجرته اجاءه اليهسود: (قريظة 
والنضير والقينقاع) فقالوا: يا حمّد إلامّ تدعو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
رسول الله الذي تجدونني مكتوباً في التوراة» والذي أخخبركم به علماؤكم أن مخرجي 
بمكة ومهاجري بهذه الخحرّة... فقالوا له: قد سمعنا ما تقول وقد جتناك لنطلب منك 


الحدنة على أن لا نكون لك ولا عليك» ولا نعين عليك أحداً ولا تتعرض لنا ولا لأحد 
من أصحابنا حتى نظرنا إلى ما يصير أمرك وأمر قومك؛ فأجابهم رسول الله صل الله 
عليه وآله إلى ذلك وكتب بينهم كتاباً أن لا يعينوا على رسول الله» ولاعلى أحد من 
أصحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح ولا بكراع في السرٌ والعلانية لا بليل ولا بنهارء والله 
بذلك عليهم شهيد)”. 

أفر الإسلام بوضوح تام حرية الاعتقاد لكل الناس» فلا إكراه لأحد على دخول 
الإسلام» وإن كان يدعوهم إليه. 


8 


والشريعة + 


( ) روائع البيان في تفسير القرآن للطبطبائى» ؟/5677. 


۳۹۸ 


والدعوة إلى دخول الإسلام» والإجبار عليه أمران متضادان: الأول جائر مشروع» 
والثاني حرام منوع بقوله تعالى: افع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالكْمَةٍ وَاُوْعِظَةٍ اة 
وَجَادِكم باي هي أَحْسَنْ4 [النحل: 6ه وقوله: لا إِكُرَاء في الین قد تبَينَ 
الرّشْدُ من الْعَىّ» [البقرة: .]۲٠٠‏ 

والقاعدة في ذلك هي قول الإمام علي كرم الله وجهه: (نتركهم وما يدينون)”. 

والشواهد التاريخية على هذا كثيرة من زمن النبي إلى عصرنا الحاضر فقد جاء في 
عهد النبي صل الله عليه وسلم إلى يبود المدينة «... لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأَيْم)". 

OG‏ تروولا شر N E‏ يرلا رهسي مز 
رهبانيته» ولا كاهن من کهانته» ولیس عليه نة 

وقد فظ رجال السدين المسيحيين واليهود من سطوة الحروب» فقد جاء في 
الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع»*. 

وفي خطبة الصديق إلى جيوشه لتحرير العراق والشام جاء قوله:(وسوف تمرون 


بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)". 


.)9/./19/( انظر: تكملة فتح القدير‎ ) ١( 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام.‎ 0 
انظر: الخراج (ص۷۸).‎ )۳( 

,)80/1( رواء أجد‎ ) ٤( 


(ه ) انظر: تاريخ الرسل والملوك (؟/ 57 ؟). 


وجاء في عهد الفاروق إلى آهل القدس ضمانة واضحة لحريتهم الدينية وحرمة 
. معابدهم وشعائرهم ما نصه: (هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصابانهم سقيمها وبريئهاء 
وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولامن حَيّرها ولامن 
صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دینهم» ولا يضار منهم)". 

ومن أبلغ الأمثلة على تسامح الإسلام الرفيع سماح النبي صلى الله عليه وسلم لوفد 
نصارى نجران وكانوا ستين شخصاً أن يدخلوا مسجده وأن يجلسوا فيه بضعة أيام فإذا 
حضرت صلاتهم قاموا متوجهين إلى الشرق على مرأى ومسمع من رسول الله دون 
اعتراض منه أو منع". 

والحق الذي يجب الصدع به أن أعظم الشواهد الواقعية على حرية المعتقد في 
الإسلام هو ما يرى الآن وبعد فترة حكم دامت أربعة عشر قرناً ما يرى الآن من أماكن 
العبادة: الكنائس والمعابد والأديرة. منتشرة في كل مكان من بقاع العام الإسلامي شرقاً 
- وغرباً وهي شواهد عيان تنطق بحرية المعتقد التي جاء بها الإسلام فلو أن المسلمين 
كانوا كغيرهم من أتباع الملل والنحل لما شوهد برج كنيسة واحد وكا شيع صوت 
ناقوس» على حين أن الآخرين كانوا يستأصلون شأفة المسلمين في ديارهم فما الأندلس 
٠‏ هنا ببعيد» وما البوسنة وال مرسك عَنًا بغائبة. 


١)‏ ) انظر: تاريخ الرسل والملوك (۲/ 45؟). 
(؟ ) انظر: السيرة النبوية /١(‏ 61/5). 


1)- حرية الفكر والتعلم: 3 
عندما أرسى الإسلام قواعد المجتمع الإسلامي كان من بين أسسه نشر العلم بين 5 
كل فئات ذلك المجتمع» وأبلغ دليل على ذلك هو كثرة الإنتاج العلمي الذي ظهر على [ 
أيدي غير المسلمين في شتى المجالات العلمية واشتهرت أسماء علماء كثر من اليهود 
والنصارى وغيرهم. 
فليس في أحكام الإسلام ما يمنع غير المسلمين من حرية الفكر والتعلم» وهم 
تعليم أبنائهم وتنشئتهم وفق مبادئ دينهم» وهم إنشاء المدارس الخاصة بهم. 
وكانت أول مظاهر هذه الحرية قد ظهرت في تطبيقات الرسول العملية» إذ كان من 
ضمن الغنائم التي آلت إلى المسلمين بعد فتح خيبر مجموعة كبيرة من نسخ التوراة فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بردها مباشرة إلى أصحابها اليهود". 
وف كانت اتخاننات واللعاهن ال اة عر امارح رة عل بارعا 
لأهل الذمة حتى تتلمذوا على أيدي علماء وفقهاء المسلمين» فدرس حنين ابن إسحاق” 


.)٠١١( انظر: أحكام الذميين والمستأمنين‎ ) ١( 

(؟ ) حنين بن إسحاق العبادي» أبو زيد: طبيب» مؤرخ» مترجم: كان أبوه صد لانياء من أهل ال يرة 
في العراق وسافر حنين إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد. وانتقل إلى بغداد فأخذ 
الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره» وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية؛ فانتهت 
إليه رياسة العلم بها بين المترجمين» مع إحكامه العربيةء وكان فصيحاً بها شاعراً واتصل بالمأمون 
فجعله رئيساً لديوان الترجمة» وبذل له الأموال والعطايا. وجعل بين يديه كَتاباً نحارير عالمين 
باللغات» كانوا يترجمون ويتصفح حنين ما ترجموا فيصلح ما یری فيه خطأ. ولخص كثيراً من = 


أ 


على يد الخليل الفراهيدي”"» وسيبويه"» حتى أصبح حجة في اللغة العربية وتتلمذ 


- كتب أبقراط وجالينوس وأوضح معانيها. وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى 
العربية من الكتب» فكان يختار لكتبه أغلظ الورق» ويأمر كتابه يخطوها با حروف الكبيرة 
ويفسحوا بين السطور. ورحل رحلات كثيرة إلى فارس وبلاد الروم. وعاصر تسعة من الخلفاء 
توفي سنة ١٠17ه.‏ وكان يحفظ إلياذة هوميروس. له كتب ومترجمات كثيرة تزيد على مئة؛ منها 
تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم إلى زمنه» و الفصول الأبقراطية» في الطب. ومات في 
بغداد. ابن حلكان: ٠١۷ /١‏ وفهرست ابن النديم: الفن الثالث من المقالة السابعة. وطبقات 
الأطباء: /١‏ 184. ظ 

)1 ) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أثمة اللغة 
والادب» وواضع علم العروض» أخذه من المومسيقى وكان عارفا بها. وهو أستاذ سيبويه 
النحوي. ولد في البصرة ومات فيها سئة ١ه‏ وعاش فقيرا صابرا. كان شعث الرأس» 
شاحب اللون» قشف الهيئة» متمزق الثياب» متقطع القدمين» مغموراً في الناس لا يعرف. قال 
النضر بن شميل: ما رأى الرأوون مثل الخليل ولا رأى الخليل مشل نفسه: له كتاب الغين في ' 
اللغة و معاني الحروف و جملة آلات العرب و تفسير حروف اللغة وكتاب العروض والنقط 
والشكل والنغم. وفيات الأعيان:١/ ١7١‏ وإنباه الرواة: .٠٤١ /١‏ | 

(۲) سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول 
من بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرةء فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. 
. وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه» في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلى بخداد» 
فناظر الكسائي. وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد إلى الأهواز فتوفي بهاء وقيل: وفاته 
وقبره بشيراز. وكانت في لسانه حبسة. و سيبويه بالفارسية رائحة التفاح. وكان أنيقاً جميلاً 


توق شسايا نة ه. ابن خلكان: /١‏ 85" والبدايسة والنهاية: 1١75/٠١‏ وتاريخ 
بغداد:۱۲/ ١95‏ وطبقات النحويين: .1١‏ 
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N! 


يحيى بن عدي” على يد الفارابي” 


( ) بحبى بن عدي بن مید بن زكرياء أبو زكريا: فيلسوف حكيم» انتهت إليه الرياسة في علم 
المنطق في عصره. ولد بتكريت» وانتقل إلى بغداد. وق رأ على الفارابي» وترجم عن السريانية كثيراً 
إلى العربية» وتوفي ببغداد سنة ٠٤‏ ٣ه‏ ودفن في بيعة القطيعة. كان ملازماً لنسخ الكتسب بيده 
كتب نسختين من تفسير الطبري» وأهداهما إلى بعض الملوك» ونسخ كثيراً من كتب المتكلمين. 
وقال أبو حيان: كان شيخاً لين العريكةء مشوه الترجمة» ردئ العبارة. ول يكن يلوذ بالإلهيات: 
كان ينبهر فيها ويضل في بساطتها. أخبار الحكماء: للقفطي:777 وطبقات ابن أبي أصيبعة /١‏ 
٥‏ وحكماء الإسلام ٩۷‏ والإمتاع والمؤانسة: ١//ا"‏ وابن النديم: 514. 
(؟ ) الفارابي: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الشاني: أكير 
فلاسفة المسلمين. تركي الأصل» مستعرب. ولد في فاراب على هر جيحون وانتقل إلى بغداد 
فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه» ورحل إلى مصر والشام. واتصل بسيف الدولة ابن حمدان. وتوفي 
بدمشق سنة ۳۳۹ ه. كان بحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. ويقال: إن 
٠‏ الآلة المعروفة بالقانون» من وضعه» ولعله أخذها عن الفرس فوسعها وزادها إتقانا فنسبها 
الناس إليه. وعرف بالمعلم الشاني» لشرجه مؤلفات أرسطو المعلم الأول وكان زاهداً 
في الزخمارف» لا يحفل بأمر مسكن أو مكسبء يميل إلى الانفراد بنفسه» وم يكن يوجد غالبا في 
مدة إقامته بدمشق إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض. له نحو مئة كتاب» منها الفصوص 
ترجم إلى الألمانية» و إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها و آراء أهل المدينة الفاضلة. وفيات 
الأعيان:7/ ۷٦‏ وطبقات الأطباء: 14/7 تاريخ حكماء الإسلام: ٠١‏ والبداية والنهاية :١١‏ 
4 وفيه: كان يقول بالمعاد الروحاني لا الثاني . الوافي بالوفيات:١‏ 7 ومفتاح السعادة: 
1/1 ,. 


۳ 


ودرس ثابت بن قرٌّة""على يد محمد بن موسى © تانق ممق اماد اد سو ما 
۳)- حرية التنقل: 
ولغير المسلمين مسن أهل للديانات الأخرى حرية التنقل والحركة: والسفر 
والترحال» من بلد لآخرء في أي وقت شاؤواء ولأي اتجاه سارواء فقد جاء في العهد 


١(‏ ) ثابت بن قرة بن زهرون الحراني الصابئ؛ أبو الحسن: طبيب حاسب فيلسوف. ولد ونشأ 
بحران بين دجلة والفرات وحدثت له مع أهل مذهبه الصابئة أشياء أنكروها عليه في المذهب, 
فحرم عليه رئيسهم دخول الميكل» فخرج من حران» وقصد بغداد» فاشتغل بالفلسفة والطب 
فبرع؛ واتصل بالمعتضد الخليفة العبابي فكانت له عنده منزلة رفيعة. وصنف نحو ١6١‏ كتاباً 
منها الذخبرة في علم الطب. وكان يحسن السريانية وأكثر اللغات الشائعة في عصره فترجم عنها 
كثيرا إلى العربية: وتوف في بغداد سنة ۲۸۸ طبقات الأطباء:1/ ۲٠۵‏ وحكاء الإوسلام: 0 
والفهرس التمهيدي: ٤۷۷‏ وابن خلكان: ٠٠١/١‏ . ) 

(۲ ) انظر: مواطنون لا دمیون .)/١(‏ 

() اللمنوارزمي: محمد بن موسى ا خوارزميء أبو عبد الله: رياضي فلكي مؤرخ» من آهل حوارزم» 
ينعت بالأستاذ. أقامه المأمون العباسي قيا على خزانة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب اليونائية 
وترجمتهاء وأمره باختصار المجسطي لبطليموس» فاختصره وساه السند هند أي: الدهر الداهرء 
فكان هذا الكتاب» كا يقول ملتبرون الجغراني أساساً لعلم الفلك بعد الإسلام. وللخوارزمي 
كتاب الجبر والمقابلة ترجم إلى اللاتينية ثم إلى الإنكليزية» ونشر با وطبع بالعربية ختصر منه 
والزيج نقل عنه المسعوديء و التاريخ نقل عله حمزة الأصفهاني» و صورة الأرض من المدن 
والجبال الخ و عمل الإسطرلاب و وصف إفريقية وهو قطعة من كتابه رسم المعمور من البلاد. 
وعاش إلى ما بعد وفاة الوائق بالله توفي حوالي ۲۳۲ه. ابن النديم ۲۷۵ وأخبار الحكماء 181 
وكشف الظنون: 8/ا6. 
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الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل (أيلة) النصارى قرب العقبة: لبسم الله 
الرحمن الرحيم هذه أمنةٌ من الله ومحمد النبي رسول الله إلى يوحنا بن رؤبة» وأهل أيلة 
سفنهم وسياراتهم في البر والبحر: لمم ذمة الله» وذمة محمد النبي» ومن كان معهم من 
اهل الام واليمن» وإنه لا محل أن يمتعبو اما بردو نة ولا اطريقا رياوت ة عن 
بر وبحرا"”. 

5)- حرية العمل والكسب: 

إن أبواب العمل مفتوحة للمسلمين ولغيرهم لمارسة أي عمل أو مهنة وهذا ما 
دفع غير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي بكل ثقة وطمأنينة أن يتوجهوا إلى الأعمال 
التي تدر أكبر قدر من الأرباح» فقد كانوا صيارفة وصياغاً وتجاراً وأطباء". 

وكذلك الأمر بالنسبة لتولي وظائف الدولة فلهم مطلق الحرية في ذلك باستثناء 
الوظائف التي لها السّمة الدينية الاعتقادية البحتة كالإمامة العامة والقضاء. 

وهم المشاركة فيها يسمى مجلس الشعب ترشيحاً وانتخاباً لأن عضوية هذا المجلس 
تفيد في إبداء الرأي للدولة وعرض مشاكل وأحوال المواطنين ومعالجتها.” 

ولعل في شهادة السير توماس أرنولد“ صاحب كتاب (تاريخ الدعوة إلى الإسلام) 
أبلغ دليل على ما سبق عرضه حيث بين أنه كانت لأهل الذمة فترات طويلة تعتبر 


( ) انظر: السيرة النبوية (۲/ 75 0). 

(؟ ) انظر: الخراج (19). 

(؟) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين(٤۸).‏ 

٤(‏ ) توماس ووكر آرنولد: 81010 ۷/2)6۲ 11017735 مستشرق إنكليزي. من أهل لندن. 
تعلم في كمبردج. وعين مدرساً في كلية علي كره بالهند سئة ۱۸۸۸ فأستاذاً للفلسفة في لاهور = 


0 
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العهود الزاهرة في تاريخهم؛ لما لقيه هؤلاء من تسامح في مارسة شعائرهم الدينية» وني 
| بناء الكنائس والأديرة وفي مساواتهم بالمسلمين في الوظائف فكانت طوائف الموظفين 
الرسميين تضم مئات من المسيحيينء وقد بلغ عدد الذين رقوا منهم إلى مناصب الدولة 
العليا من الكثرة لدرجة أثارت شكوك المسلمين". 

ه)- الحرية الاجتماعية: 

والمقصود ها حرية ممارسة كل النشاطات الاجتتماعية كالمهرجانات والأعياد 
والزيارات وكانت سمة المجتمع الإسلامي هي التعايش السلمي بين كل طوائفه وملله 
وقد سبق الحديث عن الآية التي حثت على البر وحسن الصلة لغير المسلمين» وكان 
النبي يعود مرضى غير المسلمين» ويزور جيرانه منهم» ويتفقسد أحوالهم» فيحسن إلى 
محتاجهم» ويتجاوز عن مسيئهم» ويدعوهم للإسلام بكل رفق ولين”. 

ولقد كان احتفال غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم فيه| بينهم من الأمور المألوفة 
لدى المجتمع الإسلامي في جو من الحرية والتسامح". 


= فرئيساً للكلية الشرقية في جامعة البنجاب. وعاد إلى لندن» فعين أستاذاً للعربية في جامعتها 
سلة ٠۹١ ٤‏ فمديراً لمعهد الدراسات الشرقبة. وزار مصر قبيل وفاته. له كتب بالإنكليزية في 
تعاليم الإسلام و المعتزلة والخلافة وقد ترجم الأخير إلى العربية وطبع. وله كتب بالإنكليزية 

٠‏ أيضاًفي الفن والرسم الإسلاميين» ساعده فيها لوي بنيون من رسامي الفنون الشرقية. قال 
آربري: كان آرنولد مرجعاً في الشؤون الإسلامية. مجلة المجمع العلمي العربي ۲۷۷:۲۳ . 

١(‏ ) انظر: تاريخ الدعوة إلى الإسلام ۸١(‏ وما بعدها). 

(؟ ) انظر: صحيح البخاري /٤(‏ 4). 

(1) انظر: الديّارات للشابشتي .)١4(‏ 


0 
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5)- حرية التفكير وحق إبداء الرأي: 

منح الإسلام حرية التفكير» وحق إبداء الرأي لأتباع الأديان التي تعيش في ظل 
الدولة الإسلامية» وفي داخمل المجتمع الإسلامي؛ وفقاً لتبنباقه في تحرير العقّل 
والتفكير» بإقامة الحجة والبرهان» فلا يمنع من أن يكون ا ل زناه ريه قار 
مقلد ولا تابع» وإن يعبر عن هذا الرأي عن طريق الحوار وبالأسلوب الذي يريده؛ 
حتّى وإن كان رأيه ساذجاً ومخالفاً للواقع» كا هو الحال عن تعبير أهل الكتاب عن 
آرائهم وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ ا إلا مَنْ كان هُوداًأَوْ تَصَارَىْ ِلك أَمَانِيُهُمْ فل مائو 
ُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ4 [اليقرة: .]١١١‏ 

وأمر القرآن الكريم باستخدام الأسلوب الحسن في الجدال مع أصحاب الديانات» 
وهذا يقتضي منح الحرية لهم في إبداء وجهات نظرهم في مختلف القضايا والأحداث» 
قال تعالى: ولا جاورا أَهْلَ اكاب إلا بِالَنِي هي أحْسَنٌ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا ِنْهمْ 
فووا متا اي نر لتا ونر لبم وإ كم واج د وحن له مشود 
[العتكبوت:1 5 ]. 

والقرآن الكريم يدعو صراحة إلى حرية الحوار وإبداء وجهات النظر المختلفة» 


5 


دون إكراه أو إرهاب فبقول: فل یا اَل اتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءِ ینتا ويَيَْكمْ آلا 


4 
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تعب إلا اله وكا رك بو سيا لابح بصا عضا ابابا ِن دون اله ق تولا 
َقولُوا اشهَدُوا بان مُسْلِمُون#. ظ 

| فالإسلام م يمنع غيره من إبداء وجهات النظر عن طريق الحوار العلمي المادئ 
الذي يقوم على أسس سليمة عن طريق إقامة الدليل والحجّة والبرهان» وهنالك قيود 
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قيّد بها الإسلام غير المسلمين طبقاً لمعاهدة التعايش السلمي التي اتفق عليها المسلمون 
. مع من يعيش في مجتمعهم وبيئتهم» وهذه القيود لا تختص بهم؛ بل هي شاملة لهم 
وللمسلمين حفاظاً على المقدسات واحتراماً للحريات العامة وقد تقدّم ذكرها. 

وكان غير المسلمين في عهد رسول الله صل الله عليه وآله ي: يتمتعون بحرية التفكصير 
وني إبداء وجهات نظرهم وآرائهم دون ضغط أو إكراه» وكانت تلك الآراء تلقى على 
مسامع رسول الله صل الله عليه وآله. 

عن عبد الله بن عباس: إن عبد الله بن صوريا وكعسب بن الأشرف” ومالك ابن 
الصيف وجماعة من اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل الإسلام كل فرقة تزعم 
أا أحق بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وقالت 
النصارى: نبنا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» وكل فريق مسنهم) 
قالوا نومان كوتزا عن دیا فا ل الله ال الوا كو نوا هركا أن تناز 
ی ا لے ار ا ل ل ل 5 
دوا قل بل مله راهيم حَزيفاًوَمَا كَانَ من الم ركِينَ4 [البقرة: .]٠١١‏ 


١(‏ ) كعب بن الأشرف الطائيء من بني نبهان: شاعر جاهلي. كانت أمه من بني النضير فدان 
باليهودية. وكان سيداً في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة» ما زالت بقاياه إلى الموم» يييع 
فيه التمر والطعام. أدرك الإسلام؛ ول يسلم» وأكثر من هجو النبي صل الله عليه وآله وأصحابه 
وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم؛ والتشبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى 
قريش فيهاء ونحض على الأخل بثأرهم. وعاد إلى المدينة. وأمر النبي صل الله عليه وآله وسلم 
بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصار» فقتلوه في ظاهر حصنه؛ وحملوا رأسه في لاة إلى المدينة 
في السنة الثالثة للهجرة. الروض الأنف: ۲/ ۲۳ وابن الأثير: 7/ 07 والطبري: ۲/۳ والمحبر: 
١11و‏ . 


و إن انق را قال رس وك الع ا را ما إلا نا تعره عل 
فاتبعنا يا حمّد تبتد» وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله هذه الآية*. 

ولم تقتصر الحرية في الرأي على آهل الكشاب» بل سملت حتى المشركين مسن 
غيرهم؛ فحينم| قدم وفد بني تميم على رسول الله صل الله عليه وآله نادوه من وراء 
الحجرات: «اخرج إلينا يا حمّدا» فخرج إليهم» فقالوا: جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا 
وخطيبناء فقال: «قد آذنت»» فقام عطارد بن حاجب" وقال: الخد لله الذي جعلنا 
ملوكاً والذي له الفضل عليناء والذي وهب علينا أموالاً عظاماً تفعل بها المسروف» 
وجعلنا أعرٌ أهل المشرق وأكثر عدداً وعدّة» فمن مثلنا في الناس؟ فمن فاخرنا فليعد 
مثل ما عددناء ولو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكنا نستحي من الإكثار» ثم جلس. 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله لثابت بن قيس بن شماس”: اقم فأجيه)» فقام» 
فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه علمه» 


.141//١ تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

(۲ ) عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي: خطيب» من سراة بني تميم. قيل: وفد على كسرى في 
الجاهلية وطلب منه قوس أبيه» فردها عليه وكساه حلية ديباج. ولما ظهر الإسلام وفد على النبي 
صل الله عليه وسلم فكان خطيبه؛ واستعمله على صدقات بني تميم. وارتد.بعد وفاة النبي صل 
الله عليه وسلم وتبع سجاح. ثم عاد إلى الإسلام وقال في سجاح: 

أضحت نبيتنا أنثى يطاف ا 0 وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 
كانت وفاته نحو ١٠ه.‏ الإصابة: ت 0658 والبيان والتبيين:١1/‏ ۱۷۸ »جمهرة الأنساب: .۲٠۸‏ 

(۳) ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنضاري: صحابي» كان خطيب رسول الله صل الله عليه 

وسلم وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد. وفي الحديث: نعم الرجل ثابت. ودل عليه الثبي = 


0 


۹ 
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لقف تمن 


وم يكن شيء قط إلا من فضله؛ ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكأء واصطفى من خير 

. خلقه رسولاً أكرمهم نسباً وأصدقهم حديثاً وأفضلهم حسباً... 
ثم قام الزبرقان بن بدر" ينشده وأجابه حسان بن ثابت*: فلم| فرغ حسان من 
قوله» قال الأقرع: إن هذا الرجل خطيبه أخعطب من خطيبناء وشاعره أشعر من 


= صل الله عليه وسلم وهو عليل» فقال: أذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيسء قتل يوم 
اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر سنة 7١ه.‏ صفة الصفوة: .701//١‏ ظ 

)زركاه رای اا ا و سنا قرشم 21 أبنب لشي وت 
بالزبرقان وهو من أسماء القمر لسن وجهه. ولاه رسول الله صلل الله عليه وسلم صدقات 
قومه فثبت إلى زمن عمره وكف بصره في آخر عمره. وتوفي في أيام معاوية سنة 40 تقريباً. وكان 
فصيحاً شاعراً» فيه جفاء الأعراب. قال ابن حزم: وله عقب بطلبيرة لهم بها تقدم» وكانوا أول 
نزوهم بالأندلس نزلوا بقرية ضخمة سميت الزبارقة نسبة إليهم» ثم غلب الإفرنج عليهاء 
فانتقلوا إلى طلبيرة» وينسب إليه قول النابغة: تعدو الذئاب على من لا كلاب له. الإصابة: 
۱ والآمدي: ١78‏ وجمهرة الأنساب: ۲٠۸‏ وخزانة البغدادي: /١‏ 07"1. 

( ) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد: الصحابي» شاعر النبي صل الله عليه 
وسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها 
في الإسلام. وكان من سكان المدينة. واشتهرت مدائحه في الغسانيين» وملوك الحيرة» قبل 
الإسلام» وعمي قبيل وفاته. لم يشهد مع النبي صل الله عليه وسلم مشهداًء لعلة أصابته. 
وكانت له ناصية يسدطا بين عينيه. وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله» قال أبو عبيدة: 
فضل حسان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي في النبوة» وشاعر 
البهانيين في الإسلام. وكان شديد المهجاء؛ فحل الشعر. قال ايرد في الكامل: أعرق قوم كانوا في 
الشعراء آل حسان» فإنهم يعدون ستة في نسق» كلهم شاعر» وهم: سعيد بن عبد ال رحمن بسن 


حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام. توفي في المدينة سنة ٤‏ 26ه. 
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Elo a SEE aE 
وآله» فأحسن جوائزهم وأسلموا".‎ 

ومن الوقائع الدالة على التمتع بحرية إبداء الرأي أن قوماً من البهود أتوا عمر بن 
الخطاب» فقالوا: قد أتيناك نسألك عن أشياء» فقال عمر: شلوا عا بدا لكم» قالوا: 
أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحها... فأطرق عمر ساعة ثمّ فتح عينيه ثم 
قال: سألتم عمر بن الخطاب عتا ليس له به علم» ولكن ابن عم رسول الله صل الله 
عليه وآله يعني: علياً رضي الله عنه يخبركم بها سألتموني عنه» فأرسل إليه فدعاه» فلم| 
أتاه قال له: يا أبا الحسن إن معاشر اليهود سألوني عن أشياء لم أجبهم فيها بشيء» وقد 
ضمنوالي إن أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبي صل الله عليه وآله. ظ 

فقال لهم أمير المؤمنين رضي الله عنه: ايا معشر اليهود أعرضوا عل مسائلكم» 
فقالوا له مثل ما قالوا لعمر» فلم| أجابهم؛ أقبلوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا اللهء ون 
E a E‏ < 

وكان لهم الحرية في إبداء وجهات النظرء ومن ذلك قول أحد اليهود للإمام علي 
رضي الله عنه: (ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه!)» فأجابه رضي الله عنه: (إن) اختلفنا 


عنه لا فيه)7. 


(؟) الطبري 4/ 6؟5, 
(۳) البداية والنهاية */ 0865. 


لأهل الكتاب حقٌ كتابة التوراة والإنجيل وسائر الكتب الخاصة بهم؛ وهم حى 
الطبع والنشر. 

)- حقّ التقاضي والحماية القانونية: 

من مصاديق إنسائية الإسلام ورحمته باتباع الأديان أن تبنى حنايتهم من كل ألوان 
الاضطهاد والظلم والعدوان» بقسميه الخارجي والداخلي» فهم آمنون على أرواحهم 
وأعراضهم وممتلكاتهم» وتجلى هذا التبني منذ الأيام الأولى لإقامة الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة» حيث كتب رسول الله صل الله عليه وآله كتاباً حدد فيه دستور العلاقات 
بين مواطني المديئة على اختلاف أديانهم؛ وقد جاء في هذا الكتاب الشريف: 

«... وإنه من تبعنا من بهود فإن له النصرة والأسوة» غير مظلومين ولا متشاصرين 
عليهم... وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بيهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم“. ٠‏ 
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.٠٠٤ / البداية والنهاية‎ ) ١( 


شهادات العالم الغربي في سماحة الإسلام 

الاعتراف بحق الاعتقاد والتدين من قبل الإسلام والمسلمين من الحقائق البارزة 
التي اعترف بها غير المسلمين إنصافا منهم في قول الحقيقة لمالمسوه وشاهدوه من 
مارسات إيجابية في علاقات المسلمين بغيرهم. ' 

فقد كتب البطريك المسيحي (سيمون) من مدينة مرو: (إن العرب الذين أورثهم 
الله ملك الأرض لا يباجمون الدين المسيحي أبداً... نسم يساعدوننا ويحترمون إهنا 
وقنديسنا:..00: 

وقال مونتجومري وات: (كان السبب الأول في نجاح محمّد صل الله عليه وآله 
وسلم جاذبية الإسلام؛ وقيمته كنظام ديني واجتهاعي لسد حاجات العرب الدينية 
والاجتافية كا أذ بضيرة عرد صل الله عليه واه ودبلوماسيته ومهارته الإدارية 
لخ دروا کر أفي نجاحه.. يضاف إلى ذلك أن مهارته في إدارة التحالف الذي 
يرأسه.. جعل الكل يشعرون» ماعدا أقلية لا أهمية هاء أنهم يعاملون معاملة حسنة 
زادت الفرق بين شعور الانسجام والرضا في الأمة الإسلامية وشعور القلق في مكة. 
ولاشك أن ذلك أثر في كثير من الناس وجذبهم إلى محمّد). 

وقال أيضاً: (حتى إذا ما بدت علامات التحلل على الإمبراطورية البيزتطية 

والفارسية» وشعر الناس با حاجة إلى شيء مين يتمسكون به» قدمت الأمة الإسلامية 


هم هذا الاستقرار المطلوب)". 


١(‏ ) نقلاً عن مجلة النبأء العدد :5١‏ الكاتب عمرو الواجدي» عام/159م. 
( ) الغرب يشيد بالإسلام دين عبد الحميد علي السراج» ص 4۸. ٠‏ 


وقال جوستاف لوبون": (إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار الإسلام.. والحق أن 
الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متساعين مثل العرب أي المسلمين)”. 

وقال سير توماس أرنولد: (يمكننا أن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين 
المسيحيين والمسلمين من العرب بان القوة لم تكن عاملاً حاسيا في تحويل الناس إلى 
الإسلام)5. 


وقال توماس كاريل*: (إن اتهام محمد بالتعويل على السيف في حمل الناس على 


1١‏ ) جوستاف لوبون عالم ومؤرخ فرنسي شهير أشهر كتبه (حضارة العرب» يعد كتاب «حضارة 
العرب» من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث في أوروبا لإنصاف الحضارة العربية . 
الإسلامية وإظهار ما للعرب من فضل في تمدين أورويا. وقد آلف الكتاب العلامة الفرنسي 
الكبير جوستاف لوبون في عام ٤۱۸۸م.‏ | ٠‏ 
وقد راع لوبون» الذي قام برحلات عديدة في العالم الإسلامي» الجحود الذي ساد في أوروبا في 
القرن التاسع عشر للحضارة الإسلامية والعربية. فرأى أن يبعث عصر العرب الذهبي من 
مرقده وأن يظهره في صورته الحقيقية قدر ما يستطيع. 

(؟ ) المصدر السابق ص ۲٠۳‏ 

.01 هذه سماحة الإسلام» هناء الصفدي» ص‎ )٠( 

(؛ ) توماس كاريل: الفيلسوف الإنجليزي الشهير توماس كاريل (40/ا١م-1881م)؛‏ فقد 
خصص في كتابه (الأبطال وعبادة البطولة) فصلا لنبي الإسلام توان «البطل في صورة 
رسول: محمد-الإسلام»؛ عد فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) واحداً من العظاء السبعة السذين 
أنجبهم التاريخ.. وقد رد كارلايل مزاعم المتعصبين حول النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: 
يزعم المتعصبوك من النصارى والملحدون أن محمداً لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية - 


الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم)”. 

وقالت الكاتبة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري: (إن الإسلام لا يبيح امتشاق الحسام 
إلا دفاعاً عن النفس» وهو يحرم العدوان تحرياً صريحاً.. وأباحت الشريعة القتال 
للمسلمين دفاعاً عن حرية الضمير لإقرار السلم واستتاب الأمن والنظام)”. 

وقال روبرتسون: (إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الجهاد والتسامح 
نحو أتباع الأديان الأخرى» الذين غلبوهم وتركوهم أحراراً في إقامة شعائرهم 
الدينية)". 

وقال المسيو بونه موري: (الأسباب التي جعلت للإسلام الفوز في إفريقية بين 
السودء وأهم هذه الأسباب بساطة العقيدة الإسلامية التي تنحصر في كلمة لا إله إل 
اه عة ورن اله كلك السام لبس فيه قات ودرجات: فالر نی لا رى 
نفسه محتقراً في الماعة الإسلامية)". 


= ومفاخر ال جاه والسلطان ..؛ لقد كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار» المتورد المقلتين» 
العظيم النفس المملوء رحمة وخيراً وحناناً وبراً وحكمة..ء أفكار غير الطمع الدنيويء ونوايا 
حلاف طلب السلطة والجاه» وكيف لا وتلك نفس صامتة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن 
يكونوا خلصین جادین. ‏ ش 
وبعد أن يتعرض بالتحليل والتفسير لعظمة نبي الإسلام ونبوته وتعاليمه السامية» يقول: «وإني 
الأحب تحمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع». 

.٩۳ اقرؤوا الإسلام جيداًء توماس كاريل» ترجمة عبد الحميد السراج» ص‎ ) ١١ 

(۲) شمس العرب تسطع على الغرب» زغريد هونكة» ص ۱۸۳. 

(۳) دراسات حول صدام الحضارات» موسى زاهر أفندي؛ ضن- 31 

(6 ) إفريقيا المسلمة» المسيويونة موري» ترحمة محمد أحمد العقاد» ص .٠١۹‏ 
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ونحو هذا صرح الكاتب المسيحي الفرسي هوبير ديتان حاكم المستعمرات 
الفرنسية بأفريقيا حتى سنة ٠40١م‏ في كتابه «الديانات في أفريقيا السوداء» قال: (إن 
انتشار دعوة الإسلام في أغلب الظروف لم تقم على القسرء وإنما قامت على الإقناع... 
وكثيراً ما انتشر الإسلام بالتسرب السلمي البطيء من قوم إلى قوم.. وقد يسر انتشار 
الإسلام أمر آخر هو أنه دين فطرة بطبيعته سهل التناول» لا لبس ولا تعقيد في مبادئه» 
سهل التكييف والتطبيق في ختلف الظطروف» ووسائل الانتساب إليه أيسر وأيسرء إذ لا 
يطلب من الشخص)". 

ولتعميم الفائدة والاطلاع على ما كتبه علسماء الغرب أحببت أن أنقل بعض 
شهاداتهم؛ وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

فاك الات قوق کے ای اا کن اتساب ا 
الذي هو أعظم ناموس للمحبة بين شعب وشعب» هو مما يجب أن يتعلمه المسيحيون 
درق السلمين)8: 

ويرى المؤرخ المسلم شكيب أرسلان أن الذي منع الترك عن حمل النصارى الذين 
كانوا تحت سلطاءهم على الإسلام أو الجلاء» هو الشرع المحمدي الذي يمنع الإكراه في 


الدين ويرضى من المعاهد بالحزية”, 


8 
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( ) الديانات في إفريقيا السوداء» هوبير ديتان» ترجمة هناء وليد الغافقيى» ص ۳۱۸. 
(؟ ) حصاد الغرورء محمد التلبیسی؛ ص .١189‏ 
( ) المصدر السابق» ص ۹١‏ 


٤٦ 


ل (ولقد كانت في السلطنة العثمانية عشرات الملايين من المسيحيين ‏ طط 
يعيشون وافرین مترفهين كاسبين متمتعين بامتيازات كثيرة مدة عمل الأتراك بالشرع 
الإسلامي» فلما جاءت الجمهورية التركية الحاضرة وبطل العمل بالشرع وأخذ الأتراك 
بأوضاع الإفرنج وقلدوهم في كل شيء... لم يبق في جميع الأناضول إل فشة قليلة جداً 
من المسيحيين عدة آلاف)". 

**» والخلاصة: 

بعد هذا العرض لموقف الإسلام من الأديان السابقة وأتباعهاء لابد من الإشارة إلى 
.أنه إذا حدث عبر فترة من فترات تاريخ العلاقة بين المسلمين وغيرهم أي تغيير في هذه 
العلاقة نحو السلبية في التعامل» والقسوة في الاحتكاك» والوصول إلى حد اليمنانء فإن 
ذلك التغيير يجب أن ننسبه قطعاً إلى عوامل أخرى لا علاقة ها مطلقاً بجوهر الإسلام» 
وحقيقة رسالته» فلقد أخطأ بعض حكام المسلمين عبر التاريخ؛ واسناءوا إل الت 
وإلى غير المسلمين» فهؤلاء ليسوا حجة على الإسلام والمسلمين؛ وكان العلماء يقفون 
دائ في وجوه هؤلاء» كا سبق الحديث عن الإمام الأوزاعي وابن تيمية؛ حيث 
يصححون الانحراف» ويعيدون القضايا إلى نصابها. 

وإذا حدثت أخطاء من قبل المسلمين فيجب النظر إلى الأسباب التي دفعتهم إليها 
وغالباً ما نرى أن سبب تغير العلاقة إلى السلبية» هو في الحقيقة ردة فعل على الأخطاء 
التي ترتكب من قبل غير المسلمين في حق المسلمين. 


.185 حصاد الغرورء محمد التلبيسي» ص‎ ) ١( 


) وحدث أيفاً في بعض فترات التاريخ أن قام بعض عوام المسلمين بالاعتداء على 
بعض الكنائس والمعابد في مصر والشام» ولكن الحكام المسلمين آنداك كفوا أيدئ 
العابثين» وقدموا المساعدات اللازمة لغير المسلمين» إلا أن السبب في تصرف عوام 
المسلمين كان ردة فعل على ما قام به بعض غير المسلمين من إحراق بعض المساجد 
والبيوت فا كان من العوام إلا الرد بمثل هذه الطريقة". 

وشهادة المؤرخ رنسيان مير توضيح لما سيق حيث يقول: () يشر التعصبٌ 
الإسلامي.. إلا التعصب المسبحي الذي دل عليه ما قام به الصليبيون من سفك الدماء)". 

والحقيقة التي يجب إعلانها بوضوح هي أنَّ من مبادئ الإسلام احترم وجود 
الآخرين عموماًء وهم المخالفون له في الرأي والاعتقاد» واعترف بكيانهم دائيأء سواء 
أكانوا أفراداً أم دولاًء فقد جاء في سورة الفصل -أي التي فصلت بين المسلمين 
وغبرهم- قوله تعالى: «لَكُمْ دِينْكُمْ و دِينٍ» [الكافرون: 17 والله تعالى يقول: 
لكل جعَلَْا مِدكُمْ شِرْعَةَ ومتْهَاجا ولو سء الله e‏ 
ما آنَاكُم استبقوا الحَيرَاتٍ إآ ا لفون 4 
[المائدة: 5/8 ]. 

لقد فصل لزان بذكر كل الآخرين؛ واعترف بوجودهم جیعا» ولو كانوا غير 


ظ ش المسلمين؛ فليم وجودهم المطلق» والسبيل الأمثل للتعامل مهم هو الندعرة إلى الله 


( ) انظر: قصة الاضطهاد الديني جهاد عبدالواحد ص ١١7‏ -دار النهضة/ مصر- ط١.‏ 
١١‏ ) انظر: تاريخ الحروب الصليبية (۱/ .)٤۲۷‏ 


تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن. والمعاملة القائمة على 
العدل؛ يقول الله تعالى: إإِنَّ لَّذِينَآمَنُوا وَالَذِينَ ادوا وَالصَّابِينَ وَالنَضَارَئْ 
َالَجُوس وَالَّذِينَ أشْرَكُوا إن الله فصل بيهم يوم الْقِيَامَة إن الله على کل َء هيد 
[الحج: ۱۷]. 
2 فالوشائج التي تربط المسلمين بغيرهم: 

أخوة في الإنسانية يلتقي عليها المسلمون مع البشر كافة سواء كانوا من أهل الكتاب 
أو من مذاهب وملل أرضية. 

وإن الاتفاق في الاعتقاد ليس شرطاً لاستمرار الوجود على ظهر الأرض في مجمل 
ش التصور الإسلامي» وبنفس الوقت إن الاختلاف في الاعتقاد لا يعني مطلقاً أنه سبب 
في حد ذاته لإلغاء الوجود كله على وجه الأرض» وصدق الله حين قال: فل اللي 

i 


اط الصَتَاوَاك وال رض عَالِ الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَة دة انت كم بن عِبَادِكَ في مَاكَانُوا فيه 
لفون [الزمر: 45]. 


ا 


RW‏ دم وى 


توصية ورجاء 
-١‏ حبذا لو ينظر أتباع الديانات السماوية بكل شجاعة وصدق وإخلاص إلى أن 
مرور الزمن» وكثرة الترجمات للكتب المقدسة عندهم» ووجود أصحاب المطامع 
والأهواء» كل ذلك قد أثر على الأصول الحقيقية للدين السماوي المنزل» الأمر الذي 
فتح المجال لبذور التعصب والعداء أن تنمو بين عباد الله تعالى» فهذا كله يجب مراقبته 
وتصحيحه. وإعادة النظر في كل التأويلات والتفسيرات الخاطئة والاستعانة على ذلك 
بالعقول الثرة» والأبحاث العلمية الحديثة. 

-1١ ٠‏ دعوة كل أتباع الديانات السماوية إلى دراسة القرآن الكريم الذي هو آخر 
خطاب إهي للبشرء دراسةً جدّية متفحصة» بعيدة عن التعصب» والنظرة المسبقة 
الخاصة» حتى يصلوا جميعاً إلى مبدأ المعاملة بالمثل: فنحن المسلمين قد آمنا بكل أنبياء 
ورسل الله السابقين» وآن لأتباع هؤلاء جميعاً أن يعاملونا بالمثل: فينضموا إلينا ويؤمنوا 
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المبحث الثالث: 
الوسطية 4 العقائد والعبادات والمعاملات 
" الإسلام دين الوسطية: 

من الحقائق والمسلّمات لدى ذوي البصائر والججا أنه بقدر تمك الأمم بمميّراتها 
الحضارية والتزام المجتمعات بثوابتها وخصائصها القيمية؛ بقدر ما تحقق الأجاد 
التاريخية والعطاءات الإنسانية. ولئن برزت في عالمنا المعاصر صور وظواهر من 
الانحرافات تبدد الأمن الدولي وتعرّض للخطر وعدم استقرار السلامَ العالمي فإن مرد 
ذلك إلى التفريط في المبادئ الحضارية والتهاون بالمثل والقيم الإنسانية. 

ومن يجيل النظر في جوانب عظمة هذا الدين الذي أكرمنا الله به وهدانا إليه جد أن 
هناك سمة بارزةً وميزةٌ ظاهرةً كانت سبباً في تبوء هذه الأمة مكانتها المرموقة بين الأممء 
ومنحها مؤهلات القيادة والريادة للبشريةء ومقومات الشهادة على الناس كافة. 

إنها سمة الاعتدال والوسطية التي جلي صور سماحة الإسلاما وتبرز محاسن هذا 
الدين ورعايته للمثل الأخلاقية العليا والقيم الإنسانية الكبرى» يقول الحق تبارك 
وتعالى: إوَكَذَّلِكَ جَعَلَْاكُمْ مه وَسَطا لَتَكُونُوا شّهَدَآة عَلَ الاس وَيَكُونَ الرّسُولُ 
عَلَيْكُمْ سهيدا# [البقرة: 47 .]١‏ 

ولا كان من الضرورة بمكان تحديد هذا المصطلح على ضوء المصادر الشرعية منعاً 
للخطأ في المفاهيم واللبس في التصورء وحتى نقف على حقيقة الوسطية ومجالاتها 
لنظهر الصورة المشرقة لسناحة هذا الدين» في الوقت الذي اشتدت فيه الحملة على 
الإسلام» ورٌمي أتباعه بمصطلحات موهومة وألفاظ مغرضة لتشويه صورته والتنفير 


کہ 


۲١ 
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منه» تَصِيِّداً لأخطاء بعض المنتسبين إليه» في زمن انقلبت فيه الحقائق» وانتكست فيه 
. المقاييس» وبلي بعض أهل الإسلام بمجانبة هذا المنهج الوضاءء فعاشوا حياة الإفراط 
أو التفريط؛ وسلكوا مسالك الغلو أو الجفاء» ودين الله وسط بين الغالي فيه والحافي 
عنه» والمنبث لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى. 
" ماهو مفهوم الوسطية في الإسلام؟ 
لقد عني علماء الإسلام ببيان حقيقة الوسطية الواردة في سورة البقرة وهي لا تخرج 
عن معنيين مشهورين يؤديان معنى واحداً: 
> أوشما: لإوّسَطأ» أي: خيارا عدولا ومنه قوله تعالى: قال أَوْسَطْه» 
[القلم:۲۸]. وقول الأول: هُمٌ وسطً يرضى الأنام بحكمهم." 
وهو قول جمهور المغسرين» والذي رجحه الإمامان الحافظان ابن جرير وابن كثير 
رحمها الله. 
> والثاني: أنبم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط جاء هذا في سياق الامتتان على 
هذه الأمة المحمدية. 
والوسطية منهج سلف هذه الأمةء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [فإن 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل هم وسط في فرق الأمة» كا أن الأمة هي الوسط 
في الأمم ]". 


١(‏ ) ذكر البيت الجاحظ في البيان والتبيين ص )٤۹۷(‏ عن شاعر يسمى أبا تخيلة. 
(۲) مجموع الفتاوی(۳/ ۳۹۸). 


١‏ حم 


EY 


ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: [إن الشريعة جارية في التكليف لمقتضاها على 
الطريق الأوسط الأعدل الآخذٍ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» فإذا نظرت إلى كلية 
شرعية فتأملها تجدها حاملةً على التوسط والاعتدال» ورأيت التوسط فيها لائحا 
ومسلك الاعتدال واضحاًء وهو الأصل الذي يُرجع إليه» والمعقل الذي يُلجأ إليه]". 


ويقول الإمام العز بن عبد السلام" رحمه الله: [وعلى الجملة فالأولى بالمرء أن لا 
يأني من أقواله وأعماله إلا با فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة» مع الاعتقاد المتوسط 
بين الغلو والتقصير ]". 

ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: [ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما 


إلى غلوء وإما إلى تقصيرء والحق وسط بين ذلك]".. 


| .)77 /۲( الموافقات للشاطبي‎ ) ١( 

)تعد ان غا ين أن اا ن ان اياي هر الاين اا 
بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق. وزار بغداد سنة 099 هى 
فأقام شهراً. وعاد إلى دمشق؛ فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم المخطابة بالجامع 
الأموي. ولا سلم الصالح إسماعيل ابن العادل قلعة صفد للفرنج اختياراً أنكر عليه ابن 
عزة نام و1 بذع دق الفا و 2 اا فک آل ی ف ا یا 
الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر والنهي. ثم اعتزل ولزم بيته. وتوفي 
بالقاهرة سنة ١11ه.‏ فوات الوفيات: /١‏ ۲۸۷ وطبقات السبكي: 0/ 86١‏ واللجوم الزاهرة: 
Y°A/Y‏ وعلماء بغداد: ١١ ٤‏ ومفتاح السعادة: 7 7. 

(۴) قواعد الأحكام (۲/ ۱۷۸). 

2 ) الوابل الصيب (۲/ .)١١۷‏ 


ه ماذا يراد بالوسطية في العصر الراهن؟ 

لقد أصبح لفظ الوسطية متداولاً بصورة واسعة؛ واستعمله كشير من ينسبون إلى 
الفكر الإسلامي والسياسة والعلم الشرعي وأصبح شأنه كشأن كثير من المصطلحات 
التي لا اتفاق حول مدلوهاء يعطيه كل معنى.مغاير لما يعطيه الآخمرأولما كان لفظ 
الوسطية يطلق ويراد به المنهج والشرعة والدين» أو يطلق ويراد به تيار مخصوص من 
تيارات الأمة» أصبح لزاماً على من يستعملون هذا اللفظ الحادث أن يعلموا ماذا 
يريدون منه» وماذا يريدون به؟ 

بقول عله د. فهمي هويدي”: (إن مصطلح الوسطية من المصطلحات التي عدت 
عليها العاديات وجارت عليها النائبات فأخرجتها عن معناها الإسلامي الأصيل 
وأبعدتها عن كونها أخص خصائص منهج الإسلام في الفكر والحياة والنظر والمارسة 
والتطبيق والقيم والمعايير والأصول.. إلى معان أبعدت النجعة عن فحواها وخالفت 
أصل مسماها وما عادت تمت إلى الوسطية بصلةء ولا تتعلق فيها بسبب)”". ويمكنني 
أن أحصر الحديث حول الوسطية لبيان حقيقة مرادها بصيغة التساؤل لا البيان 
والتبيين؛ إذ الموضع لا يجتمل التفصيل الكثير في هذه المسألة على أهميتها بالنقاط التالية: 

-١‏ هل الوسطية لفظ يراد به الإسلام الحق والحنيفية السمحة والشرعة والمنهج 


الذي بعث به الرسول صل الله عليه وسلم؟ 


)1 ) عالم ومفكر وأديب وصحفي بارز في مصرء وهو أستاذ في جامعة القاهرة للعلوم الإسلامية: 
من مؤلفاته: المقالات المحظورة. 
( ) المقالات المحظورة: فهمى هويدي -دار الشروق» مصرء ص 87. 


أم هو لفظ يراد به الدلالة على منحى خاص؟ ومجموعة مخصوصة من أمة الإسلام 
اختاروا من عقائده وأحكامه ما رأوا أنه الدين الوسط واعتقاد الفرقة الناجية فيكون 
بذلك لفظ الوسطية كلفظ «أهل السنة والجماعة» والسلفية والفرقة الناجية 
ونحو ذلك؟ 

۲- هل هذه «الوسطية» اليوم مرجعية دينية يرجع إليها؟ وتحكم على أن هذا المعتقد 
أو العبادة أو العمل داخل في معنى الوسطية أو ارج عنها؟ وأين هذا المرجع كتاباً أو 
إماما أو شيخاً؟ قد يقال الحنفية أو الشافعية فيعلم بذلك منهج ومذهب» يقال 
الأشعرية؛ والمعتزلة فيعلم منهج في الاعتقاد والعمل» والآن إذا قيل الوسطية فماذا 
يعني ذلك من الدين: عقيدة وشريعة؟! 

۴- إذا كان اللفظ - ولم يمض على تدأولة إلا عقد واحد من الزمان أو يزيد قليلاً- 
أصبح يتكلم فيه أصناف شتى من الناس» وكل يخرج بمفهوم في العقيدة والعمل غير 
ما يعرضه الآخز ومنهم من بات بخصص«الوسطية! فيقول الوسطية المستبصرة.. 

4- عندما يطلق بعض الناس لفظ الوسطية ويريدون بها حسب قوهم الإسلام 


المعتدل فإن هذا يعنى أن هناك إسلاماً غير معتدل عند بعض الناس» فا هو هذا 


الإسلام الشاذ وغبر المعتدل؟ وما ملامح هذا الإسلام الوسط؟! وهذا سيحتاج إلى ' 


بيان معلى الوسطية ف العمائك والعبادات والمعاملات.. والشرعة والمنهج» وإ بیان 
الخارجين عن هذه الوسطية وسيكون هذا تصنيفاً جديداً لأهل الإسلام يضاف إلى 
التصانيف السابقة في مسميات الفرق والعقائد.. 


لذلك نحصر كل ما سبق بالقول: «الوسطية» إحدى الخصائص العامة للإسلام 
وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز الله بها أمته عن غيرها لوَكَدَِكَ جَعَلْمَاكُمْ أَحَةٌ 
وَسَطا لتَكُونُوا شهَدَآء عَلَ الاس( [البقرة: ١57“‏ ]» فهي أمة العدل والاعتدال» التي 
تشهد في الدنيا والآخرة على كل انحراف يمينا أو شالاً عن خط الوسط المستقيم. 
والنصوص الإسلامية تدعو إلى الاعتدال» وتحذر من التطرف» الذي يعبر عنه في لسان 
الشرع بعدة ألفاظ منها: 

(الغلى) و(التنطع) و(التشدد). 

ظ والواقع أن الذي ينظر في هذه النصوص يتبين بوضوح أن الإسلام ينفر أشد النفور 
من هذا التطرف» ويحذر منه أشد التحذير. وحسبنا أن نقرأ هذه الأحاديث الكريمة» 
لنعلم إلى أي حد ينهى الإسلام عن التطرف» ويخوف من مغبته. 

وقد قاوم النبي صلى الله عليه وسلم كل اتجاه ينزع إلى التطرف والغلو في التسدين» 
وأنكر على من بالغ من أصحابه في التعبد والتقشف. مبالغة تخرجه عن حد الاعتدال 
الذي جاء به الإسلام؛ ووازن به بين الروحية والمادية» ووفق بفضله بين الدين والدنياء 
وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب في العبادة» والتي خلق لما الإنسان. فقد شرع 
الإسلام من العبادات ما يزكي نفس الفرد» ويرقى به روحياً ومادياً؛ وما ينهض 
بالجماعة كلهاء ويقيمها على أساس من الأخوة والتكافل» دون أن يعطل مهمة الإنسان 
في عمارة الأرض فالصلاة والزكاة والصيام والحجء عبادات فردية واجتماعية في نفس 
الوقت» فهي لا تعزل المسلم عن الحياة ولا عن المجتمع» بل تزيده ارتباطاً به» شعورياً 
وعمليء ومن هنا لم يشرع الإسلام «الرهبانية) التي تفرض على الإنسان العزلة عن 
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الحياة وطيباتهاء والعمل لتنميتها وترقيتهاء بل يعتير الأرض كلها محراباً كبيراً للمؤمن؛ 
ويعتبر العمل فيها عبادةٌ وجهاداًء إذا صحت فيه النبة» والتزمت حدود الله تعالى. 

ولا يقر ما دعت إليه الديانات والفلسفات والأخرى من إهمال الحياة المادية أجل 
الحياة الروحية» ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى تصفو الروح وترقى» ومن إهدار 
شأن الدنيا من أجل الآخرة» فقد جاء بالتوازن في هذا كله #رَبَنَا آيَنَا في الدَّئيًا حَسَئَةٌ ا 
وني الآخْرَة حَْسَئة4 [البقرة: ١70]؛‏ «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي»" «إن لبدنك 
عليك حقاً)”. 

لقد أنكر القرآن» بل شدد الإنكار» على أصحاب هذه النزعة في تحريم الطيبات 
والزينة التي أخرج الله لعباده» فقال تعالى في القرآن المكي: يا بني آم دوأ زِبِنتَكُمْ 
عند كل مسد وكلوأ راد شَرَبُوأ لا شر هوأ إل لا حب المش رفن # قل مَنْ حرم زيت لله 
َي أَْرَجَ عاد وَالْطَيَاتِ من ارق قل هي لِلْذِينَ انوأ في ا ياق لديا حالصا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ كَذَّلِكَ تُقَصّلٌ الات لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: .]۳۲-٣١‏ 


وفي القرآن المدني يخاطب الجاعة المؤمئة بقوله: يا أا الَّذِينَ آمنُوأ لا دمُوأ 


' دو ”5 ب رق‎ 44 1 a TI ر اھ ر‎ E 
طَيبّاتِ ما أحَل الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوأ إن الله لا حب المعْتَدِينَ * وکوا ما رَرَفَكُمْ الله‎ 


حلالاً يا اموأ الله الذي اَم به مُؤْونُونَ4 [المائدة: ۸۸-۸۷]. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه في الويمان برقم ۳۵۸ . 
(۲) متفق عليه البخاري ۳/ +۳٦٦‏ ومسلم /٤‏ ۸۸. 
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وهاتان الآيتان الكريمتان تبيتان للجماعة المؤمنة حقيقة منهج الإسلام في التمقع 
. بالطيبات» ومقاومة التطرف والغلو الذي وجد في بعض الأديان. 
" مجالات الوسطية في الإسلام في جال العقائد: 
وتتجل وسطية الإسلام في مجالاته كلهاء ففي جال الاعتقاد جاء الإسلام وسطاً 
بين الملل؛ فلا إلحاد ولا وثنية» بل عبودية خالصة لله في الربوبية والألوهية» وكذا في 
الأسماء والصفات وسط بين أهل التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل. وفي القضاء 
والقدر وسط بين نفاة القدر والمغالين فيه القائلين: إن العبد مجبور عل فعله. وفي مسألة 
الإيهان وط بين من جفوا فأخروا الأعمال وأرجؤوها عن مسمّى الإبمان وبين من 
غلوا فأخرجوا من دائرة الإيهان من عمل بعض المعاصي. 
ولق بذلك الحكم بالتكفيرء فأهل الحق لا يكمَّرون بالذنوب مالم تُستحلٌ؛ كالم 
يجعلوا المذنب كامل الإيران» بل هو مؤمن بإيوانه فاسق بكبيرته. وفي باب النبوة 
والولاية والصحابة توسطً فلا غلو فيهم غلرٌ من اتخذهم أربابا من دون الو س 
كا جفت اليهود ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون» وأهل الإسلام الحق يتوسطونء فيؤمنون 
بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام» وجميع كتبه» ويحبون أولياءه» ويترضون عن 
جميع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. 
« يحالاث الوسطية في الإسلام في العبادات: 
وثمّت مجال آخر تتألّق فيه وسطية هذه الأمة» في مجال العبادة ومراعاة مقتضيات 
الفطرة والتناسق البديع بين متطلبات الروح والجسدء بلا غلو في التجرّد الروحي» ولا 
في الارتكاس المادي» فلا رهبانية ولا ماديةء بل تناسق واعتدال» على ضوء قول الحق 


[القصص:۷۷]. 

وقد رد رسول الله ل على عثمان بن مظعون" التبثل» وأنكر على من حَرّم على نفسه 
طيبات الدنيا قائلاً: «أما إن أخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)" مخرج في الصحيحين. 

وعند مسلم وغيره: (هلك المتنطعون): وعنده أيضاً: «إن هذا الدين يُسرء فأوغلوا 
فيه برفق» ولن يشا الدينَ أحد إلا غلبه)”. 

وهكذا نأى الإسلام بأتباعه عن كل الكبوات والنبوات وال هزات والهفوات التي 
ل فا الجر لفان رق حدر ف اسان رر ق ع اراز ب 
متطلبات روحه وجسده» (حيث تأرجحت كثير من النظم المادية كما هو ظاهر في المدنية 
الغربية التي تنطلق من نظرات ومقتضيات مادية صرفة» حتى تنادى عقلاؤهم 


ومنصفوهم با حاجة إلى دين يحقق التوازن بين الرغبات والتناسق بين المتطلبات؛ 


١(‏ ) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحيء أبو السائب: صحابي» كان من حكاء العرب 
في الجاهلية»؛ يحرم الخمر . وأسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين . وشهد 
بدراً. ولا مات جاءه النبي صلی الله عليه وسلم فقبله ميت حتى رؤيت دموعه تسیل على خد 
عثان . وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم» كانت وفاته 
سنة(۲ه). ابن سعد 7: 185 والإصابة: ت ٠٤٥١‏ وصفة الصفوة ٠ 117/8:١‏ 

(؟ ) أخرجه البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح برقم( /577). 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان؛ باب الدين يسرء برقم (۳۹). 


ويرتفع بالبشرية إلى مستوى إنسانيتها وتحقيق قيمها ومثلهاء وينتشلها ما تعاني منه مسن 
بؤس وطغيان وشقاء)”. 

ومن المجالات المهمة TT‏ 
والتحريم» ومناهج النظر والاستدلال» فتوسطت الشريعة في هذه المجالات بين اليهود 
الذين حرم عليهم كثير من الطيبات وبين قوم استحلوا حتى المحرمات. 

والحكم بالتحليل والتحريم حق الله سبحانه: إن لمكم ا لله [الأنعام:/اه]ء 
Yi‏ له الق وَألأنك» [الأعراف:؛ »]١‏ «قل م حرم زيئة الله لله ألَيَى أخرّج ل لَعِبَادِه 
E‏ م ألرّزق) [الأعراف:۲١].‏ 

وقي منهج النظر والاستنباط وازن الإسلام بين مصادر التلقي وا معرفة» ووافق بين 
صحيح المنقول وصريح المعقول» وعالم الغيب والشهادة» وإعمال النصوصء ورعاية 
المقاصد, واستجلاء القواعدء وحكم الشريعة وأسرارهاء ووازن بين تحقيق المصالح 
ودرء المفاسل". 

# ويمكن أن نشير إلى بعض هذه المجالات والمظاهر في العبادات الآنية 
ت في الطهارة: 

يظهر مبدأ اليسر والمساحة في الطهارة واضحاً لأنه المدخل إلى العبادات» واليسر 

فيها أمر ضروريء لأن المسلم يتوضاً في اليوم والليلة مس مرات» ويغتسل من الجنابة 


١‏ ) الإسلام منهج ودولة» عيد الله عيد المجيد طهياز» ص A‏ دار البيان» أبوظبى. 
5 ) الإسلام منهج ودولةء عبد الله عبد المجيد طهماز» ص ۲۳۷ . 


وت 
کے د 


كذلك» ويتعرض لبعض النجاسات هنا وهناك» فإن الشدة في الطهارة توقعه في الضيق 
والحرج ويجعل نفسه تمل من العبادة نفسها فضلاً عن الطهارة؛ كا هي حال كثير من 
المصابين بالوسوسة أثناء الوضوء أو الطهارة أو وقوع بعض النجاسات على الشوب 
وغيرهاء وهذا مانهى عنه الرسول صل الله عليه وسلم» وهو جزء من سماحة هذا 
الدين ويسره» وفضل من الله -تعالى- على عباده ليندفعوا نحو الطاعة وأداء العبادات 
بالصورة المطلوبة» حيث يقول عليه الصلاة والسلام في طهارة الماء: (إن الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». 
ويقول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)". 


ويتبين يسر هذا الدين في الطهارة من قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقام 


الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه وهريقوا على بوله. 


سَجلا من ماء أو دَنويًا من ماء» فإن) بُعنتم ميسّرِين ولم تبعثوا معسّرين»”» ومن اليسر 
في الطهارة أيضاً إذا تعلقت قذارة بالنعلين فإن مسحه) بالأرض يطهرهما لقوله عليه 


١(‏ ) الترمذي الطهارة ٠٠١‏ النسائي المياه ٠٠٠‏ أبو داود الطهارة 58» أبن ماجه الطهارة وسئنها 
٠١‏ أحمد ۳٠۸ / ١‏ الدارمي الطهارة. 

(؟ ) الترمذي الطهارة 14: النساتي المياه ۳۲ أبو داود الطهارة 87» ابن ماجه الطهارة وسننها 
5" أحمد ۲ / ۳٦١‏ مالك الطهارة ٤١‏ الدارمي الطهارة. | 

(7) البخاري الوضوء 717 الترمذي الطهارة ١417‏ النسائي الطهارة ٠١‏ أبو داود الطهارة :/٠‏ 


ابن ماجه الطهارة وسننها 0764 أحمد ٥٠۴‏ . 
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الصلاة والسلام: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذىٌّ 
فليمسحه وليصل فيههم|»”"» ومن يسر هذا الدين في الطهارة أن النجاسة الواقعة على 
الثوب تزال با ماء وهذا فيه یسر كبير إذا قورن با كانت عليه بنو إسرائيل من قبل حيث 
كانوا يكلفون بقص ما أصيب بالنجاسة من الشوب» وصور اليسر والسماحة في 


التطهير: لا : ١‏ نستطيع حصرها في هذا المقام. 


ومن اليسر في هذا الدين أن المسلم إذا لم يجد ماء ليتوضاً به أو كان به مرض أو 
علیه» لقوله تعالى: #وَإِنْ كنم ری أو على سَفَرِ أو جَآء أَحَد مِنْكُمْ مِنّ الْمَائِطٍ أو 
رو رار 


توس و کم ر ا تر ا م r‏ ےه گە ےه ° 
لاتم النساء فلم تجدوا مَآءَ فتيمَموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوه وَأَيلِدِ مئه ما 


a 


كرون [المائدة:7]» بخلاف ما كانت عليه الشرائع السابقة» حيث لا تقبل صلاة 
من غير نطهر بالماء. 

وجاء تأكيد هذا الأمر في السنة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: (أعطيت 
حمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعدت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي المغانم ولم تحمل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة]". 


. ۱۳۷۸ الدارمى الصلاة‎ .٠١ / ۳ أحمد‎ ۰٦٥۰ أبو داود الصلاة‎ ) ١( 


ج - في الصلاة: 

# ويمكن بيان بعض صور التيسير في الصلاة من خلال النقاط الآنية: 

- إن فرضيتها خمس مرات في اليوم والليلة؛ فلا تأخذ وقتاً طويلا ولا تشغل 
الإنسان عن أداء أعماله اليومية» وإنما هي لقاءات مع الله تعالى يجدد فيها المؤمن العهد 
مع ربه على الطاعة والاستقامة والصلاح» وقد فرضت في البداية مسين صلاة عند 
المعراج بالنبي صل الله عليه وسلم» ثم صارت خمس صلوات بأجر خمسين صلاة؛ وفي 
ذلك سماحة ورحمة. 

- مشروعية الجمع وللقصر في الصلاة أثناء السفر أو المطر أو الملرض» وذلك 
للغلروف التي يمر مها الإنسان في هذه الحالات من قلة في الماء أو البرد أو خوف من 


الطريق أو زيادة في المرض» لذلك جعل الإسلام فيه الصلاة بشكل آخر يتناسب مع هذه 


الفلروف فأجاز له الجمع والقصرء حيث قصرت الصلوات الرباعية إلى ركعتين فقط. 
عن جابر بن عبد الله“ رضي الله عنه قال: «أقام رسول الله صل الله عليه وسلم 


بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة)“. 


)1 ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السملي: صحابي» من المكثرين في 
الرواية عن النبي صل الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا نسع 
عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. روى له 
البخاري ومسلم وغيرهما ١64٠‏ حديثاً. توفي سنة ۷۸ه. الإصابة: /١‏ "711 وتبذيب الأسماء: 
1/1 . ش 


(۲) مسند أحمد» رقم ۰۱٤۱۸٦‏ ص 94١‏ ءورواه أبو داود في سننه برقم ۰۱۲۳٣‏ ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


EF 


ويتغير وضع الصلاة وكيفيتها كذلك في حالة الخوف في الحرب أو هجوم سبع أو 
. سيل أو نحوه» ويسهل أمرها وتقصرء لما في ذلك من مصلحة على المسلمين وحماية هم 
من عدوهم الذين قد يغدرون بهم أثناء الصلاة؛ وتسمى هذه الصلاة بصلاة ا غوف 
قال تعال: إا بم في الْأرْض فايس عَلَيَكُمْ اح أن تَفْصْرُوا مِنَ الصَّلَاةٍنْ 
يَفْتم نيفيكم الَّذِينَ كفَرُوا إن الْكَافِِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَاً ين4 [النساء:١ .]٠١‏ ثم 
ذكرت في الآية الآنية كيفية أداء هذه الصلاة على دفعتين. 

وهناك أحاديث وشواهد كثيرة بشأن قصر الصلاة» وذلك لوجود ظروف يصعب 
معها القيام بأداء هذه الصلوات كما هي في الأحوال الطبيعية. 

- جواز الصلاة في أي مكان من الأرض» حيث لم تكن جائزة عند الأمم السابقة 
إلا في المعابد والصوامع؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ول تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)". 

- تخفيف الصلاة وعدم الإطالة فيهاء لأن صلاة الجماعة تجمع بين الصغير والكبير 
والمريضء فينبغي مراعاة ذلك» وهذا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر 
أصحابه منه؛ يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «أقبل رجل يناضحين 
وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو 
النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذاً نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه 


10 ) تقدم تخريجه قريباً. 
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معاذاً فقال النبي صل الله عليه وسلم: يا معاذ, أفتان أنت أو أفاتن شلاث مرار فلولا 
صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير 
والضعيف وذو الاجة)”. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع 
بكاء الصبي فأتجرّز في صلاتي» كراهية أن أشق على أمه)". 

- رفعت الصلاة عن الحائض والنفساء» ولا تقضى بعد الطهر» وهذا يسر ولطف 
على المرأة» حيث تعاني في فترة الخيض والنفاس آلاماً ودماء» يصغب معها الصلاة وقد 
تطول هذه المدة فيشق القضاءء فجاءت الرحمة الربانية على المرأة بهذا التيسير» ولم يطلب 
منها قضاء تلك الصلوات الفائتة عنها بعد ذلك. 

- مشروعية سجود السهو لجبر الخلل الذي يحصل في الصلاةء ولم تطلب إعادتها. 

كل هذا اليسر وهذه السماحة جاءت في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين وهو الصلاة التي هي أعظم الأعمال العمليةء وفي هذا شاهد كبير ودليل 


200 البخاري الأذان 1۷۳ مسلم الصلاة ٠٤٠‏ النسائى الإمامة هلا أبو داود الصلاة ۷۹۰ ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها 485.: أحمد 7 / ۸ الدارمي الصلاة 1197 . 
(؟ ) البخاري الأذان 076» النسائي الإمامة ,۸٠١‏ أبو داود الصلاة ۷۸4 ابن ماجه إقامة الصلاة 


. والسنة فيها 44١‏ أحمد ٠٠٠١‏ . 
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د - في الزكاة: 

* وتتبين مظاهر اليسر والتسهيل في أداء فريضة الزكاة من خلال الأمور الآتية 

- آنا لم تأت على جميع الممتلكات والعقارات والأموالء وإنا اقتصرت على بعض 
الأصناف مثل: بهيمة الأنعام» والأثان» والزروع» وعروض التجارة. 

- ثم إنه يشترط في الأصناف التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ النصاب» وهي في 
الفضة مائني درهم».وفي الذهب عشرون مثقالأء وسائمة الإبل عن خس» والبقر عن 
ثلاثين؛ والغنم عن أربعين» والحبوب والزروع والثمار عن خمسة أوسق. وقد أوضحت 
ذلك الأحاديث الكثيرة. 

- ومن يسر الإسلام أيضاً في أداء هذه الفريضة أنه لم يجعل دفع الزكاة إلا مرة 
واحدة في السنة» وذلك بعد أن يحول عليه الحول. 

- ومن ذلك أن مقدار المال الواجب دفعه للزكاة :ليل جا بانسبة لمال الذي 
يوجب فيه الزكاة» بحيث لا يؤثر فيه كثيرأًء ولا يتأثر يدّلك صاحبه. 

هذا فضلا عن كيفية تعامل الإسلام مع زكاة الزروع» حيث أوجب العشر في 
التي تسقى باء ا لمطرء ونصف العشر بالتي تسقى بالنضح والآبارء لقوله صل الله عليه 
وسلم: في مسقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وما سقي بالنضح 
نصف العشر)”". 


۱ ) البخاري الزكاة ١١٤٠ء‏ الترمذي الزكاة ٠٤١‏ النسائي الزكاة 48 ؟» أبو داود الزكاة 1595 
ابن ماجه الزكاة ۱۸۱۷ . 


إن مثل هذه الشروط والأوصاف للزكاة تجعل صاحب امال يسارع إلى إخراج زكاة 
ماله عن طيب نفس» دون ضجر أو ملل أو تثاقل. 

ه - في الصيام: 

* ويمكن سرد بعض صور التيسبر في فرضية الصيام من خلال بيان النقاط الآتية: 

عرزن الصيام لم يفرض إلا في شهر واحد من السنة وهو شهر رمضان. لقوله تعالى: 
«أيّاما مَعْدُودَاتِ4 [البقرة:187]. 

وهذا تيسير وسعة في زمن هذا الفرض» يستطيع المؤمن أداءه بصورة مقبولة من 
غير علت ولا مشقة. 


- إن وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس» ولا يجوز الزيادة في هذا الوقت» 


من أجل ذلك ي عن صوم الوصال وهو وصل صيام يومين أو ثلاثة متتاليات» لما في 


ذلك من مشقة وعنت على النفس» وخطورة على الإنسان» يقول عليه الصلاة والسلام: 
(لا وصال)”" يعني في الصوم. 

- من أفطر خطأً أو ناسياً فإنه يكمل صومه» ولا حرج عليه» فنا أطعمه الله 
وسقاه» يقول عليه الصلاة والسلام: «من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فانم 
أطعمه الله وسقاه)." 


(۲ ) البخاري الأيران والنذور 47؟5: مسلم الصيام ١٠١١‏ الترمذي الصوم 277١‏ أبو داود 
الصوم ۲۳۹۸ » ابن ماجه الصيام 171/7 أحمد ۲ / 441» الدارمي الصوم ١775‏ . 
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- جواز الإفطار عند السفر أو المرض» لقوله تعالى: #شَهْرٌ رَمَضَانَ الْذِي أَنْرلَ فيه 
قران هدي لتاس وَبَاتٍ بی ادى وران تمن كه نكم اهر لضفه وَمَنْ 
کان تريضا آؤ عل سر َة ِن َم حر بريد اليم الجر ايديم انر 
وَلتَكْوِلُوا الْعدة وَلَِكَمُوا الله عَلَ ما هَدَاكُمْ وََعَلَكُْ كرون [البقرة:188]. 

- إن من لم يستطع الصوم يقضي أو يطعم إن م يستطع القضاء. 

و - في الحج: 

# تنضح صور السماحة ني الحج من خلال النقاط الآنية: 

- الاستطاعة في الزاد والراحلة» وأن لا يكون عليه دين أو التزام مالي آخر من 
حقوق الآخرين» لقوله تعالى: لإوّلله عَلَ الاس جج الْبْتِ مَنِ اسعَطَاعَ ليه سَبياة4 
[آل عمران: ۹۷]. 

- وجوبه في العمر مرة واحدةء لأن فيه المشقة والعناء» فيصعب عل المؤمن أن 
يؤديه كل عام» يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «خحطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال:(أبها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أك عام يا رسول 
الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتكم فنا هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم وإذا میتکم 


عن شىء فلعوه0”. 


)1 ) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة 25864 مسلم الج ATTY‏ الترمذي العلم 71/4 ؟. 


A 


- التخيير بين المناسك الثلاثة: التمتع» والقران» والإفراد. 

- التخيير في الترتيب بين الأعمال الثلاثة يوم العيد؛ الرمي والحلق والطواف» وهذا 
ومس هن سام ا لذف يدان فرعنل لقان رارزا تاوف ا RE‏ 
عباس رضي الله عنهما: «قال رجل للنبي صل الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي» قال: 
لا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؛ 
قال: لا حرج».” 

ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص” - رضي الله عنهم| - في رواية مسلم: «فم| 
رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج»”. 


١(‏ ) البخاري الأيان والنذور 51484» مسلم الحج ۷١١٠ء‏ النسائي مناسك المج ٠51‏ "2 أبو داود 
الماسك ۱۹۸۳ء ابن ماجه المناسك 7:6٠‏ أحمد ۲۹۱ . 

(؟ ) عبد الله بن عمرو بن العاص» من قريش: صحابي» من النساك. من أهل مكة. كان يكتب في 
الجاهلية» ويحسن السريانية. وأسلم قبل أبيه. فاستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم في أن 
يكتب ما يسمع منه» فأذن له. وكان كثير العبادة حتى قال له النبي صل الله عليه وسلم: إن 
لجسدك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاًء وإن لعينيك عليك حقاً الحديث. وكان يشهد 
الحروب والغزوات. ويضرب بسيفين. وحمل راية أيه يوم اليرموك. وشهد صفين مع معاوية. 
وولاه معاوية الكوفة مدة قصيرة. ولا ولي مزيد امتشع عبد الله من بيعته» وانزوى في إحدى 
الروايات بجهة عسقلان» منقطعاً للعبادة. وعمي في آخر حياته توفي سنة 1۵ ه. واختلفوا في 
مكان وفاته. له ۷٠٠١‏ حديث. والإصابة» الترجمة 44178 وحلية الأولياء: /١‏ ۲۸۳ والجمع بين 
رجال الصحيحين: ۲۳۹ وصفة الصفوة: /١‏ ١۷؟.‏ 

(۳) البخاري الأيمان والنذور ۰1۲۸۸ مسلم الحج 1707» الترمذي الحج 415: أبو داود المناسك 
4 ابن ماجه المناسك ٠١6١‏ ", أحمد 7 / ۲١۱۷‏ مالك الحج 409. حم 


۹ 


3 
8 


- كل خلل في واجبات الحج من غير قصد يجبر بفدية» وحجه صحيح إذا كان 
القصور من هذا الوجه فقط. 

- ومن اليسر والسماحة في هذا الركن المبارك» أن الله - تعالى - جعله سببًا لمغفرة 
الذنوب والخطاياء وقد وعد الرسول صل الله عليه وسلم الحاج بالجنة وأنه يرجع كيوم 
ولدنه أمه» وصفحته بيضاء ناصعة خالية من السيئات والذنوب: «من حح هذا البيت 
فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه»". 

ويقول أيضاً: «الحج الممرور ليس له جزاء إلا الحنة)”, 

وقد جعله الله -تعالى- من الأعمال الفاضلة التي تلي الإيان بالله والجهاد في سبيله» 
فقد «سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». 
قيل: ثم ماذا؟. قال: «ثم جهاد في سبيل الله». قیل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور)”. 

" بجالات الوسطية في الإسلام في المعاملات: 

لم يقتصر التيسير في الإسلام على العقيدة والعبادة بل تعداه إلى المعاملات التي تأخذ 

مساحة واسعة من حياة الإنسان العملية» فالتجارة والصناعة والزراعة والتعليم 


١(‏ ) البخاري الحج ٤۱۷۲ء‏ مسلم المج ٠٠١‏ الترمذي الحج ۸١١‏ النسائي مناسك اليج 
۷ ابن ماجه المناسك ۰۲۸۸٩‏ أحمد ۲ / 58 ؟. الدارمي المناسك 11/45 . 

( ) البخاري الحج ۱۹۸۳ء مسلم المج ۹١۳٠ء‏ الترمذي المج 4۳١‏ النسائي مناسك الج 
۹ء ابن ماجه المناسك ۲۸۸۸ مالك الحج ۷۷١‏ . 

() البخاري اج 7 » مسلم الؤيمان 87, الترمذي فضائل الجهاد 4 النسائي الجهاد 
۰“ الدارمی الحهاد ۲۳۹۳ . 


وغيرهاء يدخل جميعها تحت مظلة المعاملات» والناس في المعاملات أكثر عرضة 
للمعاصي والآثام» لأن المحرك ها هو المال» ومعلوم مدى تأثير المال في نفس الإنسان 
وطباعه وسلوكه؛ لذلك كانت النصوص القرآنية والنبوية تترى في اتباع التبسير 
والمسامحة في المعاملات» يقول عليه الصلاة والسلام: اارخم الله زرخلا سما إذا باع 
وإذا اشترى وإذا اقتضى)”. 

ويقول أيضاً: «من أقال مسا أقال الله عثرته يوم القيامة»". 

# ويمكن بيان بعض صور التيسير في ال معاملات من خلال المحاور الآتية: 

أ - ففي البيع أجاز الإسلام للمتبايعين الخيار في عدد من المواضع كما إذا كانا في 
مجلس البيع» رفعاً للحرج الذي قد يقع فيه أحدهماء لأنه ربا يحصل ضرر كبير إذاتم 
هذا العقدء يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما 
لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا 


بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منه] البيع فقد وجب البيع)". 


ب - ثم إن هذا الذين حرم الربا الذي فيه ظلم للناس واستغلال لظروفهم» 


وسبب في إفشاء الفقر والغنى الفاحشين» وسبب لزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء 


. "4٠ البخاري البيوع ۱۹۷۰ء الترمذي البیوع ۱۳۲۰ء ابن ماجه التجارات ۲۲۰۳ أحمد‎ ) ١( 

(؟ ) سنن ابن ماجه» رقم۲۱۹۹» ص ۰۳۱١‏ زو ۰ رجاله 
ثقات. 

(۳) البخاري البيوع ١١٠٠ء‏ مسلم البيوع ١١١١ء‏ الترمذي البيوع ١٤١٠ء‏ النسائي البيوع ۷۲٤٤ء‏ 
أبو داود البيوع ۳٤٥٤‏ أحمد ۲ / ۱۹ء مالك البيوع 11/4 . 


المجتمع الواحد» فحرم الله الربا وأباح القرض الحسن» يقول الله تعالى: #يَمْحَقٌ الله 
. الوا َير الصَّدَفَاتِ4 [البقرة: 777]. ويقول جل ثناؤه: #وَأَفْرضُوا الله ضا 
حَْسَناً» [المزمل: .]٠١‏ 

ج - كما حرم هذا الدين احتكار الطعام والسلع واحتجازها في وقت تشتد حاجة 
الناس إليهاء يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يحتكر إلا خاطئ)"". 

ويقول عليه الصلاة والسلام: امن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم 
فإن حقا على الله -تبارك وتعالى - أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»”. 

د - التيسير على المدين المعسر: وهو مبدأ عظيم جاء به الإسلام؛ رحمة بحاله 
وتقديرًا لظروفه القاسية» وهو عنصر قوي من عناصر التكافل الاجتماعي بين أبناء 
الأمةء حيث يجعل من المجتمع وحدة متينة» قائمة على الحب والوثام» والتعاون 
والتراحم؛ وهو تطبيق عملي لقوله تعالى: لوَِنْ كاد ذو عُسْرَة رة إل مَيْسَرَة وَأ 
تَصَدَُّوا خر لَكُمْ إن كم تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ١8؟].‏ 

إن هذا المبداً المبارك في التيسير على المدين المعسر يفتقده العام المعاصر في ظل هذا 
التطور الحضاري اهائل» ومع وجود الجمعيات العالمية الكبرى التي تعنى بشؤون 

الونسان وحرياته وحقوقه» وهو وصية الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أربعة عشر 


1١)‏ ) مسلم المساقاة 106 الترمذي البيوع ۱۲۹۷ء أبو داود البيرع 441 9: ابن ماجه التجارات 
٤‏ أحمدا / ١ء‏ الدارمي البيوع 7657 . 


(۲) مسند الإمام أحمد» رقم ۲۰۵۷۹ ص 587 ١‏ رواته ثقات. 


قرناً لأصحابه وللأمة من بعدهم في قوله: لماوح لابن رون لجاب 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه)". 

ويقول عليه الصلاة والسلام في قصة رجل من الأمم السابقة كان يتجاوز عن 
المعسرين: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن 
يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه)”. 

" مجالات الوسطية في الإسلام في العقوبات: 

لقد فيزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع والقوانين في التشريع الجنائي 
ووضع العقوبات ال مناسبة لأفعال الناس التي تضر بالأنفس والأموال والأعراض 
وغيرهاء حيث أضفت الشريعة على هذه العقوبات ألوانًا من السهاحة واليسرء بحيث 


تتقبلها النفس الإنسانية في كل أحواها بل تطالب بها إذا وقعت مشل تلك الأفعال ' 


ويمكن أن نبين هذه السماحة والسعة من خلال بيان عقوبتين فقط» وهما: 
إن قتل النفس بغير حق يعد من أكبر الجراتم وأعظمها عند الله نعالى» يقول الله عز 


وجل: ول تفتلا النَفْسَ التي حَرّمَ الله لا با ق دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَمْقِلْونَ» 
[الأنعام: ١‏ 19]. 


. ۲١۸۹ الدارمي البيوع‎ ٠۸ / مسلم المساقاة ۳٦١٠ء أحمد ه‎ ) ١( 
. 751١ (؟) البخاري البيوع ١۱۹۷ء مسلم المساقاة ١١١٠ء النسائي البيوع ٤1۹٤ء أحمد‎ 


وقد جعل الله -تعالى- قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعاً» وإحياء نفس 
بمثابة إحياء لجميع الناس» يقول الله تعالى: من أجل ذَلِكَ كتبتا عل بني إِسْرَآئِيِل أنه 
من قل فسا بعر تفس أو فساو في الْأَرْض فكأ تل النّاسَ يما [المائدة: 93]. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»”. 

فقتل النفس فعل شنيع وجريمة عظيمة» لا بد أن يكون له عقاب يتناسب مع هذا 
الجرم والفعل» فكان حكم الله القتل مقابل القتل» لقوله عز وجل: لوَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا 
أن السب الس وَالْعَْنَِالْعَبْنِ َالَف الأ وَالْأَدَبِالْأَذّنِ وَالسّنٌّ اسن 
وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ 4 [المائدة: 45]. 

* ويظهسر يسر الوسسلام وسساحته في تطبيسق العقوبة على القاتل من خجلال 
النقاط الآنية: ٠‏ 

- لا يؤخل أحد بجريرة أحد» أي أنه لا يعاقب إلا القاتل نفسه»ء وليس لأهله 
وذويه وقبيلته شأن في فعله وتطبيق العقوبة عليه» بدون تعسف أو تعد» بخلاف 
ما كانت عليه الجاهلية؛ حيث كانت تنشب حروب وتنتهك أعراض» ويقتل بالرجل 
أكثر من الواحد» كلها بسبب جريمة قتل وقعت لأحد أفرادهم» لقوله عز وجل: 
لأوَمنْ ل مظلوما مذ عَأنَا ويه سلطا قلا يئر ف في الَْدْلٍإِنّهُ كاد منص ور 
[الإسراء: 7 7]. 


› ورواه الترمذني في جامعه برقم ۱۳۹۵ » ص۳۳۸‎ . ٥٥۷ سئن النسائي» رقم ۳۹۹۲ ص‎ ) ١( 


وأبن ماجه في سننه برقم9١1 ١5‏ ) ص 75" ورجاله ثقات. 


- إن من يسر الإسلام ومسماحته أن جعل المجال مفتوحاً أمام ولي مر المقتول 
وخيره بين إحدى ثلاث: القصاص أو الدية أو العفوء لقوله صلى الله عليه وسلم: من 
أصيب بدم أو خبل (الخبل الحراح) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو 
يأحذ العقل أو يعفوء فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئاً من ذلك ثم عدا 
بعد فقتل فله الثار خالداً فيها عخلداً). ) 

- ومن يسر الإسلام أيضاً وسماحته قبل تطبيق هذه العقوبة أنه يغري أهل المقتدول 
بها عند الله تعالى» إذا تجاوزوا عن القاتل وعفواً عنه» لقوله صلل الله عليه وسلم: «ما 
عفا رجل إلا زاده الله به عزاً ولا نقصت صدقة من مال ولاعفا رجل قط إلا زاده 
الله عزأ)©. 

وكان هذا شأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فقد 
روي أن رجلاً من قريش كسر سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال 
القرشي: إن هذا دق سني. قال معاوية: كلا إنا سنرضيه. قال فلا ألح عليه الأنصاري 
قال معاوية شأنك بصاحبك» وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله 


صل الله عليه وسلم يقول: «(ما من مسلم يصاب بثيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه 


١(‏ ) مسند أحمد» رقم15546» ص .١١55‏ ورواه ابن ماجه في سننه برقم ۲۱۲۳ » ص ۲۷۷ رواته 
ثقات. 
(؟) مسلم البر والصلة والآداب ٠۲٨۸۸‏ الترمذي البر والصلة ۲٠۲۹‏ أحمد ۲/ 4۳۸ مالك 
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و 


ي: أأنت سمعت هذا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟. قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي يعني فعفا عنه". 

- من سماحة الإسلام ويسره أنه اشترط في جواز تطبيق القصاص انفاق أولياء الدم 
جميعا على هذا القصاص: فإذا وُجد من بينهم من عفا عن القاتل وإن كانت امرأة فان 
الحكم يسقط. ويمنع القصاص. 

وكذلك إذا كان.من بين أولياء الدم من لم يبلغ سن التمييز أو كان غائباً» فإنه يتتظر 
بلوغه أو عودته من غيبته لأخل رأيه» فإن عفا عن الجاني فإن الحكم يسقط» وقد يأخذ 


الله به درجة وحط عنه مها خطيئة» قال فقال الأنصاري 


ذلك سنيتا وأعوامًاء وني ذلك حكمة ربا ينسى هؤلاء الأولياء حنقهم على دمهم 
وتتخفف الوطأة عليهم» فيكون العفو حينها أقرب إلى القصاص. 

ب - عقوبة الزنا: ) 

وجريمة الزنا من الجرائم الأخلاقية التي تفسد الأسر والمجتمعات وتضيع 
الأنساب وتفشي الضغائن والأحقادء لذلك كانت هذه الجريمة من الكبائر التي توعد 
الله فاعلها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

قال عر وجل: إن الَّذِينَ حون أن د َشِيعَ الْفَاحِسَة ني الَذِينَ آمئوا هم عَدَابٌ اليه 


5 


في الدنيا وَالآخِرَةٍ وَالله يَعْلَم وَأَنْنُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النور: 19]. 


17 ) مسند أحمد رقم 7/08 » ص 1١59‏ . ورواه الترمذي في جامعه به ذا المعنى برقم*1881 ع 


ص ۳۳۸-۳۳۷ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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وعقوبة الزاني الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. وفي هذا يسر وسسياحة, 
وذلك بتناسب العقوبة مع طبيعة الزاني نفسه. فالزاني الثيب أعظم جرماً من الزاني غير 
المحصنء» لذلك جاءت عقوبته أقسى وأشد وهي الرجم. 

ومن يسر الإسلام وسماحته في إنفاذ العقوبة على الزاني أنه طلب شهادة أربعة 
أشخاص على الفاحشة» وهذا من باب التحري الزائد» وتجنباً لتطبيق العقوبة» وحتى لا 
يقع الناس في أعراض غيرهم» ليس هذا فحسب وإنما حدد عقوبة للذي يقذف 
الآخرين ويتهمهم بالزنا من غير أن يحضروا أربعة أشخاص فحينها ينال عقوبة 
الفذف» يقول الله تعالى: لوَالَذِينَ يَرْمُونَ انُحْصَنَاتٍ شم لَيَأنُوا بَرْبعَة شهَدَاءٌ 
فَاجْلِدُوهُمْ تاين جلد ولا فوا كم شهادة بدا اوليك هُمُ الْمَاسقُونَ4 [النور: 4]. 

ومن أجل إقرار هذا المبدأ لدى الأمة كان الرسول صل الله عليه وسلم يحاول تجنب 
تطبيق حد الزاني» أو يوجد للمعترف بالزنا أعذاراً لعله يتراجع عن اعترافه» فقد «أتى 
رجل رسول الله صل الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله» إني 
زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
النبي صل الله عليه وسلم فقال: أبك جنون ؟. قال: لا. قال: فهل أحصنت ؟ قال: 


نعم فقال النبي صل الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب”؟: فأخبرني من 


١(‏ ) الزهري: محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري» من بني زهرة بن کلاب» من قريش؛ 
أبويكر: أو من دون اديت واحد اكاب الفاظ والنقهاء تابعي: مين أل الدينة. كان 
يحفظ ألفين ومني حديث» نصفها مسئد. وو ای اة كنا نطوف مع الزهري ومعه 
الألواح والصحف ويكتب كل ما يسمع. نزل الشام واستقر بها. وكتب عمر بن عبد العزيز = 


0 
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سمع جار بن عبد الله. قال: فكنت فيمن رجه فرجمناه بالمصلى فلم| أذلقته الحجارة 
هرب فأدركناه با حرة فرجمناه»". 

وقد عمل الإسلام على تخفيف وقوع الزنا ومحاولة الستر على مرتكبهاء وأن تتم 
التوبة بينه وبين الله تعالى» فالآمر يرجع إلى الله تعالى يوم القيامة إن شاء عاقبه وإن شاء 

" مجالات الوسطية في الإسلام في الأخلاق والسلوك: 

وني مجال الأخلاق والسلوك مظهرٌ من مظاهر الوسطية في هذا الدين» بين الجنوح 
إلى المثالية والواقعية» وسطية تُركي المشاعرء وتهذْب الضمائر» وتسموبالتفكير 
والشعور» وتوازن بين متطلبات الفرد والمجتمع» وإعمال العقل والعاطفة. في تربية 
متوازنة» وتنسيق متسق بديع؛ على ضوء المنهج النبوي: «إن لنفسك عليك حقاً 
ولأهلك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاً» ولربك عليك حقاًء فأعط كل ذي 


حق 4 ا (, 


= إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. قال ابن الحزري: 
مات بشغخب» آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين سنة 14١ه.‏ تذكرة الحفاظ: ٠١١ /١‏ 
ووفيات الأعيان: 50١ /١‏ وجبذيب التهذيب: 9/ ٤٤٥‏ . 

١(‏ ) البخاري الحدود 1٤۳١‏ مسلم الحدود ١۱1۹ء‏ الترمذي الحدود ٠١١۸‏ النسائي الجنائز 
57 أبو داود الحدود ۲۸٤٤ء‏ أجد 404 . 

١‏ ) أخرجه البخاري في الصيام؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع وم ير عليه قضاءء 
برقم(18517). 


" مجالات الوسطية في الإسلام في الاقتصاد: 

وني النظام الاقتصادي وازن الإسلام بين حرية الفرد والمجتمع» فيحترم الملكية 
الفردية ويقرها ويهذبها بحيث لا تضر بمصلحة المجتمع» فجاء الإسلام وسطأً بين 
راغا و لازو هل شاف تل مواقا كسرع قزق لامر د وای 
مديذ ما اا 

وفي مجال الإنفاق تتحقق الوسطية في قول احق تبارك وتعالى: لوَآلَّذِينَ ذا أَنمَقوأ1. 
رفوا ويروا وان بين ذلك قَوَاما4 [الفرقان:77]. 

قال حذيفة بن اليمان" رضي الله عنه: (هو الحسنة بين سيتتين)» والمراد أن الإسراف 
سيئة والتقتير سيئة والحسنة ما.بين ذلك» فخير الأمور أوسطها. 


١(‏ ) حذيفة بن اليران: حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله- واليان لقب حسل- 
صحابي» من الولاة الشجعان الفاتحين. كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؛ 
لم يعلمهم أحد غيره. ولا ولي عمر سأله: أفي عمالي أحد من المنافقين ؟ فقال: نعم واحد. قال: 
من هو ؟ قال: لا أذكره. وحدث حذيفة بهذا الحديث بعد حين فقال: وقد عزله عمر كأنما دل 
دع کا اک ديت ونال و اه ان در العا قل ميل علي عر 
يصل عليه. وولاه عمر على المدائن بفارس وكانت عادته إذا استعمل عاملا كتب في عهده وقد 
بعثت فلانا وأمرته بكذا فلما استعمل حذيفة كتب في عهده اسمعوا له وأطيعوه؛ وأعطوه ما 
سألكم فلا قدم المدائن استقبله الدهاقين» فقرأ عهده. فقالوا: سلنا ما شئت» فطلب ما يكفيه من 
القوت. وأقام بينهم فأصلح بلادهم ومات فيها سنة "“اه. اوغا ةديدي 
التهذيب: 5١9/7‏ والإصابة: ۳١١ /١‏ وحلية الأولياء: ۲۷١ /١‏ وصفة الصفوة: .۲٤۹ /١‏ 


٤ 
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ولاتفل في شيء مسن الأمر *# كلا طرفي قصدالأمورذميم 

وهكذا في جال الحرية بين الفرد والمجتمع» حرية الرأي والفكر والسلوك وغيرهاء 
جعل الوسلام ضوابط شرعية لهذه الحرية بحيث تكون ضمن دائرة المشروع ومجانبة 
المحذور الممنوع”". 

جاء الإسلام وسطاً بين النظم» مبيّناً حقوق الراعي والرعية: حاضاً على العدل 
والقسط مُعلياً قيم الحق والأمن والسلام والسمع والطاعة با معروف» مترساً المنهج 
الشورى المتكامل» سابقاً شعارات الديمقراطيات المعاصرة إلى تحقيق منافع البلاد 
والعباد» في بعد عن الاضطراب والفوضى» محاذراً الدكتاتورية في الحكم والاستبداد في 
الرأي؛ لوَشَاوِرْهُمْ في آلأمر فَذَا عَرَمْتَ توركل عَلَ الله» [آل عمران:59١].‏ 

وما بلي وسطية الإسلام جه بين الأصالة والمعساصرة تبره بالبات والمرونة 
وحسنن التعامل مع المتغيرات» ووضع الضوابط للاجتهاد في النوازل واستيعاب 
المستجدات» فهو بثوابته وأصوله يستعصي على التميع والذوبان» وبمرونته يستطيع 
التكيف ويواجه التطور بلا جمود ولا تحجرء بل يبني الحياة على القواعد الشرعية 
والنواميس المرعية التي تستجيب للحاجات الأمة في مختلف الظروف والأحوال» ومن 
اسر م ألله حا فوم يُوقُِونَ» [المائدة: ٠‏ 6], 

وبعد: فقصارى القول أن وسطية الإسلام شاملة جامعة لكل أمور الدين والدنيا 


والآخرة» بل إنها وجه من وجوه الإعجاز فيه وصلاحيته لكل زمان ومكان» وهذه 


. ۱۹۲۳ )الإسلام وتربية الإنسان القيادي» عبد الرحيم عجاف» ص‎ ١( 


0 


الوسطية تُحْظِم مسؤولية الأمة الإسلامية ودورّها العالمي» فهي أمة الوسطية والشهادة 
على الناس #الْتَكُونُوأً شهَدَآءَ على ألنّاس 4 [البقرة:١٤١]ء‏ شهادةً تُصان فيها الحقوق» 
وتتحقق العدالة» وتحفظ الكرامة» ويُبسط السلام» وثبنى الحضارة المعاصرة» بعد أن 
شقي العالم بألوان الصراعات» وأهكت البشرية بأنواع من الصدامات» وتقاذفت 
الإنسانية أمواج من الأنظمة والأهواء» ومّزقت كياناتها في رحلة منهكة من الضياع؛ 
وهوةٍ سحيقة من الفناء؛ وبؤر عميقة من التيه والعدم» وذلك بسبب ألوان من الصلف 
والتطرف والآحادية في الرأي والشطط في الرؤى والمواقف» ولئن آل حال العالم إلى ما 
نراه اليوم من تسلط وصراع حضاري خطير فإن الأمل -بعد الله- في أمة الوسطية 
والاعتدال أن تكبو من عثرتها وتفيق من غفلتها وتجمع من شتاتهاء بعد أن عانت 
طويلاً من جراء تجاوزات بعض أبنائها والمحسوبين عليها عن منهج الوسطية في 
ات و ر كية ران اة راما ر ضع يف ااا اا 
من على فتات موائد الغرب في لون من ألوان التطرف الفكريء يقابله ردود أفعال 
تغالفةٌ في الرأي» معاكسة في الاتجاه» فلربما سلكت مسالك التجاوز والشطط في 
تضخيم إعلامي مفضوح» حتى صم الإسلام بأخطاء هذاء وتقصير ذاك» ومن المقسرر 
لدى التّصِفة أن خطأ الفرد في تطبيق نظام ما ليس عيباً في النظام نفسه» فأين المصداقية 
والموضوعية والواقعية؟!" 

هذا هو الإسلام في وسطيته وسماحته ويسره واعتداله» فأين هذا من الحملات 
المسعورة عبر وسائل إعلامية مأجورة؟! ) 


. ٥۷ص صراع الحضارات بين الشرق والغرب» رينيه غونوء ترجمة وليد القاسم بن علي»‎ ) ١) 
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أين هذه السماحة من التطرف الصهيوني والصلف اليهودي الذي يبرز من خلال 
شلالات الدم المسلم المتدفق على ثرى فلسطين المجاهدة؟! 

أين هذه السماحة من التطرف الهندوسي الوثني على ربا كشمير في ظل صمت عالمي 
متخاذل؟! أين هذا التيسير من التطرف الإلحادي على أرض كُسوفا والشيشان 
المسلمة؟! 

أين هذا من المتلاعبين بالمصطلحات والألفاظ الذين أصبح عندهم المنطرف في قتل 
المسلمين وظلمهم وإرهاءهم رجلّ أمن وسلام, والمظلومون المطالبون بحقوقهم الشرعية 
المقاومون للاحتلال ضد عقيدتهم وبلادهم ومن يساندهم في حملات إغاثبة وتبرعات 
مادية وعينية إن هؤلاء في نظرهم إرهابيون متطرفون في شنشنة معروفة من أخزم. 

ألا ما أحوج الأمة إلى سلوك منهج الوسطية في علاج كثير من الانحرافات في شتى 
المجاللات» وهذا كله يلقي على كواهل علماء الشريعة ودعاة الإوصلاح 2 الأمة 
المسؤولية الكبرى أمام الله ثم أمام الأمة والأجيال التي تنشد سبيل الخلاص من 
إفرازات تجاوز منهج الوسطية المتألّق» وكان الله في عون العاملين المخلصين لدينهم 
وأمتهم ومجتمعاتهم. | 

لوان ما صرطي مُسئقم] ابوه ولا توأ السبل فرق بكم عَن سبلو ذلك 
رگم به لَعَلَكُْ شون [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولم تقف وسطية الإسلام على أمور العبادات من طهارة وصلاة ونحوها فحسب» 

بل تعدتها إلى العادات والمعاملات واللباس والطعام والنوم وغيرها في تنظيم شامل 
لشتى مناحي احياة. 


وثمّتَ جال آخر برزت فيه وسطية هذه الأمة في جانب من أهم جوانبهاء ألا وهو 
الجانب المتعلق بالمرأة» (فجاءت هذه الشريعة الغراء والمرأة مظلومة بين جاهليتين؛ 
فكرمتها وحفظت حقوفهاء وسمت بها أن تكون أجيرة» وصانتها مسن الوقوع في 
مستنقعات الرذيلة» وكفلت ها حريتها الشرعية» ونأت بها عن مسالك التحرر من 
القيم والهبوط إلى براثن الإباحية والانحلال والانسلاخ من الفضائل وسلوك مسالك 
التبرج والسفور والاختلاط المحرم)". 

غير أن ثمت ملحظاً أخيراً مهمأء وهو أن الوسطية في الإسلام لا تخضع للأهواء 
والرغبات» فليست تنصّلاً من الثوابت والمقومات» ولا تمرداً على المبادئ والأهداف 
والغايات» وإنما تُضبط بضوابط الشريعة» قمن الناس من يحمل على كل ملتزم بدينه - 
لا سيا من أهل الخير والحسبة والإصلاح- ويصفهم بالتطرف والغلو والترمت» فمن 
يلتزم بالسنة باطناً وظاهراً عندهم متحجر متشدد» ومن يدعو إلى الإسلام غالٍ 
متطرف» والغيورون عليه رجعيون متأخرون أما المنهزصون النفلتون من الل 
المفرطون بالقيم المتلاعبون بالثوابت والمبادئ فهو لاء عندهم متمتعون بسعة الأفق 
متحررون متنورون متطورون متفتحون على الآفاق المعاصرة واقعيون في النظر 
والسلوك؛ ولعمرو الحق إن هذا نوع من التطرف المحموم والفكر المسموم في مقابل 
نوع غير متكافئ من التطرف المذموم» ما يحمل طلاب الوسطية على الاعتدال بين 
ذينك الطرفين. ظ ) 


. ١77” مكانة المرأة في الإسلام» اهادي بن ياسين الغارمي» ص‎ ) ١( 


# وختاماً لا بد أن نقول: 

إن الوسطية الإسلامية يجب أن :: تتحول إلى مؤسسات فكرية تربوية ذات مناهج 
لجس د ا او وا رو 
القرآن الكريم ليتحقق التغيير الدارجي: إن الله لا يعي مَابِقَوْم حَنَّى يُمَيرُوا ما 
نم4 [الرعد: 1۱۱ طش له لبي كذ حلت ين كلو جد شم ل ريا 
[الفتح: 71]. 

وقبل أن نطالب الآخرين أن يتغيروا يجب أن نتغير نحن لكن وفق ما نطمح إليه من 
ضبط الداخل والخارج حسب مقاصد الشريعة السامية وحقائقها الخالدة. إن المهمة 
الملحة هي إعداد النفوس لعملية التغير والتغيير الداخليين لصيانة الذات و تحصينهاء 
وحينئذ نكون قد تجاوزنا دركات النفس الأمارة حتى تترسخ في النفوس تلك الدوافع 
النبيلة والنوازع الخبّرية فتنضبط حركةٌ نحو الخير وسكونا عن الشرء وتنصهر حتى 
تصبح روحاً واحدة وجسداً واحداً في اتجاه البناء الجديد كأن الجميع نفس واحدة 
وإنسان الظالم لنفسه إلى الارتقاء في الشروع في السير خلال السنفس اللوامة التي تمشل 
المسلم المقتصد حتى نحقق الاستقرار على طريق المسيرة في مدارج النفس المطمئنة أو 
المسلم السابق بالخيرات بإذن الله. 

فكلم| توافرت للأمة النسبة العالية للنوع الثالث استطاعت أن تأخذ مكانتها 
المحترمة بين أمم العالم» ولعل هذا ما يعنيه القرآن الكريم والله أعلم بقوله تعالى: تم 
ارثا الكتَاب الَذِينَ اضْطَفَيْنا مِنْ عاونا فَنْهُمْ اله له تقس وَمِنْهُمْ مقتصد وَمِنْهُمْ سَابقٌ 
ِالخَيْرَاتِ بدن الله ذلك هُوَ الْمَضْلٌ اكبيد [فاطر: 7 7]. 


فالنوع الثالث أكرمه الله بتربية عالية تجعل حسناته ترجح سيئاته» وهو من النوع 
الذي يقضي حقوق الآخرين دون أن يقتضي حقوقه من هضمه إياهاء فهو إنسان 
تضحية ونكران الذات» وهمه أن تكون أمته قائدة رائدة فلا يحاسبها على ساعة العمل» 
فهو يعطي أكثر ما يأخذ. 

ولا ضير أن يكون بجانبه الإنسان المقتصد» الذي يقوم بواجباته قدر ما يأخذ 


ا 

ولكن النوع الظالم لنفسه هو المثبط والمتثبط فإن ارتفاع نسبته في الأمة يؤذن بالتأخر 
والتخلف ورب بالسقوط. يقول مالك بن نبي" -رحمه الله- في كتبه وأحاديثه: (إن 
الرقي والتقدم لا يتحقق إلا في مجتمع يتوافر فيه فائض الواجبات) ويضرب مثلاً بألمانيا 
واليابان بعد الحرب العالمية الثانية”. 


١(‏ ) مالك بن نبي: مفكر إسلامي جزائري. ولد بها في مدينة قسنطينة. ودرس القفساء في المعهسد 
الإسلامي المختلط . وتخرج مهندساً ميكانيكياً في معهد الهندسة العالي بباريز. وزار مكة» وأقام 
في القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره. باللغة الفرنسية نحو ١‏ كتاباً جلها مطبوع . 
راحم يتنه إل اتر وا بن فضا دعسم بحرت الأ اة 6 اهر وقول إا 
التعليم العالي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي الجزائري(9714١)وتوفي‏ ببلده» سنة(۳۹۳١ه).‏ 
الوعي الإسلامي السنة الثامنة العدد ١٠١8‏ و ۷١‏ من مقال بقلم أنور الجندي . وجريدة 
الحياة(البيروتية) ۲ / /١١‏ ۱۹۷۳. 

۲ ) الإسلام الذي نريد» مقال في صحيفة اللوموند الفرنسية» ترجه إلى العربية عبد الحميد قتسأبي» 


العدد ١١"‏ بيت مير ٠‏ م 


ولكي نحقق ذلك يهب إسناد الأمر إلى ذويه وأهله مسن رجال التربية والسلوك 
. والقدوة الحسنة الذين تتوافر فيهم شروطء العلم وأعني به علم الشرع وعلم الواقع أي 
المجال الذي يعمل فيه. والحكمة: وهي الخبرة العميقة التي تجعله قادرا على التعامل 
بأحسن الأساليب وأنجح الوسائل وأنسب الآليات وأجمل فنون الاتصال لنقل فكرته 
وتفهيمها بوضوح ودقة مع حسن التأثير والتجاوب وتحقيق أحسن التتائج» بها يضاف 
إليها من الصفة الحسنة والجدل بالتي هي أحسنء ول توصف الحكمة بأحد الوصفين 
المذكورين لأنها الأحسن في ذاتها لا تحناج إلى وصف زائد". 

ولعل البصيرة تجمع العلم والحكمة ثم الورع والصلاح ليكون الداعية قدوة مؤثرة 
بالسلوك والعمل. 

إن الثروة البشرية العالمة والعاملة في ميدان الدعوة إلى الإسلام داخل البلاد 
وخارجها كبيرة وكثيرة ومتنوعة وغنية وفي المستويات اللائقة» لكن عليها أن تتناسق 
وتتعاون فيما بينها قبل فوات الأوان؛ وعليها أن تتعاون أيضا مع الدول الإسلامية 
وأنفلمتها اللخخاقة ما أمكن ها ذلك وعل الأقل أن تينب الام مع اولي الأمر ذلك 
أن الأمة كلها مهدّدَة. فقد ظهر جليا أن كل توتر داخلي يشيع روح السخط والتبرم 
وسوء الظن خلال المجتمع ويجر إلى عواقب وخيمة قد تمتد إلى البنيات التحتية 
للإسلام والقواعد الراسخة في الأمة نما يجعلها طعمة سائغة للمؤامرات الخارجية با 


يصيبها من وهن وتمرق. 


' انظر طريق الهجرتين لابن القيم» ص 2111-7977 تحقيق الدكتور وهبة الزحيل.‎ ) ١( 


ولقد اعترف قادة من هنا ومن هناك بأن الأفعال من جانب وردودها من جانب 
أن كانت الائة هيامر الأول راا رة بل لدا رابات سقو ركن 
بن الأخطاء الفافكة ا ی ب ا و و ا 
ر عل ریا ن فاد اکر ی اذى ر ر ر كل ا ب اا 
الأنظمة الثورية تمني شعوبا بالفردوس وبتطهير البلاد من الصهيونية وعملائها فإذا 
بهذه الشعوب في قعر الجحيم وسواء السعير تبكي على الماضي الصالح الذي كانت 
الأمة تتمتع فيه بكشير من الحقوق» وتعيش في مستوى معيثي وثقاني وسيامي 
واجتماعي وأخلاقي لم تصل في ظل الانقلابات وما بعدها حتى إلى ربعه. 

إن وسطية الإسلام يجب أن نمثلها في سلوكنا وأفكارنا وتعاملنا فيا بيننا أولا ثم 
ننقلها إلى الخارج لا من خلال الأفكار فقط ولكن من خلال السلوك. 

ولو استطعنا أن نصل إلى قمم القيم الإسلامية وقمم الحقيقة الإسلامية واستطعنا 
أن نتزل إلى هضاب الحضارة الغربية المتعطشة فنرويها بالحقبقة الإسلامية وبا دى 
الإسلامي لأضفنا إليها بعداً جديداً» (لأن الحضارة العلمانية» حضارة الصاروخ» 
حضارة الإلكترون اكتسبت هذه الأثسياء وضيعت بعدا تشعر بفقدانه وهو 
بعد السماء)". ش 

CR رم‎ CF EW 


)10 ) دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ص ۳۸ مالك بن نبي -دار الفكر 


د مسق ٠.‏ 


القواعد الشرعية المستنيطةهة 
من النصوص الواردة بے اليسر 
استتبط علماء الفقه من النصوص الواردة في سماحة الإسلام ويسرهء بعض القواعد 
وجعلوها معالم لعلم القواعد الفقهية» ونذكر منها قاعدتين أساسيتينء هما: 
١‏ -«المشقة تجلب التيسير): 
ومعنى هذه القاعدة الفقهية أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف 
ومشقة في نفسه أو ماله» فإن الشرع قد أجاز له عدم القيام بها. 
وتعتمد هذه القاعدة الشرعية على الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام التي سبقت الإشارة إليها خلال البحسث*» من خلال بيان يسر 
الإسلام وسعته ورحمته بالعباد في العبادات والمعاملات وإتيان الرخص وغيرها. 
والمشقة التي تجيز فعل المحظور وتجلب التيسير تلك التي فوق طاقة البشر» فلا 
تتحملها النفس البشرية» وإذا أحذ بها الإنسان تعرض للأذى والضرر في أساسيات 
حياته من النفس والمال والعقل والعرض 


١(‏ ) ينظر في هذه القاعدة وتفاصيلها: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي» 
ص “۷٦‏ ۸۲ وغيره من كتب القواعد الفقهية. 
(۲) منھا على سبيل المثال لا المحصرء قوله تعالى: لأقَمَن گا نگم مّريضاً أو عل سَفَرٍ قُهِدَّة من 


َم سر [سورة البقرة: 4 وقوله لمن يسأله في الحج عن تقديم نسك على آخر: لا حرج 
وقوله عليه الصلاة والسلام: اليس من البر الصوم في السفر).. 


وانبثقت عن هذه القاعدة الفقهية قواعد فرعية أخرى مشل: (إذا ضاق الأمر 
اتسع)» أو (إذا اتسع الأمر ضاق)" وغيرهما. 

۲ - «الضرورات ت تبيح المحظور ات)0: 
) والأصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة الفقهية قوله تعالى: لود فصل لَكَمْ مَا 

حرم عَلَيكُْ إلا ما اضطرزة َم َيه [الأنعام: .]1١9‏ 

ويلحق بهذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط وقيد لماء وهي: (الضرورات 
تقدر بقدرها)” أي أن المباح من فعل المحظورات يكون قدر حاجة الإنسان بحيث 
ينتفي الضرر الذي يبدده؛ فلا يتجاوز هذا القدرء وإلا وقع في المعصية» كالمقبل على 
الملاك من العطش فلا يجوز له أن يشرب الخمر فوق ما يكسر عطشه ويخلصه من 
الموت» فإن فعل ذلك فإنه آثم ويتحمل وزر شرب الخمر. 


رع CR EO CR‏ 
(1 ) انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي» ص ۸۳. 


(۲) انظر: شرح القواعد الفقهيةء لأحمد الزرقاء ص١"17.‏ 
(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاء ص”177 -- 175 . 
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إن مفهوم الحوار بين الحضارات مفهوم إسلامي بحت» إذ ما خلق الخالق الشعوب 
والقبائل إلا للتعارف والتحاور والتفاعل» وإن الأصل في الحضارات الحوار لا الصراع؛ 
وأن على كل طرف أن يلتزم بآداب الحوار وشروطه وضوابطه» ويحترم الطرف الآخرء 
ويقدر مرجعيته وخصوصيته الثقافية» والإسلام حير حضارة وضعت أسس حوار 
الحضارات وعززت هذا الحوار على مدار التاريخ الإنساني» كا أن الإسلام يرفض 
المركزية الحضارية وإلغاء الحضارات الأخرى وإن كانت ضعيفة» کا يرفض أيضاً ميش 
الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم تعربد فيه» ونقصد بذلك المثل الأخير 
حضارة الغرب» وسلوكها في الواقع» في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والأخلاقية.. اا 

وقد تبين بجلاء مدى الفجوة المائلة بين الغرب والإسلام» وسوء التفاهم بينهما 
إن صح التعبير» بل هذه النزعة العدائية من جانب الغرب نحو الإسلام والمسلمين» 
والعروبة والعرب.. ويؤكد المتطلع أن هذا العداء من الغرب وذلك الحقد ناشى بسبب 
جذور ممتدة في عمق التاريخ» تشي بحقد دفين على عنصرين كبيرين: الدين والثروة. 
في ظلال الثأر التاريخي.. 
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ومن ثم يأتي الحديث عن مشروع حضاري ينقذ الموقف ويحوله من صدام الحضارات 
إلى حوار الحضارات» والحديث عن هذا المشروع الحضاري يتطلب تحديد أهدافه 
وأولوياته وأفكاره الأساسية.. بحيث نخلص إلى مشروع متكامل شامل يحقق الحوار 
المنشود» وني نفس الوقت أيضاً يحقق الحاية الكاملة للحضارة الإسلامية ومرجعيتها 
وهويتها وحصوصياتها.. 

وإذا كنا نتبنى أطروحة ضرورة الحاجة إلى قيام حوار وتواصل حضاري» مشروط 
بالتكافؤ والحفاظ على مقومات الهوية الدينية والثقافية» فليس هذا استجابة لا تمليه 
مقتضيات ذلك الواقع فحسب» ولكن هناك واقع أخرء لعله الأكثر أهمية وفاعلية» 
يرجع إلى موقف الثقافة واحضارة الإسلامية من الثقافات والحضارات: الداعي إلى قيام 
حوار وإيجاد تواصل معهاء انطلاقاً من سنة الله الحاكمة في التعدد الديني والثقاني والتنوع 
والاختلاف» بغية التعارف والتكامل والتفاعل» وعلى ضوء ذلك استنهضت الثقافة 
الإسلامية عزائم مفكريها وعلمائها- منذ وقت مبكر- للإسهام في قيام هذا الحوار الذي 
اتخل أشكالاً وصورا متعددة لبناء جسورالحوار الحضاري والتواصل الثقاني. 

إن ما بهم هذا الكتاب بشدة نما سبق ذكره» هو أن هذه الحرية والتعددية الدينية 
وانعكاسها تطبيقاً في الواقع الإسلامي» قد أوجد جواً صحواً من التسامح الديني 
والفكري والثقافي الفريد؛ الذي طبع علاقة المسلمين بغيرهم في ربوع الدولة الإسلامية 
كلهاء ول يجعل الآخر منطوياً على نفسه أو متقوقعاً على ذاته. إنم) اختلط وخالط» واحتك 
ظ وتقاعل وتواصل» وقد وجد صدور المسلمين رحيبة» بموجب ما تفرضه عليهم عقيدتهم 
وثقافتهم الإسلامية» وليس ثمة فرائض أقوى من فرائض الدين. 
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)١‏ القرآن الكريم. 

۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء دار الفكر» بيروت. 

۳) أحمد الجهيني: الإسلام والآخرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط۳ ٠١5‏ 7م. 

.199/ أحمد سما يلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر: دار الفكر العربي»‎ )٤ 

٥‏ أحمد صدقي الدجاني: (۲٠٠۲م):‏ العام الذي نريد تحوّل من عولة إلى عامية؛ في: «أي مستقبل 
للبلدان المتنامية في ضوء التحولات التي تار 5 تب عن العولمة؟»» سلسلة «الدورات)»» الدورة 
الخريفية لسنة ١١١٠م‏ 4-7 صفر 471١ه/‏ 15-17 نوفمبر ١١٠۲م‏ الرباط» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية, 

1) أحمد طالب الإبراهيمي: حوار الحضارات» مجلة العربي» العدد /ا/ا4» أغسطس /99١م.‏ 

۷) أحمد عباس عبد البديع: (1149م)» «من العالمية إلى العولمة»» مقال بجريدة الأهرام المصرية» 
في / 159/0م.- نقلاً عن: المرسي (كمال الدين عبد الخني)ء العلمانية والعولة والأزهرء 
الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية. 

8) أحمد عبد الرزاق أحمد: الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء القاهرة: دار الفكر العري؛ 199٠‏ 

٩‏ أحمد مدي محمود حجازي: (1م©) الثقافة العربية في زمن العولةء القاهرة؛ دار قباء. 

)دريس هاني: حوار الحضارات. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ط١١‏ ۲٠٠۲م.‏ 

١)إدوارد‏ سعيد: الاستشراقء المعرفة» السلطة؛ ترجمة كال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» 
پیروت» طا 1941م. 

۲ أرنولد توينبي: تاريخ البشريةء ترجمة: نقولا زيادة» دار الأهلية للنشر والتوزيع» بیروت )۱۹۸۸ م. 
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۳ أنطون جيدنز: عالم جامح» ترجمة عباس كاظم» المركز الثقافي العربي» بيروت» 1١٠7م.‏ 

٤‏ )أنور الجندي: يقظة الفكر العربي مرحلة ما بين الحربين» مطبعة زهران» القاهرة» ۱۹۷۳ م. 

6)باسم علي خريسان: العولمة والتحدي الثقاني؛ بيروت: دار الفكر العربي» 1 .5٠١١‏ 

5 )برنارد لويس: الحضارة وحاكمية العقل» ترجمة: ميسون عبدالله الخاطر» دار الوفاء» القاهرة» ؟١٠1م.‏ 

۷ )برهان غليون: ثقافة العولمة وعولة الثقافة» دمشق: دار الفكر. طاء .١449‏ 

)بول سالم: (1998م): «الولايات المتحدة والعولمة: معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي 
والعشرين»» في: «العرب والعولة)» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت 11417١م))‏ تحرير أسامة أمين الخولي؛ ط» بيروت. 

4بيتر مارتين (هانس) وشومان (هارالد): فخ العولمة» عالم المعرفة» الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة» ط۰۲ آب ,7١ ١17‏ 

١")توفيق‏ الطويل: حقائق في التراث العربي الإسلامي» سلسلة عام ا لمعرفةء الكويت» عدد ۸۷. 

١‏ ؟)توفيق محمد سبع: قيم حضارية في القرآن الكريم: عالم صنعه القرآن» ج۲ القاهرة: دار المنارء د.ت. 

7 توفيق محمد سبع: قيم حضارية في القرآن الكريم: عالم ما قبل القرآن؛ ج١‏ القاهرة: دار المنار» 
د.ت. في 0١17/9/74‏ 5, 

1؟)جمال نصر الطيب الشيباني: (٠٠٠۲م):‏ «العولمة مفهومهاء وأسبامباء وآثارها على التجارة 
الخارجية للدول العربية»؛ في: «العولمة وأبعادها الاقتصادية»» تحرير الدكتور فليح حسن حلف» 
المؤتمر الأول» ۱۰-۸ جمادى الأولى ١141ه/ ٠١-48‏ آب ١٠٠۲م‏ الأردن» جامعة الزرقاء. 

)حازم الببلاوي: (19149م) نحن والغرب عصر المواجهة أم التلاقي؟» القاهرة: دار الشروق. 

6) حسن الباش: (۲٠٠۲م)‏ صدام الحضارات حتمية قدرية أم لوثة بشرية؟» دمشق وبيروت» دار قتيبة. 

7؟) حسن البنا: مجموعة الرسائل» الإسكددرية: دار الدعوة» ط۱ 85177 1ه .۲٠٠۲-‏ 

۷ )حسن عبدالعزيز عزوزي: الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري؛ دار المجد؛ لبنان» ط ؟» ٠١7‏ 1م. 

)سين وكا ى: (؟١٠1م)»‏ «العولة من منظور إسلامي»؛ في: «أي مستقبل للبلدان المتنامية في 
ضوء التحولات التي تنرب عن العولمة؟»؛ سلسلة «الدورات» الدورة الخريفية لسنة ١١٠٠م‏ 
5-1 صفر ۱٤۲۲‏ ه/ ١5-17‏ نوفمير ١٠٠۲م‏ الرباط» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 

849. أحمد العبادي» المرتكزات الأساسية في الثقافة الإسلامية» دار الكتّاب الجامعيين» العين؛ 
الؤإمارات؛ 4 ١٠١م.‏ 
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٠‏ )د. السيد عليوة: إدارة الصراعات الدولية» دراسة في سياسات التعاون الدوليء الميئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ۹۸۵١م.‏ 

..)١‏ باسمة العسلي: الشخصية الإسلامية المعاصرة: دار الفكر» بيروت» ١7‏ 7م. 

1)د. -حسن حنفي: حقائق العولمة العالمية» دار الشروق القاهرة» ٤‏ ١٠١م.‏ 

٣‏ )د. صالح ذياب الهندي: دراسات الثقافة الإسلامية» جمعية عمال المطابع التعاوئية» الأردن؛ 1988م. 

٤)د.‏ صبحي محمصاني: القانون والعلاقات الدولية في الإسلام, دار العلم للملايين» 1987م. 

. عبدالعزيز التويجري: الحوار من أجل التعايش» دار الشروقء القاهرة» ١1994‏ م. 

)د. عزمي طه السيد: الثقافة الإسلامية: مفهومها وخصائصهاء دار ا لمناهج» الأردن» 7١٠١م.‏ 

۷ . عماد الدين خليل: حول إعادة تشكيل العقل المسلم» دار الكتاب الإسلامي» إيران؛ 5 ١١؟م.‏ 

۸. كليم صديقي: فقه الإغتراب» دار الرشاد» تونس» ۲٠٠۲م.‏ 

4. محمد أبو يجبى: ثقافة المسلم وتحديات العصرء دارالمناهج, الأردن» 5١١٠م.‏ 

٠‏ )د. محمد سعيد رمضان البوطي: من مسؤول عن تخلف المسلمين؟» دار الفكرء دمشق. 

.م١9951 محمد عابد الجابري: حقائق العولة العالمية» دار التراث العري؛ بيروت»‎ . ١ 

7 . ولي الدين الفرفور: ثقافة الحوار بين الأصالة والمعاصرة» دار الفرفور» دمشقء ۹٠٠۲م.‏ 

۳ د. يوسف القرضاوي: الحوار بين الإسلام والنصرانية» دار خبضة مصر» ط 3 ۱۹۹٩‏ م. 

4 ؟). يوسف القرضاوي: خطابنا الإسلامي في عصر العولةء القاهرة: دار الشروق» طا ١575‏ 
)۹ م 

5) دراسات في الشرق أوسطية؛ ترجمة: د. عبدالستار وليد صماديء دار النهضة العربية» بيروت» ط١٣ ٠١4‏ 1م. 

71 رشدي فكار: لمحات عن منهجية الحوار والتحدي الإعجازي لإسلام في هذا العصرء القاهرة: 
مكتبة وهبة» 19/7. 

۷ )رشدي فكار: نظرات إسلامية للإنسان والمجتمع خلال القرن الرابع عشر ال هجريء القاهرة: 
مكتبة وهبة. .19/٠‏ 

۸ رضوان السيد: الجماعة والمجتمع والدولة» دار الكتاب العربي» بيروت» 1991م. 

.ه١‎ 41١ ء١ط روجيه جارودي: من أجل حوار بين الحضارات» دار النفائس»‎ ٩ 

١٠)رونالد‏ روبرتسن: العولة والنظرية الاجتاعية والثقافية» ترجمة: أحمد محمود؛ المجلس الأعل 
للثقافة والمشروع القومي للترجمة» رقم: 0/8 القاهرة. 


١‏ ) ريتشارد نيكسون: اقتناص اللحظة» ترجمة: عبدالحق عبد المولى» دار التراث العري» القاهرة» ١9149‏ م. 

7 )زكريا بشير إمام: (١٠٠م)‏ في مواجهة العولمة» عبان الأردن» الناشر: روائع مجدلاوي. 

۳ ) زهير فهد الحارثي: الإشكالية في الفكر لا السلوك» صحيفة الشرق الأوسط ۱۹ أكتوبر .1٠١ ١‏ 

6 - ۷۴ ۵)زينب عبد العزيز: أبجدية الحوار بين الحضارات» المسلم المعاصء السنة 19 العددان‎ ٤ 

4 )سالم البهنساوي: التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم» مجلة الوعي الإسلامي» الكويت؛ 
العدد (551) السئة .)٤١(‏ 

61) سمعان بطرس فرج الله: البعد الثقافي للشراكة الأوربية المتوسيطة» أعمال ندوة مستقبل الترتيبات 
الإقليمية في منطفة الشرق | الأوسط وتأثراتها على الوطن العربي» معهد البحوث والدراسات 
العربية؛ القاهرة /199. 

۷ سمير أمين: العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي» مركز بحوث الجمعية العربية لعلم 
الاجتماع؛ 1999م. 

)سيد قطب: في ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» ط ۱۹۹١ - ه١ ٤۲۱۷۰۲۵‏ . العلوم» جامعة 
القاهرة مايو .۲٠٠٠‏ 

9)سيد قطب: معركة الإسلام والرأسمالية» القاهرة» دار الشروق» 5١5‏ ١اه.‏ 

١)السيد‏ ياسين: (/119م)؛ ١في‏ مفهوم العولمة)؛ في: «العرب والعولمة»» بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت 491١م)»‏ تحرير أسامة أمين الخولي؛ 
ط٣‏ بيروت. 

١)لسيد‏ ياسين: (1944١م)»‏ «الإبحار في محيط العولمة»» مقال بجريدة الأهرام المصرية» في 
۷ 1990م .- تقلا عن: المرسي (كال الدين عبد الغني)» العلمانية والعولة والأزهر, 
الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية. 

7)لسيد ياسين: الحوار الثقافي العالمي» رؤية عربية لحوار الحضارات: دار الوفاء؛ القاهرة» ١١٠٠1م.‏ 

۳)الشاطبي: الموافقات في أصول الأحكام تحقيق: محمد عي الدين» دار المدني؛ القاهرة. 

4 صامويل هنتجتون: صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي» ت: طلعت الشايب» القاهرة: 
سطور ۱۹۹۸ . 

٥‏ طارق البشري: في المسألة الإسلامية المعاصرةء الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في 
التاريخ المعاصرء القاهرة: دار الشروق 1957م. 
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)طه جابر العلواني: أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعاصرة» المعهد العالمي 
. للفكر الإسلاميء أمريكاء ديترويت» ۱۹۹٩‏ م. 

۷) عادل حسين: نحو فكر عربي جديد» دار المستقبل العربي» القاهرة» .١9/60‏ 

عبد الحليم إبراهيم العزمي: (1449١م)»‏ العولمة بين سماحة الإسلام وهيمنة الغرب» مقال في مجلة 
الوسلام وطن» العدد ۰۱۳۸ يونيه ١994‏ ص15- /ا"آء - نفلا عن: المرسي (كال الدين عبد 
الغني)» العلمانية والعولمة والأزهر» الإسكندريةء دار المعرفة الجامعية. 

)عبد السلام ياسين: الإسلام والحداثة دار الآفاق» طا ١٠٠١‏ 7, 

)عبد الله عثمان الثوم» و عبد الرؤوف آدم: (۱۹۹۹ م): العولمة دراسة نحليلية نقدية» لندن» دار الوراق. 

ل ل 
طلء 1504اه- 1984م 

)عبد المنعم حنفي» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةء مكتبة مدبولي» القاهرة» ١٠١7م..‏ 

۳ )عبد الحادي بو طالب: (7١٠5م)‏ في نقد العولمة وآثارها السلبية على الدول المتنامية: أَعَوْكَة آم 
شا آم أمْركة في «أي مستقبل للبلدان المتنامية في ضوء التحولات التي تارب عن العولة؟» 
سلسلة «الدورات)» الدورة الخريفية لسنة ١١١٠م ٤-۲‏ صفر ٠٤۲۲‏ ه / 15-1١7‏ نوقمبر 
0١‏ , الرباط» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 

1 عبد العزيز جاويش: الإسلام دين الفطرة والحرية؛ دار الهلال» مصر»ء ۱۹۸۳ م. 

4/)عبدالله بن إبراهيم اللحيدان: سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع؛ الرياض» ؟ ٠١‏ م. 

5)عدنان علي رضا النحوي: حوار الأديان آم تقارب أو تنازل» دار النحوي للنشر والتوزيع؛ ط١اء‏ 
اهم ۹م 

۷ عصمت عبد المجيد: مواقف وتحديات في العالم العري» القاهرة: دار الشروق؛ ط١» ٠١7‏ 1م. 

۸ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مطبعة النجاح الجديدة المغرب» 1۹۹٩۱‏ م. 

4/) علي حرب: حديث النهايات» المركز الثقافي العربي» بيروت» "٠٠١١‏ م. 

٠١‏ علي حرب: منطق الصدام ولغة التداول» المركز الثقافي العربي» بيروت» ۲٠١١‏ م. 

)عل حسن الخربوطي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي» القاهرة: : الميئة المصرية العامة للكتاب» 944 ١م‏ 

۲ )علي عياد: (1949م)» «المجرة والعولة)» مقال بجريدة الأهرام المصرية في ۲۷/ /٤‏ ۱۹۹۸ م» - نقلاً 
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عن: المرسي (كمال الدين عبد الغني)» العلمانية والعولة والأزهر» الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية. 

87 ) فئحية محمد أحمد إبراهيم: ٠ ١19(‏ 7م)» «أزمة الحوية الثقافية في عصر العولمة: رؤية أنثروبولوجية)». في: 
مجلة جامعة الملك سعود, مجلد ١٠ء‏ الآداب »)١(‏ الرياض» النشر العلمي بجامعة الملك سعود. 

5 فتحية محمد أحمد إبراهيم: أزمة الموية الثقافية في عصر العولةء دار النشر العلمي» الرياض» ٠١١‏ 7م. 

85)فخري لبيب: صراع الحضارات أم حوار الحضارات» القاهرة: مطبوعات التضامن» /19891م. 

1 فرانسيس فوكوياما: نباية التاريخ» ترجمة: حسين الشيخ» بيروت: دار العلوم العربية. 

۷ )فلاح كاظم المحنه: (17١١٠م)»‏ العولة والجدل الدائر حوطاء عمان - الأردن» الوراق للنشر. 

8)فهد عمران: إشكالية الصراع الغربي- العربيء دار البتراء» الأردن» 4 ١٠٠م.‏ 

۹ فهمي هويدي: أزمة الوعي الديني» صتعاء: دار الحكمة اليمنية» 31 1508ه- 1988م. 

٣‏ )فهمي هويدي: مواطنون لاذميون: موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين» القاهرة: دار الشروق؛ 
ط۴ ١141ه-‏ 1991م 

١)كمل‏ أبو صقر: (١٠٠۲م)ء‏ العولمة التجارية والإدارية والقانونية رؤية إسلامية جديدة» الجزء 
الأول: النماذج» بيروت» دار ومكتبة الهلال. 

7كريم بقرادوني: (114م) المناقشات» ني: «العرب والعولة)» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت ۱۹۹۷ م)» تحرير أسامة أمين الخولي» ط ؟؛ بيروتث. 

)كال الدين عبد الغني المرسي: (1448م) العلمانية والعولة والأزهر الإسكندريةء دار المعرفة الجامعية. 

كمال السعيد حبيب: البعد العقدي في العلاقة بين الإسلام والغرب» صحيفة البيان الإماراتية» 
العدد 0 مارس ٠١7‏ 1م. 

06)ليل شرف: (119/4م): المناقشات» في: «العرب والعولمة»؛ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت 1951م)) تحرير أسامة أمين الخولي» ط 25 بيروت. 

75مالك بن نبي: مشكلة الثقافة» بيروت دار الفكرء 35 19694. 

/41) محسن أحمد اللنضيري: (١١١۲م):‏ العولمة الاجتياحية؛ القاهرة» الناشر مجموعة النيل العربية. 

محمد أبو القاسم حاج محمد: العالمية الإسلامية الثانية» دار الشروق» مصرء 7١١7م.‏ 

4)حمحملد أحمد الراشل: صناعة الحياةء طنطا: دار البشير» ط۳ 415 ١ه‏ - 1444., 

٠ ١‏ محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغري» القاهرة: مكتبة وهبة» ط۸ ۱۹۷۵م. 

١‏ محمد السعيد عبد المؤمن: مدعل إسلامي لوار الحضارات» بحث مقدم لندوة الإسلام وحوار 
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الحضارات» الرياض: مكتبة الملك عبد العزیز» 477 ١ه.‏ 
١‏ محمد السماك: صراع الحضارات» دار بيروت العلمية: لبنان» ط 7 ٠١5‏ 7م. 
۴ حمد السماك: مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» دار النفائس» بيروت» /199م. 
٠٤‏ محمد السيد إدريس: مشروع الشرق الأوسط الكبيرء وآثاره الاجتماعية والثقافية على منطقة 
الخليج» معهد الدراسات السياسية والدولية؛ طهران» ۲٠٠٠‏ م. 
٠٥‏ محمد السيد رأفت: الثقافة بين الهوية والزوال» دار الشروق» مصر ط١ء‏ ٤۱۹۹م.‏ 
07 محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنويرء الدار التونسية» ٤۹۸٠م.‏ 

۷ محمد الغزالي: كيف نتعامل مع القرآن» دار نبضة مصرء القاهرة» ٤۱۹۸م.‏ 

۸ محمد باقر الصدر؛ منابع القوة في الدولة الإسلامية» دار التعارف» بيروت» 1985 م. 

۹ محمد حسنين هيكل : حرب اليج : أوهام القوة والنصرء القاهرة: مركز الأهرام للترجمة» طا 
5ه-1145م. 

٠‏ محمد حسنين هيكل: عام من الأزمات» ٠٠١٠-۲٠٠١‏ القاهرة: المصرية للنشر العربي 
والدولي» ط٤۲‏ 4 ١١٠1م.‏ ْ 

١‏ محمد حسنين هبكل: نبايات الطرق: العربي التائه ٠٠٠١١‏ القاهرة المصرية للنشر العربي 
والدولي» ط۰۱ 7١١٠م.‏ 

۲ محمد خاتمي: حوار الحضارات» ضمن كلمة الرئبس الإيراني في اليونسكو في فرنسا 
۰ ۰ . دمشق: دار الفكر طق 85577 اه. 

.م١987 محمد خليل المراس: دعوة التوحيدء دار الكتب العلمبة» بيروت؛‎ )١' 

.م148١ محمد صديق خان: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام؛ دار الرائد العربي» بيروت؛‎ ٤ 

65 ) محمد عابد الحابري: (۱۹۹۷ م): قضايا في الفكر المعاصر: العولمة - صراع الحضارات - العودة 
إلى الأخلاق - التسامح - الديمقراطية ونظام القيم - الفلسفة والمدينة» بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

7) محمد عابد الجابري: (1144م): «العولة والهوية الثقافية: عشر أطروحات»» في: «العرب 
والعولة)» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت 
17م). تخرير أسامة أمين الخولي» ط ؟» بيروت. 

۷ محمد عمارة: التراث والمستقبل» القاهرة: دار الرشاد» 23 51/8 1ه - ۱۹۹۷م. 
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)) محمد عمارة: الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري» القاهرة: دار الشروق» طا د.ت. 

۹ محمد عمارة: العرب والتحدي» القاهرة: دار الشروق؛ ط۱ ١151١ه-‏ 1441م. 

) محمد عيارة: حضارة آم حضارات: المسلم المعاصر: السنة ۹١ء‏ العددان 1/8 - .۷٤‏ 

.1989 محمد عمارة: حقوق الإنسان في الإسلام ضرورات لا حقوق» القاهرة: دار الشروق؛‎ ١ 

.م1١١7 محمد محفوظ: الحضور والمثاقفة» المركز الثقافي العربي» بيروت»‎ ١ 

۳ محمد نوردشان: موقف الإسلام من الحضارات الأخرى؛ بحث مقدم إلى ندوة الإسلام وحوار 
الحضارات» الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز» حرم 5377 اه. 

.م۲٠٠۲‎ ۰۲ محمد يعقوب الناصر: البيان المعرفي للحضارة: دار الرشاد, القاهرة» ط‎ ٤ 

9 محمود أمين العالم: مفاهيم وقضايا إشكاليةء مجلة قضايا فكرية» العدد .٠٠١‏ 

75) محمود ثابت الشاذلي: المسآلة الشرقية» القاهرة: مكتبة وهبة» ط1» .١5894‏ 

۷ مصطفى عبد الغني: (1999م)» ١‏ نابليون.. هل كان (أبو) العولة..؟! ١ء‏ مقال بجريدة 
الأهرام المصرية» في ٤/١١‏ /۱۹۹۸م.- نقلاً عن: المرسي (كيال الدين عبد الخني)ء العلمانية 
والعولة والأزهرء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

۸ منير شفيق: الإسلام في معركة الحضارة: دار الكلمة؛ بيروت» 1999 م. 

۹ موسى عبدالله الواحد: البعد الحضاري للأديان القديمة» دار نينوى» العراق» e‏ 

٠‏ نادية محمود مصطفى: مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد في المنطقة» مركز الببحوث 
والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد» جامعة القاهرة ٠۹۹۷‏ . 

١‏ ناصر الدين الأسد: (۲٠٠م):‏ «آثار العولة على البلدان المتنامية في المجالين الثقافي 
والتواصلي»» في: «أي مستقبل للبلدان المتنامية في ضوء التحولات التي تترتّب عن العولة؟)» 
سلسلة «الدورات»» الدورة الخريفية لسنة ١١١7م‏ 4-7 صفر ٠٤١۲‏ ه/ 15-١7‏ نوفمير 
١‏ م الرباط» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 

۲ نېج البلاغة: نحقيق: د. صبحي الصالح» دار التراث العربي» بيروت»: 14917م. 

.م۲٠٠۲ هشام غصيب:العولة والهوية القومية؛ دار النهضة, القاهرة»‎ ٣۳ 

٤‏ هنري كيسنجر: هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ بيروت: دار الكتاب العربي؛ 

(1o‏ وليد عبدال رحمن فهداوي: البحث عن العقلانية» دار البيان» دبي ٠١7‏ 1م. 

.٠١ وليد عبدالستار هنداوي: حركات التغيير وأزمة الأبديولوجيات» مجلة منار الإسلام عدد‎ (1۳٦ 
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الموضوع الصفحة 
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تقديم المؤلف د . سفير بن أحمد الجراد i O A OOO‏ 


مفهوم حوار الحضارات ESS‏ 000000 
الحضارات.. صراع أم حوار aS CERD‏ 
من الصدام إلى الحوار N O ER AS‏ 
المسألة الأولى: في ضوابط وأسس الحوار A UE‏ 
المسألة الثانية: في شروط المحاور الغربي Oa Eee ê‏ 
المسألة الثالثة: في شروط المحاور المسلم 0 00 
الإسلام وحوار الحضارات 000101 ا 
الحوار في الإسلام EY‏ 0000001 
الإسلام ودوره في تعزيز الحوار بين الحضارات.... ا 


الإسلام يرفض المركزية الحضارية 55700 0000000 


الغرب وصراع الحضارات 1 ااا 
الغرب واليبحث عن عدو 00 غ1 


Nae ene a aR aS: الغرب والخطاب التنصيري‎ 


العدو الإستراتيجي و ا ا ا O EGE‏ 
الغرب والإسلام.. فجوة تفاهمية ات اس RAN‏ كا ا ا 
الحضارات: الواقع والآمال O O‏ 
العلاقة بين الحضارات eho NO‏ كا 
أ- الاستمرارية اا ااا O‏ 
ا ا a a‏ 
د- الحلولية ‏ ه-العمومية از[ [ ز[ [ [ E‏ 
علاقة الحضارة بالعولمة O‏ 
علاقة الحضارة بالأديان E O‏ 
الشرق الأوسط الكبير صدام أو حوار؟ Ve OS‏ 
التداعيات الثقافية والاجتماعية للشرق الأوسط الكبير Neck‏ 
حوار الحضارات الماشود عربياً وإسلامياً RO O‏ 
الفصل الثاني: صدام ا لحضارات: النظريات - الآفاق ES OS‏ 
الإسلام واصدام الحضارات») ODE SE ER‏ 
البعد الاستراتيجي للصراعء ثقافة العولة امعو امع اش RR‏ 
فرانسيس فوكوياما ونهاية التاريخ 1 
العالم الإسلامي ونباية التاريخ في عقل (فوكوياما) لمتكم اماد مات 
صمويل هنتجتون وصدام الحضارات مخ الما نط الم Valea‏ 
شبحا (هنتجتون) و(فوكوياما) يعودان في ديسمبر ۲۰۰۱ السو 


5 


4 
Des 4 
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الفصل الثالث: الإسلام والغرب ب7بب- 0 E‏ 
هل الإسلام هو الهدف؟ oe ESS AS‏ 
الود المفقود بين اللإسلام والحضارة الغربية ا 
واقع الأمة الإسلامية المعضاري O OEE‏ ا 
مارفا تون اشاقن الا دة وال ن مو ل امنا 
متى تتحضر الحضارة الغربية 001 NNN‏ 
منهدجية التو فيق بين الثقافة الإسلامية ومكاسب الخضارة اللحديثة Veen Si‏ 
كيف نتعامل مع الغرب؟ ا اوسا ا الا ا 
شعو بدي عدن قز ع1 ر ame ea as‏ ال 141 
المنطلقات النظرية لموقف ونظرية التفاعل في التعاطي مع الشأن الحضاري الغربي ... ١914‏ 

أولاً: سيادة الذات الحضارية ا اا ااا a a‏ 
ثانياً: حضور الإسلام EET‏ 10111 0 
ثالثاً: المشاركة الحضارية.... ا O‏ 

الفصل الرابع: العولة الثقافية والسياسية وأثرها على الهوية العربية الإسلامية .... 5١8‏ 
العولمة وخمطاب ما بعد الحداثة... EO‏ ا 
التحولات العالمية وعنف العولة 8 1 1 1 1 1 1 11 ااا Ra‏ 
هوية العولمة U EOE‏ 
العوللة والعالمية الإشلانية اا 
إيديولوجيا العولة ES‏ لماج عا ماف الو بخ امس Terao‏ 
واف قوير العويلة OES SA E a‏ 
|العولة Aes RS a a‏ 
عنف العولمة نوش ا لوت ON RES REE ESS‏ 
ردود الفعل ضد العولة م اطي مطا زا ا NTS LS SSL SE RRS‏ 
عودة الفكر اليساري افد وك سطس اباب اماه ا ا CT aa‏ 
تأثيرات الحولة في المنطقة العربية ES‏ سنو Toss‏ 
كيف نواجه العولة؟ SA‏ ولاو و قو وق لل 717 


أولاً: الناحية النظرية 
ثانياً: الناحية العملية 


تعريف العولة ومفهومها ا ا ا 


نشأة العولة E NSE‏ و 
العوللة الثقافية والهوية اا ال و 
اشوية ار الا 000058 0 0 ا 00 
البعد العا مي في اللخطاب القرآني EOE RE‏ 
أولاً: غالمية الكثات E N‏ 
ثانياً: عالمية الرسالة عو ا او وا ل EAS‏ 
ثالثاً: عالمية الخطاب 1 
قور الات الاصطقائن اصرق 000 

دور الطاب العالمي E‏ ااا 
زابغا: حاكية المقضاك والغاية Ones SE ae‏ 
اسنا اة الظهور والتّمكين 1021212121211 ROO ales‏ 
الفصل الخامس: الإسلام وخحصوصية النظرة للأآخر TEE a‏ 
الآخحر... قي المنظور الإسلامي 000 0 ااا ااا 
فد داك اده 0 1 0 0 150 O‏ 101212121 1 ا عا 
-١‏ وحدة النوع الونساني ا 1 
9- ظاهرة الاختلاف o‏ 0 
لاباوبيية ا ا 
مرآة الذات وصورة الآخر: عقدة التمركز واختراع الصورة. a‏ 
مقومات منهدجية لقراءة صحيحة للأخر ا 1 ا 
آ رل ديه الا عر کا هو اکا تكله الا ا ا ل NS EGR‏ 
ثانياً: التمييز بين النموذج والواقع VERS SAS‏ 
ثالثاً: تجنب التعميم» وأن لا يُنظر للآنعر على أنه بالضرورة واحد 1 
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5- معرفة الآخر والاعتراف به ملامو عط و و جوع نح او و مو و بايالا 
- قواعد التعامل مع الآخر وفق القانون الدولي الإسلامي ARs‏ 
٤‏ - التفاهم مع الآخخر مساج ابم سدح الم خوك اداسف قير 
- التحاون مع الآآخر E‏ ص ماما م NESIR‏ 
في مصطلح التواصل المنشود مع الآخر ومعالمه NAVE SSE‏ 
في مصطلح التواصل مع الكخر eM‏ م ب TAV moles‏ 
في محالم التواصل المدشود le O‏ 
أولا: الشمول والعموم في النظرة إلى ضور العواضل المتشود AN...‏ 
ثانياً: الاضتراف بالكخر اساسا للتواضئل 000 
ثالعاً: الاعتراف بالاختلاف والتعدد والتنوع منطلقا للتواصل AV. ss.‏ 
اا و العو اسيل رة وو ا وعد ا مس الات ا 
ضوايط التواصل المنشود مع الآخر ووسائله (آليّاته TONG‏ 
منهجية صياغة الضوابط والوسائل Te Niessen‏ 
أر لا رون امعد اد بجعي اد هرايط الس ايل 0 


ثانا غر وة مراغاة ار وة و اة عند اة الضوابظ والرسائن م 
ثالثاً: ضرورة الابتعاد عن صياغة ضوابط يتعذر معها تحقيق التواصل الماشود...٠۴٠٠‏ 


ضوابط التواصل المنشود مع الآخر لياط اام اكه ممم Ee SEE‏ 
- الضابط الأول: التزا خ الوضطية فى الكزاضيل موا سس و 

- الضابط الثاني: ضرورة التميبز بين الثوابت والمتغيرات من الأحكام عند التواصل ٠٠۷...‏ 
- الضابط الثالث: ضرورة التكامل بين صور التواصل ووسائله ا 

- الضابط الرايع: استحضار المقاصد والمآالات عند التواصل ا 
وسائل التواصل المنشود مع الآخر وآلياته 0 00 
لفصل السادس: الثقافة العربية الإسلامية.. الحوية والمنطلقات والآفاق ٠٠١‏ 
تمهيد OE ONE‏ ا 
خحصائص الثقافة ال ا مو حي DER‏ و 1 
مصادر الثقافة العربية ومقوماتها وخصائصها ااا 
تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات الأخحرى امت الاو و ا 
تأثير الثقافة العربية في النهضة الأوربية امام رمه اتا 

0 


مصادر قوة الثقافة العربية ل او و 


طبيعة العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى واو ا 
معالم المخريطة الثقافية العالمية ا ع ا 
حوار الثقافة العربية مع الثقافات اللأخحرى 101 ااا 
الثقافة الإسلامية CL ND OD ay‏ 
تعريف الثقافة اللإسلامية RSE SE‏ سام الس EET‏ 
أهمية الثقافة اللإسلامية SS‏ ما TESS E EASE‏ 
أولاً: بناء العقل الواعي ا RS‏ 0 
كانا م اا دو العو ا > 
ثالثا: بثاء الشخصية الأسلامية EV SESS‏ 
اا ایو ااي E DN oD‏ 
خامسا: مواجهة العقافة الغربية E SAAS A‏ 
خحصائص الثقافة الإسلامية اتج جاع مس سه ان لوف ااا ا 1 
أولا: الربانية SSS‏ الف ا م ا OM‏ 
ثانيا: العالمية TEVE alia SSDS‏ 
ثالغاً: الشمولية TEARS‏ 
اا ا O N E E‏ ل 
مخامسا: الواقعية O O E‏ لوول م 17 
سادساً: الاستمرارية 01 CS‏ 
الفصل السابع: الهوية بين ضرورات الذاث وتطورات العصر EN aia SS‏ 
مقدمات في قراءة التراث: نحو وعي تاريخي للتراث.. ا o E‏ 
قراءة التراث.. لماذا؟ FAV cece‏ 
١‏ - تجديد الرؤية as‏ 0 1 ز1 0 1 0 
-٣‏ تحديات الواقع المعاصر 5257701 0 WBA‏ 
-٣‏ تحقيق التطلعات PAV an‏ 
نحو منهجية حية لبناء العلاقة مع التراث APES RE‏ 
1 العلم بالتراٹ POV ceases‏ 


0000 0 SAS الإضافة إلى التراث‎ -٠ 
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الهوية بين ضرورات الذات وتطورات العصر See‏ لطا مزه وميم لم ند 
لماذا التأكيد على مسألة الهوية؟ 000 


المهوية والااختلاف الثقاني بو سا الو 
كيف نحافظ عل اطوية؟......... SS‏ اج كر سا ايا 
معنى حضور النهضة في المجتمع العربي والإسلامي م ا 
الفصل الثامن : الإسلام دين الوسطية والاعتدال في العقيدة والشريعة ا 
الملبحث الأول: حرية التفكير والاعتقاد في الإسلام OY‏ 


ا مبعحصث الثاني: اللإسلام والشرائع السابقة ا ا 
- موقف القرآن من الأديان السابقة ESS‏ لمي لون ل واي GE‏ 
- تحقيق في مفهوم أهل الذمة «الذمية» ads‏ 12117010010 
- موقف الإسلام من غير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي e‏ 
آ- تأمين اللاية من العدوان الخارجي E EASES‏ 
ب- تأمين اللماية الداخلية OO O ORTE‏ 
-)١‏ حماية الدماء والأبدان ع ا حك ول او اه و ل د ل ال ل E‏ 
؟) - حماية اللأعراض اماي ORS RS EMNE‏ 
۳) - ححماية اللأموال 07 EEE‏ 
5) -- كفالة بيت المال ODESSA SSS‏ 


AEN :......... حرية العمل والكسب وتولي مناصب الدولة‎ ¬“ )٤ 
E E TT ه) - الخخمرية الاجتاعية‎ 


)٦‏ - حرية التفكير وحق إبداء الرأي و اس انس وا اللا اد م امه 


۷) - حق التقاضي واللاية القانونية و Ee‏ 
- شهادات العالم الغربي في سواحة الإسلام لع ا 
# والقلاصة ب n‏ موسا و لا و ع و اكه 
#واتواضية ورا ل CaN‏ 
الميحث الثالث: الوسطية في العقاتد والعبادات والمعاملات COG‏ 
لاسا دين الوسيليه CO‏ 
- ما هو مفهوم الوسطية في الإسلام؟ 000 
- ماذا يراد بالوسطية في العصر الراهن؟ CEE‏ 
- مجحالات الوسطية في الإسلام في جال العقائد CN NES‏ 
- الات الوسطية في الإسلام في العبادات a‏ ا 
أ- في الطهارة O‏ ع 
ب - في التيمم 111110 00 ا 
ج - في الصلاة ا ااا اا اا 
د - في الزكاة الاجر سوج اجو ام البو اراق الامو ال او ا ا VSS‏ 
ه - في الصيام o‏ ول عامقا لا و شرم الو د امال ا CPV‏ 
و - في المج eR‏ و ول ا EN AES‏ 
- الات الوسطية في الإسلام في المعامالات 0 a‏ 
* مجالات الوسطية قي الإسلام في العقويات 1313 Es‏ 
أ- عقوبة قتل النفس متام ه سوق على املك ونا وات دنا راق م لو تج 1 
ب - عقوبة الزنا E‏ 
- مجالاات الوسطية في الإسلام في الأخلاق والسلوك اخ مع CER A‏ 
- مجالات الوسطية في الإسلام في الاقتصاد HS‏ و COO‏ 
# القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر KOK ees‏ 


100 nesne nen «المشقة تهلب التيسير»‎ - ١ 


